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تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 

مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 

هجرية، حيث تتكون الهيئة  9241جمادى الأول 

 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف

خدمة البحث لالتعاون مع طاقم عمل الدورية 

من خلال تبادل العلمي، وتقديم الدعم الفني 

التواصل مع المؤسسات و الآراء والمقترحات.

الأكاديمية العربية والأساتذة والباحثين بما يعزز 

تقديم و  مكانة الدورية في الأوساط العلمية.

المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 

التعريف بأهداف الدورية، و قبل هيئة التحرير.

 مي الرقمي.وتشجيع الباحثين على النشر العل

ر الدورية تولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطويو 

 .من حيث الشكل والمضمون

 

 بنـــاء علــىـ الأول اليـــوم ومنـــذ التحريـــر هيئـــة عملـــت

 فيــ المســاعدة أجــل مــن الرقميــة الثقافيــة الأرضــية

 العربيــ الجيــل عنــد تــاريخي ثقــافي وعــي اســتحدا 

 التــــاريخ بأهميــــة يتعلــــق فيمــــا وخصوصًــــا الشــــاب،

ــــــة بالهويــــــة المباشــــــر وارتباطهمــــــا والتــــــرا   العربي

 المستدام الثقافي الإبداعي والإنتاج
 

 هيئة التحرير

 مصر أبوزيد عادل الحسين د.

 الكويت عبد الرحمن محمد الإبراهيم د.

 المغرب محمد الصافي  د. 

   

 

 

 

 

 

 شبكة على المعرفة تداول في" المفتوح المعبر" مبدأ تدعم متخصصة، مستقلة عربية مبادرة أول "التاريخية كان"

 شبكة على كاملة نصوصها تتيحو  للربح فةهاد غير "التاريخية كان" .التاريخية للدراسات الرقمي النشر بتشجيع الإنترنت

 .التاريخي البعد ذات والثقافات الأفكار كل روافد استيعاب إلى وتسعى الإنترنت،

 

كز المكتبات في المعلومات شرايين من رئيسًا شرياناً الدوريات تعتبر   ومرا

 للدوريات اخاصً  ااهتمامً  تولي التي الأكاديمية المكتبات وخاصةً  المعلومات

 هي المطبوعة الدوريات ظلت ولقد. المعرفة مجالات مختلف في العلمية

 القرن نهايات قبيل حتى الأكاديمية المكتبات مقتنيات في السائدة

 الوسيط إلى المعلومات نقل وسائل في الجذري التحول وقبل العشرين

 .يوم بعد ايومً  يزداد الذي الرقمي
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 موضوعات الدورية
  

لعلمية والأكاديمية البحتة التي ا قالات والدراساتالمالدورية متخصصة في 

 ،وأصحاب الدراسات العليا ية،تخص أساتذة وطلاب الجامعات العرب

 تعبر، و والمهتمين بالقراءات التاريخية ،والباحثين في الدراسات التاريخية

 بالضرورة تعبر ولا ،كاتبيها نظر وجهة عن الدوريةفي  المنشورة الموضوعات

 .التحرير هيئة أو خيةالتاري كان دورية نظر جهة عن

 

 

 للدوريات العلمية العربية المًحَكَّمة( AIF) "معامل التأثير العربي"حاصلة على  

 

 مجلات العالمية والعلميةلل( UIF) "الميمعامل التأثير الع"حاصلة على 

 

 الإشعار القانوني
  

 أو حزب أو خارجية أو داخلية جهة أية من مدعومة غير التاريخية انك دورية

 جهود على يعتمد مستقل ثقافي علمي منبر هي إنما سياسي، تيار

 بأهمية يؤمنون الذين الثقافة ومحبي الفكر أصحاب من المخلصين

 .التاريخية الدراسات

 حقوق الملكية الفكرية
  

 نشرها يتم التّي الموضوعات عن مسؤوليّة أيةّ التاريخية كان دورية تتحمّل لا

 تخالف التي كتاباتهم عن المسؤولية كامل بالتالي الكتُاب ويتحمل. الدورية في

 .آخر طرف أي أو الآخرين حقوق أو الملكيّة حقوق تنتهك أو القوانين

 حقوق الطبع والنشر والترجمة
  

 كان لدورية محفوظة والترجمة والرقمي الورقي والنشر الطبع حقوق جميع

 التحرير لرئيس يحق للدورية الممنوح والتسجيل الاعتماد وبموجب التاريخية،

 شبكة على موقع أو مؤسسة أو فرد أي تجاه القانونية الإجراءات اتخاذ

 .قانونية اتفاقية بدون دوريةال توياتمح استخدام يعيد الإنترنت

 رخصة التشارك الإبداعي
  

 التجارية لدى غير العامة التراخيص تحت مسجلة التاريخية كان دورية

 .الإلكتروني موقعها إلى استنادًا فرنسيسكو سان في الإبداعي التشارك منظمة

 ر.النشكيم ووالتح المراجعة على رسوم تفرض ولا تجارية غير "كان التاريخية"

 إدارة المعرفة
  

 المعرفي، التبادل قيم تدعم المعرفة، منظمات بنظام تعمل الْتَّاريِْخية كاَن

 المحافظة أجل من ربحية، غير ولغايات تطوعية بصفة الجميع فيها يتعاون

 كونها العربية اللغة وخصوصًا والإسلامية العربية الثقافية الهُويةّ على

 .العربية البلدان بين التاريخية الأبحا  وتبادل واصلللت الرئيس الوسيط

 علاقات تعاون
  

 ودولية عربية مؤسسات عدة مع تعاون بعلاقات التاريخية كان دورية ترتبط

 وتعظيم المشترك، الاختصاص ذات المجالات في العلمي العمل تعزيز بهدف

 حجم وتوسيع الدورية، تنشرها التي والدراسات البحو  من الفائدة

 .العربي الوطن أنحاء كل الفائدة لتشمل المشاركة

صفحات  تطبع لا الطباعة، قبل البيئة مراعاة الرجاء

 .ورقية بصورة إليها حاجة في كنت إذا إلا الدورية

 
 

 رئيس التحرير
 د. أشرف صالح محمدأ.م.

 أستاذ مساعد تاريخ وترا  العصور الوسطى

 جامعة ابن رشد –كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

 المراسلات

 باسم للنشر المطلوبة والموضوعات المراسلات توجه

 :الإلكتروني البريد على التاريخية كان دورية تحرير رئيس

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 
Prayer at the mosque 

Giuseppe Carosi  
(Italian, 1883-1965) 

 

 422292تحت رقم ( UlrichsWeb)ريات دليل أولريخ الدولي للدومسجلة في  

 

https://www.facebook.com/historicalkan
https://www.facebook.com/groups/kanhistorique
https://twitter.com/kanhistorique
http://www.historicalkan.co.nr/
https://www.goodreads.com/user/show/17623967-kanhistorique
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ُْ كإ  ععععار  عععع ر لي رتَّععععْخرة إ يِةُ كععععال تسععععَّور

ةسعععععععععل َّْلراةةكععععععععع رتععععععععع رة ك عععععععععْار

ةة ثقْكععععععْاربةارة تَّعععععع رة لععععععُْك   ر

ةكسععَّ  ْر خرتسععلقت رمسعععْ  ْار

 صععععععععع ْلرة قاععععععععع رمععععععععع رة سعععععععععْت  ر

ععععععْلر ة تععععععِْك    رةة تععععععْاث  رةة  للي

ة  ثقفععع  رة كْ ععع  ر ععع  ر  سعععْ ر

ة  ةُكعععععععععاورة ت ععععععععع  رةة  اةسعععععععععْا ر

عععع ةلرة  لعععض رعععع ةلرة  عععُْك ر

رْمَّ ا رتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.ة ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحرير:

 ة نش ر ات   رةة َّع ةلرةة لقعُْك رتلَّطورة ة  كارفير

اسعععععضرة سعععععتق ارة ومن عععععار اععععع اةِر  ععععع ر   عععععارت  كععععع ر

عْر ة  ةُكا رةب ع رعَّع ر زْهت عْرمع ر   عارة ل  ع   رةةكق 

ر لاعلتْاةارة َّا  ارةة فن ارة ل رت ة ْر   ارة ل  ك .

 تقعع  ر   ععارة ل  كعع رعععْ ق ةء رة ة  ععار ات عع  رة َّا  ععار

مععع رتععع ةك رمق معععْارة  ق معععار انشععع رعْ  ةُكعععار ال تععع ر

ة ت عععععععع،رة َّا عععععععع  رةت سعععععععع رة ت عععععععع  رةة  اةسععععععععْار

ةة  قععععْعارعَّعععع رب عععع ر ال  عععع  رة َّا عععع رةة   ةزَّععععار

 ة اغ كا.

 ك لفعععع رعْةزععععْه رمعععع ر تعععع رةئنعععع  رمعععع ر عسععععْءر   ععععار

 نشعع رم ةزَّععْارة  لععض رةة  ععُْك رة جْمَّ ععا ررة ل  كعع 

رةتقُْك رة اقْءةارة َّا  ا.

 شععع ا ارع ععع رك عععهر    عععارة ل  كععع ر زععع ةءرة لَّععع كلاارة 

(رIEEEة  عععِْ رة  ق معععار انشععع ر عععل  رةكعععهرة  َّ ععععْار 

تنسعع هرة ععن رفععيرع عع ِك  رمعع رم ةعععْ رت ةكععهراجعع ر

رةن عرة  طرم رنس ارة  قْلرة  َّ ْاي.

 ْر انشع رمع ر تق  ر   عارة ل  كع رعْيل عْارمعْرتع ةسرمنْسعت 

ة ج ةئععع رةة  جعععلاارة  طت ععععارةةة  ل ةن عععارمععع رعععع  ر

ةة   ة ععععع رةبتععععع رم ععععع ارةةيعععععلالرع قععععع  رة ععععع ةُكْار

 ة  ِْ رة  نش ا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هيئة التحكيم:

 كَّل  ر  ةار ت لرة ت   رة  ق مار انش رع  رت ص ار

   عارة ل  كعع رةة     ع  ثرا عع،ركعل رت  عع  رة ت عع  ر

ععْرسعع ك ْرعلاسععْلرة َّ عع رة َّا عع ر  عع رة     عع  ر ت     

عععع ةخربتععع رةسععع رة تْاععع،ر ةرمعععْركععع لرع ععع ر   ععع ل  ر

 رة َّ ععع رة َّا ععع رة  ععع ةِرت    ععع رةسعععل ْا رةك كعععهرمععع

تقععع ك رتسععع ر ْئ عععارعْ  َّعععْك  رة لععع رع ععع ر ععع ئ ْركعععل ر

 تق ك رة َّ  رة َّا  .

 كسععلن رة     عع خرفععير عع ةاةت  رفععيرت  عع  رة ت عع،ر  عع ر

مع  رةاتتعْارة ت ع،رع قع رة  َّ كعا رةة ق  عارة َّا  ععار

 نلْئجع  رةمع  ر صعْ ار ك عْارة ت ع،رةم  ع ع  رةِ ععار

طععععععععارع   عععععععع عرة ت عععععععع،رة عععععععع    ْ رة ِع ععععععععْارة   تت

عْة ععْكار  عع رسععلامارة  ن ععْ رة َّا عع رة  سععل   رفععير

ة  اةسععععا رةمعععع  رملاءمععععارة ت ْنععععْارةة نلععععْئ رة ن ْئ ععععار

 ف   ْارة ت ، رةسلامارتنظ  ر سا لرة َّ لرم ر

ا عع،رصعع ْلأارة ك ععْا رة غععارة ت عع، رةزعع ِ رة جعع ةةلر

 ةة   ْلرةة   ارةة  ا ْ.ر

 قلعععع مرة     عععع خر زعععع ةءرة ت عععع  رةة  اةسععععْارة لعععع رك

تَّعع كلاارز ُكععارعا  ععْرتَّععِْر  عع ر صعع ْع ْرةز ةئ ععْرفععير

م ععع ر   ععْسر سععت ع  رمعع رتععُْكتر اسععْلرة لَّعع كلاار

ة  قل اار   رة  ؤ ف ر مْر بةرتْنع رة لَّع كلاار ف فعار

ركلق  ر   ارة ل  ك رعلز ةئ ْ.

 تتعععععع لر   ععععععارة ل  كعععععع رة ج عععععع رة ععععععلاه رةت ععععععْ رع ا ععععععار

ة ل     رم رملْعَّعار زع ةءةارة لَّع ك  رةة ل قعهرمع ر

العععععوررةسعععععل فْءرة ل ععععع كتْارةة لَّععععع كلاارة  طا ععععععا 

ة ل صعع ر  عع ر عع ةارعشعع خرتعع رع عع،رمقعع  ر تعع رة نشعع  ر

ع  عع،ركععل رةيل ععْارة   عع رة ععلاه ر عع   ر  عع ر ِ عع راعع ر

 م   .ر

 فعععيراْ عععارعععع  رمنْسعععتارة ت ععع،ر انشععع  رتقععع  رة  ةُكعععار

عليطععْارة تْاعع،رععع   .ر مععْرعْ نسععتار ات عع  رة  قت  ععار

ةة لععععع رةزلعععععْهرارة ل  ععععع  رةكعععععهرة سععععع ةعطرة َّا  عععععار

ة  لَّععععْايرعا  ععععْ رةةسععععل ك ر  ةععععع رة عععع ةارة نشعععع ر

 عْ  ةُكا رك ل ن رت رعْا،ر كِْ رعقت لرع ث ر انش .رر

 لأع ععععْ رة  قت  ععععاررتقعععع  رة  ةُكععععارعْ لعععع   هرة اغعععع ي 

 انشعع  رةتقعع  ر   ععارة ل  كعع رعَّعع رب عع رع   ععارتنسعع هر

ة ت عععع،ر   عععع  رفععععيرة شعععع  رة ن ععععْ يرة  لَّععععْايرعا عععع ر

 ةص ةاةارة  ةُكا.رر

ر  

 

 

 

 

ُْ كإ  ععارعنشعع رة ت عع  رة ج عع  رةة ج كعع  رة  تل عع  رفععير يرمعع راقعع لرة  اةسععْارة لُْك  ععا ر ةر لي رتَّععْخرة إ يِةُ كععال ت اععضر

ُْ كإترتَّا ركلنْةلر طت َّارة َّا  رة  سْع  ربةارة َّلا ا رةكش  رب  رت رة َّا  رنظ  ةر لي ةةنسْ يرتْكعا.ررة نشْاة إ

م رم ةعْ رع  رتَّْالرة ع ْلرة َّا  ارة  ق مار انش رمع رة َّقْئع رة سع ْةكا رة عرتل ع ر كعارصعفارس ْسع ا رة عر

 رة خرتلسعع رعْ جعع ا رةة صععْ ارةة    عع ع ا رةت لععضرعاغععارع ع ععارسععا  ا رةة يععلا رة    عع  تلَّععْالرمعع رة ععع ةير

ر  .ة سا لرةة
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 النَشَرَ قَوَاعِدُ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تقتعععع رة ع ععععْلرة َّا  ععععارة   ل ععععععار

عععْ اغل  رة َّ ع ععارةةةنجا اكععارة لعع ر

  ركستهرنش  ْر ةرتقع ك  ْر انشع ر

فععععععيرمجاععععععار   ل ةن ععععععار ةرمطت عععععععار

ر ي  .

 

تقتعععععععععععععع رة ت عععععععععععععع  رةة  اةسععععععععععععععْار

ة  نش ا رم ر ت رفيرص ا رةا  ا ر

ةعرتقتعععععععع رة ع ععععععععْلرة لععععععععع رسععععععععتهر

نشعع  ْرفععيرصعع ا را   ععاورمعع ةنْا ر

منلعععععععععععع كْا رم ة عععععععععععع  رمجعععععععععععععلاار

ر   ل ةن عععععععا رةكسعععععععلثنورمععععععع رب ععععععع 

ة   ة ععععع  رة ق  عععععاراسعععععضرتق ععععع  ر

رائ سرة ل  ك .

 

كجعععععضر خركلسععععع رة ت ععععع،رة َّا ععععع ر

ِ رةة صععععععْ ارفععععععيرم  عععععع ع ر عععععععْ جَّ إ

عععععععْرمععععععع ر ةمن جععععععع رةع  ععععععع  رمل ةكق 

رعن ةن .ر

 

ة لعععوة رة  ْتعععضرعْ مْنعععارة َّا  عععارفعععير

نقععع رة  َّا معععْارةة لتعععْ رة ك عععْار

ةعوة ْر ص ْع ْ رةت ئ ق ْرععْ ط  ر

رة َّا  ارة  لَّْايرعا  ْ.

 

ل عععِْرة صععع لرة َّا  عععارفعععير عععع ةِرةع

ةتلْعارة ت ،رم رت ئ عهرة ع ةم ر

ةم عععععععِْارةم ةزععععععع  رمععععععع رةع لععععععععوة ر

رعَّلامْارة ل    رة  لن عا.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 :عنوان البحث 

(رتا عععا ر02كلجعععْةهرعنععع ةخرة ت ععع،رعشععع ك ر ر عكجعععضر

ة خركلنْسععععضرمعععع رمسعععع  خرة ت عععع، رةكعععع لرعا عععع  ر ةر

ركلس  رةعسلنلْ رة  ئ س.ر

 المؤلفين(: نبذة عن المؤلف( 

(ر02كقعع  رمعع رة ت عع،رنتعع  رععع رتعع رمؤ ععفرفععيراعع ةِر 

تا ععععارتتعععع  ر يعععع رِازععععارعا  ععععارا عععع رعا  ععععْ رةةسعععع ر

ة جْمَّععععار ة قسعععع  رة  ا ععععا(رة لعععع را عععع رمن ععععْرع عععع ر

ة  ازععععععععععارة َّا  ععععععععععارةة سععععععععععنا.رةة    ف ععععععععععارة  ْ  ععععععععععا ر

ةة  ؤسسعععار ةرة ج عععار ةرة جْمَّعععارة لعععع ركَّ ععع ر ععع ك ْ ر

ة ت ث ععا.رمعع رت  عع  ررةة  جععْعارة  ئ سععارع ل ْمْتعع 

عنعععععععععع ةخرة   ةسععععععععععاار ة َّنعععععععععع ةخرة ت كعععععععععع ي( رة ا ععععععععععْ ر

 ة فْتس(.ررر-ة   عْك  رة ج ةلر- ة لا ف خ

  :صورة شخصية 

ت سععع رصععع ا رةة ععع ار شععع  رة  ْتعععضر نشععع  ْرمععع ر

ة ت ، رت ْرتسل   رعغ لر نشْءرصف ار ا ْتعضرفعير

 م   رة  ةُكارع  ر ت ارةةنل ن .ر

 :ملخص البحث 

كجعععععضرتقععععع ك رما ععععع ر ات ععععع  رةة  اةسعععععْارعْ اغعععععار

ر(رتا ا.ر022ر-ر002ة َّ ع ارفيرا ةِر 

ة ت عععع  رةة  اةسععععْارعْ اغععععارةةنجا اكععععا رك كععععهرمَّ ععععْر

ر(رتا ا.022ر-ر002ما  رعْ اغارة َّ ع ارفيرا ةِر 

  :الكلمات المفتاحية 

ة  ا ععععْارة لععععع رتسععععل   ر اف  سععععارعرتلجععععْةهرعشعععع  ر

تعععضرمععع رمسععع  خرتا عععْا رك لْا عععْرة تْاععع،رع عععْر كل ة

ة ت عععع، رةفععععيراْ ععععارععععع  ربت  ععععْ رتقعععع  ر   ععععارة ل  كعععع ر

عْيل ْا ععععْرعنعععع رك  سععععارة  قععععْلرة ِاةزعععع رفععععير  ةععععع ر

ة ت ْنععععْارعغعععع لر  عععع ارة ت عععع،ر ئنععععْءرع ا ععععارة ت عععع،ر

رةةعسل زْعرع  ر ت ارةةنل ن .ر

  :مجال البحث 

ةة عععْا ر  ععع رمجعععْلرت  ععع رة ت ععع،رة   سععع ر ة َّعععْ ر

رةة    ه .

 :المقدمة 

تلسعععععع  رة  ق مععععععارع  عععععع مرِةةععععععع ر زعععععع ةءرة ت عععععع،ر

 ة  ععععع ي( رةتسعععععْتعارةك  ععععع ْارة ت ععععع، رمععععع ربتععععع ر

ة  اةسععععععْارة سععععععْعقاربةارة َّلا ععععععا رةاعععععع ةِرة ت عععععع،ر

رة ومْن ارةة   ْن ا.

  :موضوع البحث 

ك ةعععععع ر خرتعععععل رتلْععععععارة ت ععععع،رعاغعععععارع ع عععععارسعععععا  ار

ةة عع ارم تععو رةع سععا لرعا عع را ععِْي.رةكنتغعع ر خر

ةة  ن ج ارة  سل  مارةة ع ا ررت  خرة ط  رة ت ث ا

ةملائ عار ل ق ععهرة  عع ي رةتلعع ك رك  ععْرة   ععارة َّا  ععا.ر

م رم ةعْ رة  نْ شارةة ل ا  رة     ع رة  ِْيرفير

ةرععع رة  شعع ر ت عع ةار  عع ءرة  َّا مععْارة  لعع ك  رعَّ عع  

رة س ِ(.ر

 :الجداول والأشكال 

كنتغ رت    رت رزع ةلر  ع  (رمع ربتع رعنع ةخركع لر

ْا ر   ععع رفعععيرمعععل رة ت ععع،رع ععع ر خرع ععع رك ععع ةس رةةة ععع

ك ا رفيرة  لااه.رةك   رة  رة ج ةةلرةة   ْلرفير

رمل رة ت ،ر بةرِع رة س ةا ر   رب  .ررر

 :الصور التوضيحية 

فيراْ ارةز ِرص ارت ع رة ت ، ركجعضر اسعْلرة  ع ار

ع  رة ت كع رةة  ل ة عيرفعيرفماعفرمنف ع  رع ع ر   عار

 JPEG لْععععععار( را ععععع،ر خرة ععععع رة  ععععع ارفعععععيرماعععععفرة 

 Word ركقا رم رِازارة  ا ْر)Resolution)ر

 :)خاتمة )خلاصة 

ت لععع يرع عععع رعععع لرم  عععع ع ر انلعععْئ رةة ل صعععع ْار

ة نْتجعععارعععع رم لععع  رة ت ععع، رع ععع ر خرت ععع خرمععع زو ر

عشعععع  رةة عععع  رةعرتعععع  يرم عععع ا ر  ععععْرسععععتهر خرتنْة عععع ر

رة تْا،رفير زوةءرسْعقارم رم   عرة ت ،.ر

  :الهوامش 

 ععع  ر ا عععْ رملساسعععاارفعععيركجعععضر ِاة رة  ععع ةم رفعععير

ن ْكعععارة ت ععع، رمععع رم ةععععْ ر خرك تعععع رةسععع رة   ععع ار ةر

ة   زععع رتعععْملا رعنععع رةة عععْا ر   ععع ر ةلرمععع   ركعععلبةرت ععع ار

كسعععل   رةعسععععع رة   ل ععع  رةع ععع رب ععع ركسععع يركعععل ر

كقعععطر ِاة رة  سعععل   ركَّعععلا رمععع رة   عععِْارةة   ةزععع ر

فععععيرة  عععع ةم .رك  عععع ر اتْاعععع،ر تتععععْعر ير سععععا لرفععععير

 ة عععععع ر ة  عععععع ةم (رعشعععععع ارة ل ا عععععع رفععععععيرت ئ ععععععهرة  

مج عععع رة  اةسعععععا رةعلم ععععْخرة تْاععععع،رةسععععل  ة رن عععععطر

 APAرر American Psychological Associationر

ة شععْئ رفععيرت ئ ععهرة ع ععْ رة َّا  ععارةة لطت ق ععا را عع،ر

كلشعععععْار  ععععع رة   زععععع رفعععععيرة  عععععل رعَّععععع ركقععععع  رةع لتعععععْ ر

متْ ععع   رةكعععهرة ل ت عععضرة لعععْ يور ةسععع رعْئاعععارة  ؤ عععف ر

ة نشععع  را ععع رة  عععف ا( رع ععع ر خرتععع ةخرةةاعععْعاررسعععنا

رة   زَّ ارتْماارفيرن ْكارة ت ،.

 :المراجع 

كجعععضر خرت ععع خربةارعلا عععاركَّا عععارع   ععع عرة ت ععع، ر

ةت  ععع رفععععيرن ْكعععارة ت عععع، رةتلسععع  ر ْئ ععععارة   ةزعععع ر

 يرة ع ععْلرة لعع رتعع رةة ععْا ر    ععْركقععطرفععيرة  عع ةم  ر

 ع رتعل ركجضر عرت ل ير ْئ ارة   ةز رع  ر يرم ز ر

ععععْرةة ععععْا ر   عععع ر عععع  رة ت عععع،.رةر ت تععععضرة   ةزعععع ر تق 

 ال ت ععضرة  جععْ ي رةت ععنفرفععير ْئ ععارةةاعع  رفععيرن ْكععار

ة ت ،رم  ْرتْخرن ع ْورتلض رِةُكْا رمجلاا رةئْئهر

ة ععت رةك  عع ر اتْاعع،ر تتععْعر ير سععا لرفععير…اسعع  ا رر

ت ئ ععهرة   ةزعع رةة   ععِْارعشعع ارة ل ا عع رفععيرمج عع ر

رررة  اةسا.

ر  

 

 ]  [  

اركاك راج رة ت ،ر عْرعشع  رة ت ع   ر02ع  رئلائ  ر كنتغ ر ع (رصف ا رم رةع لعوة رعْ ق ةعع رة  لَّعْايرعا  عْرعْ    

ع  ،رك  خرة   ل  راسعضرة لساسع ورما ع  رمق معا رم  ع عرة ت ع، ريْت عا رملااعهور ة  ع ْل رة جع ةةل( ر

 ة   ةم  رة   ةز .
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تل سعععععع رتْكععععععارة ع ععععععْلرة  طا عععععععار

ر انشعععععععععععععععععععع رع عععععععععععععععععععع غارع نععععععععععععععععععععْم 

ةعررWordرمْك  ةسعععععععععععععععععععععععععععع ك رةةاِ

ركالف ر   ر يرص غر ي  .

 

ة  سعععععععْ   خر ا ععععععع  رة ة ععععععع رمععععععع ر

 عسععْءر   ععارة لعع ُكسرعْ جْمَّععْار

ك سععععععععععععا خر ع ععععععععععععْ   رم عععععععععععع  عار

عسعععع    رة  ةت ععععارة َّا  ععععار  اعععع  ر

ن عععععععع ب  رمعععععععع رصعععععععع ا ر   عععععععع ار

ر(.High Resolutionةة  ار 

ر

ت تععععععضرة ع ععععععْ رعنعععععع رنشعععععع  ْرفععععععير

ة  ةُكعععععععارةكعععععععهرةعلتعععععععْاةاركن عععععععارعر

علا ععار  ععْرع  ْنععارة تْاعع،ر ةر   ععار

 ة ت ،.

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

 تنشعع رة  ةُكععارة   ةزَّععْارة لق    ععار ا لععضر ة َّ ع ععار

ةة زنت ا را كثارة نش .ر مْرم ةزَّْارة  لضرة ق ك ار

رة    ل .كل  خراسضر   ارة  لْلر

 كجعععضر خركَّعععْ  رة  لعععْلر اععع  رة قسعععْكْر ةرة  جعععْعار

ة لُْك  ععععارة  لَّعععع ِ  رةكشععععل  رع عععع ر  ععععْكارعا  ععععار

رز ك  .

 ععْر   ل كععْارة  لععْل رمعع ر ععْرةةك   كَّعع لرة  ْتععضرما   

ع ععْخر  عع ر ةزعع رة ل  ععورة ةزعع رة ق عع ا رة ععع ةهرع ْنععْار

ة  لععععععْلرتْماععععععارفععععععير ةلرة َّعععععع لور ةسعععععع رة  ؤ ععععععف ر

ة طتَّا رة نْ   رم ْخرة نش  رسنارة   قه رة  ل ز  ر

رة نش  رة ساساا رع ِرة  ف ْا(.

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 تنشعععع رة  ةُكععععارععععع ةلرة  ععععُْك رة جْمَّ ععععار اسععععْئ ر

ة ععععع تل اةسرةة  ْزسعععععل  (رة لععععع رتععععع ر زْهت عععععْرعْ فَّععععع  ر

 خرةكل ةعععورفععيرة  عععُْك ر ة  سععْئ (رم  عع عرة َّععع لر

ت ععع خرا كثعععا رةت ثععع ر  عععْكارعا  عععارز كععع  رفعععير اععع ر

راق لرة  اةسْارة لُْك  ارةة َّا  ربةارة َّلا ا.

 عععع ةهرع ْنعععْارة   ةاعععارتْماعععارفعععير ةلرة َّععع لر ةسععع ر 

ة تْا، رةس رة  ش ي رة  ا ا رة جْمَّعا رة  ة عا رسعنار

رةةزْه (.

 خركشل  رة َّ لرع  رمق مار ت ْخر    عارم  ع عر 

شععععع اار م  ععععع ع(رة ت عععععع،رة ت ععععع، رمععععع رما ععععع ر  

رةت ف ارت  ك  ْ.

 ما ععععع ر  عععععن  رة ت ععععع،رةك ة ععععع رةع نلععععع رة ِةةتععععع  ر

رةيْت ار   رمْرت ص ر    رة تْا،رم رنلْئ .

  رصف ا.00 عرتاك رع ِرصف ْارة َّ لرع ر) 

 ت اعععضرة  ةُكعععارعنشععع رة لقعععُْك رة َّا  عععارعععع رة نععع ةةا ر

 ار سعع  نْا(رة   كثععارةة  ععؤت  ةا رةة  اقععْارة نقْ عع

 رتل ععععععع رعةعنَّقعععععععِْرفعععععععيرِةلرة ععععععع   رة َّ  عععععععي رةة لععععععع

 رعْة عععععععْكار  ععععععع رم  ععععععع عْت ْرعْ  اةسعععععععْارة لُْك  عععععععا

ة لقعععُْك رعععع رة  ععع خرةة   ة ععع رة ئ كعععا رةة  شععع ةعْار

رة ل ةئ ا.

 كشععععل ار خركغطعععع رة لق كعععع ركَّْ  ععععْارة اقععععْءر نعععع ة ر ر

مععؤت   رةا عععارع ععع  رسععع  نْا(رم تعععو ةرع ععع رة ع عععْ ر

ة َّا  عععععا رة ةاة رة َّ ععععع رة  ق معععععا رةنلْئج عععععْ رة  ععععع ر

رة ل ص ْارة ل ركل ص ر    ْرة اقْء.

  ر(رصف ْا.02 عرتاك رع ِرصف ْارة لق ك رع ر

ر

 كإ  ار ُع رم ةارفيرة سنا ُْ لي خرة إ رتَّْ يِةُ كال  وت  ار

  رِكس ت (.ر–ستل ت رر–ك ن  رر– مْا

 ة  ةُكعععععععارملْاعععععععار اقععععععع ةء رةة ل   ععععععع رعتععععععع رم  َّ عععععععْر

رع  ر ت ارةةنل ن .ةة  ل ة ير

 ت سَّ رة ع ةِرة ج ك  ر   رتلليْلرة  ةُكعارع ع رع كع   ر

رةة  ل ة يرة  ْص.ر

 كعععععععل رةةععععععععلاخرعععععععع رصععععععع ةارة  ةُكعععععععارعتععععععع رة   ة ععععععع ر

ة  ل   عععععععععا رةة  ج  ععععععععععْارة ت ك كعععععععععا رة عععععععععت ْار

رةعزل ْع .ة ل ةص ر

 

 ةة  ل ة يو ات ك رتل سَّ رةعسلفسْاةارةةع ل ةاْار 

info@kanhistorique.org 

    ائ سرة ل ع كع ورتل سَّ رة ع ْلرة  طا عار انش ر 

mr.ashraf.salih@gmail.com 

 

 ة  ؤ فرمس  لرمس    ارتْماارع ْركق م ر انش رعْ  ةُكا رةع رت ةك رة مْنارة َّا  ارع  رس ةءر     ع ر ةر

ر   ل ةسرة   رمْرك ِرعن  رةف رةة ْا ر   رة   ةز رةم ِْارة  َّا مْا.

 ةة ك ْارةة  َّا مْارة  ةاِ رعْ ت ،رتَّت رع را  رتْتت ْرةع  رمس    ل ر  رةا سرةعرتَّت رع ررز   رةلآاةء

رب  .رمس    ارفيا  ر ا رلأ  س رة  سر ا ةُكار ةر   ارة ل  ك ر كار

 ت س رة  ةُكار   رصْاضرع ،ر لز ور انش  رنس ارم رة َّ ِرة  نش ارع رة ت ، رةمسلاارم رة ت ،رع  ر

  ة ي.ة ت ك رةة  ل

 ر ةر   ل ةن ارعَّ رنش سرفيرة  ةُكارِةخرة  ز عر    ارة ل  ك  ر ك هر ا ْتضر عِْ رنش رة ت ،رع  ا رةا  ا 

 ةك هر ا ةُكار عِْ رنش رة  قْعارةة ت   رع  ا رةا  ار غْكْارلأ  رُع  ارِةخرة  ز عر ا ْتض.

  سْ  ْارة َّا  ارة ي  رعاغل ْرك هر ا ةُكار عِْ رنش رة ت ،رة  قت لرمنف لا ر ةر   رمج  عارم رة 

 ة صا ار ةرمل ز ار   ر كار غار ي   رةب  رع  ا ر   ل ةن ار ةرةا  ار غْكْارلأ  رُع  ا.

 ْرمَّن ك ْرم رة  ْتضرفير ْرتقتا ر انش رك  ْ رةكَّلت رمْركنش رك  ْر س ْم  عرت ك رة  جاار كارم ْكآارمْ  ارع ا

ر ئ ةءرة   ل  رة     رة َّ  ي.
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مَةُ    مُقَدِّ
الوثائق التاريخية لا �كن التسليم بها مطلقًا،  إن

ولا �كن أن نستقي معلومات منها باعتبارها مصدر 
يقيني، ولا �كن القول إنها تتكلم .وضوعية ودقة 

ضي. وعملية نقد الوثيقة عن مجريات الزمن الما
التاريخية هي عبارة عن بحث في نقد الأصول، وتحري 
الحقائق التاريخية وإيضاحها وعرضها. وتهدف هذه 
الدراسة إلى الوقوف على أهمية استخدام منهج 
النقد في مختلف الدراسات التاريخية للتوصل إلى 
الحقيقة. أي أنه يوضح المعلومات، هل هي سليمة 

وهي صحيحة أم غQ صحيحة؟ وإذا وجدت أم مزيفة؟ 
أخطاء، فهل هي متعمدة أم لا؟ وعلى الرغم من 
أهمية الموضوع فإنه Y يحظ باهتWم كبQ من قبل 
المؤرخ[، ما عدا البعض منهم، والذين عالجوا 
الموضوع بصورة عامة في سياق "منهجية البحث 
التاريخي". ومن هنا نجد أن النقد التاريخي يقوم على 
تحليل المعرفة التاريخية وتركيبها، أي أنه يقوم 
.رحلت[ التحليل ثم التركيب، والتحليل لا يتم إلا بعد 
القيام .رحلت[ نقديت[ هW: النقد الخارجي والنقد 
الداخلي. وقد اقتصرنا في هذه الدراسة على إبراز 
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مرحلتي النقد، دون أن نتعرض للتحليل والتركيب. وقبل 
راحل النقد، لابد من الإشارة إلى مفهوم الحديث عن م

  النقد التاريخي.

  أولاً: مفهوم النقد التاريخي
هو التحقيق مع النص الذي ب[ أيدينا، وفيه 
حساسية ودقة، والنقد عملية فكرية لتقويم وضبط 
النص، وتقرير أصالته ومصداقيته، وقبوله كحقيقة 
علمية. وهذا يتطلب التحقيق من الوضع السليم 

واس الكاتب عند رؤيته أو كتابته للحدث الموجود في لح
النص قيد النقد، ثم ينتقل الباحث إلى تحليل الحدث، 
فيسأل: هل كان الكاتب فعلياً في مكان الحادث؟ هل 
رآه جزئيًا أو كليًا؟ فإذا Y يره فلابد من التحقيق من 
الرواية للحدث وطريقة الإسناد، فإذا كانت خطية 

لتحقيق، وذلك بالبحث عن أدلة أخضعت للنقد وا
وشواهد جديدة، والتأكد من صحتها عن طريق 
المقارنة مع روايات أخرى حتى يصل الباحث إلى التثبت 
من أن الدراسة صحيحة وليست مزورة، أما إذا كانت 
الرواية للحدث التاريخي شفهية فهي مشكوك بها 

Q١(لأنها عرضة للتغي(.  
هينة، فكل من  إن النقد التاريخي ليس عملية

�ارس النقد يدرك خطورة المهمة التي ينهض بها. 
فعليه أن يدعم أحكامه بالحجج السليمة سواء كانت 
هذه الأحكام مدحا أم قدحا. ولا يتأ� للناقد هذا إلا إذا 
كانت له ثقافة واسعة وفهم عميق للموضوع الذي 
هو بصدد نقده، وخبرة شاملة في المقارنة ب[ الأمثلة 

نWذج بحيث يستطيع أن يستخلص منها ارتباطات لا وال
يراها غQه. فالقضية إما أن تكون صادقة أو كاذبة شئنا 
ذلك أم Y نشأ، رغبنا أم Y نرغب فيه. فصدقها 
وكذبها أمر مستقل عن رغبتنا ومشيئتنا. ينضاف إلى 
هذا، أن الباحث يسعى إلى الحقيقة فلا بد له من أن 

  .)٢(سعى إلى الوضوح والصدقيتحرر من التناقض، وي
لقد كان أك� المؤرخ[ المسلم[ طيلة القرون 
الثلاثة الأولى للهجرة، وحتى القرن الرابع     وما بعده، 
يقتصرون في تاريخهم على مجرد الرواية فحسب دون 
النقد والتفسQ والتعليل، وهذا لاتصال التاريخ 

بوضوح الإسلامي في بداية نشأته بالدين. ويظهر هذا 
عند "الطبري"، ولقد اعتذر في مقدمة تاريخه عنه 
وحدد وظيفة المؤرخ في عصره، وتتلخص في أنه ناقل 
أم[ لا ناقد، فحسبه صدق النقل لا صحته، والصدق هنا 
يرجع إلى السند لا إلى الم�. وتعتبر معلوماته من 

أوثق المعلومات، فقد أدلى المؤرخ "المسعودي" 
إنه الزاهي على «طبري"، فقال: برأيه في تاريخ "ال

المؤلفات، والزائد على الكتب المصنفات، قد جمع أنواع 
الأخبار، وحوى فنون الآثار، واشتمل على ضروب العلم، 

. ولا بد من الإقرار )٣(»وهو تك� فائدته، وتنفع عائدته
بأن "الطبري" رغم كل الانتقادات التي وجهت إليه، 

عتمد عليه الكثQ من فهو مؤرخ من الطراز الأول ا
المؤرخ[، أمثال "ابن الأثQ"، حيث أخذ عليه طريقة 

ذكر (أي الطبري) «التعويل على الروايات، بقوله: 
الحوادث روايات ذوات كل رواية مثل التي قبلها أو أقل 

  .)٤(»منها، ور.ا زاد الشيء اليسQ أو أنقصه
ولكن بعد فترة زمنية ليست بالقصQة جاء "ابن 

في القرن الثامن الهجري ووضع نظرية في  )٥(ن"خلدو 
النقد التاريخي، يضمن أنه سبق بها كثQا من فلاسفة 
التاريخ ونقاده في العصر الحديث. وهذه النظرية 
تقوم على الشك في المعرفة التاريخية القد�ة، 
وفي منهج المؤرخ[ المسلم[، الذي يقوم على 

تفسQ والتعليل، الرواية والنقل فحسب دون النقد وال
ولا يكفي في التاريخ مجرد الرواية بل لا بد من النقد، 
وبذلك يفطن "ابن خلدون" إلى المرحلة الثانية من 
النقد التاريخي، وهي التركيب، ويحاول الربط ب[ 
مهمة الناقد ومهمة المؤرخ كW هي عليه في  

قد ويجدر بنا الإشارة أيضًا إلى بداية الن.  )٦(العصر الحديث
  في أوربا ومدى تطورها.

 Wإن التطور في المعرفة التاريخية كان إما تراك
وأخلاق  للمعارف والوثائق، وإما جزءا من فلسفة

وسياسة. وY تشهد مراحل هذا التطور منهجا تاريخيا 
نقديا إلا عبر أعWل ثلاثة، يشQ إليها مؤرخو تطور علم 

ريخي الذي التاريخ في أوربا بوصفها بوادر النقد التا
  مهد لوضع ضوابط البحث العلمي في مجال التاريخ.

مقدمة هومQوس للناقد الأد� واللغوي الألمـا�  -
م) الــذي رأى بنــاءً عــلى نظــرة  ١٨٢٤-١٧٥٩"ف.أ.ولــف" ( 

نقديــة تاريخيــة، أن الإليــاذة Y يكتبهــا هــومQوس ولا 
رجل واحد آخـر، ولكـن تتابعـت عـلى نظمهـا جWعـة مـن 

  فترات متعددة من الزمن. الشعراء، في
الاقتصاد السـياسي، في أثينـا لعـاY اللغـة الألمـا�  -

ــوخ" (  ــت ب ــه ١٨٦٧-١٧٨٥"أوغس ــع في كتاب ــذي اتب م) ال
  منهج ولف النقدي.

-١٧٧٦تـــاريخ الرومـــان للمـــؤرخ الألمـــا� "نيبـــوهر" (  -
ــد ١٨٣١ ــوص في تجدي ــد النص ــنهج نق ــع م ــذي اتب م)، ال

ــو  ــا�، وه ــاريخ الروم ــاء الت ــوء وإحي ــد لنش ــذي مه ال
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ــا  ــي تزعمه ــة الت ــة النقدي ــة الألماني ــة التاريخي المدرس
  ليبولد فون رنكه.

ــائق ( - ــة الوث ــأت مدرس ــا نش ــي ١٨٢١وفي فرنس م) الت
ستؤذي دورا رئيسيا في انطلاق التـأريخ الأور� عـلى 
قاعدة استخدام الوثائق استخداما نقديا، والتي سيبرز 

عـلى امتـداد  عبرها معظم كبـار المـؤرخ[ الفرنسـي[
القرن التاسع عشرـ المـيلادي، وكـان أن امتـد تـأثQ هـذا 
المنهج النقدي في اسـتخدام الوثـائق التاريخيـة، إلى 

   .)٧(أمريكا وبريطانيا والبلدان الأوربية الأخرى
يظهر لنا مW سبق، أن النقد التاريخي ظهر عند 
المسلم[ وكذلك عند الأوربي[ على فترات مختلفة، 

ح لنا أهمية الاعتWد على منهج النقد في وهذا يوض
الدراسات التاريخية لدى المؤرخ[ من مختلف الدول 
في العاY، وضرورة التأكد من صحة الأحداث التاريخية 
.ختلف الوسائل، وعدم الاكتفاء بالرواية والنقل فقط، 

  وهذا ما سنتطرق له في موضوعنا.

  ثانيًا: نقد الأصول التاريخية
لنقد تتلو جميع الأصول والمصادر أو إن عملية ا

تصحبها، فالمؤرخ لا يأخذ هذه الأصول على علاتها، بل 
يعمد إلى أساليب من النقد والتحقيق والتمحيص، 
وفحص كل منها لتقدير قيمته ومدى الركون إليه في 
تسجيل أحداث الماضي، وإثبات صحة الأصل والتثبت من 

هذه الأساليب خلوه من كل دس أو تزوير أو تحريف. و 
النقدية متعددة ومتتابعة، تنقسم عادة إلى قسم[ 

  .)٨(رئيسي[: النقد الخارجي والنقد الداخلي
  النقد الخارجي- ٢/١

�ر الباحث للوصول إلى الحقيقة .راحل، ولكن 
لتحقيق ذلك عليه بإتباع منهج مع[، وهو المنهج 
التاريخي فهو ذو أهمية خاصة للمؤرخ، و�كن تعريف 

هج البحث التاريخي بأنه عملية الفحص أو التحليل من
الدقيق[ لسجلات الماضي ومخلفاته. والمنهج 
التاريخي هو مشاركة التاريخ لكثQ من العلوم في 
السعي وراء استخراج القوان[ والقواعد العامة التي 
وافقت مسQة التاريخ، فإن المنهج هوما يتبعه المؤرخ 

يلها وتفسQها وصولاً في جمع مادته ونقدها وتحل
إلى مرحلة التأليف التي هي المرحلة الأخQة من 
المنهج، وهنا ينبغي على المؤرخ قبل كل شيء أن 
يعنى بجمع الأصول والوثائق المتصلة .وضوع 
دراسته. والمصادر بأنواعها تختلف قيمتها بحسب 

الفترة الزمنية المراد بحثها، أو الناحية المقصودة من 
  . )٩(اضينواحي الم

وأما إذا كانت للوثيقة أك� من نسخة فيجب على 
الباحث أن يلتزم قدر الإمكان بالقواعد مع ضرورة العمل 

، لذلك إذا )١٠(بتطبيق المنهج المقارن ب[ هذه النسخ
ضاعت الأصول ضاع التاريخ معها، هذه قاعدة عامة لا 
موضع للجدال فيها، وذلك أن التاريخ لا يقوم إلا على 

ثار التي خلفها السلف وبفقدها يجهل تاريخ عصرها الآ 
ورجالها، أما إذا بقيت وحفظت فقد حفظ التاريخ فيها. 
لهذا يرى المؤرخون لزاما في أعناقهم، قبل كل 
شيء، أن يتفرغوا للبحث والتفتيش عن شتى الآثار 
التي تخلفت عن السلف وجمعها، والتي اصطلح أن 

ال "أسد رستم" وغQه يسميها الباحثون المعاصرون أمث
  )١١(أصولاً.

إذا جمعنا عن موضوع معلوم، معظم الوثائق 
المفيدة، إن Y تكن كلها. فالأمر ب[ إحدى الحالت[: 
(أولاً: يجب أن نكون قادرين على التحقق مW إذا كان 
النقد قد تم على الوجه السليم، وثانيًا: يجب أن نقوم 

لت[ لا غنى عن بعض نحن بأنفسنا بالنقد)، وفي كلا الحا
العلوم المساعدة، كW يقال لها من الأهمية ما لمادة 
التفكQ المستقيم، إذ لو أخطانا أثناء العمليات النقدية 
بإساءة التفكQ، فإنه من الممكن كذلك أن نخطئ 
بسبب الجهل، ولهذا يجب أن يتكون التعليم الفني 

ا للمؤرخ؟ فWذا نعني بهذا القول. لنفرض أن لدين
وثيقة مكتوبة، فكيف نستفيد منها إذا كنُا لا نستطيع 
قراءتها؟ ولنفرض أن الوثيقة أمكن قراءتها، فكيف 
نستفيد منها إذا كنا لا نستطيع فهمها؟، وما أك� 
الأخطاء التاريخية التي ترجع إلى سوء الفهم أو 
التفسQ التقريبي للنصوص الصريحة، من جانب باحث[ لا 

و اللغات القد�ة وألفاظها أو يحسنون معرفة نح
  . )١٢(معانيها الدقيقة

ومن هذا المنطلق، بعد جمع الأصول لا بد للمؤرخ 
المدقق، § يتمكن من الوصول إلى الحقيقة من 
دراسة العلوم الموصلة، وأهمها: علم التراجم وتعتبر 
جزءًا من المؤلفات التاريخية، ور.ا كانت أقدم ¨اذج 

أثبتها، وقد تتباين كتب التراجم من التعبQ التاريخي و 
حيث موضوعاتها، بيد أن عنصرا مشتركا يجمعها، ألا 
وهو تواريخ وفيات الأشخاص المترجم لهم، والتي 

اللغات فلابد ، )١٣(�كن معرفتها أو التوصل إلى تحديدها
من معرفة اللغة الأصلية الخاصة بالموضوع التاريخي 

تاريخ اليونان يحتاج لغة المراد بحثه    والكتابة عنه، ف
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غQ تاريخ فرنسا، وكلW تعددت اللغات القد�ة أو 
الحديثة اتسع أفق البحث. الفيولوجيا أي فقه اللغة، 
لأن اللفظ اللغوي قد يدل على معنى مع[، وقد تدل 
كلمة واحدة على معا� متفاوتة، وتبدو هذه 
الظاهرة شديدة الأهمية في دراسة التاريخ. وعلم 

ة الخطوط من العلوم الأساسية لدراسة نواح قراء
كثQة من التاريخ منذ أقدم العصور، ودراستها تجنبه 
الوقوع في الخطأ، لاسيW في تاريخ الرومان، وتاريخ 
العصور الوسطي، وقد تنوعت الخطوط العربية منها 
 Qالفارسي والمغر�، وهناك خطوط أوربية وغ

هومة. علم أوربية تكون عبارة عن شفرة غQ مف
الوثائق فهي الكتابات الرسمية أو شبه الرسمية، مثل 

والقرارات والمعاهدات والاتفاقيات والكتابات  الأوامر
التي تتناول مسائل الاقتصاد والتجارة.      دراسة الأختام 
منها الأختام المعدنية وأختام الشمع والذهب، فلابد 

من صحة من معرفة أنواعها وأشكالها فتفيدنا للتأكد 
الوثيقة. علم الرنوك هي وضع علامات خاصة لمختلف 
الموظف[ كالوزراء والقضاة والرهبان وبعض المدن 
للتمييز بينهم، وصارت توضح هوية الأشخاص. علم 

، فالعملة )١٤(النميات أي علم النقود والمسكوكات
. الجغرافيا )١٥(مرتبطة بتطور الدولة وتدل على نهضتها 

يخ، فالأرض هي المسرح الذي حدثت مرتبطة مع التار
عليه وقائع التاريخ ولها أثر كبQ في توجيه مصائر 
النوع الإنسا�، فالظواهر الجغرافية مؤثرة على 
الأحداث. الأدب له وثيق الصلة بالتاريخ، فهو تعبQ عن 
أفكار الإنسان وعواطفه. فن الرسم والتصوير والنحت 

ضارات البلاد، والعWرة فهي تعكس صور دقيقة عن ح
  .)١٦(وتب[ حياة أهلها وتقاليدهم وأمانيهم

ذلك هناك علوم أخرى لا تقل أهمية وبالإضافة إلى 
عنها لابد من الاعتWد عليها، وهي علم الاقتصاد فهو 
المحرك الأول لمسQة التاريخ عبر الأزمان. فالجانب 
الاقتصادي هو الذي يتناول قوى الإنتاج وعلاقاته 

هدافه، كW يضع أمام المؤرخ صورة ووسائله وأ 
متكاملة للظواهر الاجتWعية في أحد جوانبها 

.علم الاجتWع يعَُدّ من العلوم الهامة، وقد )١٧(الرئيسية
استفاد المؤرخ من هذا العلم لدراسة ظواهر بعض 
الأحداث (ثورات، حروب) بالواقع التركيبي والتوزيع 

ة العوامل المهني في البلد. علم النفس وهو دراس
النفسية والنوازع البشرية، فهناك العديد من 
النظريات النفسية والاجتWعية التي تساعد في تحليل 

على المؤرخ  . الفلسفة يجب)١٨(الحدث والشخصيات

التضلع منها للاستبصار بنورها، والتذرع بوسائلها 
. علم )١٩(واستنتاجاتها في فهم الماضي وإيضاحه

حقوقية فالأول مرتبط بالتاريخ السياسة والدراسات ال
السياسية، أما الثا�  من ناحية إمداده بالوقائع

والتشريعات  فيهتم بدراسة القوان[ القد�ة
  .)٢٠(والدساتQ الحديثة

يجب التمييز ب[ العلوم المساعدة التي ظهرت 
على مختلف العصور التاريخية، لأنه لا توجد معارف 

تفيد كل الباحث[ على مساعدة للتاريخ بوجه عام، أي 
السواء أيا كان الجزء من التاريخ الذي يتناولونه 
بالدرس. وللإجابة عن هذا السؤال: مم يجب أن يتألف 
الإعداد الفني للمؤرخ؟ فهو يتوقف على الجزء من 
التاريخ الذي يرجع إلى دراسته، فلا فائدة مثلا من 
معرفة علم الخطوط القد�ة لمن يريد أن يقوم 

ث تتعلق بتاريخ الثورة الفرنسية، ولا من معرفة بأبحا
اللغة اليونانية لدراسة نقطة في تاريخ فرنسا في 

. وعلى هذا الأساس فإن كل علم )٢١(العصر الوسيط 
  يستخدم في مكانه المناسب.

وعند انتهاء المؤرخ من دراسة هذه العلوم عليه 
أن يتأكد أولا من أصالة الأصول، ويتثبت من خلوها من 
كل دس أو تزوير. أصلية إذا أم مزورة؟، فلنبدأ بالظاهر 
الملموس ولندقق بالورق أولا ثم ننتقل بعد ذلك إلى 
الحبر والقلم فالخاتم فعادات المراسلة في ذلك 
العهد فاللغة فالأسلوب. والدليل الباطني على صحة 

  .)٢٢(الوثيقة متنوع أيضا
بة تنطلق عملية النقد الخارجي من محاولة الإجا

على هذا السؤال: هل الوثيقة صحيحة؟، لأن في 
الإجابة على هذا السؤال يتم تحقيق الوثيقة، ومعرفة 
مواطن التحريف أو التزييف. وأيضا يتم التعرف على 
الوثيقة (المصدر) ما إذا كانت أصلية أو نسخة فرعية. 
وفي حالة ما إذا كانت نسخة فرعية تكون مهمة النقد 

لما تحتويه من أخطاء متنوعة. ولإجراء أك� صعوبة نظراً 
 Wالنقد الخارجي على الباحث المحقق أن يكون مل
.جموعة من الضوابط والقواعد، كان يكون ملW بكل 
دقائق الفترة التاريخية التي عاشت فيها الوثيقة 

. ومن )٢٣(وتطور فنونها أي معرفة تطور الخط والتأليف
أثناء عملية النقد ) ٢٤(الخطوات التي �ر بها المؤرخ

  التاريخي، هي:
التعرف على المؤرخ المجهول وتعي[ الزمان  أولاً:

والمكان. إذا أثبتنا صحة الأصل وخلوه من كل دس أو 
تزوير، فهل ننقاد إلى نصه وننزل على حكمه؟ أم 
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¨تنع عن ذلك، إلى أن نثبت هوية المؤرخ ونتعرف إلى 
الزمان شخصيته، وندرس المكان الذي عاش فيه، و 

الذي دون فيه أخباره؟ أوليس من فرق، في قبول 
الشهادة وردها، ب[ رواية رئيس حكومة، عن أعWله 
في أثناء قيامه بأعباء الوظيفة، ورواية لحام عن 
الأعWل نفسها؟ أوب[ رواية دونت في أثناء وقوع 
الحوادث المروية، وغQها دونت بعد وقوع الحوادث 

 فمن الضروري أن نتعرف إلى بربع قرن من الزمن؟ بلى
، ولا بد أن نتساءل عن المؤلف، لأن )٢٥(شخصية المؤلف

قيمة الأصل تتبع مكانة واضعه. مَنْ هو؟ هل هو ذلك 
الذي تدعي الوثيقة أنها من تأليفه، أم شخص آخر؟ 
وبعبارة أخرى، هل الوثيقة صحيحة أم مزورة، وما هو 

ضع مؤلف مبلغ الدس، والتحريف فيها، وهل هي من و 
واحد أو أك�، وما هي الأقسام الخاصة بكل منهم؟ 
ففي العصر الحديث لا يثQ هذا السؤال أي إشكال، لأن 
أسWء المؤلف[ ظاهرة على كتبهم، ولكن وصلنا من 
العصور القد�ة والوسطى عددا من الأصول 
والمخطوطات المجهولة المؤرخة أو المنتحلة، أو التي 

بنصوصها تبديلاً وإضافة وحذفاً حاول بعضهم التلاعب 
وتصحيحًا أو شرحًا وتعليقًا، وذلك لأغراض متباينة. 
فوجب على الباحث[ التحقيق على هؤلاء المؤرخ[ 
والتثبت من شخصياتهم، ومن نزعاتهم ودرجة علمهم 
وذكائهم، ومدى اتصالهم بالحوادث التي يروون 

  .)٢٦(أخبارها وزمن كتابتها 
لى الزمن الذي كتبت فيه هذه ولا بد من الوقوف ع

الأخبار والمكان الذي سطرت فيه.      وفي هذه الحالة 
بإمكان المؤرخ المدقق إذا أن يستع[ .ضمون أصل 
من الأصول للتعرف إلى شخصية مؤلفه، وإلى المكان 
الذي ألف فيه وزمن التأليف. وبإمكانه أيضًا أن يتذرع 

Wه من المعاصرين للتأكد مQتقدم أو لزيادة  بأخبار غ
التعي[ والتحديد. وقد تخفق آمال المؤرخ في تعي[ 
شخص المؤلف المجهول، وتحديد الزمن الذي كتب فيه 
والمكان الذي عاش فيه، وهنا يجب عليه أن يع[ 
التاريخ الذي لا �كن أن تكون الحوادث قد وقعت قبله، 
والتاريخ الذي لا �كن أن تكون الحوادث نفسها قد 

  .)٢٧(بعده وقعت
تحري النص والمجيء باللفظ، وقد حدد " ابن  ثانياً:

خلدون " قواعد البحث في التاريخ،    فيقول: أما بعد: 
فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداولها الأمم «

والأجيال، وتشد إليه الركائب والرحال، وتسمو إلى 
معرفته السوقة والأغفال، وتتنافس فيه الملوك 

الرؤساء)، ويتساوى في فهمه العلWء والأقيال (
والجهال. إذ هو في ظاهره لا يزيد عن إخبار عن الأيام 
والدول، والسوابق من القرون الأولى، تنمو فيه 
الأقوال، وتضرب فيها الأمثال، وتطرق بها الأحوال، 
واتسع للدول فيها النطاق والمجال، وعمروا الأرض 

لزوال، وفي حتى نادى بهم الارتحال وحان منهم ا
باطنه نظر وتحقيق وتعليل، للكائنات ومباديها دقيق، 
وعلم بكيفيات الوقائع أسبابها عميق، فهو لذلك 
أصيل في الحكمة عريق، وجدير بأن يعد في 

. لأن التاريخ علم في تحريه الحقيقة )٢٨(»علومها
وكعلم يطلب الحقيقة كW هي، والأصول هي صلة 

ضي والأصول التاريخية، المؤرخ الوحيدة بحوادث الما
من حيث تحري النص والمجيء باللفظ، وتكون على 

  وجوه ثلاثة: 
إمـــا أن يكـــون الأصـــل بذاتـــه أمامنـــا بخـــط واضـــعه أو -١

بتصديقه (وعليه أن يبقيـه كـW هـو بحروفـه وغلطاتـه، 
لأن ما يصحح اليوم ويحسب تقو�ًا قد �كـن أن يكـون 

ــول ا ــت الأص ــليلاً. وإذا بقي ــا وتض ــلى اعوجاجً ــة ع لتاريخي
حالهــا الأول، ســهل عــلى الباحــث إدراك مــا وصــل إليــه 

  رواته من العلم والرقي).
إما أن يكون الأصـل مفقـودا وY يبقـى منـه سـوى  -٢

نسخة واحدة (وهنا على المـؤرخ المـدقق، الـذي يـود 
تحري النص الأصـلي والمجـيء بلفـظ المؤلـف، أن يبـدأ 

احيهـا ثـم بدرس هذه النسخة درسا وافيا من جميـع نو 
ينتقل إلى ترجمة مؤلفهـا، فالمصـادر التـي أخـذ عنهـا 
ــاب  ــهر كت ــرف إلى أش ــه أن يتع ــرى. وعلي ــه الأخ وتآليف
العصر الـذي عـاش فيـه المؤلـف ولا سـيW زملائـه في 

 الموضوع).
إما أن يكون الأصل قـد فقـد أيضـا، وبقيـت عنـه نسـخ  -٣

ـــؤرخ  ـــد الم ـــال، يجته ـــذه الح ـــل ه ـــددة (وفي مث متع
ذ بعض هذه النسخ، إذا ظهر له أن ذلـك المدقق في نب

البعض يعتمد على سابقه، ثم يقيم النسخ الباقية إلى 
ــذا  ــدة له ــا قاع ــتركة بينه ــلاط المش ــذًا الأغ فصــائل متخ
التقسيم. لأنه ليس من المـرجح أن يجمـع النسـاخ عـلى 
غلطــة مــا. إلا ويكــون أحــدهم قــد أخــذ عــن ســابقه. ثــم 

بالمقابلـة بـ[  يحاول المـؤرخ اسـتعادة اللفـظ الأصـلي
النسخ الباقية، وما يكون قد نبع من روح المؤلف وذوق 

 معاصريه).
يجدر بالمؤرخ المدقق بعد أن يكون قد جمع 
الأصول و´كن من العلوم المساعدة إلى فهمها 
ونقدها، أن ينسق ما جمعه ويتبع خطة رشيدة في 
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استخلاص المعلومات منها. كW يترتب على المؤرخ أن 
البعد عن الدفاتر والأوراق المجلدة، لأنه إذا يبتعد كل 

دون ما يستخلصه من الأصول في دفتر أو تعديله قبل 
الانتهاء من مهمة التأريخ فهي تعيقه عن التوسع. 
أما إذا ابتعد عن كل ما �ت إلى المجلدين بصلة، واتخذ 
للتدوين أوراقاً منثورة، انطلقت يده في العمل، وأصبح 

اء، ويقدم ويؤخر ما يشاء. ويجب حرا، يزيد متى يش
على المؤرخ أن يجعل من هذه الأوراق فهرسا عاما 
للأصول نرتبها ترتيبا أبجدياً، كW يجب ترتيب النصوص 
على أساس تواريخها ضروري في غالب الأحيان. ومن 
المستحسن أن يتفنن المؤرخ في الأسس التي يتخذها 

غرافية أم للتصنيف والتنسيق، سواء أكانت زمنية أم ج
 غQ ذلك.

 النقد الداخلي- ٢/٢
بانتهاء المؤرخ من نقد الأصول، ينتهي النقد 
الخارجي وينتقل المؤرخ من ظاهر النص         ومجرد 
اللفظ إلى باطن الكلام، وفهم المعنى فيشرع في 
النقد الداخلي. والنقد الداخلي في       مصطلح التاريخ 

داخلي سلبي.  على نوع[ نقد داخلي إيجا� ونقد
والسلبي يكشف  فالإيجا� يفسر النص ويظهر معناه.

الستار عن مآرب المؤلف، ودرجة تدقيقه في 
)٢٩(الرواية

.  

 النقد الإيجا�: - ١) ٢/٢(
 )٣٠(يري أصحاب النقد التاريخي، أن تفسQ النص 

يكون على وجه[، أولهW: تحديد المعنى الحرفي 
لمة، أو لفظة غريبة، للنص، ولا يتم هذا إلا بشرح كل ك

 :Wوردت في النص على حدة شرحًا لغوياً. وثانيه
تحديد المعنى الحقيقي، أو الإجWل للنص، ولا يتم هذا 
أيضًا إلا بتحليل مضمون النص، لمعرفة الأفكار 

. كW يجب على )٣١(الأساسية، التي اشتمل عليها النص
ي المؤرخ المدقق أيضًا، أن يلم أولا بلغة الأصل الذ

يدرس. وعليه أن يجيد فهم هذه اللغة، كW عرفت 
واستعملت في العصر الذي عاش فيه راوي الرواية. 
فمعا� المفردات تتطور وتتغQ أحياناً مع الظروف 
 Yالأحوال، وإذا شعر المؤرخ بشيء من الشك، و Qوتغ
يجد التفسQ في النص نفسه، ولا في مؤلفات المؤلف 

  أقوال الزملاء المعاصرين. الأخرى، رجع في ذلك إلى
 النقد السلبي:- ٢) ٢/٢(

كان النقد الداخلي السلبي ضرورة عملية لتحقيق 
صحة الوقائع، واستبعاد الزائف منها، وهذا النوع من 
النقد يساعدنا على إدراك غرض المؤلف، ويظهر مقدار 

 Wك ،Wما عنده من العدالة والضبط أو ما ينقصه منه
سلسلت[ أساسيت[ من  ينحصر شك المؤرخ في

الأسئلة، فالسلسلة الأولى تتعلق برأي الراوي في 
حقيقة ما يروي لأنه �وه الباطل ويزين الخطأ. فيترتب 

  على المؤرخ أن يتساءل عن أمور عدة منها ما يأ¶:
  هل لراوي الرواية مصلحة فيW يروي؟ - 
ــلى  -  ــه ع ــاهرة أكرهت ــروف ق ــراوي لظ ــع ال ــل خض ه

 النطق بالباطل؟
ش الراوي مـع فئـة معينـة مـن النـاس حتـى هل عا - 

اضطر، عـن قصـد أوعـن غـQ قصـد، أن ينتمـي إليهـا 
 ويناصرها؟

 وهل اندفع بشيء من الغرور ليحيد عن الحق؟ - 
 هل حاول الراوي أن يتودد إلى جمهور الناس؟ - 
 إشارة إلى ع[ الأسلوب الأد� في الرواية؟ - 
  

  وهناك سلسلة ثانية، وأهمها:
ــع -  ــراوي يتمت ــان ال ــل ك ــليمة وعقــل  ه ــواس س بح

  صحيح؟
هــــل ´تــــع الــــراوي بجميــــع شروط المشــــاهدة  - 

 العلمية؟
ــاهدها  -  ــراوي أن يش ــان ال ــان بإمك ــائق ك ــاك حق هن

 ويفهمها لو كلف نفسه مؤونة البحث عنها؟
هـــل روى الـــراوي مـــا لا تكتمـــل معرفتـــه .جـــرد  - 

 المشاهدة الشخصية؟
  

إن ما تذرعنا به من وسائل النقد والغربلة Y يثبت 
الحقائق التاريخية، ولكنها مكنتنا من المفاضلة ب[ لنا 

الرواة، وتعي[ درجاتهم على الشكل التالي: أولاً تقبل 
روايته، وآخر ضعيف الرواية مجهول المكانة، وثالث هو 
أولاهم في انتباهنا لسWع روايته، ولكنه على هذا 
يظل موضوعا للنظر والاختيار، لذلك لابد من متابعة 

.  وعليه أولاً أن )٣٢(ول إلى سلامة الاستنتاجالبحث للوص
يبتعد كل الابتعاد عن الروايات التي انفرد بها راو واحد. 
وقد تتعدد الروايات التاريخية في أمر واحد فتتوافق 
أو تتناقض، وحيث تتناقض يحسن بالمؤرخ أن يؤكد بادئ 

  .)٣٣(بدء وقوع التناقض 
  أ¶:أما إذا ثبت التناقض فعلى المؤرخ ما ي

  أن يترفع عن اتخاذ موقف وسط ب[ الطرف[. - 
أن يعيد النظر في الطرف[ لعله يكشف الستار عـن  - 

 عيب في إحدى الروايت[ Y ينتبه إليه أولاً.
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أن �تنــع عــن الحكــم بــ[ الطــرف[ إذا عــم الشــك  - 
 وظهرت قلة الثقة.

  
وح[ تتوافق الروايات التاريخية يجدر على المؤرخ أن 

  ر هي: يلتفت إلى أمو 
عليه ألا يتسرع في الحكم فيظن أن جميـع مـا لديـه  - 

  من الروايات هومن النوع الذي يعول عليه.
عليه أن يـذكر أيضًـا أن شـدة الانطبـاق بـ[ الروايـات  - 

 المختلفة هومن النوع الذي يعول عليه.
هنالك تآلف ب[ الحقائق التاريخية لابد من الالتفـات  - 

 إليها.
  

يات يشرع المؤرخ في بعد التأكد من صحة الروا
التأليف وربط الروايات المختلفة. فينتقي البعض منها، 
ويصرف النظر عن البعض الآخر، ثم ينسق ما انتقى 
 Wمنها فينظمه ويجعله وحدة متجانسة متآلفة. وم

  يجب ألا يغفل عنه المؤرخ، ما يلي: 
ـــردة  -  ـــائق المف ـــيم الحق ـــتغني في تنظ ـــه لا يس أن

التسلسل الزمني، وذلك .وجب مضمونها عن إتباع 
  لإظهار تطور الحقائق التي ندرس.

إن إتباع الأسلوب القصصي في التاريخ يتطلـب شـيئًا  - 
ــن  ــب زم ــردة .وج ــائق المف ــب الحق ــن ترتي ــ� م أك

 وقوعها.
 إن للظروف أحكاما والمؤرخ مربوط بقرائه. - 
عـــلى أنـــه لا بـــد مـــن التصرـــيح بأفضـــلية الأســـلوب  - 

 القصصي في غالب الأحيان.
  

أن ننتبه إلى أمور عديدة أثنـاء العـرض منهـا مـا  يجدر
  يأ¶:

  أن تكون رسالتنا وحدة تامة المعنى مرتبطة الأجزاء. - 
 أن نفرق ما أمكننا ب[ الم� والهامش. - 
أن تـــتجلى أقوالنـــا بالأمانـــة بحيـــث تظهـــر .ظهـــر  - 

 التعليل والإيضاح.
أن نؤيد كل حقيقة من الحقائق المفردة التي نـأ¶  - 

المــ� بإشــارة في الهــامش إلى عــلى ذكرهــا في 
. (ينبغـــي أن تكـــون )٣٣(المرجـــع الـــذي أخـــذت عنـــه

 ºالهــوامش جــزءا هامــا في أســفل الصــفحات، لــ
تضـــبط الوقـــائع الـــواردة في مـــ� التـــاريخ، ومـــن 
المؤلف[ من يضـع للهـوامش أرقامـا يوردهـا في 

 .)٣٤(نهاية البحث)

أن نعرض الحقائق في الم� بترتيبها التـاريخي §  - 
كد من صحة الاستنتاج ولا سيW في أمـر الأسـباب نتأ

 .)٣٥(والمسببات 
  

يتب[ لنا مW ورد، أنه لا بد للمؤرخ تطبيق العديد 
من المراحل لإ´ام عملية النقد التاريخي بصورة 
سليمة، �كن أن توضح لنا الحقائق التاريخية، ولكل 
مرحلة دور هام لا يقل عن الأخرى، ولكن الشرط 

 جاحها هو التقيد بالقواعد المذكورة.الأساسي لن
  

  خا4ة
إن الخطوات النقدية سواء أكانت نقدًا خارجياً أو 
داخليًا، القصد منها التحليل، وهو المرحلة الأولى من 
النقد التاريخي، أي استخراج حقيقة الماضي بجزئياتها 
وكلياتها، وهي مراحل علمية في جوهرها، أما 

كيب، أي تركيب ما حلل وشرط المرحلة الثانية، فهي التر 
قيام التركيب وحدوثه، المرور بخطوات تبتدئ بتجميع 

العرض. ومن  الصيغ، وأخQاً الوقائع ثم البرهان، وتشييد
هنا لا بد على المؤرخ أولا وقبل كل شيء من القيام 
ببحث أثناء النقد لإثبات الحقيقة التاريخية، و�كن 

الحقائق العلمية، القول أن النقد هو عملية تقصي عن 
وذلك بطرح السؤال  وإعادة طرحه حتى يتمكن المرء 
من معرفة الحقائق، فليس هناك علم أو تقدم علمي 
إلا عن طريق البحث، كW أن استعWل المنهج النقدي 
زاد تطورًا في العصر الحديث والمعاصر عن سابقيه، 
لاسيW بعد تزايد الاعتWد على العلوم المساعدة في 

المجال، ولهذا نلاحظ أن هذا المنهج ضروري في هذا 
الدراسات التاريخية، ولابد من الاهتWم به وتطبيقه 

  في ميدان البحث التاريخي.
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 النقد التاريخي ودوره في إبراز الحقائق التاريخية

  :الهَوامِشُ 

تطـور منـاهج الفكـر . علـم التـاريخفاطمة قدورة الشـامي،  )١(
وكتابـــة البحـــث العلمـــي مـــن أقـــدم العصـــور إلى القـــرن 

، ٢٠٠١عربية للطباعة والنشرـ، بـQوت، ، دار النهضة الالعشرين
  .٢٣٤ص 

، أسس المنطق والمـنهج العلمـيمحمد فتحي الشنيطي،  )٢(
 .٢٦ – ٢٤، ص١٩٧٠دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بQوت، 

، دار المؤرخــون والتــأريخ عنــد العــربمحمــد أحمــد ترحينــي،  )٣(
 .٨٦، ٨١الكتب العلمية، بQوت، بدون تاريخ،  ص

)٤(  ،Qوت، بــدون ١، ج امــل في التــاريخالكابـن الأثــQدار صــادر، بــ ،
 .٣تاريخ، ص 

: ولد عبـد الـرحWن بـن محمـد ابـن خلـدون بتـونس ابن خلدون )٥(
ــنة  ــاهرة ١٣٣٢ه/  ٧٣٢س ــوفي في الق م، ١٤٠٦ه/  ٨٠٨م، وت

ولمــا اســتولى "الحســن المرينــي" عــلى تــونس درس "عبــد 
الرحWن" على يد العلWء، وشغل مناصـب رفيعـة في الـبلاط 

ريني في فأس، انغمر في الحياة السياسية وقد تفردت الم
المقدمة التي خصصـها " ابـن خلـدون " لـذكر طبـائع العمـران 
باحتلال مكانـة فريـدة في الدراسـات التاريخيـة والاجتWعيـة، 
فأصبح بها علW يتنازعه علWن: التاريخ والاجتWع. ينُظـر: عبـد 

، المكتــب ١ط، علــم التــاريخ عنــد المســلم[الــرحWن الشــيخ، 
 .٥٢ – ٥١، ص ٢٠٠٦العر� للمعارف، القاهرة، 

منهج النقـد التـاريخي الإسـلامي والمـنهج عثWن موافي،  )٦(
 .٩، ص١٩٨٤، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، الأور�

، ط مناهج) –مدارس  –تاريخ التأريخ (اتجاهات وجيه كوثرا�،  )٧(
، Q٢٠١٣وت، ، المركز العر� للأبحـاث ودراسـة السياسـات، بـ٢

  .١٥٨ص 
نــور الــدين حــاطوم. أحمــد طــرب[. نبيــه عاقــل. صــلاح مــد�،  )٨(

في التاريخ والمـؤرخ[ منـذ القـديم  –المدخل إلى التاريخ 
  .٤٧٨، ص ١٩٦٤، مطبعة الإنشاء، دمشق، حتى اليوم

)٩(  ،�W١، طمنهج البحث التـاريخيعبد الله طه عبد الله السل ،
  .١٤ – ١٣، ص ٢٠١٠دار الفكر، عWن، 

ــQاوي،  )١٠( ــدة عم ــيحمي ــث العلم ــة البح ، دار ١، طفي منهجي
  .٢١، ص١٩٨٥البعث للطباعة والنشر، الجزائر،   

مصــطلح التــاريخ (وهــو بحــث في نقــد الأصــول أسـد رســتم،  )١١(
وتحري الحقائق التاريخية وإيضاحها وعرضها وفيW يقابل 

، منشـورات المكتبـة العصرـية، ٣، ط ذلك في علم الحديث)
  .١ ، ص١٩٥٥بQوت، 

ــت،  )١٢( ــل كن ــاس وإ�انوي ــول م ــينوبوس وب ــوا وس ــد لانجل النق
، ترجمها عـن الفرنسـية والألمانيـة: عبـد الـرحWن التاريخي
  .٣٤ -٢٧، ص١٩٨١، وكالة المطبوعات، الكويت، ٤بدوي، ط

  .١٦٨ -١٦٥محمد أحمد ترحيني، المرجع السابق، ص  )١٣(
: تشمل العملة الرسمية في الدولة الإسـلامية، المسكوكات )١٤(

ساعدنا على ضبط التـواريخ والأسـWء وتلقـي ضـوء فهي ت
على التطور السياسي والديني والاقتصـادي. ينُظـر: ماجـد 

، مكتبـة ٤عبد المنعم، مقدمة لدراسة التاريخ الإسـلامي، ط 
  .٣٠ – ١٧الأنجلو المصرية، القاهرة، ص 

ــن،  )١٥( ــثWن حس ــاريخيع ــث الت ــنهج البح ــارف، ٤، ط م ، دار المع
 . ٤٥ – ٢٥، ص ١٩٨٠القاهرة، 

  . ٥٢ – ٤٥نفس المرجع، ص )١٦(
في مـنهج البحـث عـادل حسـن غنـيم وجـWل محمـود حجـر،  )١٧(

ــاريخي ــكندرية، الت ــة، الإس ــة الجامعي ، ص ١٩٩٣، دار المعرف
١٩٤.  

  .١٩٦فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ص  )١٨(
  .١٢٥أسد رستم، المرجع السابق، ص  )١٩(
  .٣٧-٣٥لانجلوا وآخرون، المرجع السابق، ص  )٢٠(
  .١٧ – ١٣لمرجع السابق، ص أسد رستم، ا )٢١(
 .٢١-٢٠حميدة عمQاوي، المرجع السابق، ص )٢٢(
: يتميز المؤرخ باستقلال شخصيته، وعـدم تسـليمه المؤرخ  )٢٣(

الكامــل بكــل مــا يقــرأ ويطلــع عليــه مــن وثــائق وأوراق، بــل 
يخضــع كــل ذلــك لميــزان نقــدي حســاس. والمــؤرخ �تلــك 

ومـات القدرة على التعبQ الجيد والقدرة على اسـتنتاج معل
صحيحة من معلومات غQ صـحيحة أو مشوشـة، وذلـك مـن 
ــص  ــن نق ــويض ع ــاق والتع ــدم الاتس ــارات ع ــع مس ــلال تتب خ
المعلومــات غــQ المكتملــة. ويجــب أن تكــون للمــؤرخ ملكــة 
 Qنقدية فلا يقبل كل كلام أو يصدق كل وثيقة أو مصـدر بغـ
الدرس والفحص والاستقراء، فيأخذ الصدق أو أقرب ما يكون 

يطرح جانبا ما ليس كذلك. ينُظـر: أنـور محمـود زنـا¶، إليه و
ــد) ــتراب جدي ــQه (اق ــات تفس ــاريخ واتجاه ــم الت ــة عل ، مكتب

  .٤٤ – ٤١، ص٢٠٠٧الأنجلو المصرية، القاهرة، 
  .٢٥ – ٢٤أسد رستم، المرجع السابق، ص  )٢٤(
 .٤٨٣نور الدين حاطوم وآخرون، المرجع السابق، ص  )٢٥(
 .٣٢ – ٢٥أسد رستم، المرجع السابق، ص )٢٦(
تاريخ ابن خلـدون المسـمى كتـاب عبد الرحWن ابن خلدون،  )٢٧(

ــدأ والخــبر في أيــام العــرب والعجــم  العــبر وديــوان المبت
، ١، مقدمة، جوالبربر ومَنْ عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

تحقيق: علي عبد الواحد الوافي، الهيئـة المصرـية العامـة 
 . ٢٨٢، ص ٢٠٠٦للكتاب، 

 .٤٦ – ٣٤ أسد رستم، المرجع السابق، ص )٢٨(
 .٢٣٥فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ص  )٢٩(
 .١٤٥-١٤٤عثWن موافي، المرجع السابق، ص  )٣٠(
 .٨٢ – ٤٩أسد رستم، المرجع السابق، ص  )٣١(
 .٢٣٥فاطمة قدورة الشامي، المرجع السابق، ص  )٣٢(
 .١٣٤ – ٨٢أسد رستم، المرجع السابق، ص  )٣٣(
 .٤٩٦نور الدين حاطوم وآخرون، المرجع السابق، ص  )٣٤(
  .١٣٤رستم، المرجع السابق، ص أسد  )٣٥(
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  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 
    ٢٠١٩  يوليو  ١٥  المقال: اريخ استلام ت

التراث المادي، البازيليكا، الكنيسة الجنائزية، الحمامات الرومانية، 
   ٢٠١٩  أغسطس  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب  الأسوار البيزنطية

  
  DOI 10.12816/0055840  معرِّف الوثيقة الرقمي: 

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

العدد  -عشرة السنة الثانية -ية.رية كان التاريخدو -."تيقزيرت في الجزائر -المعالم الأثرية لموقع إيومنيوم " ،الياسمين أقوني

 .٢٥ –  ١٨. ص٢٠١٩ سبتمبر؛ الأربعونو الخامس

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
يشكل التراث الحضاري المع�ري بالمعنى الواسع 
الجانب الحي من التراث الثقافي المادي للج�عة 

فهو 2ثل ذاكرة الشعوب وهو الذي يدون والمجتمع، 
فترات تعاقب الحضارات على هذه الأرض ومرآة عاكسة 
لأوجه ازدهارها وتطورها، ويعتبر الموقع الأثري 
لإيومنيوم القديم المتمثل حالياً في تيقزيرت بولاية 
تيزي وزو، من بN المواقع المنتشرة بالجزائر 

سي� والمحتفظة Oيزات الحضارات القد2ة لا 
 Nزج بS الرومانية منها، فموقعها الاستراتيجي حيث

الجبال والبحر جلب إليها الرومان فأقاموا بها معسكر 
قصد ح�ية ثرواتها المتعددة التي Sول بها روما عبر 
البحر، حيث استغل الرومان موقع تيقزيرت في المجال 
الاقتصادي لما توفره من المنتجات الزراعية وكذلك 

انب العسكري والأمني حيث بفضلها 2كن في الج
مراقبة هذه المنطقة التي عرفت بالمقاومة المحلية 
العنيفة والثورات المتعددة الرافضة للوجود الروما[، 
فسنحاول هنا إعطاء ولو فكرة موجزة حول المعا^ 
الأثرية المتواجدة بالموقع والتي مازالت صامدة 

لامسنا الوضع  للموقعومن خلال زيارتنا  وبارزة للعيان،
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المزري الذي آلت إليه المعا^ الأثرية، فإلى جانب 
الغطاء النباh الكثيف الذي أت عليها تعذر علينا 
الوصول إلى تلك المعا^ التي تحدث عنها باحثN من 
قبل أو حتى التي أشار إليها السكان المحليN الذين 
يطلقون تسمية "أورومي" لكل مبنى أو معلم يعود 
إلى الفترة القد2ة، فنجد تدخلات عشوائية على 
المعا^ قصد ترميمها والمحافظة عليها، أي رغم 
المبادرات الشخصية والخاصة للأشخاص والجمعيات 

خاصة المادي منه،  التراثالمهتمة بالأثار وح�ية 
يقابله غياب مشاريع الصيانة والترميم التي يجب أن 

.Nتكون من طرف مختص 

  الجغرافيالإطار -١
تقع مدينة تقزيرت على بعد حوالي مئة كيلومتر 

الرابط بينها  الساحليشرق العاصمة، على الشريط 
وبN بجاية، يشمل هذا الموقع عدة أثار كالأسوار، 
المعبد الصغy، أثار للح�مات والبازيليكا الكبرى التي 

، تعَُدّ من المدن )١(تم ترميمها في القرن التاسع عشر
كلم عن ١٣٠على الشريط الساحلي تبعد بـ الواقعة 

العاصمة شرقاً، المدينة حديثة النشأة، تاريخ بناؤها 
يعود إلى القرن التاسع عشر الميلادي مع الاحتلال 
الفرنسي حيث مثلت ما يعرف بالقرية الفرنسية. (رقم 

في الأطلس الأثري الجزائري)  ٠٦في الورقة  ٣٤
غمر في البحر موقعها الجغرافي جد استراتيجي تن

بالمنحدرات العديدة وكذلك بشبه جزيرة والجزيرة 
م فقط، هذا الموقع البحري ١٠٠الصغyة التي تبعد بـ

الجد هام يتوسط رأسN يغمران البحر بانحداره� 
كلم عن ٤الشديد، رأس تدلس من الشرق، يقع على بعد 

المدينة، هذا الموقع الهام سمح للمدينة والمنطقة 
. )٢(نة مرموقة في المجال السياحيباحتلال مكا

تضاريس المنطقة عبارة عن سهول ساحلية ضيقة، 
بين� الشريط الساحلي صعب المسلك بالنتوءات 
والصخور الكبyة المنتشرة على طوله، أما تكويناتها 
الجيولوجية فتشكلت من الشيست والحجارة الكلسية 

  وكذا الحجر الرملي.

  قزيرتالإطار التاريخي لمدينة تي-٢
شهدت مدينة تيقزيرت كباقي المدن الأثرية عدة 
مراحل حضارية وتاريخية متفاوتة الأهمية وهذا وفق 
المخلفات الأثرية، فمن خلال التسمية الرومانية 
للمدينة 'إيومنيوم'، يلاحظ أن أصلها يعود إلى الفترة 
الفنيقية حيث إعتاد البحارة الفنيقيون على الملاحة 

الساحلي لش�ل إفريقيا على على طول الشريط 
مراحل ومنه إرساء السفن وتكوين مراكز عبور، فالجدار 
الذي وجد بها يوحي بأن أول استيطان أجنبي في 
المنطقة يعود لهذه الفترة، ويبقى المعنى الكامل 

، هذا الجدار نجده في )٣(لتسمية المدينة غy معروف
(جيجل) من المدن الساحلية نذكر منها إجلجيلي  العديد

)، Capوإيول (شرشال) ويعرف عند الفنيقيN بالرأس(
موانئ بحرية طبيعية تداول عليها النشاط التجاري 

  والاقتصادي.
بحكم الموقع الطبيعي لتقزيرت شكلت المكان 
المناسب والملائم لإرساء السفن، بفضل شبه الجزيرة 

، وهذا بوضع شبه رصيف يربطه� الصغyةوالجزيرة 
والذي قد يشكل شبه حاجز للرياح حسب ) ٤(مع اليابسة

الفصول (بهبوب الرياح الغربية تبقى الجهة الشرقية 
هادئة والعكس صحيح)، ونشy إلى الخلط الذي اكتنف 
الدراسات الأولية، بN المدينتN تيقزيرت (إيومنيوم) 
ودلس (روسوكورو) حيث أعدت قراءة لتاريخ تيقزيرت 

، وكان هناك جدال )٥(على أساس معطيات مدينة دلس
ويبقى مشكل ) ٦(في تحديد موقع إيومنيوم.

الاستيطان البو[ أو الفنيقي في المنطقة مطروح 
  إلى حد الساعة لانعدام الأدلة والمخلفات الأثرية.

  الأبحاث الأثرية التي شهدتها المدينة-٣
شهدت مدينة تيقزيرت كباقي المواقع الجزائرية 

نسيN حيث جلبت هذه استيطان مبكر للمعمرين الفر 
المنطقة أنظار بعض المنقبN، أشهرهم "بورليي" 
و"دوفو" حيث شملت أع�لهم تحريات أولية للموقع 
مفادها تهيئة المنطقة عمرانيا لوضع النواة الأولى 
للمدينة الحالية التي تعرف بالقرية الفرنسية لجلب 

. أولى الأبحاث الأثرية في )٧(واستيطان المعمرين
ة كانت مع نهاية القرن التاسع عشر الميلادي إلا المدين

أن المدينة تعَُدّ من المدن الجزائرية الفقyة من حيث 
المصادر والمراجع التاريخية، كونها ^ تحظى بالأبحاث 
التاريخية والأثرية ك� هو الحال لبعض المدن القد2ة، 
فالتنقيبات الأثرية التي شهدها موقع المدينة 

جد قليلة في أماكن عديدة  )٨(نيومالقد2ة إيوم
وفترات زمنية محدودة، ومن المعا^ التي حظيت 
بعناية كبyة نجد معلم المعبد الروما[ والبازيليكا 

. جل الاكتشافات والتنقيبات انحسرت ما بN )٩(المسيحية
مع العلم أنها عرفت انقطاع في  ١٩٩٤وسنة  ١٨٥٦سنة 

للغة المحلية الأبحاث. ومعنى تسمية تيقزيرت با
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"جزيرة" سواء بفتح الحرف الأول تقزيرت أو بكسرها، 
فهي في كلتا الحالتN تعني جزيرة، حيث يظهر هذا 

  الموقع على شكل جزيرة صغyة.

  البقايا الأثرية <دينة تيقزيرت-٤
  الساحة العامة:- ٤/١

تظهر على شكل مستطيل وهي مبلطة، فهي 
- رئيسي ش�لفروم المدينة يتواجد ش�ل الطريق ال

م، ٠٫٤٠جنوب "الكاردو ماكسيموس" على ارتفاع حوالي 
م بالنسبة ١٧٫٥٠م في الطول و١٩٫٥٠أبعادها حوالي 

للعرض، حيث بلاطات هذه الساحة بأشكال ومقاسات 
  )٠١مختلفة بN مستطيلة ومربعة. (الصورة رقم 

  المعبد:- ٤/٢
يتواجد بالجهة اليمنى للطريق الرئيسي الكاردو، 

م في ٧م في الطول وبحوالي ١٤والي يظهر بح
العرض وهذا من الواجهة الخارجية، أما من الداخل 

م بالنسبة للعرض، ٥م وحوالي ١٣بطول يبلغ حوالي 
بني وفق تقنية الحجارة المنحوتة، وهو موجه مثل جل 
المعابد الوثنية نحو الشرق رغم وجود استثناءات حسب 

  جيه الأساسي. الموقع، إلا أن هنا نلاحظ احترام التو 
تظهر الواجهة الأمامية للمعبد بها المدخل يبلغ 

م، على جانبيه ٢٫٣٦م أما العرض فيبلغ ٣٫١٧ارتفاعه 
 Nيبلغ طوله� ما ب Nكامل yم ٢٫٤٣عمودين غ

م. نشاهد استخدام حجارة منحوتة مختلفة ٢٫٥٤و
المقاييس والأشكال رغم تساوي العرض الذي يبلغ 

سم، ٧٨م، ١٫٢٠لغ طولها سم، فهناك حجارة يب٤٠
سم، و2كن ألا تكون هذه ٢٣سم وأصغرهم بطول ٤٦

الحجارة الأصلية التي بني بها المعبد، عكس ما يبدو 
عليه في الواجهات المشكلة للمبنى سواء من الجهة 

  الجنوبية، الش�لية وحتى الغربية.
نصل إلى مكان العبادة عن طريق سلم يتكون من 

الحجارة المشكلة لها، على ستة درجات تظهر أبعاد 
سم في الارتفاع، ٢٢م في الطول و١٫٢٠النحو التالي 

ك� نلاحظ عمودين كورنتيN، لتأh فوقها العارضة 
الأفقية التي تحمل النقيشة الخاصة بالمعبد. هذا 
المبنى يؤرخ بفترة حكم الإمبراطور الروما[ 

، بداية القرن الثالث )١٠("سبتيموس سيفyوس"
. بالإضافة إلى نقيشات أخرى وأنصاب تتواجد )١١(ميلادي

بالمعبد مع بعض البقايا الأثرية الأخرى. (الصورة رقم 
٠٢(  

  

  المعسكر:- ٤/٣
 Nمنتظم حسب الباحث yمبنى مستطيل الشكل غ
الذين اهتموا ودرسوا هذه المنطقة، أمثال "قزال"، 
"فنyال"، "لابورت" وآخرين، بالإضافة إلى الأستاذ دوربان 

الذي قام بدراسة المعسكر الروما[  مصطفى
لمدينة تيقزيرت دراسة مع�رية وأثرية حيث دعم هو 
الآخر هذه الفرضيات والاحت�لات، ويعتبر المعسكر أول 
معلم نراه عند دخولنا للموقع الأثري لمدينة تيقزيرت، 

غرب، إلا أن الأثار الحالية لا تبرز كل ملامح -موجه شرق 
غل الجهة الغربية من المعبد هذا المبنى، يش

م. (الصورة رقم  ٦٫٦٠يفصله� طريق الكارد وبعرض 
٠٣(  

  البازيليكا الكبرى:- ٤/٤
تقع شرق المدينة القد2ة على بعد أمتار من 

، أما الباحث "قافو" فتحدث عن هذه )١٢(السور الروما[
على أنها تقع في الجزء الجنو¦ للمدينة  البازيليكا

لشرق مثل باقي الكنائس وأشار وهي موجهة نحو ا
، أما أثناء )١٣(إلى أن أثارها كانت مازالت في حالة جيدة

انتقالنا إلى الموقع وحديثنا مع المرشد 2كن أن نقول 
أن البازليكا تقع بN السور البزنطي والسور الروما[ 

م في ٤٠شرق المدينة، هي مستطيلة الشكل حوالي 
حجارة المنحوتة م في العرض، بنيت بال٢٠الطول و

م، صحنها يحتوي على سلسلة من الأعمدة ١بسمك 
 Nم متعددة ٣٫٥٠م و٣المزدوجة يتراوح ارتفاعها ما ب

القواعد وترتكز على مكعب حجري والمسافة الفاصلة 
م، على يسار البازليكا توجد ٢٫٤٠بN كل عمود تقدر بـ

حنية، لقد تحدث عنها بالتفصيل كل من "قزال"، "ف§ال" 
افو" فأثناء دراستهم ووصفهم للمعا^ القد2ة و"ق

بتقزيرت كانت في حالة أفضل من الحالة الحالية. وتوجد 
  )٠٤حنية دائرية على يسار البازيليكا. (الصورة رقم 

  الكنيسة:- ٤/٥
م جنوب البازيليكا ٥٠تقع هذه الكنيسة على بعد 

، وهي عبارة عن كنيسة )١٤(الكبyة وهي موازية لها
م أما ١٤وجهة نحو الشرق طولها حوالي جنائزية م

م، تتكون من ثلاثة صحون تصل ١١عرضها يصل حوالي 
  بينها أقواس مقسمة بواسطة صفN من الأعمدة.

  الكنيسة المسيحية:- ٤/٦
تقع جنوب المدينة جانب السور الروما[، موجهة 
نحو الشرق مثل سابقاتها، تتكون من ثلاثة صحون 

المربعة، بحوالي سبعة  مقسمة بصفN من الأعمدة
، هذا ما تحدث عنه كل من )١٥(أو ¨انية في كل سلسلة
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 معلومات"قزال" و"قافو" حيث ^ يتمكوا من إعطاء 
دقيقة حول شكل وأجزاء المبنى كونها هدمت وخربت 
من جراء الأشغال التي أقيمت بالموقع، وحاليًا لا نرى 
سوى بعض الحجارة المترامية هنا وهناك إضافة 

  )٠٥كان الع�دة. (الصورة رقم لم
  كنيسة المقبرة (الكنيسة الجنائزية):- ٤/٧

مقبرة الشرق تتربع على تلة مقابلة للبازيليكا 
-تارقة رومزقا-الكبyة، فهذه الكنيسة قريبة من واد 

، وقد اعتبرها "فنyال" معبد على بعد أمتار من الواد )١٦(
 حيث لاحظ خمسة أو أربعة أعمدة ومبنى بشكل

م في العرض. ١٥م في الطول و٣٠مستطيل أبعاده 
هي عبارة عن كنيسة جنائزية موجهة نحو الغرب، ما 

م أما ١٤زالت أثارها قا©ة إلى اليوم طولها حوالي 
م، تتكون من ثلاثة صحون ١١عرضها فيصل حوالي 

مقسمة بصفN من الأعمدة بحنية موجهة نحو 
صحون م� الشرق، بسلسلتN من الأعمدة تفصل بN ال

  .)١٧(يسمح بظهور الأقواس
  الح�مات الرومانية:- ٤/٨

تظهر بقايا هذه الح�مات في الجهة الشرقية 
للمدينة، بالقرب من الكنيسة المسيحية أين نلاحظ جزء 
منها مبني على أنقاض هذه الح�مات، ونتعرف على 

المبنية  الجدرانهذه الح�مات من خلال سلسلة من 
نلاحظ بعض الأسوار التي مازالت  بالحجارة الصغyة،

 ،Nمستطيلت Nصامدة، من الجهة الشرقية تظهر غرفت
وجدت بإحداه� فسيفساء بزخارف نباتية، ومن الجهة 
الش�لية نرى عدة قاعات متتالية إحداهن تحتوي 
على حوض صغy وفسيفساء تكسو أرضية احدى 
القاعات من الجهة الجنوبية، نلاحظ أنها تتكون من 

بقN السفلي يتمثل في دهليز كبy مقبب به طا
خزانات المياه الموجهة لتموين الح�مات نلاحظ ثلاثة 
منها مع أننا ^ نتمكن من دخولها، ويتراوح طول كل 

 Nم، وعرض ٣٫١٧م و٣٫٥٠م، ٣٫٣٥واحدة منها ما ب
سم، أما ٤٠الحجارة الفاصلة ما بN كل خزان فهي تبلغ 

يعود إلى الفترة بالطابق العلوي نجد مصلى 
المسيحية، وجدت بهذه الح�مات فسيفساء Sثل 

  )٠٦أقنعة وآلات موسيقية. (الصورة رقم 
تقع الصهاريج في المستوى السفلي  الصهاريج:

للمبنى المسمى "المصلى المسيحي" والذي توجد 
به ثلاث قنوات على شكل نصف أسطوا[، حيث يبلغ 

ة في� بينها م، وهي متصل٣٫٣٠م، عرضها ٧٫٢٠طولها 
م، وأما ٢٫٤٠عقود يبلغ طول كل واحد منها  بواسطة

م، و^ نتمكن من قياس ارتفاع كل ١سمكها فيتعدى 
عقد نظرا لصعوبة النزول إلى هذه القنوات لامتلائها 
بالماء، فالقنوات لها شكل صهاريج رومانية إلا أننا ^ 
نتمكن من إيجاد الطبقة التي تكسو الجدران والتي 

  )٠٧من الملاط الما». (الصورة رقم تكون 
  الغرف الشرقية والغربية:

بالجهة الشرقي للمبنى نجد ثلاث غرف Sتد إلى 
غاية الجدار الجنو¦ لـلمصلى المسيحي، الذي 2كننا 

السور الذي يحد الح�مات ومعلم آخر مجهول  اعتباره
. وهي تبدو )١٨(الهوية يقع تحت البنايات الخاصة الحالية

ا في حالة حفظ أحسن بعد عملية التنظيف حاليً 
  )٠٩و ٠٨والترميم التي أقيمت بها. (الصور رقم 

  الحصن أو السور الروما[:- ٤/٩
 ١٠يتربع هذا الحصن على مساحة تقدر بحوالي بـ 

م ١٫٣٠هكتار حسب "قافو"، سمك جدرانه حوالي 
م، أما ارتفاعه يبلغ ٤٠امتداده من الجهة الشرقية 

راج دائرية أو مربعة، هذا الحصن يختصر م به أب٢حوالي 
التحصينات الإفريقية التي  ومميزاتجل مواصفات 

أنجزت خلال الهيمنة الرومانية من القرن الأول والثالث 
. تم إنجازه بالتقنية الإفريقية المتمثلة في )١٩(ميلادي

وضع حجرتN كبyتN منحوتة بطريقة عمودية متوازية 
في� بينها إضافة إلى الملاط وتوضع الحجارة الصغyة 

  لتت�سك جيدًا.
  الأسوار البيزنطية:- ٤/١٠

ضرورة الدفاع والتحصن كانت وراء إقامة هذه 
الأسوار التي تعتبر الحد الفاصل بN المدينة البيزنطية 
وباقي المناطق الأخرى، إن الأسوار الخارجية الثانوية 

طي المحيطة Oدينة تيقزيرت ترجع إلى العهد البيزن
ذات الطابع الهرمي أي يغلب عليها الأشكال 
الهندسية، وهذه الأسوار Sتد من جهتيها الشرقية 
الغربية حتى البحر، أما من الجهة الجنوبية لا نلاحظ أي 
أثر للأسوار بسبب التوسعات الرومانية، أنجزت أسوار 
الجهة الشرقية من الحجارة المصقولة مبلطة بشكل 

) إذن ١١و ١٠م. (الصور رقم ٣ جيد، يصل سمكها حوالي
هذا السور يعود إلى الفترة المتأخرة من المؤكد أنه 
يعود للفترة البيزنطية، يظهر بأربعة مداخل من بينها 

، تظهر البازيليكا الكبyة خارج هذا )٢٠(مدخل رئيس
السور، بناؤها يجمع بN الفن ودور الح�ية، سمك 

ام البيزنطي م بني وفق النظ٢٫١٠السور يبلغ حوالي 
بجدران مزدوجة عكس نظyاتها التي كانت تبنى بجدار 

أبواب جد ضيقة  أربعةواحد، أطرافه Sتد نحو البحر، له 
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 تيقزيرت في الجزائر -المعالم الأثرية لموقع إيومنيوم 

م في العرض ١٫٥٦والباب الرئيسي يظهر بحوالي 
. جهته الشرقية نحو )٢١(م٢٫٢٥وبارتفاع يبلغ حوالي

البحر م� يسمح بإظهار مميزاته وذلك من الواجهة 
م، نفس الشيء بالنسبة ٢٫١٠مكه حوالي البحرية س

للجهة الغربية فهي أيضا تنتهي بالبحر ويظهر 
  .)٢٢(م في العرض٣٫٥٠بحوالي

إلى جانب المخلفات الرومانية الموجودة داخل 
الأسوار البيزنطية كالساحة المبلطة، المعبد للإله 
حامي المدينة، الكنيسة بحوضها للتعميد، معصرة 

كبyة قد  معا^ق الأخرى من الزيتون وبعض المراف
. إضافة إلى )٢٣(تم توظيفها في الفترة البيزنطية

البقايا الأثرية المتواجدة Oتحف الموقع أو المحمية 
الأثرية بتيقزيرت، سواء الأنصاب النذرية، الكتابات 
الجنائزية، التيجان وقواعد الأعمدة، التي جلبت من 

المجاورة، دون الموقع الأثري لتيقزيرت أومن المناطق 
أن ننسى عدد لا بأس به من التوابيت الحجرية 
والصندوقيات، المتواجدة حاليًا في الموقع الأثري 

  لتيقزيرت.

  حالة الحفظ وطرائق صيانة المعاA الأثرية- ٥
فواقع المعا^ الأثرية المنتشرة Oوقع تيقزيرت 
والتي تعود إلى الفترة الرومانية تعا[ التهميش 

فرغم محاولة المسؤولN عن هذا الموقع والنسيان، 
في نفض الغبار عليه إلا أنهم ^ يلقوا دعم سواء من 
الجهات المعنية أومن المجتمع المد[، حيث أصبح 
هذا الموقع وللأسف مكان Sارس فيه أشياء مخلة 
بالحياء وكثyاً ما يقصده الشباب لتناول الكحول 

إلى حواف والمخدرات. ك� لاحظنا نقل عدة حجارة 
الموقع قصد التمتع Oنظر البحر، وكذا رمي النفايات 
رغم مجهودات الع�ل لح�ية الموقع الذي أصبح 
يستغل كأوكار أو مراحيض عمومية حيث زادتها الغابات 
الكثيفة سترة. حتى عمليات الترميم التي أجريت بهذا 
الموقع تفتقر إلى الدقة والاحترافية، حيث كثyا ما نجد 

أو قاعدة عمود أعيد إلى مكان آخر غy مكانه تاج 
وهذا يظهر خاصة مع العناصر التزيينية، وكثyاً  الأصلي

  أيضًا ما وضعت في اتجاه خاطئ.
  

استغلال البقايا الأثرية لأغراض أخرى وإعادة 
في بناياتهم الحديثة، خاصة  البناءاستع�ل مواد 

العناصر التزيينية في تزيN فيلاتهم. وإه�ل 
المقتنيات الأثرية حيث تحفظ في أماكن تفتقر إلى 

أد´ شروط الحفظ والتخزين، كاللوحات الفسيفسائية، 
الأعمدة والأنصاب ومختلف المكتشفات التي تم 
التصريح عنها من طرف المواطنN، حيث تتواجد العديد 
من التوابيت والعملات الرومانية في مكاتب الجمعيات 

يان يتم نقل اللقى الأثرية من الثقافية، وفي بعض الأح
مكان اكتشافها إلى مكان آخر قصد الحفظ أو العرض، إلا 
أن هذه التصرفات لا تخدم المختصN حيث لا 2كن 
الاعت�د على مقتنيات أثرية خارج المحتوى الأثري في 

 تأريخ أو دراسة موقع ما.
  

  خَاIِةٌَ 
يعَُدّ الموقع الأثري بتيقزيرت من بN المواقع 

لمصنفة من ضمن التراث الثقافي المادي لبلادنا، نجد ا
به المعا^ الأساسية لمدينة رومانية حيث سعى من 
خلالها الرومان لترسيخ الرومنة بهذه المنطقة الجبلية 
الصعبة التضاريس، فهذه المبا[ والمعا^ بنيت بيد 
محلية وOواد تتوفر في المنطقة أو أh بها من 

أو تيقزيرت حاليًا هي من  إ2نيومالمناطق المجاورة، 
بN العديد من المواقع التي كانت من ضمن نطاق 
موريطانيا القيصرية من جهتها الش�لية الشرقية، 
فغياب بعض المبا[ العمومية التي عرفت بالمدن 
الرومانية راجع سواء للموقع الجغرافي أو الوضع 
 الأمني بهذه المنطقة، وفي الأخy نتمنى أن يلقى
هذا الموقع دراسات أثرية حديثة قصد كشف خبايا 
وخلفيات كل البقايا الأثرية حالها حال جل المواقع 

  الأثرية في الجزائر.
  

  الملاحق

  
  ) الساحة العامة بتقزيرت١الصورة رقم (
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  )٢الصورة رقم (

  منظر عام لمعبد تيقزيرت
  

  
  )٣الصورة رقم (

  المعبد المعسكر الروما[ مع الطريق المؤدي إلى
  

  
  )٤الصورة رقم (

  صورة جوية عامة للبازيليكا الكبرى بتيقزيرت

  
  )٥الصورة رقم (

  مكان الع�دة للكنيسة من القرن السادس ميلادي

  
  )٦الصورة رقم (

  منظر عام لموقع لح�مات تيقزيرت

   
  )٧الصورة رقم (

  خزانات أو صهاريج المياه بح�مات تيقزيرت
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  )٩) (٨الصور رقم (

  الغرف الشرقية بح�مات تيقزيرت

  
  )١٠الصورة رقم (

  بقايا السور البيزنطي
  من القرن الخامس ميلادي بتيقزيرت

  
  )١١الصورة رقم (

  بقايا الحصن البيزنطي
  من القرن الخامس ميلادي بتيقزيرت
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  القنقن؛ الحرف المائية؛ تقنيات استنباط الماء؛ العصر الوسيط
   ٢٠١٩  أغسطس  ٢١   ر:ــول النشــتاريخ قب
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   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با

 

العدد  -عشرة الثانيةالسنة  -رية كان التاريخية.دو -."خ الحرف المرتبطة باستنباط المياه: القنقن نموذجادراسة لتاري" ،فاطمة بوزاد

 .٣٧ –  ٢٦ ص. ٢٠١٩ سبتمبر؛ ربعونالأو الخامس

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
ظل الماء على مـر العصـور العامـل الأسـاسي في 
استقرار الشعوب وقيام الحضارات. لهذا حاول الإنسـان 

الأولى الاهتداء إلى طرائق استغلال المياه منذ بداياته 
لسـد حاجياتـه منـه. والبحـث عـن الميـاه  ،)١(واسـتنباطها

اتخذ عدة طرائق وتنوعت وسـائل ذلـك بتنـوع الشـعوب 
واخــتلاف مناخهــا وطبيعــة مجالهــا. غــJ أن اســتنباط 
المياه الجوفيـة اتخـذ بعـدا إنسـانيا تتفـق حولـه جميـع 

احــدة مــن أهــم الحــرف تعَُــدّ حرفــة القــنقن و  الشــعوب.
التــي ظهــرت منــذ زمــن طويــل مــن أجــل إنبــاط الميــاه 

الخفية، فكان بـذلك المهنـدس العـارف الـذي لابـد مـن 
حضوره عند أي تنقيب عن الميـاه، ويرجـع ذلـك لقدرتـه 
التي `تع بهـا، وجعلـت منـه ذا مكانـة مرموقـة داخـل 
ــترات  ــحر في ف ــم بالس ــية، وإن اته ــات البشر المجتمع

ة. واهــتcم الشــعوب الإســلامية بهــذه تاريخيــة معينــ
الحرفــة زكــاه اهــتcم النصــوص التاريخيــة بهــا، والتــي 
تطرقت لها من مختلـف الجوانـب. ألفـت فيهـا مصـنفات 
مازالت تحظى إلى اليوم بالعناية والدراسـة العميقـة 
من قبل الغربيl. وعليه، فإن هذه المقالة ستركز على 

ـــادر ا ـــة في المص ـــذه الحرف ـــور ه ـــع حض ـــة تتب لتاريخي
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الوسيطية، والجوانب التي غطتهـا هـذه الحرفـة. وكـذا 
الأسcء المعجمية التي حملها أصـحاب حرفـة القـنقن. 
ــتنباطهم  ــا في بحــثهم واس والوســائل التــي وظفوه
ــا  ــازت به ــي امت ــيات الت ــافة إلى الخصوص ــاه. بالإض للمي
هــذه الحرفــة في بــلاد المغــرب الأقصىــ خــلال العصرــ 

لى أحــوال المجتمــع، ومــا الوســيط، وكيــف انعكســت عــ
الوضعية التي تعيشـها الحرفـة اليـوم في ظـل تطـور 

  العلوم والتقنيات المهتمة بالبحث عن المياه.

  أولاً: قراءة ببليوغرافية في علم استنباط المياه 
 قراءة في البيبليوغرافية الشرقية والأندلسية- ١/١

ـــأليف في  ـــلمون بالت ـــcء المس ـــتcم العل ـــدأ اه ب
ــاء  ــوع الم ــراً موض ــرة-مبك ــة للهج ــة الثاني ــر المائ  -أواخ

وجعلوا منه علـc قاwـا بذاتـه، وقـد تنـاولوا بحثـه مـن 
ــة  ــاه وكيفي ــل المي ــاب "عل ــبر كت ــة، ويعت ــب مختلف جوان
اســتخراجها وإنباطهــا في الأرضــl المجهولــة" الــذي 
ألفه أبو بكر أحمد بن علي المعـروف بـابن وحشـية مـن 

ياه الخفية، غJ أرقى وأبلغ المصنفات في استنباط الم
أن الكتــاب بقــي يــتردد اســمه في المصــادر التاريخيــة، 
و| يبلغنــا عــن وجــوده في مضــنه خــبر. غــJ أن كتابــه 

الذي أورد فيه بابـا اسـcه بــ "بـاب  )٢("الفلاحة النبطية"
الأول من نوعه في . يعَُدّ )٣(استنباط المياه وهندستها"

راميـl يشـتمل عـلى مـا نقلـه مـن عنـد الأ هذا العلـم، 
الذين ورثوا علوم الأمم كالبابليl وغJهم. حيث يقول 
 lعنه ابن خلدون في مقدمته: "ترجم من كتب اليوناني
كتاب "الفلاحة النبطية" منسوبة لعلcء النبط مشـتملة 

"Jويتضمن الكتاب مادة علمية )٤(من ذلك على علم كب .
  وفJة تتصل بالفلاحة والنبات يقع في مجلدين.

، من أقدم الكتـب التـي تناولـت )٥(كتاب "البئر" ويعتبر
التفاصيل التطبيقيـة الهندسـية في عمليـات اسـتخراج 

وأنــواع الميـاه الخارجــة الميـاه الجوفيـة وإنشــاء الآبـار، 
منهــا. كــc وضــع الفيلســوف أبــو يوســف يعقــوب بــن 

هــ، شرحًـا عـلى ٢٦٠إسحاق الكندي المتـوفي حـوالي 
ســـحبه لــــ "فيلمـــون كتـــاب "قَـــوْد الميـــاه"، أي جـــره و 

البيزنطي" ذكره ابن حجاج الإشبيلي في كتاب " المقنـع 
، ونقل إلى كتابه فصلا منه" فيc يعـرف )٦(في الفلاحة"

به قرب الماء مـن بعـده وحلـوه ومـره"، وقـد قـال في 
صفته:" هو أحسن كتاب ألف في هذا الشأن، ولا بد لمن 

و أراد قود مـاء مـن موضـع بعيـد إلى مدينـة أو قريـة أ 
نحوهـا، مــن تصـفح هــذا الكتـاب، لمــا فيـه مــن المنــافع 

. ونجـد أيضًـا في رسـالة الكنـدي "في )٧(وقرب المآخـذ"
، ذكــره لعنــاصر الــدورة )٨(العلــة الفاعلــة للمــد والجــزر"

الهيدرولوجية كc في وقتنا الحاضر تقريبا. مشJا إلى 

مصــــJ هــــذه الميــــاه، وأشــــكال ظهورهــــا، وأمــــاكن 
لفـة مثـل؛ القنـوات الجوفيـة أو استخراجها بأشكال مخت

الآبار أو ظهورها تلقائيًا، كالعيون. ويقدم البJو� هو 
الأخــر في مؤلفــه "الآثــار الباقيــة عــن القــرون الخاليــة" 
عرضًا علميًا عن المياه الجوفية، محددًا مصـدرها وآليـة 
جريانها الجوفي وأشكال وجودها القائم على التحليل 

  الفيزيا�.
ع بقي مع ذلك قليل الحضور، فكـان غJ أن الموضو 

لابد من انتظار القرن الخامس الهجري، ليحظـى بعنايـة 
أكــبر في عــدد مــن المصــنفات في مقــدمتها " أصــول 

"lالذي يعتبر إلى جانب عمـل أ� بكـر  )٩(قسمة الأرض
محمــد بــن الحســن الحاســب الكرجــي " إنبــاط الميــاه 

ناولت الخفية" أعcلاً مؤسسة شكلت أرضية لمصنفات ت
قضــايا مختلفــة لموضــوع المــاء. حيــث ضــمن الأول، أول 
قــانون مكتــوب في شــأن الميــاه بإفريقيــة في زمنــه، 
وتناول فيه موضوعات عدة تتعلـق بالمـاء. أمـا الثـا�، 
فيمكن القول إنـه موسـوعة فنيـة في دراسـة الميـاه 

، جمع فيه بl الهندسة العلميـة الجوفية واستثcرها
بـالنظر إلى أهميتـه البالغـة فقـد والبرهان الريـاضي. و 

lالــذين  )١٠(حضيــ بعنايــة خاصــة مــن طــرف المستشرــق
قاموا بترجمته إلى عدة لغات. أما سـبب تأليفـه فيـذكر 
 lالكرجي أنـه بعـد أن "تصـفح شـيئا مـن كتـب المتقـدم
في الموضـوع، ووجـدها قـاصرة عـلى الكفايـة واقعـة 

مـا جعـل ، بدأ في تأليف كتابه هذا. وهو )١١(دون الغاية "
ـــه  ـــول في حق ـــدمنهوري الق ـــl  )١٢(ال ـــه "ع في كتاب

الحياة"، بأنه من أهم الكتب التي اهتمت بفـن اسـتنباط 
  .)١٣(المياه "

وبدوره الدمنهوري فإن مصنفه " عـl الحيـاة في 
علم استنباط المياه" يعد من المؤلفات المتأخرة (القرن 

هـ) التي تحدثت بإسهاب عـن حرفـة اسـتنباط الميـاه. ١٢
| يـأت بجديـد في كتابـه إلا أنـه امتـاز ببراعتـه  أنهم رغ

في تلخيص الأصـول التـي أشـارت إلى مسـألة اسـتنباط 
الميـــاه، مـــع ملاحظـــة أن أصـــولها باتـــت في حكـــم 

لذلك لا �نع تأخّره من القول إنه  .المفقودة في زماننا
�لك أهمية خاصة بl المؤلفّات التي وضـعها علـcء 

 سلاميةّ عن المياه والتعامل معها.الإ -الحضارة العربيةّ 
وأحدث ما ألف في هذا الباب "علم المياه الجاريـة في 

لصـاحبه  )١٤(مدينة دمشق " أو "رسالة في علم الميـاه"
الدمشقي. أوضح فيه أسس علم وتوزيع المياه، وهـو 
مبني على علم الفـرائض والحسـاب، والعلـوم الأخـرى 

با سcه كتاب المساعدة. إلى جانبه ألف الزمخشري كتا
ـــال" ـــاه والجب ـــة والمي ـــن ) ١٥("الامكن ـــJ م ـــتقى الكث اس
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 ،lوجـد في أشـعار القـدماء والمحـدث cمعلوماتـه مـ
ضم قرابة ثلاثة آلاف ترجمة، مستفيدًا مـن كـل المصـادر 
التي تكلمت في ذات الموضوع، وقد وضع الكتاب على 
الحروف الهجائية، عرف فيه بشكل مختصر بأشهر الآبـار 

  والعيون.
وإذا كانت الكتـب السـابقة قـد أسـهبت الحـديث عـن 
الميـاه، فـإن مخطوطـات الـتراث الإسـلامي حفلـت أيضــا 
بنصوص وموضوعات هامة تتعلق بالمياه واستنباطها؛ 
ويتعلف الأمر بكتـب الفلاحـة والجغرافيـا والفقـه. فمـن 
بl كتب الفلاحـة التـي اهتمـت بطرائـق اسـتنباط المـاء 

لابـن  )١٦(نـذكر" كتـاب الفلاحـة"وإخراجه إلى سطح الأرض، 
لابن بصـال، وكتـاب  )١٧(العوام الإشبيلي، وكتاب "الفلاحة"

لابـن الحـاج الإشـبيلي، وغJهـا  )١٨("المقنع في الفلاحة"
مــن المصــنفات التــي اهتمــت ¤وضــوع الفلاحــة عــلى 
اعتبار المـاء عنصرـ أسـاس في النشـاط الفلاحـي وجـب 

نباط الميـاه تدبJه وكشف منابعه. كc حاز موضوع است
، حيث نجد كذلك على بعض الاهتcم من كتب الجغرافيا

عــلى ســبيل المثــال لا الحصرــ كتــاب القزوينــي "عجائــب 
الـذي قـدم وصـفا  )١٩(المخلوقات وغرائب الموجـودات"

بقوله:" ذهبوا إلى أن جوف الأرض فيه  للمياه الجوفية
منافذ ومسام، وفيها إما هواء أو ماء، فإن كان أصـابه 

ن جهة أخرى لا يسع ذلك الموضع تنشـق الأرض مدد م
إن كانــت رخــوة، ويظهــر وجههــا إن | يكــن لهــا قــوة 
الخروج، فيحتاج إلى أن ينحـى عنـه الـتراب حتـى يظهـر 

  .)٢٠(كc في القنوات والآبار"
وفي كتب الفقـه، تعـرض القـاضي أبـو يوسـف في 

ــراج" ــاب الخ ــق )٢١("كت ــي تتعل ــد الت ــن القواع ــد م ، للعدي
تــي �كــن أن نعــدها قــوانl شرعيــة تحــدد بالميــاه وال

العلاقـة بـl المـاء والأرض والإنسـان، ومنهـا؛ أن تنفيـذ 
أي منشأة مائية في ملكية خاصة يجـب أن يكـون بـإذن 

. أمـا في صــنف علـم الريافــة، نجــد )٢٢(مـن صــاحب الأرض
لمؤلفه صالحية محمـد عيسىـ،  )٢٣(كتاب "علم الريافة"

 المصـنفات التـي ومعلوم بأن علم هذا العلم هو أكـ¦
اهتمت باستنباط الماء ¤ختلف طرائقـه. ومـن خـلال مـا 
تقدم، �كـن القـول بـأن المصـنفات العربيـة قـد بلغـت 
مبلغًـــا مهـــcً مـــن المعرفـــة والدرايـــة بخبايـــا المـــاء 
ــة. كــc أن  ــنفات خاص ــت لــذلك مص ــتنباطه وخصص واس
ــاة  ــة في الحي ــة ضروري ــاره حاج ــاء باعتب ــتcم بالم الاه

يًا في العcرة كc تشهد على ذلك المآثر وعنصرًا جcل
العربيــة الإســلامية والأندلســية عــلى وجــه التحديــد، 
وأساس قيام نشاط فلاحي قـوي، دليـل عـلى الخـروج 
مــن أسر النظــرة الضــيقة التــي تحصرــ فقــه الميــاه في 

حدود حوض الوضـوء وتغسـيل المـو¨. لكـن مـاذا عـن 
  النصوص المغربية؟

 افية المغربيةقراءة في البيبليوغر - ١/٢
قليلة جدًا تلك النصوص الخاصة بتاريخ المغرب التي 
تطرقت لاستنباط الماء، وما استطعنا الحصول عليه هـو 
بعض الإشارات القليلة والمعدودة على رؤوس الأصابع 
متناثرة في النصوص الإخبارية والجغرافية بشكل خاص، 
 �كن من خلالها إلقاء نظرة على بعض القضايا الخاصـة
ــذه  ــيل له ــة التأص ــى محاول ــذلك فحت ــة. ل ــذه الحرف به
الحرفة يعد مجازفة لا �كن المخاطرة بها في ظل شح 

  الإشارات المصدرية.
لا يعرف بدقة متـى بـدأ الإنسـان ¤cرسـة الكشـف 
عن مخابئ المياه عبر التـاريخ ولكـن يعتقـد أنهـا تعـود 

سنة مضت، حيـث عـ¦ عـلى نقـوش مرسـومة  ٨٠٠٠إلى 
هــوف تيســيلي المكتشــفة في شــcل عــلى جــدران ك

أفريقيا تصـور رجـالاً مـن القبيلـة يحيطـون برجـل يحمـل 
استخدمت للكشف عـن  عصا بشكل شوكة. ويفترض أنها

كــذلك عــلى أعــcل فنيــة  العثــورمخــابئ الميــاه، وتــم 
قد�ة في الصl ومصر تصور أناساً يستخدمون أدوات 

ة ومــن المحتمــل أن يكــون المغاربــ .)٢٤() yعــلى شــكل (
القــدامى قــد اســتعملوا عــدة تقنيــات حســية وماديــة 
للوصول إلى مواطن المياه الجوفية خصوصا إذا علمنـا 
أن حانون وسترابون وغJهم أشاروا إلى جفاف مناطق 
تواجد الجيتوليl والفJوزيl، فكانت تتـزود مـداشرها 

. وتبقـى هـذه الإشـارات الخاصـة )٢٥(السهلية ¤اء الآبار
مجرد اسـتنتاجات افتراضـية مادامـت لا بالفترة القد�ة 

  تؤكدها دلائل مادية وثائقية دقيقة وواضحة.
أما أقدم الإشارات الصريحة الموجـودة في مصـادر 
تاريخ المغرب الوسيط المتعلقة بحرفة القنقن، نجد نص 
البكــري الــذي يعــود للقــرن الخــامس الهجــري، والتــي 
أوردهــا في إطــار حديثــه عــن أعاجيــب منطقــة غــcرة 
بشcل المغـرب، بقولـه: " وأخـبر� غـJ واحـد أنـه رأى 
¤رسى بادس رجلاً قصـJ القامـة مصـفر اللـون يكرمـه 
أهل ذلك الموضع ويقدمونه ويذكرون أنه ينبط الميـاه 
في المواضع التي | يعهد فيها ماء عيوناً وآبارًا وأنه 
يخــبر بقــرب المـــاء وبعــده وأنــه يســـتدل عــلى ذلـــك 

. تبـدو إشـارة  )٢٦(وضـع لا غـJباستنشاق هـواء ذلـك الم
البكري إلى قدرة هذا الرجل على استنباط المياه على 
درجة عالية من الصحة، كونه توصل بالمعلومة من عدة 
مصادر. ذلك أن القنقن استدل على أماكن وجود المياه 

استنشاق الهواء، وهي طريقـة فريـدة -شم -بطريقة 
الفلاحــة | تشرــ إليهــا كتــب اســتنباط المــاء أو كتــب 
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، )٢٧(وغJها، فطريقة الشـم التـي أوردهـا ابـن وحشـية
تتعلق بشم التراب وليس باستنشـاق الهـواء، وهـو مـا 

  . )٢٨(يطابق الطريقة التي أوردها صاحب نزهة المشتاق
يشJ الإدريسي في معرض حديثه عن بغامـة، إلى 
معرفة أهل الصحراء بأمـاكن وجـود المـاء وهـم عنـده 

ــلاً ــودان، نق ــرة الس ــول  براب ــد تج ــان ق ــار ك ــد التج ــن أح ع
ببلادهم نحوا من عشرين سنة، وأخبره أنه "عـاين فيهـا 
رجلاً منهم كان �شي معه في أرض خالية رملية ليس 
بها أثر للcء ولا لغJه، فأخذ البربري غرفـة مـن ترابهـا 
وقربه من أنفه ثم اشتمه وتبسم، وقال لأهل القافلة: 

احفــروا هاهنـا فحفــر انزلـوا فـإن المــاء معكـم... وقـال 
الناس هناك أقل مـن نصـف قامـة فخـرج إلـيهم المـاء 
الكثــJ العــذب، فعجــب مــن ذلــك أهــل القافلــة. وهــذا 
ــه  ــبلاد ويحكون ــل تلــك ال ــوم يعلمــه أه مشــهور ومعل

. مــن خــلال الــنص المقــدم، يتأكــد مــا ذكرنــاه )٢٩(عــنهم"
سـابقًا بخصـوص طريقـة شـم الـتراب، التـي مـن خلالهـا 

وجود الماء. ويبدو كذلك أن حرفـة  يتعرف القنقن على
اســتنباط المــاء مشــهورة في هــذه الأقــاليم، ويعــرف 
بخصوصــها التجــار الواصــلl إليهــا، كــc يبــدو أنهــا مــن 
اختصاص عناصر أمازيغيـة كـc سـبق الإشـارة إلى ذلـك 

  إلى كون الرجل مستنبط الماء بأنه بربري.
وحسب ما توصلنا إليه، أن هذين النصl هـc أقـدم 

نصوص التي أشارت إلى مزاولة حرفة القنقن في بلاد ال
ــة  ــوص الحقب ــا بخص ــيط. أم ــ الوس ــلال العصر ــرب خ المغ
السـابقة للعصرـ الوسـيط، فيؤكــد لنـا أحـد البـاحثl بــأن 
المغاربة مارسوا هذه الحرفة منذ فترات قد�ـة نظـرا 
لقلة المياه في بعض المناطق، خاصة الفلاحـl الـذين 

ــديم ا ــذ الق ــم من ــة، كــان همه ــاه الجوفي ســتنباط المي
خاصـــة في المنـــاطق التـــي تنعـــدم فيهـــا الميـــاه 
السطحية، ويصعب استغلالها. ومعلـوم أن حفـر بـئر أو 
خطارة يكلف الكثJ، و| يكـن الفـلاح الصـغJ المتوسـط 
مســتعدا للمغــامرة والحفــر في أي مكــان، فكــان يلجــأ 
إلى أشخاص يدعون معرفـة الميـاه الباطنيـة والكشـف 

. )٣٠(Jون عليه بـالحفر في مكـان يعينونـه لـهعنها فيش
والجدير بالذكر؛ أن جل الإشارات التاريخيـة التـي تطرقنـا 
إليها لا تشJ إلى اسم الحرفة بل تكتفي بذكر الإشارات 
الدالة على استنباط المياه في صـحراء شـcل أفريقيـا 
والتي لا تختلف عc ذكرته مختلف المصـنفات التاريخيـة 

  ط المياه والفلاحة وعلم الريافة.من كتب استنبا
أما عن الحقبة الموالية للعصر الوسيط، نجـد إشـارة 
ــحراء  ــد رحالــة أور� زار منطقــة الص لهــذه الحرفــة عن

، حيــث أســهب في ١٥٠٧-١٥٠٦الســاحلية مــا بــl ســنتي 

الحديث عن خبرة ودراية سكان المنطقة الواسـعة في 
ا عـلى نـص . كـc ع¦نـ)٣١(استنباط المياه من تحت الرمال

عـن حرفـة القـنقن، وكـذا  Emile laoustآخر يتحدث فيه 
الشعائر المرافقة للبحـث عـن المـاء مـن أجـل حفـر أبـار 

. وأورد المختـار )٣٢(الخطارات، ويعتبرها من فنون السحر
السوسي نصًـا أخـر بشـأن هـذه الحرفـة، بقولـه: "يقـف 
أحدهم عند مطلع الشمس ويقول في محل بعينه هنا 

قليل قريب أو بعيـد ويقولـون إنهـم يـروم  ماء كثJ أو
 Jالنــاس رؤيــة بصــ lفي ذلــك الوقــت وحــدهم مــن بــ
عمودًا من البخار ينبعث من الأرض إلى السcء وبقدره 
يعرفــون قلــة المــاء وك¦تــه وقربــه وبعــده والكثــJون 
مـنهم يصــدقون وكـل مــن جربــه النـاس مــنهم لا يكــاد 

ة لأن يبقــى في داره لتطلــب النــاس إيــاه مــن كــل جهــ
العــادة أن لا تحفــر بــئر ولا تســتنبط عــl إلا بواســطتهم 
ــومن  ــوس م ــد في س ــل واح ــم إن ك ــاداتهم... ث وبإرش
ــت  ــاء إلا تح ــتنباط م ــلى اس ــدم ع ــلا يق ــؤلاء ف ــل ه بعم

  .)٣٣(نظرهم"
ـــوص المغربيـــة غاصـــت  ـــJ هنـــا إلى أن النص ونش
بالإشــارات المتعلقــة باســتنباط المــاء لكــن في إطــار 

رامات التي اتصف بها بعض الناس، الأعcل الخارقة والك
. )٣٤(كإشارة البكري إلى كرامات عقبة بن نـافع الفهـري

ومــا أورده كــذلك النـــاصري بخصــوص زعــيم الـــدعوة 
lــ ــن ياس ــه ب ــد الل ــة عب ــار )٣٥(المرابطي ــارة المخت . وإش

السوسي إلى أحد الصالحl الذي وفـد عليـه مـا يزيـد 
يعl  عن الألف من الناس في سنة جذب طالبl منه أن

. وغJهم كثJ مc أوردته النصوص )٣٦(لهم مكان الماء
. تبقـى الإشـارات )٣٧(التاريخية وكتب المناقب بالخصـوص

التاريخية بشأن هذه الحرفة ضعيفة ومتناثرة بالمصادر 
المغربية، فجـاءت هـذه المسـاهمة كمحاولـة لإماطـة 
اللثام عن حرفة القنقن المهمشة في البحث التاريخي 

  البارز في حياة المجتمع.رغم دورها 

  ثانيًا: المعجم اللغوي والطبونيمي
 المعجم اللغوي- ٢/١

يحمل الباحث عن الميـاه الجوفيـة أسـcء متعـددة 
ــدها. ــي يعتم ــائل الت ــاطق والوس ــاختلاف المن ــف ب  تختل
وحتى نزيل اللبس عنها كان لابد أن نبحـث عـن معانيهـا 
ــذه  ــة ه ــدى مطابق ــن م ــد م ــة للتأك ــاجم اللغ في مع

cء لمستنبط المياه الجوفية. ففي معاجم اللغة الأس
العربيــة نجــد القــنقن هــو ذلــك الشــخص الــذي يعــرف 
ـــال  ـــه. وق ـــر عن ـــاطن الأرض فيحف ـــاء في ب ـــدار الم مق
الأصمعي هو لفظ فارسي معرب. وقال أبو حـاتم هـو 
مشتق من الحفر، من قولهم بالفارسية "كن" "كن" أي: 
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J بالمـاء تحـت والقنقن، بالضم هـو البصـ. )٣٨(احفر احفر
الأرض، وهـو الــدليل الهـادي والبصــJ بالمـاء في حفــر 
القنـي، والجمـع القنــاقن، بـالفتح. وقــال ابـن الأعــرا�: 
القنــاقن؛ البصــJ بجــر الميــاه واســتخراجها وجمعهــا 
قناقن، وسئل ابن عباس: | تفقد سليcن الهدهد من 
بl الطJ؟ قال: لأنه كـان قناقنـا، يعـرف مواضـع المـاء 

الأرض، وقيل: القنقن الذي يسمع فيعـرف مقـدار  تحت
ــا أو بعيــدًا وهــو الــذي يعــرف  .)٣٩(المــاء في البــئر قريبً

ــاطن الأرض ــاهر )٤٠(المــاء في ب ــل الم ــذلك الرج ــو ك ، وه
. والقنقنـة )٤١(المهندس الـذي يعـرف المـاء تحـت الأرض

ــل  ــن تقب ــس أو ف ــي ح ــاصرة، ه ــاجم المع ــب المع حس
  .)٤٢(بيعالإشعاعات الكهربائية وكشف الينا

أمــا لفــظ "النصــات " فلــم نعــ¦ في المعــاجم التــي 
اطلعنا عليها على مطابقتـه مـع حرفـة القـنقن ولعلـه 

 والإنصـاتصيغة المبالغة لفعـل نصـت وأنصـت وانتصـت 
¤عنى السكوت مع الاسـتcع، ويسـمى مـن لـه هـذه 

ــوم ــة الي ــرن  -المعرف ــة الق ــ وبداي ــع عشر ــرن التاس الق
ــــين ــــات-العشر ــــذ)٤٣(، النص ــــول . وفي ه ــــدد يق ا الص

  واصفا الوحش: )٤٤(الطرماح
  يخَُافÀَ بعض المضغ من خشية الردى

  )٤٥(وينصÀَُ للسمع انتصات القَناَقن
  

ــا مــن هــذا البيــت الشــعري أن  �كــن القــول انطلاقً
عـلى  الخارقـةاسم النصات أطلق على القنقن لقدرتـه 

ســمع دوي الميــاه تحــت الأرض وهــو مــا جعــل الشــاعر 
أسيسًا على ما سبق، فالريافة تطلق بضرب به المثل. وت

عـــلى المعرفـــة النظريـــة لمـــواطن الميـــاه الجوفيـــة 
والمcرســـة، في حـــl أن لفظـــي القـــنقن والنصـــات 
يشJان إلى مcرس الحرفة والذي يعتمد عدة أساليب 

  وطرائق في مهمته.
أمــا في المجــال المغــر�، اتخــذ اســم الباحــث عــن 

سـميات متعـددة؛ المياه الجوفيـة باللغـة الأمازيغيـة ت
 ،lــم ــن اس ــة مركبــة م ــان: وهــي كلم أشــهرها مافام

ــان"  ــاف أم ــا "إد م ــث أو  )٤٦(جمعه ــاف" الباح ــي "م وتعن
أمـا  .)٤٧(الذي يجد ما يبحث عنه، و"أمان" يقصد به المـاء

خبرتـه الإلمـام  "ماكامان " فهو الخبJ بالميـاه وتشـمل
ومواقـع الميـاه الباطنيـة وأثـر الجفـاف  )٤٨(بعلم الأنواء

لخصب في كميتها الجوفيـة والتنقيـب عنهـا، وهـي وا
معلومات تدخل في مكوناته المهنية. وأطلقـت كـذلك 
عــلى المــcرس لهــذه المهنــة اســم "يــاف أمــان" أي 

. واتخذ كـذلك اسـم )٤٩(الخبJ والعريف ¤ختلف جوانبها
ــاف  ــادي وكش ــدليل اله ــو ال ــار" وه ــع "wن ــJ" جم "أمن

عنـد أهـل أيـت  . ويطلـق عليـه كـذلك)٥٠(المياه الجوفية
بـو تغروشـت" أي «عطا بالجنوب الشرقي المغـر� ب 

، وذلــــك نســــبة إلى العصــــا التــــي )٥١(صــــاحب العصــــا
يستعملونها عند البحث عن المياه الجوفية. بنـاءً عـلى 
ـــان"  ـــان" وماكام ـــا� "مافام ـــوي مع ـــبق، تنط ـــا س م
و"أمنJ" و"ياف أمان" و "بوتغروشت" على دلالات ترتبط 

ب والكشـف عـن الميـاه الجوفيـة، أو إما بالبحث والتنقيـ
  .)٥٢(بالعصا المستعملة في مهمته

  المعجم الطبونيمي- ٢/٢
رسم الماء المجال المغر� ليس فقط من الناحيـة 
الطبيعية عـن طريـق توزيـع الأوديـة والعيـون وغJهـا 
وإÃا من الناحية الاجتcعية كذلك حيـث حملـت أسـcء 

جلاء خبايا ما طمسه الأماكن والأعلام تاريخا صامتا يبl ب
. ولعل ما يـدل عـلى ذلـك هـو تـردد )٥٣(التاريخ الإخباري

اسم "مافامان" في مناطق متعددة من المغرب، في 
ــدود  حــl تحجــم المصــادر التقليديــة عــن ذكــره إلى ح
أواســــط القــــرن العشرــــين. ارتبطــــت حرفــــة القــــنقن 
ــأسر  ــان" ب ـــ "مافام ــة ب ــة الامازيغي ــة في اللغ المعروف

تها وسط القبائل، وأصبحت القنقنة حرفة بعينها ذاع صي
يتوارثها الأبنـاء عـن الآبـاء جـيلا بعـد جيـل، حيـث يحصيـ 
المختار السوسي عدة أفراد سملالية ¤نطقة سـوس 
مشــهود لهــا بــالعلم والتــدريس، تــوارت أبنائهــا هــذه 

. وأسرة )٥٤(الحرفة خلال القرنl الثالث عشر والرابع عشر
يلـة سـكتانة بسـوس، أخرى حملت لقب ماكامان مـن قب

. كc ارتبط )٥٥(كلف أسلافها ¤شيخة الماء لفترة طويلة
اسم ماكامان بأسcء بعـض القصـور في واحـة إقلـيم 
الراشيدية الذي يبعـد عـن كلميمـة ببضـعة كيلـومترات 

  .)٥٦(ويقع ¤شيخة الحرث بجcعة غريس العلوي

ثالثًا: أساليب وطرائق بحث القنقن عن 
 ل النصوص المياه الجوفية من خلا

أشاد مجموعة من الباحثl بحـذق سـكان المنـاطق 
ــة،  ــابع المائي ــاف المن ــة في اكتش ــبه الجاف ــة وش الجاف
فاختيار مكان حفر البئر كثJاً ما كان يشغل بال سـاكنتها 
 cلذلك كانوا يتجنبـون أحيانـًا ركـوب مغـامرة الحفـر أيـن
شاءوا فيلجؤون إلى بعض الأشـخاص المتخصصـl في 

لفرشة الباطنية والـذين يسـمون "بـالقنقن" البحث عن ا
ليشJوا عليهم بالحفر في مكان يعينونه لهم، وذلـك 
بـــاعتcد عـــدة أســـاليب منهـــا؛ الطرائـــق الحســـية، أو 
بالاستعانة ببعض النباتات والحيوانات، أو بالاعتcد على 
بعض التجارب التي أكـدت فعاليتهـا في تحديـد مكـامن 

  المياه الجوفية.
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 لامات الحسيةبعض الع- ٣/١
يســتعمل القــنقن في التنقيــب عــن المــاء الباطنيــة 
على حواسـه الخمـس؛ البصرـ، الـذوق، الشـم، اللمـس، 
والسمع. فبخصوص السمع، يعمد النصاتة خلال بحثهم 
عن الماء إلى وضـع آذانهـم عـلى الأرض لسـcع صـوت 
المياه، فيخـبر ¤ـا يتبـl لـه مـن وجـود المـاء وعدمـه، 

، )٥٧(حفـروا وجـدوا الأمـر كـc وصـفوقربه وبعده، فإذا 
ويستدل عـلى وجـود المـاء ¤ـا يسـمع مـن دوي في 

، وما يظهـر مـن نـدى عـلى السـطح، لأن ذلـك )٥٨(الأرض
الدوي دوي مـاء، وإن | يظهـر نـدى علـم أنـه صـوت 
ريــح، فــإن | يختلــف الصــوت ولا انتقــل عــن حــده، فإنــه 

  .)٥٩(صوت ماء
ــداوة  ــس ن ــس في تحس ــة اللم ــتعمل حاس ــc يس ك

ــة ال ــات محلي ــلى معطي ــوف ع ــلال الوق ــن خ ــة أو م ترب
ــة  ــادي، لزج ــود أو رم ــون أس ــة ذات ل ــة ندي ــود ترب كوج

، كـل ذلـك يؤكـد وجـود )٦٠(الملمس، صمغية عنـد الـدلك
الماء بشكل وفJ. أما إذا كان العكس حيـث تبـدو التربـة 
خشنة عند الملمس، متشققة، مجـردة مـن أي تشـكيل 

ض وتبـدو ¤ظهـر نباÅ، لونها أصـفر و�يـل إلى البيـا
طl الفخار حـl ذاك يـدرك ذوي الخـبرة غيـاب الميـاه 

. وفيc يتعلق بالذوق والشم، يعمـل عـلى )٦١(الباطنية 
ذراع، وأخذ عينـة تربـة مـن العمـق ثـم  حفر ثقب بعمق

وضعها بآنية نظيفة ومملوءة ¤ـاء عـذب بعـدها يـتم 
تذوق هذا المحلول، فإن كان مرا مالحا أو يلسع اللسان 

ــذا ــا إذا كانــت  فه ــود المــاء، أم ــدم وج ــل عــلى ع دلي
الملوحــة ضــعيفة فــذلك دلالــة وجــوده بكميــة قليلــة 
ويفيد غياب المذاق قرب الفرشة المائيـة مـن السـطح. 
هذا فيc يخـص الـذوق، أمـا فـيc يخـص الرائحـة فـنص 
الإدريسيــ المقــدم دليــل شــافي عــلى اســتدلال أهــل 

لـتراب الصحراء عن أماكن وجود المـاء عـن طريـق شـم ا
  .)٦٢(والتي هي من اختصاص عناصر أمازيغية 

ــدري أدام  ــث أن ــار الباح ــد أش ــرب فق ــا في المغ أم
)André Adam أن مافامان له مكانة بارزة في منطقة (

وأنه لا يستعمل عود بندق أو نـواس وإÃـا  )٦٣(تاسريرت
عينيه لرؤية الندى، فكلc كان النـدى كثيفـا ومسـتمرا 

شـة المائيـة الشيـء الـذي إلا ودل ذلك على قرب الفر 
ــدها. في  ــق تواج ــي لعم ــد تقريب ــلى تحدي ــاعده ع يس
الواقـــع، يعطـــي بعضـــهم أحيانـــا إشـــارات دقيقـــة 

  .)٦٤(ومذهلة
 النباتات- ٣/٢

استعان الإنسان كذلك للاستدلال على وجود الميـاه 
الجوفية وانعدامها وك¦تهـا مـن قلتهـا اعـتcدا عـلى 

ث إن بعـض ، حيـ)٦٥(Ãو نباتات معينـة عـلى سـطح الأرض
أنواع النباتات يساعد في الكشف على الميـاه الباطنيـة 

 leالسرّو وهو من الفصـيلة الصـنوبرية  مثال ذلك نبات؛
cyprès الـبطم ،Le térébinthe)العوسـج  )٦٦ ،La ronce ،

، rose-Le laurier، الـدفلى Le lycoperdonفقـع الـذئب 
فوجود جـل هـذه النباتـات يـدل عـلى قـرب الميـاه مـن 

ح، ويبقــى نبــات فقــع الــذئب الأكــ¦ دلالــة عــلى الســط
ــة  ــيف إلى لائح ــرى. نض ــناف الأخ ــن الأص ــاء م ــود الم وج

، Le tamarisالنباتــات الســابقة نبــات: الطرفــاء أو الأثــل 
 Les، العوسـج Le sumac، السـcّق Le roseauالقصـب 
ronces أذن الجــدي ،Le plantain وكــل هــذه الأصــناف ،

كـــالبرك والمســـتنقعات.  تتكـــاثر في الأوســـاط المائيـــة
وهنــاك أخــرى تكــ¦ في الأوســاط الشــبه رطبــة كلســان 

 Les، البابونج Les menthesالنعناع  ،Le bourracheالثور
camomilles الخطميــة ،La ketmie قزبــرة البـــئر ،La 

capillaire des puits الأســل ،Le jonc أبــو ملعقــة ،Le 
souchet الخبيزة ،La mauveالنفل الوحشيـ ،vagesau 

Le trèfle هــذا وعنــدما تتصــف هاتــه الأصــناف النباتيــة .
بـــبعض الخصـــائص مـــن قبيـــل الكثافـــة، كـــ¦ة الأوراق، 
واخضرارها الدائم، فـذلك خـJ دليـل عـلى وفـرة المـاء 
وقربه من السطح بأماكن تواجدها. يشار هنـا أن تواجـد 

، Le chiendentوالعكــرش  Le roseauنبــاÅ القصــب 
وقرب الماء العذب من السـطح  بالخصوص يؤشر لوفرة

  . )٦٧(بشكل مهم
ومن الأعشاب والنباتات التي استعان بها المافامان 
ــل  ــف أو إكلي ــا والقط ــد؛ الكروي ــاه، نج ــن المي ــف ع للكش

أي أذن »ودينــة النعجــة  الملــك الــذي يعــرف محليــا ب
الشاة. وكل هذه النباتات تعني وجـود الميـاه الجوفيـة 

يطـابق مـا ذكـره ابـن  بك¦ة في أماكن ظهورهـا، وهـذا
العوام حول حفر الآبار أنه: "يستدل على ذلك بأنواع من 
النبات، وبلون وجه الأرض، وبطعمه وبريحته، وغJ ذلك 

  .)٦٨(مc يذكر بعد"
 الحيوانات: (النمل، طائر القطا، الفيل)- ٣/٣

تسمح مراقبة النمـل بأخـذ فكـرة عـن وجـود الميـاه 
تثاقل المشية يفيد الجوفية. فالنمل الكبJ الحجم والم

بأن الماء سيكون عذباً ولـيس ببعيـد، أمّـا وإن كـان هـذا 
الأخJ سريع الحركة فهـذا دليـل عـلى أن المـاء عميـق 

. وهنــاك مَــنْ يضــيف أيضًــا لــون وكثافــة النمــل )٦٩(وأجــاج
. كــc كــان العــرب )٧٠(كمعيــارين لوجــود وعذوبــة المــاء

، قد�ا إذا استبد بهـم العطـش و| يعـ¦وا عـلى مـاء
اجتهدوا كذلك في استنباط وسيلة أخرى يطفئون بهـا 
ظÙهم، وهي أن يلاحقوا طJ القطا الذي كان يعـيش 
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معهم في البيئة نفسها ويعا� مثلهم الظÙ وذلك 
للاستدلال به على منابع الماء، فكـانوا إذا وقعـت عليـه 
أعيــنهم يقتفــون أثــره بأقصىــ سرعــة لــئلا يغيــب عــن 

الطـائر يرخـي أجنحتـه أثنـاء  أبصارهم حتى إذا بـدأ ذلـك
الطJان قصد تحديد الهدف، علمـوا أنـه عـ¦ عـلى مـاء 
وعندئذ يضاعفون من سرعـتهم ويحـاولون سـبقه إلى 
منبع الماء، فيشربون قبله ويتركون لـه إلا مـا زاد عـلى 

  .)٧١(حاجتهم
أمـا الفيـل فيتميـز رغـم ضـخامته، بحساسـية خاصـة 

قــترب فيــه تجعلــه قــادرًا عــلى تحديــد الموقــع الــذي ت
المياه الجوفية من سطح الأرض. ففي أوقـات الجفـاف 
تحــافظ الفيلــة عــلى حيــاة وبقــاء جنســها بالبحــث عــن 
مصادر الماء القريب من السطح باسـتخدام خراطيمهـا 
ـــدد  ـــدما تح ـــعار، وعن ـــرون الاستش ـــب دور ق ـــي تلع الت

اسـب تـدك الأرض بأقـدامها الثقيلـة حتـى الموضع المن
تصل إلى الماء ويفسر البعض هذه الظاهرة أن للفيلـة 

. والحـال )٧٢(القدرة على شم الماء المتدفق تحت الأرض
يبـــدو أن الطبيعـــة تحمـــل في ذاتهـــا بصـــcت قويـــة، 
مفادها أن الإنسان يتحتم عليه كشف الأسرار حتـى يلـج 

  عوا| الطبيعة ويستلم مفاتيحها.
  بعض تجارب للتأكد من وجود الماء- ٣/٤

| يقتصر البحث عن الموارد المائية الجوفيـة عـلى 
الدلائل الحسية والحيوانيـة والنباتيـة فقـط، إذ غالبـًا مـا 
يتم الاسترشاد بعدة تجارب قبل أخذ مغامرة حفـر البـئر، 
ةـ الأرضـية  وتراعي هذه التجـارب مكونـات سـطح القشر

وبة بl الليـل والنهـار، والطقس وتفاوت الحرارة والرط
ــدت  ــي أك ــارب الت ــن التج ــاء. وم ــلى الم ــك ع ــأثJ ذل وت
النصوص جدواها في الاستدلال على وجود المياه؛ أخذ 
سحيق غبار ويغبر بـه وجـه حجـارة في الموضـع الـذي 
شك فيه، حتى يستر وجه الصخرة، ثم ينظر غـدوة فـإن 
رأى الغبار قد تندى، علـم أن في الموضـع مـاء كامنـا، 

در نداوة ذلك التراب يستدل على قلة الماء وك¦تـه وبق
. ومــن حفــر حفــرة مــدورة صــحيحة الاســتدارة )٧٣(وقربــه

قــدر أربعــة أذرع، ورمــى فيهــا مــن القصــب الفــارسي 
خمسl قصبة، وحرقها بالنار ثم كب فيها الوعاء الذي 

  . )٧٤(تقدم ذكره إلى أخر العمل المتقدم ظهر له الحال
الأندلسـية تجربـة للتأكـد  وتواترت في كتـب الفلاحـة

، حفر حفرة عـلى )٧٥(من وجود الماء ¤وضع ما مفادها
ــع  ــة تس ــة مجوف ــرة معدني ــاذ ك ــة أدرع واتخ ــق ثلاث عم
بعشرة أرطال مـن المـاء، وتطـلى مـن الـداخل بالشـمع 
المذاب أو الزفت، ويلصق بقاعها صوف مغسـول يـربط 
بخيط، ثم يقلب الإناء في أسفل الحفرة على ألا يلامس 

صوف الأرض، وتغطى الكرة بورق غض عـلى ارتفـاع لا ال
يتجاوز الذراع الواحد، ويـرد الـتراب عـلى الحفـرة وتقـام 
العملية عند الغروب، وقبل شروق اليوم الموالي يزال 
التراب والعشب، ويقلب الإناء فإن كان الصـوف قـد ابتـل 
بالماء والإناء كـذلك، علـم أن في ذلـك الموضـع المـاء 

طعم الماء الذي في الصوفة، فإن وجـد الكثJ ثم يست
عذبا فـcء ذلـك الموضـع عـذب وإن كـان مـرا أو مالحـا، 
فcء ذلك الموضع كذلك، وإن | تجد في الصوفة ماء 
وما رأيت في ذلك الموضع مـن العلامـة شيء فـاعلم 

. أمـا التمييـز بـl )٧٦(بأن ذلك الموضع لا مـاء فيـه البتـة 
بأخـذ خـرقتl مـن تفاوت المياه في الخفـة فكـان يـتم 

ثوب واحد وتغسلان في ماءان، فاليابسة قبـل الأخـرى 
  . )٧٧(ماؤها أخف

ومن طرائق الاستدلال  كذلك على وجود المـاء في 
باطن الأرض ما ذكره ابن وحشية في الفلاحة النبطية أن 

مـن الخـزف، يسـع أحـد  )٧٨(يؤخذ إناء على صـفة الدسـت
مــن  مــن المــاء، ويجعــل في أســفله )٧٩(وعشرــين رطــلا

داخل قطعة زفت، ويحكم لصـقها، ويلصـق في الزفـت 
ــاء  ــل الإن ــح داخ ــة، و�س ــاء منفوش ــوف بيض قطعــة ص
ــب  ــرة في الأرض، ويك ــر حف ــم يحف ــامي، ث ــت الش بالزي
الوعــاء عــلى رأســه في تلــك الحفــرة ثــم يوضــع عليــه 
التراب، ويدك دكًا جيدًا ويترك يوما وليلـة، ويخـرج ثـا� 

الصـوفة مبتلـة  يوم قبل طلـوع الشـمس، فـإذا وجـدت
داخل الإناء كذلك، فإن الماء كثJ قريـب، وإن كـان الأمـر 

. وذكـر هـذه )٨٠(بخلاف ذلك، فإن الماء يكون بخلاف ذلـك
الطريقة أيضا ابن بصال مع اخـتلاف في طبيعـة المـادة 
التــي يكــون منهــا الإنــاء حــl قــال إن الإنــاء يكــون مــن 

  .)٨١(نحاس أو من رصاص
  طريقة الأغصان- ٣/٥

القنقن في بحثه عن المياه الجوفية عدة  يستعمل
أنواع من أغصان الأشجار المختلفـة، مثـل أغصـان شـجرة 
الزيتون والبلوط والإجاص والخوخ والتفاح وكـل الأشـجار 
ذات الأغصان الرخوة، ويعتبر غصن شجر البندق والبلوط 
ــم يــأÅ بعــدهc البرقــوق  ــاح الأكــ¦ فعاليــة ث والتف

) yغصـن عـلى شـكل حـرف(. ويكون هـذا ال)٨٢(والقسطل
يحملــه الشــخص أمــام جســمه موازيــا لســطح الأرض 
وتقبض كل يد على فرع من فروع الغصن، و�تد الفـرع 
أمام الجسم ويجعل عضلاته على نوع من التـوتر بحيـث 
تكون أك¦ استجابة للتأثJات الخارجية ... إن درجـة دوران 
ــزان  ــق خ ــدى عم ــن م ــف ع ــه تكش ــول نفس ــن ح الغص

ا بخصــوص الطرائــق المســتعملة بــالمغرب . أمــ)٨٣(المــاء
للتنقيب عن المياه فغالبًا ما تعتمد كc أكد ذلك محمد 
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حجاج الطويل، وخاصة بـالجنوب المغـر� عـلى سـعف 
النخــل أو أغصــان الزيتــون والتــl الطريــة وأحيانــا عــلى 
حفنة شعJ، أو ليقة صوف وفي أحيـان أخـرى الاكتفـاء 

ــــد شروق ا ــــمس ¤لاحظــــة المكــــان وفحصــــه عن لش
  .)٨٤(وغروبها

  طريقة النواس- ٣/٦
ــة إلى  ــاه الجوفي ــن المي ــب ع ــألة التنقي ــت مس أفض
استخدام طرائق حديثـة لإيجـاد مصـادر جديـدة للميـاه، 
باستخدام أدلة جيولوجية جنبا إلى جنب مـع القياسـات 
ـــ¦وة  ـــعة لل ـــاطق واس ـــد من ـــة في تحدي الجيوفيزيائي

ــواس أو الرقــاص  ــة. ويعــد الن  مــن Le penduleالمائي
ــديم في  ــذ الق ــتعملت من ــي اس الأدوات الفيزيائيــة الت

م صار يستخدم في ١٩أغراض التنجيم، لكن ومنذ القرن 
البحث عن الماء بل وحتـى الكشـف عـن بعـض الأمـراض. 

) وهــو عضــو ¤عهــد الطــب Ledkeلقــد قــام الــدكتور (
Saint)- التجريبـــــي ¤دينـــــة القـــــديس بطـــــرس 

Petersbourg)  فريـدة في  م بتجربـة١٨٩٦بروسيا، سنة
رغبة منه للتأكد هل سرعة الحركة التـي تحـدث للنـواس 

)(Le pendule  ــات ــا إلى الموج ــد مرده ــه بالي ــد حمل عن
المغناطيسية التي تنبعث من الجسـم البشرـي، إ�انـا 
منه أن خاصية التنقيب سواء عن الماء أو المعادن هبة 
لا يختص بها فرد دون الآخر، هكذا خلص بعد أخذه لصـور 

لأيــادي مجموعــة  )cliché photographiques( سـينية
من الأشخاص داخـل غرفـة مظلمـة نسـبيًا، أن الأشـخاص 
المصـــابl بـــالوهن والعيـــاء تظهـــر صـــفائح الذبـــذبات  

plaques des ondes odiques) (les  وجــود موجــات
 lتظهر صـور أيـادي الأشـخاص المتسـم cضعيفة، بين

 cــ ــة م ــات قوي ــود موج ــاط وج ــة والنش ــل بالحيوي يجع
  .)٨٥(النواس المحمول يلتف بسرعة

  رابعًا: المكانة الاجت�عية للقنقن
ــام  ــكل ع ــرف بش ــول إن الح ــان في الق ــف اثن لا يختل
اـ أساســـــيا في الحيـــــاة الاقتصـــــادية  شـــــكلت عنصرــــ
للمجتمعــات البشرــية، ذلــك أنهـــا تلبــي جــل حاجاتـــه 
المعيشية. وقد حظيت الحرف المتعلقة بالمـاء أهميـة 

يزة بالمناطق الجافـة وشـبه الجافـة كبJة ومكانة متم
ــاه ــا المي ــل فيه ــي تق ــة الت ــا، حرف ــذكر هن ــص بال ، ونخ

  "."القنقن
ويؤكد أحد الباحثl على أن هؤلاء المنقبl يحظون 
¤كانـــة مهمـــة خاصـــة مـــن طـــرف الفلاحـــl، بقولـــه: 
 lمهندسـ lويسمي الفلاحون اليوم هـؤلاء المـدع"

وقد كـانوا  ويحظون ¤كانة اجتcعية وتكريم واحترام،
ــك  ــات ذل ــلى، فإكراه ــيط الأع ــ الوس ــذ العصر ــذلك من ك

الزمان هي نفسها اليوم في هذا المجال وكـأن هـذه 
ـــ  ـــيش في العصر ـــزال تع ـــا ت ـــl م ـــن الفلاح ـــة م الفئ

وهو الأمـر الـذي ورد عنـد البكـري، بقولـه:  )٨٦(الوسيط.
 Jواحد أنه رأى ¤رسى بادس رجلاً قص Jوأخبر� غ..."

يكرمه أهل ذلك المواضع التـي |  القامة مصفر اللون
يعهــد فيهــا مــاء عيونــا وأبــارًا. وأنــه يخــبر بقــرب المــاء 
وبعده وأنه إÃـا يسـتدل عـلى ذلـك باستنشـاق هـواء 

"...Jنفـس الأمـر أكـده باحـث آخـر، )٨٧(ذلك الموضع لا غـ .
ــن الميــاه الجوفيــة  ــات البحــث ع ــائلا: "يبــدو أن تقني ق

انت معروفة ببلاد واستنباطها على شكل عيون أو أبار ك
 lالمغرب إذ تحدثت المصادر عـن وجـود هـؤلاء المنقبـ
بكــل مــن الريــف في مــرسى بــاديس وبالصــحراء خــلال 
ــي  ــc يعن ــريl، م ــادس الهج ــامس والس ــرنl الخ الق
تواجدهم على مستوى مجموع المغـرب وكانـت لهـم 

  )٨٨(بسبب خبرتهم مكانة اجتcعية هامة".
لية بحـث القـنقن ومن العادات التي كانت ترافق عم

عن الميـاه الجوفيـة بـالمغرب، ذبـح كـبش عنـد وصـوله 
طالبl منه الحصول على عيـون الميـاه، وعنـد وصـوله 
إلى مكان المـاء يضرـب بعصـا الأرض ويـدعوهم للإتيـان 
ببعض الأحجار التي يضعها في مكان الضرب ويقول هنا 
موضع الذبح ويقوم بنفسه بعملية الذبح، وطيلة مـدة 

نــاوب السـكان في تغذيتــه وكـل مــن | يلتــزم الحفـر يت
ــذلك يــؤذي ذعــJة لفائــدة الجcعــة . ولتســهيل )٨٩(ب

التي تؤكـل مـع الزيـت أو  )٩٠(مهمته تقدم له وجبة تاكلا
الزبدة التي توضع في حفرة صغJة، وبعد قـول بسـم 
ــذه  ــل ه ــرة وتحم ــط الحف ــده وس ــنقن ي ــع الق ــه يض الل

، وســط فــالحفرة  )٩١(المcرســة دلالــة تنبؤيــة كبــJة
  .)٩٢(الوجبة، تحمل دلالة الفرشة المائية المبحوث عنها

وغالبًا مـا يـتم تكـريم المنقـب عـن الميـاه الباطنيـة 
بإعطائه مقـدارا مـن الأرض، أو نوبـة مـن السـقي. وقـد 
جاء في هذا السياق عند المختار السوسي في كتابـه 
"خلال جزولة" ما تم ذكره وخاصة فـيc يتعلـق المقـدار 

لــذي يــتم إعطــاءه للنصــات، مــا يــلي: "في مــن الأرض ا
عهد الشيخ محمد بن إبراهيم، و قد اشتهر عند النـاس 
أنها ما سميت (تيملت) إلا نسبة لقبيلة (أملن) وذلـك أن 
الشيخ يحيا بن عبد الله الدو�لالني كان أناس من قرية 
(تانصيلت) هناك اقترحوا عليه أن يريهم عينا فيعطونه 

يكفيه من الماء ثم خفـروا العهـد مقدرا من الأرض وما 
بعــد خــروج العــl، فقــال الشــيخ للعــl إننــي و هبتــك 
لسيدي محمد بن إبراهيم التامانارÅ فـإذا بهـا نبعـث 

وعليه، �كن القول إن حرفـة القـنقن  )٩٣(من (`انارت)".
حظيت على مر المراحل التاريخيـة ¤كانـة هامـة داخـل 
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ــ ــر� وفي الأوســاط الطبيعي ــة المجتمــع المغ ة الجاف
عــلى الخصــوص. خاصــة وأنهــا حرفــة يصــعب للأشــخاص 
العــاديl القيــام بهــا. ذلــك أن هنــاك مــن يقــول إنهــا 
ــب  ــال الجان ــc يق ــا ك ــدخل فيه ــه، لا يت ــن الل ــة م موهب
الخرافي والشعوذة. إلا أن طقوس مافامان تبl جانـب 

  مركب من الأسطورة والدين والتجربة.

  خامسًا: القنقن في الزمن الراهن
ليوم مازالت حرفة القنقن قاwة ليومنا هذا نظراً وا

المياه الجوفيـة مـن  لما يكتسيه الشخص العارف بخبايا
احترام وتقدير من طرف المجتمع رغم تطـور الأسـاليب 

للكشف عـن الميـاه الجوفيـة، وهـذا  والتقنيات الحديثة
 لاعتقادات مجتمعية يجتمع فيها ما هو بالأساسراجع 

المجتمع المغــر� يــؤمن ببركــة واقعــي بالخرافــة. فــ
تفسـJها  "القنقن" وقدرته الخارقة وهي التـي �كـن

ـــا  ـــان وعلاقته ـــم الإنس ـــدم في جس ـــدورة ال ـــا ب علمي
بالأيونــات الخاصــة بالمــاء، إذ أن مافامــان شــخص يحــس 

حيث يـزداد  .ويشعر بقرب وبعد ووجود المياه الجوفية
الطلب على مافامان بالمناطق الجافـة وشـبه الجافـة، 
لــدى نــرى هــذا الاســم وارد في ذهنيــات المجتمــع 
ــJهم  ــم دون غ ــت له ــي وهب ــر� والت ــالجنوب المغ ب

  تشريفا لهم ولأسرهم.
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  خَاPِةٌَ 
تعتبر حرفـة القـنقن مـن أهـم الحـرف التـي عرفهـا 
التـــاريخ الاجتcعـــي الإســـلامي بشـــكل عـــام والتـــاريخ 

 Jبالمـاء. إلا المغر� بشكل خاص، نظـراً لارتباطهـا الكبـ
بشكل دقيق دراسة سوسـيولوجية أنها اليوم تستلزم 

ــة خصوصًــا وأنهــا ــددة بالانــدثار في الفــترة  محض مه
الراهنة أمام انتشـار تقنيـات التنقيـب الحديثـة بالبلـدان 
ــاضرة  ــتظل ح ــذه الحرفــة س ــع ذلــك فه المتقدمــة، وم

بقلة  ببلدان المناطق الجافة والشبه جافة ويفسر ذلك
جهـــة، وباســـتمرار ربطهـــا بتفســـJات الإمكانـــات مـــن 

ه إليـ ميتافيزيقية من جهة أخـرى. ومـن بـl مـا خلصـنا
كـــذلك أن حرفـــة القنقنـــة، قـــد شـــكلت أهـــم الحـــرف 
المرتبطة بالماء، واهتمت بها النصـوص العربيـة، وألـف 
فيهــا مصــنفات مازالــت تحظــى إلى اليــوم بالعنايــة 
ــث شــكل  ــربيl. حي ــل الغ ــن قب ــة م ــة العميق والدراس

أبحاث علمية مهمة أماطت اللثام عن كثJ من  موضوع
الخبايا التي ارتبطت بها. في حl اعتبرها الـبعض ضربـًا 
من ضروب السحر والعرافة. والتاريخ المغر� وإن كـان 
لا يوفر النصوص اللازمة والكافيـة مـن أجـل سـبر أغـوار 
المجتمع بكل حيثياته وطبقاته، فمن شأن توسيع مجال 

ة نحو مضان جديدة وحديثة الاستعcل الوثيقة التاريخي
أن يسهم في تكوين صورة على أوضاع مختلف الفئات 

  المجتمعية في كل العصور.
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  :الهَوامِشُ 

 

، لغة هو الاستخراج، وانبط الحفار: أي بلغ الماء الاستنباط )١(
): علم تعرف منه كيفية استخراج المياه ومعناه (الاستنباط

الكامنة في الأرض، ومنفعته إحياء الأرض والنبات والحيوان. 
ولهذا أطلق على استخراج المياه من باطن الأرض بالإنباط أو 
الاستنباط، وكل شيء أظهرته بعد إخفائه فقد أنبطته 
واستنبطته، والنبط أول ما يظهر من ماء البئر إذا حفرتها. 

كتاب عl الحياة في بن عبد النعيم الدمنهوري،  أحمد
، حققه وشرحه محمد بهجة الأثري، مطابع استنباط المياه

علي بن إسcعيل أبو الحسن ابن  .٨-٣٠، ص. ١٩٨٩عكاظ، 
، ص. ١٠، دار الكتب العلمية، بJوت، لبنان، ج المخصصسيده، 

٤١-٤٠.  
قيق توفيق ، تحالفلاحة النبطيةأبو بكر أحمد ابن وحشية،  )٢(

فهد، جزءان، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، 
  دمشق، د ـ ت.

  .٦٥ - ٥٤نفس المصدر، ص.  )٣(
تحقيق عبد السلام  المقدمة،عبد الرحcن ابن خلدون،  )٤(

الشدادي، نشر بدعم من وزارة التربية الوطنية والبحث 
  .١٠٣، ص. ٢٠٠٥، الدار البيضاء، ١العلمي، ط 

تحقيق رمضان عبد  البئر،بد الله محمد بن زياد الأعرا�، أ� ع )٥(
  .١٩٧٠التواب، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 

، تحقيق صلاح جرار المقنع في الفلاحةابن حجاج الاشبيلي،  )٦(
وجاسر أبو صفية، منشورات مجمع اللغة العربية، الأردن، 

  .٥٥١، ص. ١٩٨٢عcن، 
  .٨المصدر نفسه، ص.  )٧(
 ،رسالة في العلة الفاعلة للمد والجزرأبو يعقوب الكندي،  )٨(

حققت الرسالة ضمن مجموعة رسائل الكندي الفلسفية، 
عبد الهادي أبو ريدة، القاهرة: دار الفكر  محمدبعناية 

هـ /  ١٣٦٩ - م ١٨٩٤هـ / ١٣١١- م ١٨٩١هـ /  ١٣٠٨العر�، عام 
   .م ١٩٥٣هـ / ١٣٧٢- م ١٩٥٠

أحمد بن محمد بن بكر الفرسطا� النفوسي، أبو العباس  )٩(
lبيكر بن محمد بلحاج  الشيخ، تحقيق أصول قسمة الأرض

  . ١٩٩٧وصالح ناصر، جمعية التراث، المطبعة الغربية، الجزائر، 
ورد ذكر الكتاب لدى مجموعة من المستشرقl. بروكلcن،  )١٠(

 ، ترجمة السيد يعقوب بكرو ورمضان عبدالأدب العر� تاريخ
 وتاريخ التراث العر�. ١٩١، ص. ٤التواب، دار المعارف، د. ت، ج 

 Segni, des arabischen shrifttums, band vلسيزيكن
mathematik, jeiden e. j, brill,514, p.328.  ان هذانJويش

حيث نشر أول  .الكتابان إلى وجود ثلاث نسخ للكتاب في الهند
د ذكره في هـ كc ور ١٣٥٩مرة في حيدر آباد عام 

dictionary yofi scientific biography..  ترجم إلى عدة
  لغات؛ منها الفرنسية،

(Al Kragi-Mohammad), la civilisation des eaux cachées 
traite de L’EXBLOITATION des eaux. Souterraines, texte 
établl, tradult et gomment par Aly mazaheri.  وترجم إلى

، الألمانية -Weidman bietrage Zur geschichte des natur 
wissens chaftan v. 1905 bd 37, xiv 1908 bd 

 

 

 cًترجم قس cمن الكتاب إلى الإنجليزية ك -FR. BRUIN. 
surveying and surveying instruments BEING chapters 
26;27;28 and 30 of the BOOK ON fining hidden by Abu 
Bakr Muhammad al- garage English edition, Beirut 1970. 

إنباط المياه أ� بكر محمد بن الحسن الحاسب الكرجي،  )١١(
، حيدر آباد، ١، مطبعة دائرة المعارف العثcنية، ط الخفية

  .٢هـ، ص. ١٣٥٩
أبو العباس أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري، نسبة إلى  )١٢(

أ يتيc ولا وزر له هـ، ونش١١٠١دمنهور ¤صر، ولد فيها سنة 
وكان ذكيا فهc، وفي نفسه طموح وعزمن ووجد في 
اكتساب العلم والتحلي بحيلته ما يخرجه من واقع حاله إلى 
ما يطمح إليه من الرفعة والمجد والعلم. فنزح إلى الأزهر 
صغJا و| يكفله أحد. اجتهد في تحصيل العلم، واشتد 

لمذاهب الفقهية ولعله بالفقه، واجتهد في التعرف على ا
الأربعة المشهورة، وعني بعلوم الهندسة والمساحة 
والهيئة (الفلك) والميقات، وصنع المزاول والحساب...إلخ. 

  .١٤ترجمة محقق الكتاب، محمد بهجة الأثري، ص. 
عl الحياة في علم أحمد عبد المنعم الدمنهوري،  )١٣(

، تحقيق محمد بهجة الأثري، مطبوعات استنباط المياه
، ص. ١٩٨٩أكاد�ية المملكة المغربية، مطابع عكاظ، الرباط 

١٠- ٩.  
علم المياه الجارية في محمد حسl العطار الدمشقي،  )١٤(

، دار قتيبة للطباعة مدينة دمشق أو رسالة في علم المياه
  .١٩٨٤والنشر، 

كتاب الأمكنة والمياه والجبال، بن عمر الزمخشري،  محمود )١٥(
  ، مكتبة سعدون، بغداد، د ت.را�تحقيق إبراهيم السام

  .١٨٠٢، باعتناء بانكوري، كتاب الفلاحةابن العوام الإشبيلي،  )١٦(
، مخطوط كتاب الفلاحةالحاج أبو عبد الله إبراهيم ابن بصال،  )١٧(

. نشر وترجمة وتعليق، خوسيه ٣د، و ١٤١٠خ.ع. الرباط، رقم 
بيكروسا ومحمد عز�ان، مطبعة مولاي الحسن، تطوان، 

١٩٩٩.  
، تحقيق صلاح جرار المقنع في الفلاحةابن حجاج الإشبيلي،  )١٨(

وجاسر أبو صفية، منشورات مجمع اللغة العربية، الأردن، 
  .١٩٨٢عcن، 

عجائب المخلوقات وغرائب القزويني،  محمدزكريا بن  )١٩(
  .، مطبعة عيسى البا� الحلبي، القاهرةالموجودات

  .١١٨المصدر نفسه، ص.  )٢٠(
، القاهرة، ٢، ط كتاب الخراجو يوسف يعقوب بن إبراهيم، أب )٢١(

١٣٥٢.  
  .٩٧المصدر نفسه، ص.  )٢٢(
، الكويت، علم الريافة عند العربمحمد عيسى صالحية،  )٢٣(

١٩٨٢.  
الماء في الفكر الإسلامي عبد العزيز بن عبد الله محمد،  )٢٤(

، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون ٣، ج والأدب العر�
   .١٩٨، ص١٩٩٦ة، المحمدية ،الإسلامي

(25) Stephan Gsell, histoire ancienne de l’Afrique du Nord, 
librairie Hachette.5,Paris,1927,p.242. 
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عبيد الله البكري، المسالك والمcلك، دراسة وتحقيق زينب  )٢٦(
  .٢٠٣، ص. ٢٠١٢الهكاري، الرباط نت، 

  .٥٨. ، مص. س، صالفلاحة النبطيةابن وحشية،  )٢٧(
، ١، م نزهة المشتاق في اختراق الآفاقالإدريسي الشريف،  )٢٨(

  .٢٧، ص. ٢٠٠٢مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 
المغرب وأرض السودان الإدريسي،  بن محمد الشريف محمد )٢٩(

، مأخوذ من كتاب نزهة الآفاق في اختراق ومصر والأندلس
  .١١، ص ١٨٦٦الآفاق، بريل، ليدن، 

في الجنوب  المسقيةالري والزراعة  اج الطويل،محمد حج )٣٠(
  .٨، ص.٢٣، العدد مجلة أملالمغر�، 

(31) Valentin Fernandes, Description de la cote d’Afrique 
de Ceuta au Sénégal (1506-1507), Larose; Paris, 193, p. 
73 et 75. 

طرق الاستدلال على وجود الماء أورده حسن حافظي علوي، 
Jقلته ودفع مضاره بصحراء بلاد المغرب في العصر وتدب 

، ندوة الماء والتعمJ ببلاد المغرب في العهدين الوسيط
القديم والوسيط، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية 

  .١٩٦- ١٨١، ص. ٢٠٠٩والاجتcعية، تونس، 
(32) Emile Laoust, contribution à une étude de la 

toponymie de haut atlas, Adrar n Derain d’après les 
cartes de jean Driesch, librairie orientaliste, Paul 
Geuthner, 1942, p.257. 

، مطبعة النجاح، ١٥، ج المعسول محمد المختار السوسي، )٣٣(
  .١٨٧، ص. ١٩٦١الدار البيضاء، 

، المغرب في بلاد إفريقية والمغربالله البكري،  عبيدأبو  )٣٤(
  .١٤ص. 

الاستقصا لأخبار دول أحمد بن خالد الناصري،  العباسأبو  )٣٥(
، تحقيق جعفر ومحمد الناصري، دار ٢، ج المغرب الأقصى

  .١٩، ص. ١٩٩٧الكتاب الدار البيضاء، 
  .٦٣، ص. ١٦، م س، ج المعسولمحمد المختار السوسي،  )٣٦(
النشوف المثال ما أورده، ابن الزيات التادلي،  سبيلعلى  )٣٧(

، تحقيق أحمد رجال التصوف وأخبار أ� العباس السبتي إلى
المقصد الشريف . كذلك ٣٦١-٣٦٠. ص. ١٩٩٧، ٢توفيق، ط

، للبادسي، والمنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف
. ٨٤، المطبعة الملكية الرباط، ص. ٢تحقيق سعيد اعراب، ط 

١٤١.  
 المعرب من كلام الأعجمي علىالجواليقي،  منصورأ�  )٣٨(

، تحقيق أحمد محمد شاكر، دار ٢، ط.حروف المعجم
أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  .٣٠٩، ص.١٩٦٩الكتب،

، تحقيق رمزي منJ بعلب�، دار ، جمهرة اللغةالأزدي
  .٢٢٠، ص. ١٩٨٧، ١العلم للملايl، بJوت، ط 

، ١٣، ج٢٠٠٥، دار صادر، بJوت ،لسان العربمحمد ابن منظور،  )٣٩(
  .٣٥٠ص.

، شفاء الغليل فيc في كلام أحمد الخفاجي الدينشهاب  )٤٠(
   ه. ١٣٨٣، مطبعة الوهبية، مصر،العرب من الدخيل

الزاهر في غريب ألفاظ محمد بن أحمد الأزهري،  منصورأ�  )٤١(
، دراسة وتحقيق عبد المنعم طوعي بشناÅ، الشافعي

 

 

. المعجم ١٩٣-١٩٢، ص.١٩٨٨دار البشائر الإسلامية بJوت ،
  .٧٢يط، ص. الوس

، دار الآداب، عر�-المنهل قاموس فرنسيإدريس سهيل،  )٤٢(
  . ١٠١٠، ص.٢٠٠٧بJوت ،

كتاب عl الحياة في علم المنعم الدمنهوري،  عبد )٤٣(
، تحقيق وشرح محمد بهجة الاثري، استنباط المياه

مطبوعات أكاد�ية المملكة المغربية، سلسلة التراث، 
  .٨، ص.١٩٨٩مطابع عكاظ،

و الطرماح بن حكيم بن الحكم، ويكنى أبا نفر، شاعر ه )٤٤(
إسلامي كان معلc في الكوفة، وكان يرى رأي الخوارج، 

للكميت صديقًا له، لا يكاد يفتر، توفي  معاصرًاوكان هجاء، 
الأزهري أ� منصور محمد بن أحمد، مرجع  هـ.١٢٥سنة 

  .١٩٢سابق، ص.
  .٣٥٠ص. محمد ابن منظور، المصدر السابق، )٤٥(
أصل الكلمة من حرف الدال التي تفيد الإضافة والانتcء  )٤٦(

لشيء أو جcعة، أو من الدال التي تفيد الجمع في بعض 
تجمع على غJ القياس العادي، مثل إيد بو  التيالأسcء 

إيقريضن (أصحاب المال)، إيد علي...وفي هذه الحالة تفيد 
داwا  الانتcء إلى جcعة والارتباط بها بقرابة ليست

دموية، قد تكون تحالفية أو جغرافية أو أي نوع أخر من 
المصطلحات العلاقات. الحسl أسكان، "إيد"، في: 

، إشراف محمد الأمازيغية في تاريخ المغرب وحضارته
، منشورات المعهد المل� للثقافة الأمازيغية، ١حcم، ج.

  .٨٦- ٨٥ص. ٢٠٠٤الرباط،
(47) Brahim Hamek, introduction à la réalisation d’un 

dictionnaire amazigh-amazigh à base Kabyle, thèse 
Doctorat sous-direction de M. Kahlouche Rabah, 
université Mouloud Maammri Tizi Ouzou, soutenue 
le 23 février 2012, p. 212. 

النوء، ومعناه سقوط نجم من النجوم في المغرب مع  جمع )٤٨(
وطلوع نجم آخر منها يقابله من ساعته في ، الفجر

المشرق. وسقوط كل نجم منها يكون في ثلاثة عشر يوما 
 ولابد لكل نجم من مطر أو ريح أو برد أو حر. فينسب إليه.

، دار الشؤون الأنواء في مواسم العربالدينوري بن قتيبة، 
  .7-6، ص.1988الثقافية العامة، بغداد،

، منشورات معلمة المغربن"، محمد ماكامان،" ماكاما )٤٩(
المغربية للتأليف والترجمة والنشر، نشر مطابع  الجمعية

  .٦٩٥٦، ص.٢٠٠٤سلا، الجزء العشرين، 
، منشورات المعجم العر� الأمازيغيشفيق،  محمد )٥٠(

أكاد�ية المملكة المغربية، سلسلة معاجم، مطبعة 
  .١٨٤ص. ،٢،١٩٩٦الهلال العربية، ج.

المصطلحات الخاصة بتوزيع المياه عند  امحمد امهدان، )٥١(
المصطلحات  قبائل أيت عطا بالجنوب المغر�، في:

حسن رامو، منشورات  تنسيق، الجغرافية الأمازيغية
المعهد المال� للثقافة الأمازيغية، مطبعة المعارف 

   .١٤٢- ١٣٣،  ص.٢٠١١الجديدة ،
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، "مافامان" في تاريخ الجنوب المغر�، مسكيتمحمد  )٥٢(
، ضمن أشغال نظمة السقي التقليدي بالجنوب المغر�أ 

 ١٩الندوة التي نظمها مركز أكلو للبحث والتوثيق بتاريخ 
  .٤٧- ٢٩، صص.٢٠١٦مارس، 

  .٣٢محمد مسكيت، م. س، ص.  )٥٣(
  .٢٥٤- ٢٥٢، ص. ٥، ج المعسولمحمد المختار السوسي،  )٥٤(
  المصدر نفسه. )٥٥(
، مطابع سلا، المغرب معلمةمحمد ماكامان، مادة ماكامان،  )٥٦(

  .٦٩٥٦، ص. ٢٠ج 
  .٨- ٧عبد المنعم الدمنهوري، مص. س، صص. )٥٧(
  .٥٧، ص. الفلاحة النبطيةابن وحشية،  )٥٨(
  .٥٧المصدر نفسه، ص. )٥٩(
  .٥٨المصدر نفسه، ص.  )٦٠(

(61) Robert Ambroggi, L’apport arabe à la civilisation de 
l’eau et à la renaissance européenne (622 J-c,2000)، 
Publication de l’académie du royaume du Maroc, 
Rabat, 2006, P.96. 

  .١١الإدريسي، مص. س، ص.  )٦٢(
  منطقة نواحي تيمكشيت بأحواز مدينة تافراوت. )٦٣(

(64) Adam André, la maison et le village dans quelques 
tribus de l’Anti Atlas, collection Hespéries 
publications Institut des hautes études marocaines, 
n.13, Paris,1951, p. 37. 

تقنيات استخراج المياه وترشيد عبد الهادي البياض،  )٦٥(
، استغلالها في ضوء الأدبيات الفلاحية الأندلسية

كلية الآداب والعلوم الإنسانية  منشوراتهسبJيس تامودا، 
  .٨١-٧١.، ص.ص٢٠٠٩، ٤٤بالرباط، العدد 

، ترجمة أسcء النباتات على إدريس سهيل فيتم الاعتcد  )٦٦(
  .٢٠٠٧عر�، دار الآداب، بJوت،- المنهل قاموس فرنسي

 Ambroggi, L’apport arabe ٥٣١ابن العوام، مص. س، ص.  )٦٧(
à la civilisation, Op Cit., pp. 96-97. Robert   

  .٥٢٥ابن العوام الإشبيلي، مص. س، ص.  )٦٨(
  .٧٨الطغر�، المصدر السابق، ص.  )٦٩(
)٧٠(  ،Jالمطبعة الجديدة كتاب في الفلاحةالإشبيلي أبو الخ ،

  .٦-٥م، ص.١٩٧٢الطالعة، فاس، 
، دار الغرب قضايا الماء عند العرب قد�اسلامة عبد الحميد،  )٧١(

  .٦٩ .م، ص٢٠٠٤الإسلامي، الطبعة الأولى، 
  .٢٠٩، ص ٣سابق، ج  عبد العزيز بن عبد الله محمد، مرجع )٧٢(
  .٥٢٥ابن العوام الإشبيلي، مص. س، ص. )٧٣(
  ٣٨ص. مص. س،) الدمنهوري، ٧٤(
الماء والإنسان في الأندلس خلال القرنl سعيد بنحcدة،  )٧٥(

، م، إسهام في دراسة المجال والمجتمع والذهنيات١٤و١٣
  .٢٠٦ .، ص٢٠٠٧دار الطليعة، بJوت،

إبداء . ابن ليون، ٧٧-٧٦الطغر�، المصدر السابق، ص.  )٧٦(
، مخ خ ح الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول صناعة الفلاحة

  .٢٨٩. ص.١١٨٧٢، رقم.الرباط

 

 

إبداء الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول ابن ليون التجيبي،  )٧٧(
كتاب في علم الفلاحة » :تحت اسم المختصر «صناعة الفلاحة

، الجديدة، ، تحقيق سعد بن أحمد، مطبعة النجاحلابن ليون
  .٢٨٩، ص.٢٠٠١

الدست والطست وتشت وطشت: لفظ فارسي يعني اليد  )٧٨(
المعجم الجامع في حسن حلاق وعباس الصباغ، 

المصطلحات الأيوبية والمملوكية والعثcنية ذات الأصول 
، دار العلم للملايl، بJوت العربية والفارسية والتركية

ء الغليل . والدست عند الخفاجي في شفا٩١، ص.١٩٩٩،
يعني في الفارسية اليد وفي العربية له معان أربع 
اللباس والراسة والحيلة ودست القcر وهو "القدر" 
وتستعمله العامة لقدر النحاس. الخفاجي شهاب الدين 

  ٩٨-٩٧أحمد، مصدر سابق، ص.ص.
رطل: هو الذي يوزن به ويكال وهو الوعاء الذي يشرب  )٧٩(

لفضل جcل الدين محمد بن . ابن منظور أبو االخمرفيه 
  ، الدار المصرية القاهرة. بتصرف.٥، ج .لسان العربمكرم، 

، وابن حجاج، المقنع في ٣٨الدمنهوري، استنباط المياه، ص  )٨٠(
  ب.٩٣-أ٩٣الفلاحة، ص 

  .١٧٦-١٧٥ابن بصال، الفلاحة، ص  )٨١(
(82) Jean Yves Durand, la baguette de sourcier, du 

coudrier aux matériaux composites, et retour et 
retour, dans ; actes du séminaire d’ethnobotanique 
de Salagon, 2002: L’arbre dans l’usage et l’imaginaire 
du monde, V. 2. Edition, Les Alpes de lumière, F rance, 
2004, pp. 199-202. 

(83) Jean Yves Durand, op. cit., p. 208-209.      
محمد حجاج الطويل، الري والزراعة المسقية بالجنوب  )٨٤(

  .٨، ص.٢٤،٢٠٠١العدد  مجلة أمل،المغر�، 
(85) Jean Doisy, Sourciers ou Sorciers, Edition Dupuis. Fils 

et Cie, CHARLEROI, Paris,2004, pp.14- 15. 
  .٨، ص.المرجع السابقمحمد حجاج الطويل،  )٨٦(
  ٢١٢،لبكري، مص. س، عبيد الله ا )٨٧(
)٨٨( lمجلة امل، تكنولوجيا التحكم في الماءأسكان،  الحس ،

  .١٩، ص.٢٠٠١، ٢٣العدد 
(89) Emile Laoust, mot et choses Berbère, Notes de 

linguistique et d’ethnographie dialectes du Maroc, 
Augustin CHALLAMEL, Editeur librairie maritime et 
coloniale, 1920, pp. 425-426. 

تاكلا؛ أكلة محلية يقابلها بالدارجة العصيدة التي غالباً ما  )٩٠(
  تهيأ انطلاقاَ من الحبوب.

(91) Emile Laoust, contribution à une étude…, op cit., p. 
257. 

  .٣٦محمد مسكيت، م س، ص.  )٩٢(
، دون طبعة، دون ٣، جخلال جزولةمحمد المختار السوسي،  )٩٣(

  .١٨يخ، ص.تار
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  كل�ت مفتاحية:    :بيانات الدراسة
    ٢٠١٩  يناير  ١٧  تاريخ استلام البحث: 

  المعروضات المتحفية؛ المصابيح القديمة؛ المصابيح الزيتية؛ الإغريق
   ٢٠١٩  مايو  ٢٥   ر:ــول النشــتاريخ قب

   
 DOI 10.12816/0055842  :  الوثيقة الرقميمعرِّف  

   :لدراسةاد المرجعي باالاستشه

 

رية دو -."الدراسة الوصفية والدلالة الرمزية لبعض المصابيح الزيتية القديمة المحفوظة بمتحف (مينارف) تبسة" ،عماج بلقاسم

 .٥٥ – ٣٨ص . ٢٠١٩ سبتمبر؛ ربعونالأو الخامسالعدد  -عشرة الثانيةالسنة  -كان التاريخية.

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
ــاحف في ب ــت المت ــد لعب ــيًالق ــا دورًا أساس في  لادن

الثمينــة  والأشــياءجمــع وحفــظ مجموعــة المعروضــات 
المكتشفة من طرف أثري2 عـن طريـق الحفريـات التـي 

مواقع أثرية تزخر بها بلادنا وعلى مدى  فيقاموا بها 
فترات زمنيـة مختلفـة أو عـن طريـق هـواة ولعـوا في 
جمع التحف الأثرية ووضعوها في المتحـف قبـل وبعـد 

هذه المعروضات المتحفية بـاختلاف أنواعهـا لال الاستق
تعكس جوانـب الحيـاة اليوميـة لصـانعها ومسـتخدمها 

عبر مر العصور فهي تعتبر نافذة وبوابـة الـزمن الـذي 
يساعدنا على كشف أسرار حيـاتهم والمعتقـدات التـي 

  آمنوا بها.
المقتنيـات للفخاريـات  عـلىيندرج بحثي المتواضـع 

ة Yـاذج وأYـاط المصـابيح في دراس المتخصصةخاصة 
الزيتية قصد تجديد المعلومات التـي قـدمت مـن خـلال 
مواضيع سابقة ومـن جهـة أخـرى وضـع كالتـالوج عـام 
وشــامل في شــكل بطاقــات تقنيــة لكــل نــوع مــن أنــواع 
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ــة  ــارف) ولاي ــد مبن ــف (معب ــودة `تح ــابيح الموج المص
  تبسة.

الوثائق التي تطرقت إلى هذا الموضوع هي أولاً:  - 
در أجنبية (إنجليزية وألمانية) وقد يتعذر الحصول مصا

عليها لأنها قليلة، بينf المصادر العربية تكاد تنعدم. 
ولدراسة هذا الموضوع خصصناه لرمزية الزخارف 

  الموجودة في ببعض المصابيح المذكورة آنفا.  
عدم وجود معلومات كافية عن مكان وتاريخ  ا:ثانيً  - 

طريق تقارير الحفريات اكتشاف هذه المصابيح عن 
وعن تاريخ حفظها في المتحف، إضافة إلى عدم 

  تسجيلها وجردها بطرق علمية.  
أما عن التساؤلات التي mكن طرحها من خلال هذا 
الموضوع: عن الدور الذي لعبه المصباح الزيتي خلال 
الفترة القدmة؟ ومدلول رمزية الزخارف الموجودة 

  به؟ 
دنا على جمع المعلومات اعتمالجانب النظري:  - 

المتوفرة حول المصابيح الزيتية بصفة عامة في 
المصادر والمراجع والمقالات الدورية. أما المراجع 
العامة تساعدنا في معرفة بعض المصابيح المحفوظة 
في المتاحف البلدان `تاحف إضافة إلى ذلك 
القواميس التي تعرفنا `دلول المصابيح، ورمزية 

جودة عليها بالإضافة إلى ببعض المجلات الزخارف المو 
  التي لها علاقة بالموضوع.

: يعتبر الركيزة الأساسية لهذا الجانب التطبيقي - 
البحث، إذ يستلزم التنقل للمتحف وأخذ المقاسات بدقة 
للمجموعة، والأشكال والأYاط ومقارنتها بتلك 
الموجودة في المراجع، بعد ذلك قمنا برسم دقيق 

ارف الموجودة على القطعة لv تظهر لبعض الزخ
بشكل أوضح. كf حاولنا إبراز استعfلات المصباح خلال 
الفترة القدmة، كf قمنا بوضع Yوذج تخطيطي 

 يوضح مختلف أجزائه. 

  مدخل
  تاريخ متحف تبسة- ١

تبســة  لولايـةخصـص معبـد مينـارف كمتحـف موقـع 
ــة  ــة الروماني ــارف) إلى الديان ــمية (مين ــود تس ــث يع حي

معنــاه إلــه الحكمــة؛ شــيد هــذا المعبــد في عهــد و 
، وابنــه )Septime Sévère(الإمبراطــور ســيبتيم ســيفار 

) مــيلادي، يحتــوي عــلى قاعــة ٢١٧-١٩٣كــركلا ســنة (
متر). يتقدمه بهو مفتوح  ٨×متر ٦٫٧٨واحدة مساحتها (

مـتر)، ويحـيط بهـا سـور لا  ٤× مـتر ٧مساحته الإجfلية (
حف لعدة استعfلات، منها يعرف تاريخ بنائه تعرض المت
، كـــf يحتـــوي عـــلى ١٨٨٩إلى متحـــف أثـــري ســـنة 

ــور  ــود إلى عص ــة تع ــة وهام ــة متنوع ــات أثري مجموع
مختلفة من الزمن جمعها أثريون وباحثون خلال حمـلات 

  )١(التنقيب.
ــف  ــودة في متح ــات الموج ــم المعروض ــن أه إن م

ــلحة  ــارف أس ــةمين ــاريخ  حجري ــل الت ــا قب ــترة م ــود لف تع
ـــيض ا ـــات، وقشـــور ب لنعـــام، الرمـــاح للصـــيد، والزجاجي

ــــل  ــــض التfثي ــــور، وبع ــــواهد القب ــــكوكات، ش المس
ــن  ــ� ع ــان للتعب ــك الإنس ــنعها ذل ــي ص ــات، الت والفخاري
مختلف أغراضه واحتياجاته في الحياة من طهي وشرب 

  وأكل وتخزين وزينة وإنارة.

  

  
  الصورتان توضح المدخل الرئيس وواجهة متحف تبسة

  

قة حفظ المعروضات المتحفية، لا أما بالنسبة لطري
يتناسب مع حجم المكان مf استلزم تخزين مجموعات 

 )٥٠أخرى في كنيسة تيفاست التي تبعد عن المعبد بـ (
  )٢(متر.

  
  الصورة توضح كنسية (تيفاست)،

  خصصت كمخزن للتحف الأثرية
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لمحة تاريخية وجيزة حول المصابيح القدmة - ٢
 واستعfلاتها

دراسـتنا لموضـوع الفخاريـات عامـة،  إن الفائدة من
هـــو معرفـــة أسرار الشـــعوب القدmـــة مـــن الناحيـــة 
الثقافية والدينية والاقتصادية، فكانـت هـذه المصـابيح 
قــدmا، عنــد الإغريــق والفنيقــ2 والبــوني2 والرومــان 

في حيـاتهم اليوميـة أو  بكـ�ةوالمسيحي2. تستعمل 
ــو  ــث كرت ــب الباح ــبات، وحس ــإن ، )Carton(في المناس ف

ــا  ــي خلفته ــغ�ة الت ــن الأدوات الص ــبر م ــابيح تعت المص
الحضــارات القدmــة. وجــدت بأعــداد هائلــة صــنعت مــن 
الطـــ2 المحـــروق، وهـــي توجـــد بكـــ�ة في المقـــابر 
ــد  ــة بع ــاة ثاني ــود حي ــادهم بوج ــة اعتق ــة نتيج mالقد

) في اللغت2 الفرنسـية Lamp، استعمل لفظ ()٣(الموت
اللغـة الإنجليزيـة بلفـظ  والألمانية، بيـنf أسـتعمل في

)Lamp) وفي الإيطاليـــة ب ،(Lampo .( حســـب الباحـــث
ــاقليو ( ــابق Edmond Sgglio)س ــة تط ــة اللاتيني ، فالكلم

£امًا الكلمـة الإغريقيـة التـي تعنـي الأداة التـي ينبـع 
منهــا الضــوء وذلــك بــاحتراق المشــعل المبلــل بالزيــت، 

لمـة وللدلالة على المصباح فقـد اسـتعمل اللاتينيـون ك
"ليكنوس" قبل استعfلهم لكلمة "لوكرينا" وفي كلتـا 

 )٤(الحالت2 فهي تدل على المصباح.

  )٠١ينظر الشكل (العناصر المكونة للمصباح: - ٣
 -): ثقب التموين٣(- ):الصحن ٢( - ): خزان ١( -الأرقام:  -
) : ثقب ٧( -): الفوهة٦( - ): الشريط ٥( - ):ناتئة،٤(

 -): ثقب التهوية٩( -) : شكل حلزو©٨( -المشعل
 .): مقبض المصباح١٢( -): عاكس الضوء١١( -):القاعدة١٠(

.........
..)٥(  

  )٠١الشكل: (
، فــإن )Cardaillac( حسـب الباحـث فرنـون دوكرديـاك

، وهو أيضًا ما )5(المصباحين استعملوا لذالمصري2 هم ا
)، أنهم كانوا يقيمون حفـلا Hérodoteذكره ه�ودوت (

)، بــأن الرومــان مثــل Bernardويــذكر برنــار(، )٦(للمصــابيح
الشـــعوب الأخـــرى كـــانوا يســـتخدمون المصـــابيح في 

معابــدهم و يضــعون جــزءا منهــا عنــد الأبــواب و عــلى 
ــا(ليكونس)  .)٧(النوافــذ، وحتــى فــوق الأشــجار أمــا كلمت

و(لوكرينا) في اللغة اللاتينية تعني الوعاء الذي يصدر 
. أمـا )٨(مبللة بالزيت منه النور أو الضوء عن طريق فتيلة

ففـــي  ) Cagnat)، وكانيـــا(.(Chapotشـــابوا البـــاحث2
هي التي كانت شـائعة  (Lychnus)اعتقادهf أن كلمة 

الاســــتعfل، لكــــن فــــيf بعــــد اســــتعملوا كلمــــة 
)، أداة نفعية تستعمل للإضاءة المعاLucerna µأخرى(

ــة ــا في  العمومي ــتعمل أيضً ــf تسُ ــات. ك ــل الحfم مث
كالحفلات مثلاً، وأغلب هذه المصابيح وجدت المناسبات، 

في المقابر إمـا بقـرب الهيكـل العظمـي حيـث وضـعت 
     )٩(للإضاءة، وإما ضمن الأثاث الجنائزي.

  تسميات بعض المصابيح الزيتية واستعfلاتها- ٤
): المصباح الذي Lucernae Pensilisلوكارنا بانسيليس ( -

  يعلق في السقف.
): مصابيح Lucernae Cubiculares(لوكارنا كوبيكيلاوي  -

  منزلية.
): Lucernae Meretriciae(لوكارنا م�يتريكياي  -

  مصابيح الخليلات.
): Lucernae Sepulchrales(لوكارنا سيبولكراي  -

  مصابيح جنائزية.
): Lucernae Conviviales(لوكارنا كونفيفياليس  -

  )١٠(مصابيح توضع على الطاولات.

  

ة لعينات المصابيح المدروسة `تحف الدلالة الرمزي - ٥
  تبسة

ترتكز دراستنا أساسًا في هذا العنصرـ، عـلى نوعيـة 
ــا صــحن المصــباح أو الشرــيط،  ــارف التــي زيــن به الزخ
ــة، أو  ــة، أو حيواني ــكال نباتي ــل أش ــي تحم ــات الت كالتزيين
ــاول  ــدها نح ــلال)، بع ــنجم واله ــة (ال ــية، أو كوني هندس

لـبعض المصـابيح هـذه الزخـارف بالنسـبة  رمزيةدراسة 
ـــن  ـــي mك ـــة الت ـــابيح الوثني ـــض المص ـــيحية وبع المس

  تصنيفها إلى هذه الأنواع:

  أولاً: زخارف الفترة الوثنية
  مصابيح خالية من الزخارف- ١/١

ســواء عــلى الشرــيط أو الصــحن، فهــي مختلفــة 
الأشكال والألوان والأYـاط وهـي مرقمـة كـf توضـحه 

ــال المصــباح)، ٨٠و٢٨٧و٠٣الصــور ( ) لا ٨٠رقم (المــرقم ب
يحتوي على غطاء كبـاقي المصـابيح وهـذا النـوع مـن 

. المصــابيح الخاليــة مــن الزخــارف المصــابيح متميــز جــدًا
عادة ما تتميز بفوهة صغ�ة، بها خط2 متـوازي2 إمـا 
عــلى نفــس مســتوى ســطح الفوهــة أو مرتفــع قلــيلاً 
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ــض  ــه في بع ــلى طرفي ــ2 ع ــر نقطت ــد تظه ــا، وق عنه
ــ ــرص يحت ــا الق ــنfذج، أم ــداهf ال ــ2 إح ــلى فتحت وي ع

ــافة  ــن الأولى، بالإض ــغر م ــة أص ــرى للتهوي ــلء وأخ للم
  )١١(لاحتواء هذا النوع على مقبض.

  
                  ٠٣الصورة: 

  
  ٢٨٧الصورة: 

  
     ٨٠الصورة: 

 مصابيح تحمل زخارف آدمية- ١/٢
)، هذا ١٨١في المصباح المرقم ب: ( النوعيظهر هذا 

ــكل  ــاوي الش ــوع بيض ــزالن ــو  يتمي ــيابية نح ــه الانس بقنات
ــة  ــة، الحاف ــ2 للتهوي ــه فتحت ــر ب ــرص مقع ــفل، الق الأس

 مسـطحة تحـدها مـن الجـانب2 حـزت2 بـارزت2 الفوهـة
ولا يحتــوي  متصــلة بقنــاة أفقيــة واســعة تصــل الصــحن

. زخارف هذا النوع مـن المصـابيح إمـا تكـون على مقبض
وإما نجده يحمـل شـكل  حيوانية أو ونباتية أو هندسية،

ي فــردي أو ثنــا¾، كــأن يظهــر الفــارس mتطــي آدمــ
  )١٢(جوداه.

 مصابيح تحمل زخارف آدمية- ١/٢
)، هذا ١٨١يظهر هذا النوع في المصباح المرقم ب: (

ــكل  ــاوي الش ــوع بيض ــو الن ــيابية نح ــه الانس ــز بقنات يتمي
ــفل،  ــرصالأس ــة  الق ــة، الحاف ــ2 للتهوي ــه فتحت ــر ب مقع

 فوهـةمسـطحة تحـدها مـن الجـانب2 حـزت2 بـارزت2 ال
ولا يحتــوي  متصــلة بقنــاة أفقيــة واســعة تصــل الصــحن

. زخارف هذا النوع مـن المصـابيح إمـا تكـون على مقبض
وإما نجده يحمـل شـكل  حيوانية أو ونباتية أو هندسية،

آدمــي فــردي أو ثنــا¾، كــأن يظهــر الفــارس mتطــي 
   )١٣(جوداه.

  
  ١٨١الصورة رقم:

 تحمل زخارف لبعض الآلهة الدينية مصابيح- ١/٣
  المعبودة في الفترة الوثنية

  ):Venusفينوس ( الإلهة- أ
يحمـل زخرفـة مطابقـة ) ١٧٣رقـم (المصباح الزيتي 

ـــية  ـــذه الشخص ـــفات ه ـــة لمواص ـــادل الإله ـــي تع وه
الإغريقية أفروديت، أصبحت بذلك إلهـة الحـب والجـfل 
ــة  ــية الفلاحي ــن الخاص ــتخلي ع ــدون ال ــة الأولى ب بالدرج

شرت عبادة إلهة فينوس وتظهر أحيانا كإلهة بحرية انت
بك�ة يعود الفضل في ذلـك إلى بعـض الحكـام وكانـت 
بعض العائلات فخورة بنسبها كونها مـن سـلالة (اينـي) 

حيـث نقشــت في  .ابـن فينـوس، خاصــةً يوليـوس قيصرــ
أما ملامح الجسfنية، فغالبًا مـا  .)١٤(عملته صورة الإلهة

ــر  ــة تظه ــا رقيق ــح وجهه ــة، ملام ــيقة، عاري ــون رش تك
  حة شعرها إلى الأعلى في شكل عقدة فراشة.تسري

  
  ١٧٣الصورة :
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  ):Dianaالإلهة ديانا (- ب
ــرقم ب( ــباح ال ــفات ١٦٠المص ــس المواص ــل نف )، تحم

الإلهـة ديانـا تعـادل  الشخصـية، هذهعلى  تنطبقالتي 
الإله الإغريقي ار£يس صفتها الـه الصـيد، وهـي أخـت 

ــة ــذه الإله ــادة ه ــ�ة عب ــوا؛ انتشرــت بك ــه ابول في  الإل
معظم المقاطعات الرومانية وتعبد أحيانـًا كإلـه القمـر 
كــون أخيهــا الــه الشــمس ومــن طبيعتهــا أنهــا تظهــر 
واقفة وأحيانا في وضعية أو ركض وتضع حزام2 الأول 
في أسفل الصدر والثـا© في مسـتوى الـورك، تحمـل 

  )١٥(.وراء ظهرها رماح للصيد وبيدها قوسا

  
  160 الصورة رقم:

  : (Aesclepius)لابيوسالإله اسك- ج 
) عنــد الإغريــق إلــه الصــحة 73المصــباح المــرقم ب: (

والطب حسـب معتقـداتهم هـو ابـن الإلـه أبولـوا وأمـه 
أر£يس حسب بعض الرواية تروي انـه ولـد في مدينـة 
(تريــك) قــام بتعليمــه الســيناتور شــ�ون (فــن الطــب)، 
فأصبح ماهراً في العلاج ،ملامحه في البداية كان mثل 

لحيـة كثيفـة  ن لحية ثم أصبح mثـل بصـفة كهـل ذوبدو 
وشعر طويل يرتدي شملتا عادة ما تـترك الصـدر عـاري 
يتكئ على عصا يلتـوي عليهـا ثعبانـا الـذي لـه القـدرة 
عــلى العــلاج أحيانــا مرفقــا بكلــب حراســة وصــلت عبــادة 

)  ١٦() قبل المـيلاد، ٤١٩و ٤٢٠إسكلابيوس إلى آسيا ما ب2 (

لال القرن الثالث قبـل المـيلاد، لأن أما روما فقد وصلت خ
ق.م ظهــر برومــا مــرض الطــاعون فقــام ٢٩١في ســنة 

مجموعــة مــن المــواطن2 بنقــل أحــد ثعــاب2 الإلــه مــن 
  )١٧(معبده إلى روما.

  
  ٧٣الصورة رقم :

   ):Bacchusباخوس (- د
يعادل الإله الإغريقي ديونيسوس عند الرومان إلـه 

يوصــف في  .رومالخمــر وإلــه المنتجــات الفلاحيــة والكــ
البداية على إنه مسن كثيف اللحية بعـدها أصـبح mثـل 
في صفة شاب عادة ما يكون عاريـًا يرتـدي جلـد صـغ� 
الظبيـة يحمـل عـادة بإحـدى يديـه كـأس ذو عـروت2 أو 
عنقود عنب وبالذراع يتكئ عـلى مـزراق الـذي ينتهـي 
بحبة صنوبر يلتوي عليه نبات متسلق (اللبلاب) غالبـًا مـا 

وبالـذراع الآخـر  أسه متوجًـا بتـاج مـن ورق العنـبيكون ر 
عليـه  يتكئ على عصا أعلاها توجـد حبـة صـنوبر يلتـوي

نبات متسلق (اللبلاب)، غالبًا ما يكـون رأسـه متوجـا بتـاج 
  )  ١٨(العنب. من عناقيد وأوراق

  

  
  ٢١٦الصورة رقم :

  
  :  (Apollo)أبولو - ـه

يحمل مواصفات هذه الشخصية؛  )٦٢المصباح رقم (
إلـه الشـمس وإلـه الموسـيقى وإلـه  الإغريق هـو عند

الرماية، وإلـه النبـوءة والـه الوبـاء والشـفاء، بالإضـافة 
إلى أنه إله العناية بالحيوان وإله الحرث وهو ابـن الإلـه 

والأخّ التوأم لآرتيميس. وكـان  زيوس والإلهة ليتو وهو
ومـن الخصـائص  )١٩(مقر عبادته بجزيـرة دلفـي باليونـان.

رأسه  وعلىيزه فهو mلك القوس والسهام، التي £
ما mزه أكـ�  تاج، وعادة ما mسك قيثارة ومضرب. لكن

ويكســبه شــهرة هــو الحامــل الــثلاÎ (الصــولجان) رمــز 
كافـة أنحـاء العـاµ  أبولـو كـان يعبـد في    )٢٠(.للسـلطة

اليونا©، في دلفي كلّ أربع سنوات كانت تعقد ألعـاب 
مـــن الألقـــاب منهـــا عـــلى شرفـــه وكـــان لـــه العديـــد 

) أبولـــو الـــذي يتفـــادى Apotropaeusأبوتروبـــايوس (
     )٢١(الشرّ.
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  ٦٢الصورة رقم : 

  ثانيًا: زخارف الفترة المسيحية
  مصابيح تحمل زخارف حيوانية- ٢/١

أخذت فيها بعض الحيوانات قيمـة رمزيـة مسـيحية 
ــاووس ــة والط ــدلف2 واليfم ــل وال ــالخروف والأي ) ٢٢(.ك

ــــافة إلى حيوا ــــر بالإض ــــد والنم ــــة كالأس ــــات مفترس ن
وحيوانات برية أخرى، كالخنزير البري والأرنـب والحصـان 
والكلب. حسب الدراسة وجـدنا هـذا النـوع ينطبـق عـلى 

  هذه النfذج:

  
                                   ١٧٤الصورة رقم : 

  
  ٣٠الصورة رقم: 

  
   مصابيح تحمل زخرفة الحصان والكلب:- أ

ــذ ــابيح ه ــز مص ــر تتمي ــي تظه ــة الت ــوع بالفوه ا الن
بدايتها على شكل قلب كـf يظهـر في المصـباح رقـم 

، عادة ما تكون الحافة دائريـة واسـعة؛ لـv تظهـر ١٧٤
يرمـز عنـد المسـيحية إلى  الزخـارف بشـكل واضـح. فيها

عـة التــي يجــب أن يتبعهــا التقــي للوصــول إلى  السرـ

الحقيقة إذ ظهر هذان الحيوان كث�ا في الفن الـوثني 
  )٢٣(وفي الفن الروما© دون أي رمزية معينة.

   مصابيح تحمل زخرفة الحمل:- ب
هذا النموذج يظهر عـلى المصـباحان المـرقfن ب: 

)، من حيث الوصف فان المصـبحان لهـf نفـس ٢٣و ٢٨(
الشــكل باســتثناء الزخــارف فــوهتهf صــغ�ة نوعًــا مــا 
المقبض مزين بشريط كباقي المصابيح الأخـرى. يتخلـل 

ثلاث دوائر للتزي2 أما عن زخرفـة حيـوان الحمـل الصحن 
فيعتبر مـن بـ2 بـ2 الرمـوز الطقسـية التـي ترمـز إلى 

 )٢٤(المسيح كf يقول القصيص دولاتر.

  
                            ٢٨الصورة رقم :

  
  ٢٣الصورة رقم:

  
   مصابيح تحمل زخرفة حيوان الأسد: –ج 

fن يظهـــر هـــذا النمـــوذج في المصـــباحان المـــرق
)، يأـــخذ هــذا النــوع مــن المصــابيح الشــكل ٢٢٥و ٤٥ب:(

الدائري كf تختلف التزيينـات الموجـودة عـلى الحافـة 
إمـــا تكـــون خطـــوط مســـتقيمة أو فواصـــل بـــ2 هـــذه 

فيكـون ذات لـون  النـوعالخطوط، أما لون مصـابيح هـذا 
أحمـــر أجـــوري. بالنســـبة لرمزيـــة صـــور الأســـد يقـــول 

ـــز  ـــد يرم ـــل والأس ـــت2: أن الحم ـــf إلى أوغس ان كلاله
المســـيح ويضـــيف إذا كـــان الحمـــل يرمـــز إلى الـــبراءة 
والانتصار الإلهي فإن الأسد يرمـز إلى القـوة، كـf أخـذ 
اســم ملــك الحيوانــات فإنــه اســتحق أن يرمــز للمســيح 

  )٢٥(المنتصر.
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                         ٤٥الصورة رقم:

  
  ٢٢٥الصورة رقم:

  
  : مصابيح تحمل زخارف الأيل –د 

 )؛٢٦٧هــر هــذا النــوع في المصــباح المــرقم ب: (يظ
يتميــز هــذا النــوع مــن المصــابيح عــن الأنــواع الســابقة 

)، أمـا 24بوجود زخرفة حلزونية على حـافتي الفوهـة. (
  الأيل منذ القدم يرمز إلى الخلودعن رمزية 

كf يرمز إلى الخشوع الذي كان ينتاب التقـي أثنـاء 
طر. ع� على مصـباح التعبد كf يرمز للسرعة لصد المخا

بتونس به زخرفة لحيوان الأيل محـاط بكتابـة هـذا نصـها 
  )٢٦((....هذا هو الخبز الذي نزل من السfء ...).

 

  
 ٢٦٧الصورة رقم:

  مصابيح تحمل زخرفة حيوان الخنزير البري:- ـه
يظهـــر هـــذا النـــوع مـــن الزخرفـــة في المصـــباحان 

ــرقfن ب:( ــن ٣٢١و٢١٨الم ــوع م ــذا الن ــاف ه ــن أوص )، م
 fــ ــطة ك ــة متوس ــكل ذات فوه ــري الش ــابيح دائ المص
يحمل زخارف عادة على حافتي الفوهة تكون حلزونيـة 
الشكل اللـون mيـل إلى اللـون الـوردي الفـاتح، أمـاعن 

رمزية هذا الحيـوان فهـو يظهـر بكـ�ة في المواضـيع 
المختلفة خاصة في مشاهد الصيد، يظهر خاصـة عـلى 

  )٢٧(التوابيت، أو الأوا© الفخارية.

  
                          ٢١٨الصورة رقم:

  
  ٣٢١الصورة رقم:

  
   مصابيح تحمل زخرفة الدجاجة:- و

- ١١٨يظهر هذا النوع في المصـبحان المـرقfن ب:(
)، من حيث الوصـف نفـس الشـكل السـابق للمصـابيح ١٤٠

السابقة؛ فهو ذات شكل دائري الفوهة دائرية الشكل 
ـــلى ال ـــودة ع ـــارف الموج ـــف الزخ ـــب تختل ـــة بحس حاف

المساحة المخصصة لهـا، أمـا عـن رمزيـة هـذا الحيـوان 
المتمثل في الدجاجة، فنجد أنه µ تتكلم النصوص كث�اً 
عليه، لكن وجوده بك�ة على المصابيح المسـيحية، أثـار 
تساؤلاً عن رمزيتـه ومعنـاه الـديني، فالباحـث لـوكل�ك 

)Leclercq ــه ــل أن ــيحية ب ــة مس ــه أي رمزي ــرى في ) µ ي
  )٢٨(تصوير فني. مجرد

  
                           ١١٨الصورة رقم: 
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  ١٤٠الصورة رقم: 

  
   مصابيح تحمل زخرفة اليfمة: –ز 

) ظهرت صور اليfمـة عـلى ١٥٣و٣٢المصباح رقم (
عــدد كبــ� مــن الرســومات القدmــة، لاســيf في الفــن 
المسيحي القديم كان هذا النوع من الطيور يسـتعمل 

إعطاء نوع مـن البهجـة لصـور الطبيعـة، عادة للتزي2 و 
فأخذت اليfمة مكانة جد هامة، فظهرت في اللوحـات 
الخاصـــة بالمواضـــيع الإنجيليـــة، كـــf أنهـــا تظهـــر في 

اـديب اليهوديـــة والفسيفســـاء ، ففـــي الفـــن )٢٩(السرــ
المسيحي ظهـرت اليfمـة بصـفة داÓـة منـذ القـرون 

  )٣٠( الأولى.

  
  ١٥٣الصورة رقم:

  
  ٣٤٥الصورة رقم: 

يرى فيها البعض صـورة الـروح الطـاهرة وببياضـها 
ــي  ــي الت ــة للتق ــروح النقي ــذلك ال ــيح وك ــي للمس النق

، ورمزيـة اليfمـة مـا )٣١(تساعده للوصول إلى بر الأمان
يستشــهد بــه الباحــث دولاقريــز بقــول المســيح: كونــوا 

بالبســاطة  تتصــفأي أن اليfمــة  )٣٢(بســطاء كاليfمــة.

والنعومــة فهــو طــائر مســاµ، ومنــذ القــرن  واللطــف
الثا© ميلادي أصبحت اليfمة ترمز إلى السلام، الذي 

  )٣٣(تحملها للموÔ من طرف الأتقياء.

  

  
    ٢٨٥الصورة رقم: 

  
  مصابيح تحمل زخرفة حيوان الأرنب:- ر

و  ٢٠يظهر هذا النوع في المصبحان المـرقfن ب: (
النوع كبـاقي  ): من حيث الوصف يختلف أحجام هذا٢٩٨

، الشـــكلالمصـــابيح المدروســـة ســـابقًا، فهـــو دائـــري 
الفوهة تأخذ عدة أشـكال أمـا طويلـة أو قصـ�ة وهـذا 
حسب التزي2 الموجود بها أما عن رمزية هـذا الحيـوان 

فنجـد معظـم الآثـار     )٣٤(.الذي زخرف بـه هـذا المصـباح
في حالــة  مجســدالمســيحية توجــد فيهــا صــور الأرنــب 

ويظهر بك�ة على الفخار؛ إذ يرمـز إلى  سكون أو حركة،
ــنْ يــؤول ركــض  ــاك آراء بعــض البــاحث2 مَ السرـعـة، وهن
الأرنب  نحو المسيح والـدليل عـلى ذلـك الشـاهد الـذي 
نحت عليه أرنب مرفـق برمـز المسـيح، أمـا الـبعض الآخـر 

  )٣٥(ف�ى أنه رمز يستعمل لتحذير الأتقياء من الطاغية.

  

  
  ٢٩٨الصورة رقم: 
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  ١٦٦ة رقم: الصور 

  
  مصابيح تحمل زخرفة السمك:- ذ

يظهــر هــذا النــوع  في المصــباحان المــرقfن ب: 
)، من حيـث الوصـف يحمـل المصـباح المـرقم ٢٢٣و١٩٧(

)، الفوهة ذات شكل مثلثي المقـبض غـ� كامـل، ١٩٧ب(
)، ٢٢٣شكل المصباح دائري، وهذا عكس المصباح رقم (

تصـلة م طويلـةالذي يحتوي على فوهة متصلة بقناة 
بالصـحن، الحافـة مزخرفـة بخطـوط مائلـة، أمـا المقــبض 
فهو غ� كامـل، أمـا عـن رمزيـة زخرفـة السـمك؛ فهـو 
يعتــبر غــذاء الأتقيــاء عنــد المســحي2، وهنــاك يــوم 
عندهم يسمى يوم الصوم يحرم فيـه أكـل اللحـم مـا 
عدى السمك، حيث ع� على أقـدم مصـباح يحمـل رمـز 

 )٣٦(ول مـيلادي.السـمك بفلسـط2 والمـؤرخ بـالقرن الأ 
بالإضافة إلى الحفريات التي كشفت على بعض الأنصاب 
ــز  ــمك ورم ــا س ــش عليه ــا نق ــة به ــة قرطاج في مدين
المسيح، التي أرخت لنهاية القرن الثا© وبدايـة القـرن 
الثالث ميلادي2، ومجموعة مـن المصـابيح عليهـا صـور 
ـــروم  ـــة وأوراق الك ـــمك واليfم ـــا ،الس ـــة منه مختلف

    )٣٧(وعناقيد العنب.

  

  
  ١٩٧الصورة رقم: 

  
  ٢٢٣الصورة رقم:

  
  مصابيح تحمل زخارف نباتية:- ٢/٢

شكل النخيل: يظهر هذا النـوع مـن المصـابيح الـذي 
يحمــل زخــارف ســعف النخيــل في المصــابيح المرقمــة 

)، من حيث الوصف يختلـف كـل مصـباح ١٤٣و٢٣٣و١٥٦ب(
المصـباح  مثلعن الآخر من حيث الشكل فهناك الدائري 

)، والانسياÙ نحو الأسفل مثل المصـباح رقـم ١٥٦رقم (
). أمـا ١٤٣)، وذات قناة طويلة مثل المصباح رقـم (٢٣٣(

عن رمزيـة الزخـارف الموجـودة بهـذه المصـابيح تعـود 
ــلى  ــر ع ــث تظه ــيلادي، حي ــع م ــرن الراب ــن الق ــداء م ابت
ــروم،  ــان الك ــوع؛ كأغص ــكل متن ــيحية بش ــا© المس المب

ع من الزخارف من بـ2 سعف النخيل، كf أصبح هذا النو 
ــيحي ــن المس ــية في الف ــيع الأساس ــروي )٣٨(المواض .ي

نقلاً عن الباحث دوم لكريـك  )Delattreالقديس دولاتر، (
)Dom leclerc أنــــه في عهــــد الاضــــطهادات كــــان ،(

المسيحيون يجسدون الصليب بشكل رمزي، في صـورة 
أشجار مختلفة ونخيل، أما لدى شـعوب المشرـق كانـت 

جرة المفضــلة عنــدهم؛ إذ يقــام في النخلــة هــي الشــ
مدينة بابل حفل لهذه الشـجرة ثـم نقلـت هـذه العـادة 
ودخلت إلى إفريقيا عن طريق الفنيق2 وكانت تسـمى 

  )٣٩() أي شجرة فينيقيا.Phoenixفووينكس (

 

  
                   ١٥٦الصورة رقم: 
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                     ٢٣٣الصورة رقم:

  

  
                        ١٤٣الصورة رقم:

 )Sمصباح تحمل زخارف على شكل حرف (-  ٢/٣
  :باللاتينية

هذا  ) يتميز٣٠٥يظهر هذا النوع في المصباح المرقم (
النوع بفوهة ممدودة إلى الأسفل، اللون mيل إلى 

) ٤٠(لون احمر أجوري. ذاتالبني الفاتح وعادة ما يكون 

) على Sأما عن رمزية الزخرفة المتمثلة في حرف(
لشريط؛ يعتبر من أهم الأشكال الزخرفية على شكل ا

الذي يرمز للقوة، حيث تطور بعدها وأعطى ، و قرون
)، والتي استعملت في volutesالأشكال حلزونية (

الهندسة المعfرية الخاصة بالشعوب القدmة: 
كالرومان والإغريق ،كf يرمز هذا الشكل للمكانة التي 

  )٤١(الأرض. أعطيت للمسيح من طرف الإله على

  

  
  ٣٠٥الصورة رقم: 

  
  
 

  مصابيح تحمل زخارف هندسية: - ٢/٤
مصابيح تحمل زخارف نجميه وهلالية في وسط - أ

   صحن المصباح:
) يحمــل زخرفــة ٧٥تظهــر في المصــباح المــرقم ب(

هلال في وسط الصحن، خالي من التـزين عـلى حافتـه، 
شكله دائري mيل إلى اللـون البنـي الفـاتح بـه مقـبض 

و  ٣٠٧بشريط، أما المصـباحان المـرقfن بـالرقم (مزين 
) يحمـلان زخرفـة هــلال تعلـوه نجمــة يختلـف تــزي2 ٢٨٦

عـدة أشـكال أخـرى  الحافة حسب كـل مصـباح، كـf نجـد
ــات  ــر مربع ــن: دوائ ــابيح م ــن المص ــوع م ــذا الن ــزين ه ت
ومعينات ومثلثات وأشـكال عـلى شـكل قلـب، بالإضـافة 

زيـة هـذه الزخرفـة؛ أمـا عـن رم) ٤٢(.إلى الأشكال الزهرية
في علـــم الفلـــك، كـــالنجم  هـــاملهـــا معنـــى رمـــزي 

والهلال عند المسيحية وأن للدوائر رمز سحري عادة ما 
تكون محيطة بالنجمة كـf نلاحظـه في هـذه الـنfذج، 
فــالمعنى يختلــف بــاختلاف الــرؤوس، فمثلــت الكواكــب 

  )٤٣(على شكل نجمة، أما الدائرة فهي شكل الشمس.

  
      ٧٥الصورة رقم:

  
                             ٢٨٦الصورة رقم: 

  
       ٣٠٧الصورة رقم: 
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   مصابيح تحمل زخارف على شكل قلب على الحافة:- ب
)، ١٣٦و١٣١و١٣٦و١٢٩يظهر في المصابيح المرقمة:(

يتميز هذا النوع من المصابيح بشـكلها من حيث الوصف 
ة الانسياÙ، القـرص مقعـر بـه فتحـة أو فتحتـ2، الحافـ

متصــلة بقنــاة أفقيــة واســعة تتصــل  واســعة الفوهــة
ــزين القــرص عبــارة عــن زخــارف  بالصــحن زخــارف التــي ت
حيوانيــة ونباتيــة أو هندســية إضــافة إلى الصــليب، أمــا 
الحافة فنجدها مزخرفة بأشكال هندسية عديدة منها: 

يرى القصيص دولاتـر المثلثات، المعينات، أوراق أشجار. 
لها رمزية مسيحية،  القلبكل أن الزخارف التي تحمل ش

ففـي بعـض الأمثلـة نــرى الأسـد محـاط بأسـود صــغ�ة 
كf نجد عـلى بعـض ) ٤٤(والسمك محاط بأسfك صغ�ة.

المصــابيح بقرطاجــة زخرفــة صــليب محــاط بشــكل قلــوب 
، كf يـذكر )٤٥( على الصحن وكذلك على الشريط. صغ�ة

) أن رمــز الصــليب كــان Charbonneauالباحــث شــاربونو (
ــــبر ــــرون يع ــــي في الق ــــب الإله ــــز للقل ــــه كمرك  عن

  .)٤٦(الوسطى

  
                                ١٢٩الصورة رقم : 

  
           ١٣٦الصورة رقم: 

  
  ١٣١الصورة رقم: 

  
  ١٤٣الصورة رقم: 

زخارف ذات أشكال مثلثية على حافة مصابيح تحمل - ج
  الشريط:

ـــة ب( ـــابيح المرقم ـــر في المص )، ٢٠١و١١٠و١٣٤تظه
يــة هــذه الأشــكال وحســب المعتقــدات المســيحية، رمز

كانوا يرون أن الكون مؤلف من نصفي كرة، ويرجع شكل 
mثــل  العلــوينصــف الكــرة، النصــف  شــكلالمثلــث إلى 

السfء، والنصف السفلي mثل الأرض، مع تطـور نصـف 
ـــجام  ـــز الانس ـــو رم ـــث وه ـــكل المثل ـــى ش ـــرة أعط الك

  )٤٧(والتوازن.

  
  ١٣٤الصورة رقم: 
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  ١١٠رقم:  الصورة

  
  ٢٠١الصورة رقم: 

  
  مصابيح تحمل زخرفة على شكل زهرة على الحافة:- د
   شكل الزهرة الثfنية:- 

 ب: المرقمــــــــــــةتظهــــــــــــر في المصــــــــــــابيح 
)، الجانب الوصفي لهذا ٣٤٠و٢٤٠و٢٣٧و١٤٨و١٤٧و١٣٣(

النوع من المصابيح مختلف عـن بعضـها الـبعض فمنهـا 
ن يحتـوي الدائرية والانسـيابية نحـو الأسـفل، ومنهـا مـ

)، وهــذا عكــس ١٤مقــبض مثــل المصــباح رقــم ( عــلى
المصابيح الأخرى التي لا تحتوي على مقـابض. أمـا عـن 
الجانب الرمزي لزخرفة الزهرة الثfنية هي مكونة مـن 
تداخل مربع2، لها رمزية كبـ�ة عنـد المسـحي2، فكـل 
ضــلع مــن أضــلاع هــذه النجمــة لهــا رمزيــة معينــة مــثلاً 

إلى: الضلع الأعـلى mثـل الهـواء،  المربع الأول يقسم
والضـلع الأسـفل mثــل الـتراب، أمـا الضــلع الأmـن mثــل 
الماء، والأيسر mثل النار، أمـا المربـع الثـا© يرمـز إلى 

  )٤٨(الجهات الأربعة الشرق والغرب، الشfل والجنوب.

  
  ١٣٣الصورة رقم:

  
  ١٤٧الصورة رقم:

  
  ١٤٨الصورة رقم:

  
   شعاعية: مصابيح تحمل تزيينات- ه

)، وحسب ١٢٥و١٦و١٤هذا النوع من المصابيح مرقمة ب:(
ــاة،  ــمس إلى الحي ــز إلى الش ــة ترم mــدات القد المعتق

  )٤٩(فأستعمل شكل الدوائر والأشعة كرمز للشمس.

  
  ١٤الصورة رقم:

  
  ١٦صورة رقم: 
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  ١٢٥الصورة رقم:

  
  مصابيح بها زخارف لمشاهد الحياة اليومية:- ٢/٥

ـــن ـــوع م ـــذا الن ـــر ه ـــابيح  يظه ـــارف في المص الزخ
)؛ يظهــر عــلى هــذه ٢١٠و٢٦٦و١٩٤المرقمــة بالأرقــام: (

 فالمصباحالمصابيح عدة أشخاص في مشاهد مختلفة؛ 
)، ١٩٤) يصور مشهد صـيد، أمـا المصـباح رقـم (٢٦٦رقم (

)، ٢١٠ضيفه والمصـباح المـرقم ب( يستقبليجُسد حاكم 
يصــور لنــا ألعــاب الســ�ك أي مــا يســمى بالفينــاتيوس 

)Venationes ةـ في الفــــترة )، وهــــي ألعــــاب منتشرـــ
البيزنطيــة، كــf تأخــذ فوهــة هــذا النــوع مــن المصــابيح 

تتميز عجينتها بالصلابة، أما المصابيح و  الشكل المثلثي،
  )٥٠(حيث توضع لها مقابض لv يسهل حملها.

  

  
  ١٩٤الصورة رقم: 

  
  ٢٦٦الصورة رقم: 

  

  
  ٢١٠الصورة رقم: 

  
  صليب:مصابيح تحمل زخرفة ال- ٢/٦

ظهــر الصــليب المونــوغرام أساسًــا عــلى المصــابيح 
ـــع  ـــرن الراب ـــة في الق ـــية والإغريقي ـــة، المصر الإفريقي

ــذا  ــل ه ــيلادي تحم ــامس م ــوعوالخ ــمى  الن ــذي يس ال
 Pو Xالمسيح وهو عبارة عن تقاطع الحرف2 ( منوغرام

)، أي الحــروف الأولى المكونــة لاســم المســيح باللغــة 
ــون ال ــا يك ــة وأحيانً ــي (الإغريقي ــرف اللاتين ــتبدالا Iح ) اس

) ٥١()، بعمود أفقي مشكلاً صليب ذو ستة أذرع.Pللحرف (

ــام  ( ــة بالأرق ــابيح المرقم ــل ١٣٨و٣٤٤و١٣٥المص ) تحم
يتميز هذا النـوع مـن المصـابيح  هذا النوع من الزخارف،

ــة  ــكل، الفوه ــة الش ــة دائري ــياÙ، وحاف ــكلها الانس بش
ي تـزين متصلة بقنـاة طويلـة تتصـل الصـحن، زخـارف التـ

القرص عبارة عن  زخـارف حيوانيـة ونباتيـة أو هندسـية، 
إضـــــافة إلى الصـــــليب كـــــf وجـــــدناه في الـــــنfذج 
المدروســـة، أمـــا الحافـــة فنجـــدها مزخرفـــة بأشـــكال 
هندسية عديدة منها: مثلثات ودوائـر ومعينـات، أوراق 

  )٥٢(الأشجار الزهور.

  

  
  ١٣٥الصورة رقم: 
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  ١٣٨الصورة رقم:

  
  ٣٤٣الصورة رقم: 

  
 مصابيح تحمل زخارف متنوعة:- ٢/٧
  مصباح يحمل زخرفة معfرية:- أ
)؛ ٦٠المصباح المرقم ب: ( الزخرفةيحمل خصائص هذه  

  الذي يحمل شكل التاج الدوري.

  
  ٦٠الصورة رقم:

  مصابيح تحمل زخارف على شكل شعاعي:- ب
يتميز ، )٢٨١و٢٠٢هذا النوع المصبحان المرقfن ب:(

بخطوط شعاعية إما في وسط  هذا النوع من المصابيح
الصحن أو الحافة؛ لهذا سميت بهذا الاسم. أحياناً تظهر 

كبـ�ة، مزينـة  المصباحبعض الثغور على الفوهة حافة 
)، ٢٠٢بخطوط شاقوليه كf يظهـر في المصـباح رقـم (

قاعدته مسـطحة محاطـة بخـط بـارز يرتكـز عليـه جسـم 
ن المصــباح، الخــزان ذو شــكل مقبــب، أمــا المقــبض مــزي

  )٥٣(بشريط.

  
  ٢٨١الصورة رقم: 

  
          202الصورة رقم: 

  
 مصابيح تحمل زخارف ذات تزي2 حُبيبي: - ج

هذا النوع من الزخارف نجده إمـا عـلى الحافـة مثـل 
)، أو عـلى الصـحن مثـل ٩٧و٢١١المصبحان المـرقfن ب:(

يتميــز هــذا النــوع مــن  ).٢١٥المصــباح المــرقم بــالرقم (
. المقــبض مــزين بشرــيط، )٥٤(المصــابيح بفوهــة قصــ�ة

القاعــدة صــغ�ة محاطــة بحــزة بــارزة يســتند عليهــا 
المصباح غالبًا ما تظهر عليها أشكال هندسية كالـدوائر 
والخطوط، أما الطلاء المستعمل غالبًا مـا يكـون بـاللون 
الأحمــر اللامــع، لكــن توجــد Yــاذج أخــرى طليــت بــاللون 

    ) ٥٥(الأسود.

  
  ٢١٥الصورة رقم:
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  ٢١١رقم:الصورة 

  
  ٩٧الصورة رقم:

  
 مصابيح تحمل زخرفة لمشهد بحري:- د

)، فهــو ١٧٨يتمثــل هــذا النــوع في المصــباح رقــم: (
ذات شكل دائري، مزخرف بزخارف هندسية على حافتـه 

اللون البني  إلى، أما عن لونه فهو mيل متلفمقبضه 
ــة شراع بحــري،  ــوع مــن الزخرف ــل هــذا الن ــاتح يحم الف

  .)٥٦(مجاديف ٠٨حمل مصمم على شكل بطة ي

  
  ١٧٨الصورة رقم:

  

  

  

  

  خَا8ِةٌَ 
مــن خــلال هــذه الدراســة الخاصــة `وضــوع رمزيــة 

الزيتية المحفوظة في متحف مينـارف  المصابيحلبعض 
بتبسة استطعنا ولو بالقدر القليل إيجـاد بعـض الأجوبـة 
ــــي  ــــة، والت ــــت في المقدم ــــي طرح ــــاؤلات الت للتس

  نستخلصها فيf يلي: 
صباح الزيتية عبر الأزمنة واستعfلاتها إبراز دور الم •

  لدى بعض الشعوب القدmة. 
إظهار ما تخفيه هذه المصابيح من زخارف وأشكال  •

وفق دلالات ومعا©  وتفس�هاورموز مختلفة 
  أسطورية راجعة للفترة الرومانية والإغريقية.

تأريخ المصابيح المدروسة تعود إلى بداية القرن  •
  السادس قبل الميلاد. الأول إلى نهاية القرن

إبراز بعض خصائص المجموعة المدروسة؛ إذ  •
ابتداءً من المصابيح  الأYاطوجدنها متنوع في 

الابتدائية وصولاً إلى المصابيح المتأخرة إلا أنها 
تشترك في عناصر المصباح الأساسية المتمثلة في 

  المقبض والحوض والفوهة وفتحة الملء. 
ح الزيتية تختلف من من حيث طريقة صنع المصابي •

منطقة إلى أخرى، وكذا الاختلافات التي وجدت في 
 fالعجينة وأيضًا من حيث لونها ودرجة صلابتها، ك
استنبطنا من خلال بعض المراجع التي اعتمدنا 

الخفيفة لا  المصابيحعليها في هذا المقال، أن 
توضع لها في بعض الأحيان مقابض وهذا عكس 

  المصابيح الثقيلة. 
فهي سيئة للغاية  ؛الة حفظ المصابيح بالمتحفح •

نظراً لعدم حفظها `ا يتfشى ونظام المتاحف 
المتعلقة من حيث العرض والتسجيل وطريق الجرد 

على وجه المصباح بقلم اللباد  الجردكتابة رقم 
مباشرة بأرقام كب� مثال على ذلك المصباح رقم 

)، وفي بعض الأحيان تستعمل ملصقات ٢٠٢،٢١١(
مثبتة بالغراء على المصابيح مf يشوهه مستقبلاً 
وعادةً هذه الملصقة الورقية تخفي اسم الورشة 
وعلاماتها واسم صانعها وهي معلومات مهمة 

  بالنسبة لمتخصص في الفخار.
بالإضافة لوجود الرطوبة داخل المتحف والتي تأثر 
مستقبلاً على المعروضات المتحفية وعدم توفر الإنارة 

  ة خاصةً عند فترة المساء.الكافي
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  حق لا الم
  مصابيح تحمل شكل الصليب:  - ١

  )                ٣٤٣ - ١٣٨ - ١٣٥تظهر في الصور رقم: ( -

   
  يح تحمل زخرفة الصليب المونوغراممصاب - ١  

  
  

  مصباح يحمل شكل شراع بحري: - ٢
  )               ١٧٨يظهر في الصورة رقم:  ( - 

   
  (شراع) ح زخرفة لمشهد بحريرسم يوض - ٢

  ١٧٨على المصباح رقم : 
  

             
  

عند   مصابيح يحمل زخرفة £ثل إله الخمر  باخوس - ٣
)    ٢١٦يظهر في الصورة رقم:  ( الرومان :  

        
.شكل يوضح زخرفة ميتولوجية للإله باكوس - ٣  

 

  مصابيح يحمل زخرفة آدمية: - ٤
 )               ٣٢٤يظهر في الصورة رقم:  ( -

   
  رسم يحمل زخرفة آدمية (وجه إنسان) - ٤      

  .٣٢٤على المصباح رقم 
  

  مصباح يحمل زخرفة معfرية  متمثلة في تاج : - ٥
 )               ٦٠يظهر في الصورة رقم:( -

 
  رسم يوضح زخرفة معfرية - ٥

  المتمثل في التاج الدوري.
  

  تمثلة في تاج :مصباح يحمل زخرفة معfرية  م - ٦
  )               ٢٢٣ -١٩٧يظهر في الصور رقم:  ( -

 
  رسومات تحمل زخرفة حيوانية ( السمك) - ٦

    ٢٢٣على المصباح رقم 
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  كلب.   -     ) ٣٠يظهر في الصور رقم:  ( -
  خنزير. -    )٢١٨يظهر في الصور رقم:  ( - 
  غزال. -   ) ٢٦٧ر في الصور رقم:  (يظه - 
  أرنب. -  ) ٢٩٨يظهر في الصور رقم:  ( -  
  دجاجة                 -   ) ١٥٣يظهر في الصور رقم:  ( - 

 
  رسومات تحمل زخارف الحيوانية. - ٧

  
  
  مصابيح تحمل زخارف هندسية: - ٨

  )               ١١٠ -٢٨١تظهر في الصور رقم:  ( -

 
  ١١٠المصباح رقم                        ٢٨١م المصباح رق  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  مصابيح تحمل زخارف نباتية: - ٩
  )               ٢٣٣ - ١٤٣- ١٥٦تظهر في الصور رقم:  ( -

 
  رسومات تحمل زخارف النباتية

 
  رسومات تحمل زخرفة النجمة والهلال.
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  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 

    ٢٠١٩  يوليو  ١٦  المقال: تاريخ استلام 

  المتحف؛ المبنى التاريخي؛ إعادة التوظيف؛ التأهيل؛ التراث المادي
   ٢٠١٩  أغسطس  ٢٦   ر:ــول النشــتاريخ قب

  
  DOI 10.12816/0055843  معرِّف الوثيقة الرقمي: 

   د المرجعي بالمقال:الاستشها

 

رية دو - ."مسألة تأهيل المبنى التاريخي في الحياة المعاصرة: التوظيف المتحفي وما يعترضه من مشاكل ميدانية" ،نادية بلقندوز

 .٦١ – ٥٦ . ص٢٠١٩ سبتمبر؛ الأربعونو الخامسالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.كان التاريخ

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
با� التاريخية، حفاظ على يعُتبر الحفاظ على الم

أغلى ثروة �تلكها البلدان، فمن خلالها �كن �ييز 
الأسلوب المع5ري، وهندسة البناء، وطرق إقامتها 

. وإذا كان أمر ترميمها وصيانتها أمر )١(وأسس فلسفتها
لا مفر منه، فإن مسألة تأهيلها ودمجها في الحياة 

فة حديثة المعاصرة، مسألة عويصة، وقلّ ما نجد وظي
تت5شى مع شكل وطبيعة البناية التاريخية، وأمر 
البحث لها عن وظيفة ملاVة قد يستغرق حيزاً أكبر من 
عملية الترميم في حد ذاتها بالنسبة للقاXV على 

مثل هذه المشاريع لعدة اعتبارات سنأ[ على 
  تفصيلها.

 دوافع وأسباب اتخاذ المبا0 التاريخية متاحف- ١
الأسباب التي تدفع بنا إلى اتخاذ المبا�  لعل من أهم

  التاريخية متاحف هو:
قلة الاعت5دات المالية المرصدة لمشروع بناء  �

متحف جديد، خاصة وأن المبا� التاريخية لا تحتاج 
في كثj من الأحيان إلى تكاليف كبjة ساعة 
تهيئتها بقدر ما تحتاجه المبا� المستحدثة من 

 جديد.
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 مسألة تأهيل المبنى التاريخي في الحياة المعاصرة

يخية غj مشغولة ومن ثم يكون وجود معاl تار �
شغلها كمتحف يعني دمجها في الحياة المعاصرة، 
وإعادة إحيائها من جديد، وذلك من باب المحافظة 
عليها، خاصةً إذا كانت من طراز فريد، ويصبح من 
خلال الوظيفة الموكلة إليه ذات عائد اجت5عي أو 
ثقافي أو اقتصادي مربح وعنصرًا منتجًا لا مستهلكاً 

 .)٢(للموارد المالية
وهكذا نجد على وجه الإج5ل والاختصار ظروف 

ُ�لي علينا مثل هذه  )٣(اقتصادية وأخرى تراثية
  الإجراءات.

الشروط الأساسية الواجب توف=هـا في -٢
 المبا0 المرشحة لاحتضان المتاحف

  معايj اختيار الموقع المناسب:- ٢/١
يعتبر الموقع الجغرافي للمتحف من ضمن 

لاعتبارات المهمة، التي يجب أخذها بعX الاعتبار عند ا
تصميم المتاحف، حيث تتم دراسة الموقع من خلال 

 )٤(طبوغرافيته والبيئة المحيطة به، وطرق الوصول إليه
فاستع5ل بناء قديم يقع داخل المدينة خj من 
استع5ل آخر، أو بناء متحف جديد خارج نطاق المدينة، 

اخل المدينة فيه توفj للمواصلات لأن وجود المبنى د
بالنسبة لسكان المدينة الذين يتمكنون من الوصول 
إلى المتحف حتى مشيًا على الأقدام، ك5 أن ذلك 
يعُتبر مناسباً للسياًح العابرين فلا يجدون مشقة في 

. إلا أن هناك اتجاه فكري يدعو إلى )٥(الوصول إليه
بدلاً من اختيار موقع المتحف في محيط المدينة 

مركزها، مثل5 هو عليه الحال في اختيار مواقع الأحياء 
الجامعية، بحيث يكون المتحف والمجموعات التي 
يضمها �عزل عن الجوّ الملوث، والفوضى التي تعام 

، وعموما من جملة الشروط الواجب )٦(وسط المدينة
  :)٧(توفرها في اختيار موقع المتحف ما يلي

خلال توفj شبكة من  سهولة الوصول إليه من �
 الطرق، وكذا وسائل النقل والمواصلات.

 إقامة اللافتات التي تسمح بالتعرف إلى موقعه. �
بعُد موقع المتحف عن مراكز الأخطار الطبيعية  �

 كالانجرافات، الفيضانات، وغjها.
�  Xتسييج المتحف بحزام من الأشجار للفصل بينه وب

تحف يقع على حركة المرور السريعة، إذا ما كان الم
 طريق سياّر.

إزالة جميع الأشجار القريبة من مبنى المتحف لمنع  �
 تسلل اللصوص إليه.

أن يكون قريبًا من مراكز الأمن والح5ية المدنية  �
 لتسهيل عمليات التدخل في حال حدوث أي طارئ.

إنارة المناطق المحيطة بالمتحف لتسهيل عملية  �
 الحراسة ليلاً.

 أسلاك شائكة.إحاطة المبنى بسياج و  �
ترك فضاء خارجي حول المتحف من غj استغلال،  �

يسمح بتوسيع المبنى الأصلي من خلال إنشاء 
مبا� أخرى ملحقة ومتصلة به متى استدعت 

 الضرورة ذلك.
وضع مساحات خضراء تسمح للجمهور بالراحة  �

 والاستج5م.
اختيار موقع المدخل الرئيس بعيدًا عن حركة المرور  �

 ب للسيارات.مع توفj مرآ 
 
تناسق توسعه الفضا� مع وظائف المتحف - ٢/٢

  الحديث
إن الرغبة في تحويل المبا� التاريخية إلى متاحف 
يجب أن يكون قاVاً على عنصرين أساسيX أوله5: 
إدراك قيمة ذلك المبنى من الناحية التاريخية، 
وثانيه5: ضرورة أن تستوفي تلك المبا� ما تحتاجه 

5رية تساير وظائفه المتعددة في من مرافق مع
  .)٨(أيامنا هذه

 دوره التربوي:
يعُرف المتحف بأنه مؤسسة في خدمة المجتمع، 

لأنه أحد  )٩(وتطوير مستويات الفكر والإدراك لديه
وسائل الاتصال التربوي. وهو عبارة عن مركز تعليمي 
وترويجي يقدم المعلومات والخدمات التي تكمل 

ات العمرية ولا يتقيد بسن معينة. التعليم لجميع الفئ
ومن أهم الوسائل التي يتبعها المتحف لأداء دوره 

  التربوي:
المطبوعات والمنشورات التي تعُرفً به و�ا  �

 Xيحتويه من مجموعات ك5 تعُد وسيلة اتصال ب
 المتحف وزواره ومركز توثيق.

المحاضرات والمعارض بنوعيها الداVة والمؤقتة  �
توسيع عملية الاتصال مع مختلف التي تعمل على 

شرائح المجتمع من خلال تشجيعها على التردد 
 المتواصل على المتحف.

، )١٠(والإعلام من خلال الوسائل السمعية والبصرية �
 والوسائط الإلكترونية.

ويكون دور المتحف فعالاً عند ربطه بالمناهج التربوية 
الدراسية، فهو �تلك القدرة على توصيل ثقافة 
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 مسألة تأهيل المبنى التاريخي في الحياة المعاصرة

اضي بدرجة تعجز الكتب عن التعبj عنها، أو رسمها الم
في ذهن القارئ، وكل ذلك لبناء ثقافة الوعي 
المتحفي بX كل فئات المجتمع انطلاقاً من فترة 
الطفولة من خلال التعاون بX المدرسة والمتحف 
وصولا إلى الثانوية والجامعة التي تفتح آفاقاً للتخصص 

  .)١١(في هذا المجال
 :)١٢(ميدوره العل

  و�كن أن نحصر دوره العلمي في5 يلي:
حفظ المقتنيات المتحفية وتأمX علاجها وصيانتها  �

للتأكد من وُصولها إلى الأجيال القادمة في أحسن 
حالة ممكنة من خلال توفj الشروط المناخية 

 الملاVة.
تبنًي سياسة الجمع والاقتناء من خلال القيام  �

ء وغjها من وسائل بالحفريات، والتبادل، والشرا
الاقتناء وكذا ترميم وتقييًد المجموعات لتسهيل 
دراستها والتعرف عليها حتى تؤدي دورها كونها 

 جزءا من ذاكرة الأمة.
دراسة فئات الجمهور المتوافدة على المتحف من  �

خلال مستواها التعليمي وتطلعاتها مثل فئات 
 الأطفال التي تستدعي تنظيم برامج خاصة، واختيار
مواضيع مناسبة لسنهم وتبسيط الشروح بدون أن 
 .Xننسى الفئات العمرية الأخرى كالطلبة والباحث
وهكذا يصنف المتحف ضمن سجل المعاهد 

 والمراكز التي تقوم بالدراسة والبحث.
  

 دوره الثقافي:
تحتل المتاحف في عصرنا هذا أرفع مكانة من خلال 

بj عن خصائصها التثقيفية التي تساهم في التّع
هويةّ الأمم والشعوب وبث الوعي الفكري 
والوجدا� من خلال تعريف الشعوب بثقافات بعضها 

، وهو بذلك يثjُ في زواره غريزة الانت5ء )١٣(البعض
فيدفعهم بشكل غj مباشر إلى ح5ية هذا التراث 
والمساهمة في إ¢ائه وإبراز قيمته لغjهم من 

يعي أن يؤدي الدور الدول والأمم المجاورة. ومن الطب
الثقافي للمتحف بشكل تلقا� إلى إبراز وظيفته 

حيث تلعب المؤسسة المتحفية دورًا مه5ً  الاجت5عية
في تربية الذوق وحب الاطلاع، وتأسيس ما يسمى 
بالتربية المتحفية لجميع الفئات التي يتشكل منها 

، وهكذا يصبح المتحف مكانا للالتقاء وتبادل )١٤(المجتمع
  .فكار والاشتراك في الأذواقالأ 

والمتحف �ختلف أنواعه وتخصصاته يلعب دوراً 
فعالاً في تنمية اقتصاد البلد من خلال مجال السياحة 
�ختلف أنواعها الثقافية والدينية والترفيهية 
والعلاجية، وهكذا يسُاهم بطريقة غj مباشرة في 

كبjاً  تنمية البلاد اقتصادياً، خصوصًا وأن للسياحة دورًا
في حياة الشعوب الحديثة. وفي خضم هذا التطور 
الذي عرفته وظائف المتحف، شهدت ع5رته هي 
الأخرى توجها جديدا حيث تركز الاهت5م على كيفية 
إنشاء ع5ئر متحفية خاصة. ُ�كن للمتحف من خلالها 
أن يؤدي رسالته على أكمل وجه حيث �كن تقسيم 

  :)١٥(نيًا إلىالع5رة المتحفية الحديثة ضم
 الجناح الإداري: - 

تعُتبر الإدارة الكفء هي النواة الرئيسية لنجاح أي 
عمل، لذلك فإن الع5رة المتحفية يجي أن تكون 
كغjها من الإدارات العمومية التي تعمل ضمن 
مخطط محدد يقوم على تسيjّ الشؤون الداخلية من 
تنظيم، وتجهيز وتهيئة، ول£ يتم ذلك يجب أن تجهز 

عدد من المكاتب يتراوح عددها ما بX الثلاث والأربعة ب
مكاتب على الأقل، بحيث يخصّص واحد لمدير المتحف، 
وباقي المكاتب للأمانة والمحاسب المالي وغjهم 

X١٦(من الإداري(. 
 - :Xجناح الحفظ والتثم 

 هو جناح تقني خاص ويتضمن:
 ورشة الصيانة والترميم: �

وترميمها من وهو مكان مخصص لصيانة التحف 
خلال توفj أدوات ووسائل الترميم، إضافة إلى قاعة 

 لتغيj الملابس، وح5م خاص، وخزان ماء احتياطي. 
 مخبر الفحص: �

وهو مخبر مجهز بكل ما تحتاجه الفحوص التقنية 
للتحف المتحفية كمعاينة الأضرار اللاحقة بها أو 

 تأريخها، أو معرفة مكوّناتها أو نسبة التلوث فيها.
 :)١٧(غرفة الغاز �

هي قاعة صغjة مزودة بنظام تهوية اصطناعي، 
ولوحَة تحكم عن بعد بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة. 
وهي متصلة بخزان ممتلئ بإحدى الغازات المبيدة 
للحشرات والقوارض المجهرية، حيث تعمل على تخليص 
المقتنيات المتحفية الجديدة من القوارض والكائنات 

ي من المحتمل وجودها بها، من خلال المجهرية الت
وضعها في تلك القاعة بعد غلقها، توضع تحت درجة 

درجة مئوية، °) ٢٥حرارة مقدارها خمس وعشرون (
) Xفي المئة. وهو °) ٨٠ونسبة رطوبة تقدر بث5ن
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 مسألة تأهيل المبنى التاريخي في الحياة المعاصرة

الوسط المناخي الملائم لنشاط الكائنات الحية وعندما 
افِ، وتترُك تخرج إلى السطح يصُبّ عليها المبيد بقدر ك

) ساعة، ثم تفتح منافذ ٢٤لمدة أربع وعشرون (
التهوية فيخرج الغاز بعدما يكون قد قضى على جميع 

 الكائنات الحية.
 مخبر التصوير: �

وهو كغjه من مخابر التصوير مزوّد بوسائل 
الصور  لالتقاطتحميض الأفلام، ونسخ الصور، ومكان 

ر له خبرة وآخر لحفظ أرشيف الصور. يقَوم عليه مصوّ 
بقواعد التصوير، خاصة وأن الصورة وثيقة هامة 

 للتعريف بالتحفة.
 :)١٨(المخازن والمستودعات �

وهي أقسام مهمة جدا من مكونات البناية 
المتحفية مخصصة لحفظ التحف التي تحتاج لدراسة أو 
ترميم أو تلك التي تشكل الفائض من التحف. وهي 

ن التحف تصنفّ أقسام شبيهة تقريبا بأجنحة العرض لأ 
فيها حسب طبيعتها، وأوزانها ومقاساتها. وبالتاّلي 
كل نوع على حدا، يحتاج إلى طريقة حفظ معينة 
وشروط خاصة، فمنها ما هو محفوظ في واجهات، 

 وما هو في رفوف أو في خزائن خاصة.
 جناح العرض: - 

هو القسم الذي يسُمح للجمهور بالدخول إليه. 
وهنا يجب العمل جيدا ويشتمل على قاعات العرض، 

على التصميم الداخلي باعتباره يعمل على معالجة 
ودراسة الفراغات، والأحياز مع وضع الحلول المناسبة 
للعناصر المكوّنة لها، وتهيئتها لتأدية وظيفتها بكفاءة 

. دون أن ننسى قاعة )١٩(باستخدام مواد مختلفة
يتم الاستقبال التي تعتبر بحق النقطة التي من خلالها 

التحكم في حركة الجمهور، حيث تزود هذه القاعة 
بالإضاءة والتهوية، ويفُضل أن تكون واسعة وجذابة 
ومفروشة. كم تستعمل أيضا لبيع التذاكر، وعرض 
المنتجات الثقافية للمتحف كالبطاقات البريدية، 

 والكتيبات، والدوريات، ونتائج الأبحاث.
 :)٢٠(ملحقات المتحف - 

  قتة:قاعات العروض المؤ  �
وهي خاصة بالعروض المتعلقة بالمناسبات 

  والنشاطات الدورية.
 قاعة المحاضرات:  �

  مجهزة بأحدث وسائل السمعي البصري.
  
  

 مكتبة متخصصة: �
بالنسبة للمكتبة ُ�كن أن تخُصص أك¬ من قاعة، 
ويفُضل أن تكون قريبة من مكاتب الإدارة، إضافة إلى 

  تسهيل دخول الطلبة والباحثX إليها.
 مرآب السيارات: �

لحفظ سيارات أصحابها من الزوار والجمهور الوافد 
  إليها.

  قلة كلفة تهيئته مع كلفة مشروع جديد:- ٢/٣
يجب أن يؤُخذ الغلاف المالي المخصص لإعادة 
التهيئة بعX الاعتبار، حيث يتم التأكد من أن كلفة 
التهيئة أقل من الكلفة المالية المخصصة لإنشاء بناية 

وذلك من خلال إجراء حساب دقيق يشمل جديدة. 
 jتكاليف إعداد العروض ومخازن العينات والتغ
المتوقع في مساحة القاعات. بعد معرفة جميع 
التكاليف يجب أن تجُرى مقارنة بينها وبX ما يتكلفه 
تغيjها واستمرار صيانتها أك¬ من تكاليف إنشاء متحف 

  جديد.
  حالة حفظه الصحية:- ٢/٤

توظيف المبا� الأثرية في وظائف إن إعادة 
جديدة يكون مناسباً وحتى ضرورة يفرضها مفهوم 
الصيانة. إلاّ أنهّ وفي كثj من الأحوال تقف الحالة 
الصحية للأثر حائلاً دون ذلك، لأن مثل هذا النوع من 
المبا� والمعاl عُرضة لعوامل الهدم والاندثار إما 

الأساسية لإعادة  لسبب أو لآخر. لذلك فإن من الشروط
الإدماج أن يكون المبنى التاريخي صالحا من الناحية 
الهندسية، والمع5رية حتى يتمكن من أداء وظيفته 

  على أكمل وجه.
الصــــعوبات الميدانيــــة التــــي تطرحهــــا -٣

 عملية التهيئة
تعَُدّ ضرورة الموازنة بX الواجب في احترام 

ار الع5رة، وما تقتضيه من تهيئة عصرية في إط
الأصلي من خلال إعادة الإنشاء التاريخي لإعادة 
توظيفها. من أهم المشاكل والمصاعب الميدانية التي 
�كن أن تواجه الفريق المسؤول عن إعادة التهيئة، 
حيث تقف الحالة القانونية للبناية التاريخية حائلا دون 
إجراء تعديلات على هيكل البناية، فالمواثيق الدولية 

العلمية قد وضعت بعض المعايj  والمؤ�رات
والقواعد التي تنظم وتخدم عملية إعادة استخدام 
المبا� التاريخي، حيث نجدها تنصّ جميعًا على ما 
يلي: "يجب ألا يترتب على الوظيفة الجديدة أي 
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 مسألة تأهيل المبنى التاريخي في الحياة المعاصرة

تعديلات على مخطط المبنى سواء هدم أو تحويل أو 
  .)٢١("إعادة بناء جديدة من شأنها أن تغj الشكل الأصلي

وبناءً على هذا لا �كن للبناية المصنفّة أن تخضع 
لعمليات التهيئة العميقة، وقد يكون هذا حاجزاً دون 
إعادة استع5لها وتوظيفها. أضف إلى ذلك مشكل آخر 
أك¬ أهمية وهو بدوره �كن أن يكون يعُيق عملية 
التهيئة ويتمثل في طبيعة مواد بناء المعلم لأن هذا 

ا ما تكون مبنية بطرق وتقنيات با� غالبً النوع من الم
، فالمبا� الحجرية القد�ة مثلا )٢٢(ومواد تقليدية

تقف حجر ع¬ة بينها وبX مد أسلاك الكهرباء، وأنابيب 
التهوية الاصطناعية، بسبب شدة �اسكها وصعوبة 

  إجراء ثقوب واسعة فيها.
 مستلزمات تهيئة البناية القدLة-٤

ار على البناية القد�ة المرشحة بعد أن يقع الاختي
لإعادة التهيئة، ومن ¯ة إعادة التوظيف، وبعد أن 
تكون قد استوفت جميع الشروط السابقة الذكر مع 
الشروط الأساسية لإعادة تأهيل المبا� التاريخية. يتم 
إتباع مجموعة من الخطوات للبدء في عملية التهيئة. 

الي المناسب وأولى هذه الخطوات توفj الغلاف الم
ويجب ألا تتجاوز كلفة تهيئة البناية القد�ة كُلفة 

، فبعد إجراء الحسابات اللازمة لكل )٢٣(إقامة متحف جديد
ما تحتاجه البناية يتم رصد المبلغ وتحديده. وليتحقق 
ذلك علينا الاستعانة باليد البشرية الكفؤة، وهي ثا� 

سب خطوة يتم إتباعها، حيث يتم الاستعانة بالمحا
الذي يعمل على حساب التكاليف وتوزيعها على ما 
تتََطلبه البناية مثل أسعار مواد البناء وغj ذلك، إضافة 
إلى المهندس الذي يقوم بإنشاء المخططات وتحديد 
جميع الأبعاد والتفاصيل، وما تستلزمه من مصاريف 
لنصل إلى الخطوة الأك¬ أهمية وهي توفj الوسائل 

ار مواد البناء وتقنياته وحتى أثاث اللازمة، من اختي
العرض وتجهيزاتها وكذا تجهيزات المخازن والمخابر 
وورشات الترميم والمكتبة وما تحتاجه من وسائل 

  لذلك.
  
  
  
  
  
  
  

  خَاRِةٌَ 
من خلال ما سبق نستخلص أنه، على الرغم من أنّ 
إعادة توظيف المبا� التاريخية القد�ة هي الطريقة 

، إلاّ أنهّ من الصعب جدًا، وفي القليل الأنسب لإنقاذها
من الأحيان أن تتطابق هياكلها المع5رية مع الوظائف 
المعاصرة الموكلة إليها. وبالتالي تبقى عمليات إعادة 
التوظيف مرهونة �جموعة من المعايj العلمية 
والتقنية التي �كن أن نلخصها في5 يلي: المنفعة فلا 

ة إلاّ لتؤدي وظيفة نفعية، توُظفّ المبا� التاريخي
ومن شروط توظيفها أن تتمتع بالقوة والمتانة. ويرُاعا 
فيها أيضًا الشكل العام الذي يبعث على الراحة في 
نظر المتأمل. أضف إلى كلفتها الاقتصادية التي لا �كن 
أن تتجاوز كلفة إقامة ع5رة جديدة، ومرونة وقابلية 

المع5رية، وإدخال  موادها لإلحاق بها بعض التعديلات
عليها بعض التجهيزات الجديدة كوسائل الرقابة 

  والتهوية والإنارة الاصطناعية.
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  كل�ت مفتاحية:      المقال: بيانات 
    ٢٠١٩  أبريل  ٢٨  المقال: تاريخ استلام 

مكتب المغرب العربي؛ الكفاح المغاربي؛ الكفاح المسلح؛ الجامعة 
   ٢٠١٩  يوليو  ٢٧   ر:ــول النشــتاريخ قب  العربية؛ لسياسية والدبلوماسية

  
  DOI 10.12816/0055844  معرِّف الوثيقة الرقمي: 

   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

؛ الأربعونو الخامسالعدد  -عشرة السنة الثانية -ية.رية كان التاريخدو -."محمد خيضر ودوره الدبلوماسي المغاربي" ،أكرم بوجمعة

 .٧٠ – ٦٢ . ص٢٠١٩ سبتمبر

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
عانت البلدان المغاربية الثلاثة كلا من  تونس، 
الجزائر، المغرب الأقصى  ويلات الاستع ر الإمبريالي 
الأورو5 مع بداية القرن التاسع عشر، لكن هدا / 
يثني من عز=ة خ;ت شبابها وقوة أبطالها من 

ستعمر، بل عبر عن أشكال الوقوف في وجه العدو الم
رفضه بالعديد من الوسائل، منها المقاومة الشعبية 
المسلحة، ثم المقاومة السياسية، ونتيجة التطورات 
العالمية الحاصلة مع مطلع القرن العشرين، ثم 

التغ;ات العالمية الناتجة بعد الحرب العالمية الثانية 
على وجه الخصوص أدت إلى ظهور أشكال جديدة من 
أشكال المقاومة السياسية، وهو العمل الدبلوماسي، 
ولهذا ظهرت العديد من الهياكل والجمعيات والمكاتب 
السياسية، استطاع فيها رجالات السياسة داخل ش ل 
إفريقيا أن يكونوا فيها العديد من الهيئات السياسية 
والدبلوماسية بهدف مجابهة العدو بوسائله 

يس الجامعة العربية، السياسية الحديثة، مثل تأس
 مكتب المغرب العر5، للجنة تحرير المغرب العر5.
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 محمد خيضر ودوره الدبلوماسي المغار�

ونتيجة لتلك التطورات الحاصلة ظهرت العديد من 
الشخصيات السياسية والدبلوماسية داخل ش ل 
أفريقيا، أثبتت وجودها المغار5 وكدلك العالمي ومن 
ب_ هذه الشخصيات السياسية المراد دراستها في 

ة شخصية المجاهد محمد خيضر ودوره هده المداخل
الدبلوماسي المغار5، ومدى مساهمته في تفعيل 
العمل الدبلوماسي بش ل أفريقيا من اجل تحررها 

  واستقلالها.
  التعريف 0حمد خيضر -١

الاسم الكامل لمحمد خيضر هو محمد بن يوسف 
بالجزائر العاصمة، من  ١٩١٢مارس  ١٣خيضر، ولد فسي 

متواضعة تنحدر أصولها ببلدية طولقة عائلة محافظة و 
، نشأ وترo في كنف عائلة فق;ة، م  )١(ولاية بسكرة

أجبره على ترك مقاعد الدراسة، التحاقه بالحياة 
العملية مند صغره، فاشتغل عدت وظائف منها عامل 
في أحد مصانع التبغ، ك  اشتغل أيضًا قابضًا بحافلات 

_ بسكرة والولايات النقل التي تعمل على خط الرابط ب
. أما في  يخص التحاقه بالعمل السياسي، )٢(الأخرى

، ثم ١٩٣٨فقد انخرط في صفوف حزب الشعب سنة 
انتخب نائباً في حركة انتصار للحريات الد=وقراطية 

، وع_ في نفس السنة كعضو رئيس في ١٩٤٦سنة 
قرر الذهاب  ١٩٥١اللجنة المركزية للحزب، وفي جوان 

ة على إثر اعتقاله من طرف السلطات إلى القاهر 
  .١٩٥٠الفرنسية بسبب قضية الهجوم على بريد وهران 

وبعد التحاق محمد خيضر بالقاهرة، تم تعيينه 
كعضو فعال داخل المكتب المغرب العر5، وشكل في  
بعد رفقة زملائه المناضل_ بالوفد الخارجي باسم 

ية جبهة التحرير الوطني، بهدف الدفاع على القض
الجزائرية خصوصًا، والحركات التحررية المغاربية 
والعالمية عمومًا، إلى أن تم إلقاء القبض عليه من 
طرف السلطات الفرنسية رفقة زملائه ، نتيجة حادثه 

 عضوا ع_ ،١٩٥٦أكتوبر  ٢٢اختطاف الطائرة في 
 للجنة التنسيق وعضوًا شرفياً للثورة، الوطني بالمجلس
 للحكومة دولة وزير بصفة اسمه ظهر والتنفيذ،
م، وبعد الاستقلال 1962إلى  م 1958الجزائرية المؤقتة

 في خيضر محمد بخمسة سنوات واغتيل المناضل
 يوم وذلك "مدريد" الإسبانية بالعاصمة غامضة ظروف

  )٣(م. 1967جانفي 04
  
  

  تأسيس مكتب المغرب العر4-٢
نتيجة الأحداث التي شهدتها بلاد المغرب العر5 

د انتهاء الحرب العالمية الثانية، جعلت بعض زع ء بع
الحركات الوطنية المغاربة وقادة حركة الاستقلالية 
يدركون عدم جدوى مسايرة الاستع ر بالطرق 
السلمية القد=ة كلا على حِدَة دون تكثيف من العمل 
الوحدوي والنضال المغار5 المشترك والدعوة على 

. ولهذا )٤(في  بينهمضرورة توحيد الجهود وتنسيق 
الغرض انقسمت الأحزاب المغاربية الثلاثة حزب 
الاستقلال المغر5 وحزب الشعب الجزائري وحزب 
الدستوري الحر الجديد التونسي على عقد مؤ�ر عام 
لدراسة شؤون المغرب العر5 والبحث على أنجع 
الطرق والوسائل لتنسيق الأع ل وتوحيد الصف 

غار5 بهدف خدمت القضية وإظهار التضامن الم
المغاربية وتحقيق الأهداف المنشودة كالاستقلال 

  )٥(والحرية.
وعلى أثر هذا تم عقد مؤ�ر المغرب العر5 ب_ 

بالقاهرة وحضره ممثلو الحركات  ١٩٤٧فيفري  ٢٤و ١٥
، وقد نجح الوطنيون في )٦(العر5 بالمغربالوطنية 

ومية توحيد جهودهم و�كنوا من إقناع شخصيات ق
بارزة بضرورة المشاركة في هذا  )٧(وعربية وإسلامية

النشاط السياسي ومحاولة حملها على اتخاذ موقف 
مشترك وجريء لتأييد القضية المغاربية وكان في 
طليعتهم عبد الرح ن عزام الأم_ العام للجامعة 

  العربية.
من أهم أع ل الوطني_ المغاربة هو إعادة 

غرب العر5 الذي انشأ في بعثهم لمشروع مكتب الم
برل_ في اليوم الثا� من انعقاد مؤ�ر، عالج 

  المؤ�رون خلاله العديد من الموضوعات أهمها:
  الاستع ر الفرنسي والإسبا�.-١

  تنسيق الحركات الوطنية في بلاد المغرب. - ٢
  مكتب المغرب العر5 والجامعة العربية. -٣
  هيئات الدولية.عرض قضية المغرب العر5 على ال - ٤
  .)٨(توحيد جهود المكاتب المغاربية في مصر -٥ 

  
وخرج المؤ�رون بقرارات تؤكد على العمل 
المغار5 المشترك ضد الوجود الاستع ري فأقروا 

الأول بطلان معاهد¡ الح ية  الموضوعمن خلال 
على تونس والمغرب الأقصى وعدم الاعتراف بأي حق 

إعلان الاستقلال التام لبلدان لفرنسا في الجزائر وذلك ب
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المغرب العر5 وبجلاء جميع القوات الأجنبية عنها، 
واعتبروا أيام احتلال الأقطار المغاربية الثلاثة أيام حداد 

 ٣٠ماي،  ١٢جويلية،  ٥في جميع أقطار المغاربة (
مارس)، أما الموضوع الثا� فأقروا على ضرورة 

بية الثلاثة وذوبانها الاتفاق ب_ الأحزاب الوطنية المغار 
في جبهة واحدة، والعمل على إحكام الروابط ب_ 
الحركات الوطنية في المغرب العر5 بالاتفاق على 
غاية واحدة وهي الاستقلال والجلاء، وهذا بتكوين 
لجنة دا£ة من رجال الحركات الوطنية مهمتها توحيد 
الخطط وتنسيق العمل الكفاح المغار5 المشترك إلى 

توحيد المنظ ت الع لية والاجت عية والثقافية  جانب
والاقتصادية وتوجيهها توجيها قوميا، وعلى مستوى 
الموضوع الثالث أقر المؤ�رون مطالبة الجامعة 
العربية بإعلان عن بطلان الح ية على تونس والمغرب 
وعدم شرعية الاحتلال على الجزائر، وتأكيدًا لهم على 

غاربية على الهيئات الدولية ضرورة عرض القضية الم
لتحقيق الاستقلال التام وضرورة تعي_ ممثل_ للمغرب 

على  الجامعةالعر5 بالجامعة العربية وكذا مطالبة 
نشر التفافة العربية في كامل بلدان المغرب العر5 
والعمل على حل مشكلة الطلاب المغاربة بالمشرق 

  العر5 بهدف إك ل لدراستهم.
ع الرابع عرض قضية المغرب العر5 وأقر الموضو 

على هيئة الأمم المتحدة والهيئات الدولية للمطالبة 
باستقلال أقطار المغرب العر5، ونجد أن الموضوع 
الخامس قد أقر فيه المؤ�رون ما يلي: "تكون رابطة 
الدفاع عن مراكش والوفد المراكشي في لجان 

ومكتب الجامعة العربية ومكتب حزب الشعب الجزائري 
الحزب الدستوري الحر الجديد يسُمى: "مكتب المغرب 

ك  اتفق المؤ�رون في عرض القضايا  )٩(العر5".
المغاربية على هيئات الدولية وتم المصادقة في هذا 

  الشأن على أهم قراراته:
أن ترفع الهيئات السياسية المغاربية مذكرة إلى  -

انيا الأمم المتحدة تشرح فيها اعتداء فرنسا وإسب
 على حقوق الشعب المغار5 وحرياته.

إرسال مذكرات من الهيئات السياسية إلى المجلس  -
الاقتصادي والاجت عي وحقوق الإنسان تشرح فيها 
اعتداء فرنسا وإسبانيا على كيان المغرب العر5 

 )١٠(اقتصاديا واجت عيا.
شكر الجامعة العربية على كل ما بذلته في سبيل  -

 المغرب العر5.

نه نلاحظ أن ممثلي الأحزاب المذكورة في وم
الموضوع الخامس والمتعلق بوجود كيان يجمعهم 
ويوحد صفوفهم في نضال مغار5 مشترك رأوا 
بضرورة إعادة بعث تجربة مكتب المغرب العر5 في 
برل_ ك  ذكرنا سابقا وكذلك أن جميع قرارات المؤ�ر 

ير اتخاذ كانت متبوعة بتحاليل تاريخية وموضوعية لتبر
ذلك القرار لكنها / تعطي لنا تصورًا واضحًا لوحدة 

في الأخ; نخلص إلى  )١١(الاستقلال. بعدالمغرب العر5 
أن أهم القرارات التي خرج بها المؤ�ر هو ميلاد مكتب 
المغرب العر5، الذي تأسس عقب هذا المؤ�ر في 

منذ هذا التاريخ حل مكتب المغرب  ١٩٤٧فيفري  ١٥
محل الأحزاب الوطنية المغاربية الموجودة العر5 

في القاهرة وهو ما سنتناوله في المطلب 
  .)١٢(الموالي

  محمد خيضر عضواً داخل مكتب المغرب العر4- ٣
إن الأحداث التي شهدتها بلدان المغرب العر5 
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية جعلت قادة الحركة 

سايرة الاستع ر الاستقلالية على يق_ بعدم جدوى م
ماي  ٨بالطرق التقليدية القد=ة خاصة بعد أحداث 

بالجزائر، والقمع الوحشي على قريتي زمردين  ١٩٤٥
، والأحداث ١٩٤٦جوان  ٣٠في  بتونسوبني حسان 

 ١٩٤٥القمعية التي شهدتها مدينة مكناس سنة 
جعلتهم يفكرون بجدية في ضرورة تنسيق العمل ب_ 

المغاربية لتحقيق مشروع استقلال الحركات الاستقلالية 
أقطار المغرب العر5، وجسد هذا في مكتب المغرب 

، وهكذا نجد أن ممثلي الحركات الوطنية )١٣(العر5
المغاربية بعد انتهائهم من أشغال المؤ�ر شرعوا 
في تنفيذ قراراته المتعلقة بإنشاء مكتب المغرب 

ات العر5 بحيث افتتح المكتب لتوحيد مكاتب الحرك
المغاربية المتواجدة بالقاهرة وضم نظام المكتب 

  على ثلاثة أقسام:
القسم المراكشي: ضم كل من حزب الاستقلال  -

 والإصلاح المغر5.
القسم التونسي: ضم الحزب الحر الدستوري   -

 الجديد.
القسم الجزائري: ضم حركة انتصار الحريات  -

 الد=قراطية.
السلام ويش; أحد مؤسسي هذا المكتب وهو عبد 

بأن عملية تأسيس مكتب المغرب  )١٤(الهاشمي الطود
العر5 �ت من قبل عبد المجيد بن جلون وعبد الكريم 
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غلاب من المغرب الأقصى، الرشيد إدريس وعز الدين 
عزوز من تونس ومحمد خيضر وأحمد بن بلة من 

من إنشاء مكتب  الأساسي. كان الهدف )١٥(الجزائر
 التنسيق ب_ الحركات المغرب العر5 هو العمل على

الوطنية المغاربية على أرض الواقع، وتوحيد الخطط 
لتنسيق عملية الكفاح المغار5 المشترك في ظل 
نشاط سياسي أو العمل المسلح، لتحقيق المكتب 
للأهداف المرجوة على أسلوب الدعا¬، ولهذا الغرض 
أنشأ العديد من الفروع بهدف التعريف بالقضية 

ضح الم رسات الاستع رية داخل أقطار المغاربية وف
فقد لخص الكاتب الفرنسي الاتجاه  )١٦(المغرب العر5.

السياسي لمكتب المغرب العر5 سنة نشأته التالية 
  أنه مكتب: 

_ لا يقبل غ; حل واحد: الاستقلال الكامل لدول المغرب ١
  العر5 الثلاثة التي تختار نظمها السياسية بحرية. 

  اد الفرنسي رفضا تاما في أي شكل كان.رفض الاتح - ٢
عدم المفاوضة على أي اتحاد إلا بعد حصول على  -٣

  الاستقلال .
ليس مكتب المغرب العر5 شيوعيا ولا فاشستيا ولا  - ٤

  اشتراكيًا إنه د=قراطيًا.
درس مكتب المغرب العر5 الإصلاح الاجت عي الذي  - ٥

نفيذ هذا يجب اتخاذه في المغرب العر5 لكنه ترك ت
  .)١٧(المشروع حتى الحصول على الاستقلال التام

  
ونجد محمد خيضر قد شدد داخل المكتب المغرب 
العر5 على قضايا أساسية وجوهرية  التي من شأنها 
تؤكد التوجه الجديد دخل  للحركات الوطنية المغاربية 
وهو مبدأ الاستقلال التام والدعوة إلى التحرر 

ية، وشكل هذا التوجه بعدا واسترداد الدولة الوطن
استراتيجيا في توجهات مكتب المغرب العر5 وسعي 
على تطبيق هذه التوجهات على ارض الواقع، لهذا 
نجد أن المكتب قد رفع إلى الجامعة العربية بضرورة 
قبول ورفع المطالبة التي نص عليها في المؤ�ر ك  

  ذكرنا سابقا و أهمها في:
  تونس والمغرب الأقصى.إعلان بطلان الح ية على -
إعلان على هدم شرعية الاحتلال الفرنسي على  -

 الجزائر.
 تقرير استقلال الأقطار المغاربة الثلاثة. -
تعي_ ممثل_ عنها _ أي مكتب المغرب العر5_  -

 في مجلس الجامعة.

 عرض القضية المغاربية على كل الهيئات الدولية. -
اعدة استع ل وسائل وقوة الجامعة العربية لمس -

 الأقطار المغاربية لتحقيق استقلالها.
 .)١٨(إرسال لجان تحقيق إّلى أقطار المغرب العر5 -
  

ك  ساهم محمد خيضر في دعم الأم; عبد الكريم 
الخطا5 في تأسيس للجنة تحرير المغرب العر5 

، م  أتاح للمكتب ثم للجنة تحرير المغرب )١٩(في  بعد
التي تحتم على  فرصة لتداول فكرة الوحدة العر5

ضرورة العمل والتنسيق المشترك ب_ الأقطار 
المغاربية الثلاث وبذلك أصبح يشكل الإطار المستقبلي 

. ومنه قد ساهم )٢٠(والاستراتيجي لشعوب المنطقة
محمد خيضر في تفعيل المكتب المغرب العر5 
بالقاهرة ك  استقطابه للعديد من القادة السياسي_ 

المتواجدين °صر أو الوافدين إليها والإعلامي_ سواء 
من مختلف أنحاء العا/، وبهذا أصبح مكتب المغرب 
العر5 محطة هامة لتمثيل بلدان المغرب العر5 
وقضاياه في القاهرة التي كانت مركز الإشعاع الفكري 
والسياسي والإعلامي خاصة بعد أن أصبحت مركز 

  للنشاطات السياسية للبلدان المغاربية.
  مد خيضر وتفعيل الكفاح المغار4 المشتركمح- ٤

كان الكفاح المغار5 مع بداية الخمسينيات من 
القرن العشرين في تباين كب; في استراتيجيات الكفاح 

ألمغار5 المعتمد، هناك زع ء وطني_  والنضال
يؤمنون بالتفاوض كوسيلة لتحقيق الاستقلال وهم 

المسلح ج عة بورقيبة وطرف آخر يؤمن بالكفاح 
كسبيل لتحقيق الهدف المنشود وهو حرية واستقلال 
الأقطار المغاربية وأمام هذا التباين في استراتيجية 
هذا النضال المغار5 المشترك داخل لجنة تحرير 
المغرب العر5 ب_ مؤيد للعمل المسلح المباشر من 
جهة وب_ مؤيد للعمل السياسي التفاوضي من جهة 

  .)٢١(اسة خذ وطالب سبيلاً للكفاح أخرى وفق مبدأ أو سي
أمام هذا التباين والجدال العقيم أكد الأم; عبد 
الكريم الخطا5 رفضه للحلول السلمية السياسية 
وكذا المرحلية مع المستعمر بقوله: "آن الأوان لتعرف 

هذه المأساة  ننهيالحقيقة أننا أقوياء علينا أن 
الاضطرابات ، ونتيجة هذه )٢٢(بنهضة شعارها الاتحاد"

والتباين داخل أحزاب الوطنية المغاربية أدى إلى 
ظهور طبقة شبانية تؤمن بالكفاح المسلح وأدركت 
فشل المساعي السياسية مع قوى الاستع ر، وكان 
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من ب_ الشباب الداع_ لفكرة الكفاح المغار5 
المشترك محمد خيضر، بحيث عمد  على دعم الأم; عبد 

تفعيل الكفاح المسلح ميدانيا الكريم الخطا5 في  
ب_ الأقطار المغاربية الثلاثة: تونس، المغرب والجزائر 
باعتباره هو الأسلوب الأنجع لتحقيق آمال المغاربة في 
الحرية والاستقلال من الهيمنة الاستع رية لذلك 
باشرت لجنة تحرير المغرب العر5 في عملها لتجسيد 

الاتصالات مشروعها الثوري الوحدوي عن طريق 
التمهيدية والتنسيق على العمل داخل الأقطار 

  المغاربية الثلاثة.
كل من  ١٩٥١في هذا السياق كلفت اللجنة مع بداية 

الضباط الهاشمي الطود وح دي العزيز وعبد الحميد 
وجدي بضرورة التوجه إلى بنغازي بليبيا من أجل إنجاز 

ة مهمت_: الأولى البحث عن إمكانية تأسيس قاعد
خلفية لبلاد المغرب العر5 أثناء تحريرها، والمهمة 

التونسي_  منالثانية أن تكون منطقة اتصال وعبور لكل 
والجزائري_ والمغاربة وكذا كنقطة اتصال بينهم و ب_ 
الزع ء الوطني_ المتواجدين في المشرق العر5 

، وفي هذا الصدد يذكر عبد السلام الهاشمي )٢٣(
; عبد الكريم الخطا5 التي يحذر الطود وصية للأم

فيها بقوله" حذاري أن تقول لحزب أنكم اتصلتم بحزب 
" ك  نجد )٢٤(آخر لأنهم كلهم يكرهون بعضهم البعض 

أيضًا أن عبد الكريم الخطا5 أثناء تبنيه لخطة حربية 
قد قطع  )٢٥(١٩٤٩لتحرير أقطار المغرب العر5 منذ 

بعوثيه إلى أشواطا في تجسيد مخططه فقد أرسل م
كل من تونس والجزائر والمغرب للاستعلام وبعدة سبل 
وإعداد الثورة وتنظيم جيوش تحرير المغرب العر5 
ووجد في المناضل_ الجزائري_ تغي; مع_ في 
قضيته خاصة بعد فشل مشروع الضابط عزالدين عزوز 
في إعداد الثورة بتونس وإعلان القطيعة مع الحبيب 

ازدادت هوة الخلاف مع قادة القوى ، فقد )٢٦(بورقيبة
، وقد استبشر خ;اً من بعث ح دي العزيز )٢٧(المغاربية

إلى الجزائر إذ نقل إليه استعداد الحركة الثورية 
الجزائرية للإعلان عن الثورة والتنسيق معه من أجل 

، فقد وافاه الهاشمي  )٢٨(وحدة المعركة  المغاربية
ر مشجعة عن الطود ومحمد ح دي العزيز بتقاري

  .)٢٩(الوضعية في الجزائر
نستنتج من هذا كله إدراك الأم; عبد الكريم 
الخطا5 بالوضع السياسي العام على مستوى أقطار 
المغرب العر5 والاختلافات ب_ الأحزاب، ومدى 
الحساسيات السياسية بينهم من جهة، ومن جهة 

ثانية للعمل على تجسيد مخططاته على أرض الواقع 
ة �هيدية لتجذير فكرة الكفاح المسلح داخل كمرحل

أقطار المغرب العر5 على حساب العمل السياسي 
السلمي التفاوضي، وقد أوضح عبد الكريم الخطا5 
في أكµ من مناسبة أنه لا أمل في المفاوضات 
السياسية والحلول السلمية  ولا حتى في الهيئات 

مجلس الأمن الدولية بقوله: "إن ما رأيناه أمامنا في و 
الهند الصينية لا يلهمني  من قضايا مصر و فلسط_ و

أي ثقة ّأو بالأحرى يجعلني محترزا في ما يخص الأمل 
الذي =كن أن نعلقه على لجوء إلى المنظ ت 
التحكيم الدولي، إن مشاكلنا لن تحل إلا بأيدينا سوءا 
بواسطة السلم أو الحرب". وأمام إدراك الأم; بحتمية 

تلف فشل الخيار الدبلوماسي وفقدان الأمل من مخ
المنظ ت الدولية لتحقيق الاستقلال للأقطار 
المغاربية، وضع بذلك حدا أمام الخيار السياسي 
والزعامات التي تأييد هذا الطرح والعمل على تفعيل 

  )٣٠(الكفاح المغار5 المشترك.
أرسل عبد الكريم الخطا5 الهاشمي طود 
والح دي العزيز إلى الجزائر بهدف إجراء اتصالات 

 ٣يادات الحركة الوطنية في مدة لا تتعدى سرية بق
أشهر قام فيها الضابطان من إجراء الاتصالات الضرورية 
مكنتهم من الاطلاع على مواقف الأحزاب السياسية، 
وتوطيد الصلة النضالية والجهادية ببعض العناصر 
الوطنية في الجزائر وتزويد اللجنة بتقارير سياسية 

  .)٣١(الخطا5 مباشرة وعسكرية ترفع إلى عبد الكريم
وقابل في الجزائر عبد الحميد مهري بناءً على 

،  يؤكد عبد الحميد مهري )٣٢(توصيات الطاهر قيقة 
بقوله: "جاء ذات يوم شابان وطلبا رؤيتي ... إنه  

العزيز جاءا من  والح ديالضابطان عبد السلام الطود 
طرف الطاهر قيقة، مناضل مؤمن بقضية وحدة 

ر5 ...، فاتحا� الإخوان بأنه  يحملان المغرب الع
رسالة هامة من عبد الكريم الخطا5 تحث على 
الشروع في الكفاح المسلح في كامل أقطار المغرب 
العر5 والاتصال بالعناصر القادرة على الاضطلاع بهذه 

، ويضيف عبد الحميد مهري قائلاً: "أنهم )٣٣(المهمة 
نة فقال لهم عبد طلبوا منه الاتصال بالأخ أحمد مزغ

الحميد مهري " إذ كانت رغبتكم هي الاتصال بأحمد 
مزغنة  أو غ;ه فأنا مستعد لأوصلكم إليه وأما إذا 
أردتم البحث في التحض; للكفاح المسلح فعندي 
اقتراح أخر فوافقا... وعندما ذهبت إلى الأخ بوضياف 

على القضية وافق على الاتصال بالأخوين...   وأطلعته
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نا الإخوة إننا مستعدون وسنكون في الموعد وابلغ
  .)٣٤(في حالة تحرك تونس والمغرب" 

بعد مشاورات طويلة قدم أعضاء مكتب لحركة 
انتصار من أجل الحريات شروط �ثلت في ثلاث نقاط 

  وهي:
  مشاركتنا في القيادة السياسية.  – ١

  مشاركتنا في القيادة العسكرية.  - ٢
خيضر وحس_ ايت احمد  =ثلنا في القاهرة محمد -٣

  )٣٥(وفرحي السعيد.
  

يذكر محمد بوضياف في أحد حواراته مع جريدة 
وب_  بوضيافالشعب يقول: "نظم اتصالات ب_ محمد 

الضابط_ المغربي_ وبذلك قمنا باستدعاء ديدوش 
مراد ليحضر اللقاء مع الضابط_ القادم_ من المغرب، 

 مستوى وبحث عملية التنسيق للكفاح المسلح على
. ويؤكد عبد الحميد المهري )٣٦(المغرب العر5"

ومحمد بوضياف أنه كان من المفروض حسب خطة 
هذه المجموعة أن يبدأ الكفاح المسلح في خريف 

ابتداء من تونس والمغرب ثم تلتحق بهم غ; أن  ١٩٥٣
انفجار مستودع صنع الذخ;ة في الأوراس أجل الثورة 

ويؤكد الضابطان المغربيان  )٣٧(،١٩٥٤إلى غاية نوفمبر  
أنه  وجدا مساندة كب;ة  ودع  كب;ا من طرف الثوار 
الجزائري_ العر5 بن مهيدي، ديدوش مراد، محمد 
بوضياف، عبد الحميد مهري وأحمد بن بلة في مغربة 

  .)٣٨(الحرب داخل المغرب العر5" 
ك  كانت هناك العديد من الاتصالات ب_ محمد 

الجزائري بالقاهرة ولجنة تحرير  خيضر ممثل الوفد
وكانت تهدف إلى  ١٩٥٣في بداية  العر5المغرب 

توحيد جهود الأحزاب المغاربية وتنسيق المواقف 
لبلورة العمل المشترك يستجيب لتطورات المرحلة 

، ك  التقى أيضا محمد خيضر بالأم; )٣٩(الحاسمة 
محمد عبد الكريم الخطا5 وشقيقه امحمد واتفقوا 

دراسة خطة موحدة لمباشرة الثورة في كامل  على
ووضعت خطة  ١٩٥٤المغرب العر5 وفي شهر ماي 

عمل مفصلة  مطابقة لتصور الثوار الجزائري_ والضباط 
المغاربة المساعدين للخطا5 وأساسها مباشرة 
العمل الثوري في إطاره المحدد بهدف تحقيق 

  .)٤٠(استقلال بلدان المغرب العر5
  
  
  

  ١٩٥٥يضر ودوره في أحداث أكتوبر محمد خ- ٥
نتيجة مجهودات قادة للثورة الجزائرية ودعوات 
الخطا5 وح س المناضل_ المغاربة لإيديولوجيات 
الخطا5 أسر المغرب على ضرورة المضي في الكفاح 
المسلح والتنسيق العمل الثوري مع الثوار الجزائري_، 

بهذه  وتكليف كلا من محمد خيضر وابن بلة أن ينهض
المهمة محمد ح دي بالإشراف العام على جيش 
تحرير الجزائري وتوحيد الجهود مع جيش التحرير 

، لكن تأخر ظهور هذا الجيش إلى النصف )٤١(المغر5
تحت أنضار الأم; وتوجيهاته،  ١٩٥٥الثا� من سنة 

فاغلب الذين شاركوا فيه هم من فصائل حرب الريف 
، وفي هذا )٤٢(ينخلال العشرينيات من قرن العشر

علقت " نيوز ويك"  ١٩٥٥السياق ونتيجة لحوادث أكتوبر 
الأمريكية: "هاجم أبناء وأحفاد الأم; عبد الكريم 
المحاربون... وهؤلاء المحاربون أحسن تسليحا من 
المقاتل_ السابق_ الذين حاربوا فرنسا والإسبان ب_ 

٤٣(" ١٩٢٦-١٩٢٠(.  
ستفادة من وقد كان محمد خيضر يهدف إلى الا 

البعد المغار5 لكفاح الخطا5 و/ ترمي إلى 
إلى خدمة استراتيجية  هدفتاستغلال شخصه بقدر ما 

توحيد المعركة في المغرب العر5، وساندها 
الخطا5 في بذلك بكل قوة مادية ومعنوية، ك  
اجتهد زع ء الثورة الجزائرية أمثال بن بلة، بوضياف 

الوطنية المغاربية،  في كسب تأييد ودعم الأحزاب
وفرت المقاومة المسلحة لتدخل في معركة موحدة 
تخدم أهداف جزائرية وتعمل على تحقيق الدعم 
السياسي والعسكري لمشروع الكفاح المغار5 

، ونجد أن الخطا5 قد حمل اغلب الأحزاب )٤٤(المشترك 
السياسية التي تجاوزت مشروع وحد الكفاح ومغربة 

شديدة ضدهم، ودعى عناصر الحرب حملة عدائية 
المقاومة إلى مواصلة الكفاح وتوحيدها مع القوات 
الجزائرية، ونجد أن محمد خيضر قد عبر عن هذا عندما 
وصف علاقة الخطا5 بالثورة الجزائرية قائلا للقيادة 
في الداخل: "إن الخطا5 ك  تعلوا اتخذ موقفا عدائيا 

لخصوص حزب علنيا من جميع الأحزاب السياسية وعلى ا
الاستقلال ... وفي  يخص الجزائر كان يطبع موقفه 
التعاطفي دا£اً، لذلك كان لنا معه في كل وقت 
علاقات جيدة جدًا ما عدى خلال الأزمة التي اجتازها هنا 
(بالقاهرة)، وتسببت فيها مناورات مزغنة 

  .)٤٥(والشاذلي"
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هكذا نلمس مدى دعم الخطا5 ومساندته للثورة 
ة ومباركتها، وهذا راجع للتوافق رغبات الجزائري

ومبادئ الخطا5 مع مطامح القيادة الثورية في 
الجزائر وذلك بتوحيد الكفاح المغار5 المشترك 
والحقيقة / يكن الأم; عبد الكريم الخطا5 على علم 
واسع بخبايا الثورة التحريرية الجزائرية من خلافات 

وطني وجمعية وتباين الحاصل ب_ جبهة التحرير ال
عل ء المسلم_ من جهة، وب_ الفصائل المصالية أو 
الحركة المصالية المناوئة من جهة الثانية  وعلاقته 
الحميمة مع الشيخ البش; الإبراهيمي، والفضيل 
الورتلا�، واستغلال العناصر المصالية أمثال شاذلي 
م½ ومزغنة صداقته  معه لضرب جبهة التحرير 

صميم، وهذا جعل من ممثل الوفد الوطني في ال
الخارجي والجبهة وبعض التشكيلات السياسية على 
تشكيل جبهة جزائرية موحدة بدعم من الحكومة 
المصرية والأم; عبد الكريم الخطا5 بشرط اعتراف أولا 
بجبهة تحرير الوطني هي الممثل الوحيد، ثانيا إ=ان 
بالعمل المسلح كوسيلة للقضاء على المستعمر 
ووحدة الكفاح المغار5 المشترك، وها كذا تم تجاوز 
الخلافات مع الشيخ البش; الإبراهيمي وممثلي الحركة 
المصالية، وصادق الجميع على ميثاق الجبهة التحرير 

،  ونشر الشيخ فضيل )٤٦(١٩٥٥فيفري  ١٨الجزائرية يوم 
، ويوضح فيها أول ١٩٥٦الورتلا� وثيقة الاتفاق عام 

الأم; عبد الكريم الخطا5 وشقيقه من وقعها هو 
امحمد، والشيخ البش; الإبراهيمي، وأبو فضيل 
الورتلا�، وأحمد بيوض، والشاذلي م½، وذكر أن 
الوثيقة تبقى مفتوحة ليوقعها بقية المسؤول_ 

  .)٤٧(الجزائري_ 
ب_ جبهة  ١٩٥٥ونتيجة التحالف الحاصل في أكتوبر 

المغربية، جعلت من التحرير الوطني وحركة المقاومة 
الأم; الخطا5 يشك ويقلل قيمتها ويدخل في صراع 

الجزائرية، وعلى ضوء مواقف  الثورةمع قيادة 
الخطا5 تساءل عبان رمضان مستغرباً: "كيف يجوز 

، وأجاب محمد )٤٨(للأم; عبد الكريم أن يكون ضدنا؟" 
خيضر المتابع لملف العلاقة مع الخطا5 عن استغرابه 

لكث; من النقاط المسببة لهذا الفتور لمدة موضحا ا
ثلاثة أشهر، مرجعًا ذلك بأن لانخداع الخطا5 °بعو¿ 
مصالي، وحساسية العلاقة معه في ظل تحالف 
الجبهة تحرير الوطني مع علال الفاسي، وأوضح خيضر 
حقيقت_ ه : أن الخطا5 لا يرضى بدور متواضع 

وانه المحيط_ ويريد منافسة حزب الاستقلال، وان أع

به لا يوثق  بهم، وأكد خيضر أن الخطا5 يقف إلى 
جانب الثورة الجزائرية لكن بحسن نيته وتعامله مع 
الجميع انخدع بدسائس أحمد مزغنة وشاذلي م½ 
اللذان صورا له أن مصالي الحاج هو زعيم الثورة وهو 
الذي أعلن هذه الثورة و يراقبها، وأكدا له بأن مصالي 

لفه  بالسهر شخصياً على مصالح الجزائر، و/ الحاج ك
اتضحت للخطا5 انخداعه به  أفصح بكل صراحة عن 

  .)٤٩(خطئه ودعمه لجبهة التحرير الوطنية " 
وخلص محمد خيضر إلى أن الخطا5 =ثل طرفاً 
مهً  في العلاقات المغاربية وورقة رابحة يجب 

ل استع لها بشكل جيد في الوقت المناسب ومن خلا
هذه التقارير نلخص، أن القيادة الخارجية كانت تعمل 
على توحيد وتنسيق العمل والكفاح المغار5 
المشترك °هنية واحتراف ورزانة ب_ علاقته  مع 
الخطا5 ومع الأطراف المغاربية الأخرى بهدف دعم 
قضيتها، وانتبهت إلى حقيقة الأطراف المدسوسة في 

الثورة الجزائرية من  المحيطة بالخطا5، لهذا عملت
الحفاظ على أسرارها ومخططاتها مع الأم; عبد 

  .  )٥٠(الكريم الخطا5
  

  خَاOِةٌَ 
وهكذا =كن القول أن، محمد خيضر قد كان له 
الدور الريادي في الدبلوماسية الجزائرية على وجه 
الخصوص، وبلدان المغرب العر5 على وجه العموم، 

المغاربية داخل المكتب وذلك بتفعيله ودعمه للقضايا 
المغرب العر5 ولجنة تحرير المغرب العر5، كونه 
عضوًا رئيس وفعّال به  في إطار ممثل الوفد 

خيضر بفضل  محمدالخارجي الجزائري، ك  ساهم 
حنكته الدبلوماسية في تفعيل الكفاح المغار5 
المشترك، وذلك بدعمه للخيار المسلح داخل جيش 

  ر5.التحرير المغرب الع
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  :الهَوامِشُ 

 

، وزارة الثقافة، الجزائر، ص ٣، جرجال من ذاكرةلزهر بديدة:   )١(
٢٢. 

من المقاومة إلى الحرب من  محمد الشريف ولد الحس_: )٢(
، ٢٠١٠، دار القصبة للنشر، الجزائر، ١٩٦٢ -١٨٣٠أجل الاستقلال 

 . ٥٨ص 
 دار ،وطنية شخصية شهادات الوطنية، رواد :عباس محمد )٣(

، 353 ص م، 2009 الجزائر، العاصمة، والتوزيع، للنشر هومة
مهام الوفد الخارجي للاطلاع أكµ ينُظر: خيشان محمد: 

، رسالة ١٩٥٧- ١٩٤٧لجبهة التحرير الوطني بالقاهرة 
ماجست; تخصص حديث ومعاصر، جامعة الجزائر، قسم 

العلاقات الجزائرية عبد الله مقلا¡:  - . ٣٩، ص ٢٠٠٢يخ، التار
، رسالة ١٩٦٢ -١٩٥٤المغاربية إبان الثورة التحريرية الجزائرية 

دكتوراه تاريخ الحديث والمعاصر، جامعة منتوري قسنطينة، 
 .٦٠، ص ٢٠٠٨قسم التاريخ وعلم الآثار، 

Benjamin store :Dictionnaire Biographique de Militants 
Nationalistes Algériens 1926-1954, Ed l’harmattan ,Paris , 
1985 , p287,288 . 

مؤ�ر طنجة المغار5، دراسة تحليلية معمر العايب:  )٤(
  . ٤٨، ص ٢٠١٠، دار الحكمة للنشر، الجزائر، ١، طتقييميه

، ص ١٩٥٦، ب;وت، لبنان، ١، طالجزائر الثائرةالورتلا�:  فضيل )٥(
٢٨٦ .  

حضره ممثلون عن رابطة الدفاع عن مراكش، وعن حزب  )٦(
الشعب الجزائري والحزب الحر الدستوري الجديد وهم: عبد 
الكريم ثابت، عبد الكريم غلاب، إدريس السنوسي، عبد 
المجيد جلون، محمد بن عبد الله، المهدي بن صابر، احمد 
الوزا�، احمد المليح، محمد الفاسي، أمحمد بن عبود، 

سليم، الهادي السعيدي، يوسف الرويسي، حسن  الطيب
الترà، الحبيب ثامر، علاله العويني، خليفة حواس، 
الشاذلي م½، الرشيد إدريس، الطاهر بن الصالح، احمد 
المد�، الأم_ المد�، الطيب بن احمد، وقد كان كلا من 
أمحمد بن عبود ومحمد الفاسي الحفناوي عضوين رسمي_ 

ة =ثلان المنطقة الش لية بالمغرب بالجامعة العربي
ذكريات عن مكتب المغرب إدريس:  الأقصى، ينظر: الرشيد

  .٧١، ص  ١٩٨١عربية للكتاب، تونس، ، دار الالعر5 في القاهرة
-  ١٩١٠اتجاه الوحدوي في المغرب العر5 (محمد بلقاسم:  )٧(

، ١٩٩٤، رسالة ماجست;، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، )١٩٥٤
  . ٣٦٨ص 

، نشاط مكتب المغرب العر5 بدمشقيوسف الرويسي:  )٨(
الحلقة الرابعة، دور مكتب المغرب العر5 في دمشق في 

المجلة التاريخية انعقاد مؤ�ر المغرب العر5 بالقاهرة، 
  . ١٠٦، تونس، ص ١٩٧٩، جويلية ١٦/  ١٥، عدد المغاربية

في ذكريات عن مكتب المغرب العر5 الرشيد إدريس:  )٩(
  .١٨، صالمصدر السابق، القاهرة

 

 

، ١، طالحركات الإستقلالية في المغرب العر5الفاسي:  علال )١٠(
  .٣٧٨عبد السلام جسوس، طنجة، المغرب، ص 

  . ٦٤، صالمرجع السابق، وحدة مغرب العر5محمد بلقاسم:  )١١(
  .٥٠، ص المرجع السابقمعمر العايب:  )١٢(
  .٤٩، ٤٨، ص المرجع نفسهمعمر العايب:  )١٣(
عبد السلام الهاشمي الطود من مواليد الثلاثينات بالقصر  )١٤(

، وتطوع في الحرب ١٩٤٥الكب; بالمغرب، درس بالقاهرة عام 
، وكان ضمن أول بعثة أرسلها الأم; عيد ١٩٤٨الفلسطينية 

الكريم الخطا5 إلى بغداد، تولى تدريب الدفعة الأولى 
اهرة، وأرسل رفقة لجنود جيش تحرير المغرب العر5 بالق

ح دي العزيز إلى بلدان المغرب العر5 بهدف تنسيق 
  .١٩٥٢الكفاح المغار5 المشترك عام 

جذور التنسيق، شهادة عبد السلام الهاشمي الطود:  )١٥(
، أع ل ملتقى مؤسسة محمد بوضياف، مؤسسة مؤسس

  .٥٥، ص٢٠٠٧ماي  ١٢/  ١١محمد بوضياف، الجزائر، 
  .٥٠، ص رجع السابقالممعمر العايب:  )١٦(
وبداية مكتب  ١٩٤٧مؤ�ر المغرب العر5 سنة جاك جا�: "  )١٧(

"،  المغرب العر5 في القاهرة: عملية ابن عبد الكريم
 ٢٥تعريب احمد بن عبود، المجلة التاريخية المغاربية، عدد 

  .١١، تونس، ص١٩٨٢، جوان ٢٦/ 
في ذكريات عن مكتب المغرب العر5 الرشيد إدريس:  )١٨(

  .١٠٧ – ٦٣، المصدر السابق، ص القاهرة
  .٥٠، ص المرجع السابقمعمر العايب:  )١٩(
  .٤٠٧، ص المصدر السابق، الحركات الاستقلاليةعلال الفاسي:  )٢٠(
 – ١٩٢٨الوطنيون الجزائريون والمغرب العر5 محمد حر5:  )٢١(

، مركز الدراسات الوحدة ١، وحدة المغرب العر5، ط١٩٥٤
  . ٧٦، ص ١٩٨٧العربية، 

ذكريات من المكتب المغرب العر5  إدريس الرشيد: )٢٢(
  . ١٦٠، ص المصدر السابق، بالقاهرة

)٢٣( àمحمد الخامس وابن عبد الكريم الخطا5 مبارك:  ز
، منشورات فيديبرانت، ١، طوإشكالية استقلال المغرب

  . ٧٠، ص ٢٠٠٣الرباط، المغرب، 
  . ٢٠-  ١٨، ص ر السابقالمصدعبد السلام الهاشمي الطود:  )٢٤(
محمد عبد الكريم الخطا5 أراء ومواقف أمزيان:  محمد )٢٥(

، منشورات "اختلاف" مطبعة كوثر، الرباط، ١، ط١٩٦٣- ١٩٢٦
  .٢٣٦ – ٢٢٥، ص٢٠٠٢المغرب، 

(26) AZZEDINE AZOUZ:L’HISTOIRE NE PRADONNE 
PAS ,TUNISIE , 1932 – 1969 . L’HARMATTAN , PARIS , 
1981 .P 123 .  

"تحرير المغرب العر5: تقاطع  عبد الجليل التميمي: )٢٧(
قناعات ومبادئ كل من الأم; محمد بن عبد الكريم 

، مداخلة في أع ل الخطا5  والزعيم الحبيب بورقيبة"
المؤ�ر الدولي الخامس حول: نهاية حكم بورقيبة 
والقيادات السياسية العربية ب_ الصمود والانحدار، 

  .  ١٢١_  ١١٨، ص  ٢٠٠٥ؤسسة التميمي، منشورات م
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 محمد خيضر ودوره الدبلوماسي المغار�

 

مجلة ، "أحداث مهدت لفاتح نوفمبر" :مهريعبد الحميد  )٢٨(
، الجزائر، ص ١٩٧٤ديسمبر  –، أكتوبر ٢٢، ع ٣، السنة الأصالة

١٧، ١٦ .  
، هكذا جيوش تحرير المغرب العر5ح دي العزيز:  محمد )٢٩(

كانت قصة في البداية، منشورات المندوبية السامية 
لقدماء المقاوم_ وأعضاء جيش التحرير، مطبعة المعارف 

  .١٢٥، ص ٢٠٠٤الجديدة، الرباط، 
)٣٠(  àمحمد الخامس وابن عبد الكريم الخطا5: مباركز ،

  .٧٨، ٧٧المرجع السابق، ص 
، محمد الخامس وابن عبد الكريم الخطا5زà مبارك:  )٣١(

  .٧٨، ص المرجع السابق
مثقف ومناضل تونسي، عضو في قيقة هو كاتب و  الطاهر )٣٢(

حزب الشعب والحزب الدستوري، من دعاة وحدة المغرب 
  العر5.

، مسألة الانتقال إلى الكفاح المسلحمهري:  الحميدعبد  )٣٣(
، مؤسسة محمد ١٩٥٦ – ١٩٤٨جيوش تحرير المغار5 

  .٦٢، ص٢٠٠١بوضياف، جزائر، 
  . ٣١، صالمصدر السابقمحمد ح دي العزيز:  )٣٤(
  .٥٧، ص المصدر نفسهمد ح دي العزيز: مح )٣٥(
  . ٥٩، ٥٨، ص المرجع السابقمعمر العايب:  )٣٦(
  . ٥٩، ص المرجع السابقمعمر العايب:   )٣٧(
  .٢٠، ص المصدر السابقالهاشمي الطود عبد السلام:  )٣٨(
، دار ٣، ط: ج ل عبد الناصر والثورة الجزائرالديب فتحي )٣٩(

  .٢٨ – ٢٤، ص ١٩٨٤، العر5، القاهرة، مصر المستقبل
" عبد الكريم الخطا5 والثورة الجزائرية، مقلا¡:  اللهعبد  )٤٠(

، تجسيد مبادئ الكفاح المشترك لتحرير المغرب العر5 "
، المجلة التاريخية المغاربية العهد الحديث والمعاصر

، ٢٠٠٨، تونس، جويلية ١٣٢سنوية، مؤسسة التميمي، عدد 
  .٣٤ص 

  .٢١٧ – ١٩٩، ص المصدر السابقعزيز: محمد الح دي ال )٤١(
حقائق تاريخية عن تأسيس جيش عمر العزوزي:  بنمحمد  )٤٢(

، التحرير بقبيلة أجزناية مع نبذة تاريخية من تاريخ القبيلة
  .٤٠ – ٣٧، ص ٢٠٠٢، مطبعة ناداكوم، الرباط، المغرب، ١ط

، محمد عبد الكريم الخطا5 آراء ومواقفمحمد أمزيان:  )٤٣(
  .١٧٨، ص السابق رجعالم

 "،المس;ون المغاربة، الاتفاق والاختلافبش; القاضي: " )٤٤(
، نظمته ١٩٥٥ – ١٩٤٨جيش التحرير المغار5 ملتقى حول: 

 ١١تحت إشراف دحو، جربال الجزائر،  مؤسسة محمد بوضياف،
، منشورات مؤسسة محمد بوضياف، الجزائر، ٢٠٠١ماي  ١٢ –

  .١٧٠، ص٢٠٠٤
، ١٩٦٥ماي  ١٥ إلى عبان رمضان بتاريخ رسالة محمد خيضر )٤٥(

  ينُظر: 
BELHOCINE MABROK: Courier – Alger –le Caire 1954 – 1956 
et le congrès de la soumam dans la révolution , Casbah , 
Alger , 2000 . P 135 .  

 

 

  . ٧٨ – ٧٦، ص المصدر السابقفتحي الديب:  )٤٦(
  . ٢١٩، ص المصدر السابقلثائرة، الفضيل الورتلا�: الجزائر ا )٤٧(
 ٠٨عبان رمضان للوفد الخارجي للجبهة، بتاريخ  رسالةانظر  )٤٨(

  ، ينُظر:١٩٥٥بتاريخ 
BELHOCINE MABROK:op , cit ; p 96 .  

  انظر رسالة خيضر إلى عبان رمضان، ينُظر:  )٤٩(
BELHOCINE MABROK:ibid , p 96 . 

يخ العيادي لمحيط الأم; للاطلاع أكµ عن حادثة اختراق الش )٥٠(
محمد بن عبد الكريم الخطا5، ينُظر: عبد الجليل التميمي: 

  . ١٢٥ – ١٢١، ص المرجع السابق
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مَةُ    مُقَدِّ
إن مفهــوم الإصــلاح لــيس بغريــب عــلى الســنة في 

ـــلام،  ـــالقرانالإس ـــده  ف ـــا افت ـــلاح م ـــزل لإص ـــريم ن الك
ن شعار المصلح0 الآية الكر.ة المعتقدات الوثنية فكا

هِ  إنِْ أرُِيدُ إلاِ الإصِْـلاحَ مَـا اسْـتَطعَْتُ وَمَـا تـَوْفِيقِي إلاِ بِاللَّـ
  من سورة هود) ٨٨عَليَهِْ توََكَّلتُْ وَإِليَهِْ أنُيِبُ". (الآية 

لقــد قلــب ظهــور الحركــة الإصــلاحية الإســلامية في 
طيات الدينيـة الجزائر، أثناء الحرب العالمية الأولى المع

ــيطرت  ــت س ــان تح ــي ك ــبلاد والت ــذا ال ــة في ه التقليدي

الطرقيـــة، فـــأثر ذلـــك تـــأثZاً عـــلى الحيـــاة الأخلاقيـــة 
والسلوك الاجت`عي لجزء كبـZ مـن الشـعب الجزائـري. 
هذا التغيZ الذي بدأ في شكل مبادرات فردية مـا لبـث 
أن تطــورت في شــكل مــنظ`ت وهيئــات وحركــات كانــت 

اف وخطــط، hكنــت مــن التغلغــل في لهــا بــرامج وأهــد
أوساط الج`هZ، وفرضت نفسها على العدو. إن هـذه 
الحركة اتسمت بالشمول والتنظيم، بدأت نشـاطها في 
الخفــاء أحيانـًـا، وفي العلــن أحيــان أخــرى، بأســلوب جــاد 
وجـــريء تـــارة، وبأســـلوب هـــادئ حـــذر تـــارة أخـــرى، 
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استطاعت أن تحـدث نهضـة فكريـة وثقافيـة وتعليميـة 
ملة، ونشرت وعيًا سياسيًا ووطنيًا عامًا كـان لـه الأثـر شا

ــه  ــذت من ــذي تغ ــوطني ال ــد ال ــة الجه ــZ في تعبئ الكب
قوافــل الكفــاح المســلح لــذا ارتأيــت الحــديث عــن هــذه 

.Zالحركة عن أصول دعوتها ومنهجها في التغي  

  أولاً: أصول دعوتها
  العودة إلى الكتاب والسنة-١/١

ـــ ـــدعوة مـــن الأصـــول الأساســـية والقطعي ة في ال
الإصلاحية التي جاءت بها جمعية العل`ء اعتبار الكتـاب 
والسنة ه` المصدران الأساسيان لتلقى العقيدة في 

الكريم مـن منظـور  فالقرآنشقيها العلمي والعملي. 
رجال الإصلاح، هو المصدر الأك{ غنى من حيث التعـاليم 
ــه ــبب طابع ــة بس ــدر بالعناي ــة والأج ــة والأخلاقي  الإ.اني
المقدس، ولارتباطه بعقيدة التوحيد والذي هو هـدف 

فلقد كان ابن بـاديس حريصًـا عـلى   )١(الرسالة الإصلاحية،
نشر هذا الأصل والدعوة إليـه، ويـرى أن "أدلـة العقائـد 

العظيم بغاية البيان ونهاية  القرآنمبسوطة كلها في 
ــيم  ــل العلــم آن يقومــوا بتعل التيســZ، فحــق عــلى أه

 القرآنها الدينية، وأدلة تلك العقائد من العامة لعقائد
العظــيم.... ولــن يجــد العــامي الأدلــة لعقائــده ســهلة 

 القـرآنوقريبة، إلا في كتاب الله... أما الإعراض عن أدلة 
والذهاب مع أدلة المتكلم0.... فإنـه مـن الهجـر لكتـاب 
الله وتصعيب طريقة العلم على العباد وهم في أشد 

ن مـن نتيجتـه مـا نـراه اليـوم في الحاجة إليـه، وقـد كـا
  )٢(".عامة المسلم0 من جهل بعقائد الإسلام وحقائقه

فالاستشهاد حرفيًا بالآيات القرآنية حرفيا يغني عن  
كل تفسZ أو كلام المتكلم0، فـيمكن استحضـار أيـة أو 
عدة آيات قرآنية تبلـغ مـدارك النـاس أقـل تثقيفًـا بلوغًـا 

كانت دعـائم للعمـل وسـند تامًا، فهناك عدد من الآيات 
، وهذا لك{ة تلقينها من قبل الـدعاة )٣(للحياة الأخلاقية

واستظهارها من قبـل العامـة ومـن أمثلـة عـلى ذلـك: 
ـهُ وَهْنـًا قوله تعالى ( ينَْا الإْنِسَانَ بِوَالدَِيهِْ حَمَلتَهُْ أمُُّ وَوَصَّ

لوَِالـِدَيكَْ عَلىَٰ وَهْنٍ وَفِصَالهُُ فيِ عَام0َِْ أنَِ اشْـكُرْ ليِ وَ 
 ُZِبوُا وَلا تسرُْفِوُا )٤()إليََِّ المَْص . وقوله أيضًا: (وكَُلوُا وَاشرَْ

فضلاً عن هذه الوصايا، يتضمن ) ٥(إنَِّهُ لا يحُِبُّ المُْسرْف0َِِ).
ـــرآن ـــتغلها الـــدعاة  الق ـــة يس ـــريم قصصًـــا تنويري الك

والمصــلح0 وفــق حاجــات العامــة، لهــذا ســعى رجــال 
في دعوتهم حيث يقول  القرآنتمسك الجمعية إلى ال

وليسْــلك الــدعاة ســبيلهم الإمــام بشــZ الإبراهيمــي: (
إلى نفوس الناس بهذه الأوصاف عدد أوصافا قبل هذا 
الكلام الرائع من هذه الآيات الجامعـة فـإن ذلـك أدعـى 

للتأثZ والتـأثر وأبلـغ في بـاب التشـويق مـن كـل تبويـب 
  )٦(في الكلام وتحبZ وتزويق.

 Zًا ما تحدث الشيخ الإبراهيمي عن سبب انحسار وكث
ــرآن،  ــن الق ــدت ع ــا ابتع ــلم0 لم ــارة المس ــار حض وانهي
وابتغت المناهج البعيدة عن نهجه فحصل ما حصل مـن 
تكالب الأمم عليها، ثم ب0 لماذا حقق أسـلافنا الخلافـة 
ــرآن،  ــالقرآن وللق ــوا ب ــن` عاش ــيطة حي ــه البس ــلى وج ع

وا �ا شرط عليهم القرآن في قام أسلافنافقال: " ... إن 
لاَةَ وَآتوَُا قوله: (ا لَّذِينَ إنِْ مَكَّنَّاهُمْ فيِ الأْرَضِْ أقَاَمُوا الصَّ

هِ عَاقبِـَةُ  كَاةَ وَأمََرُوا بِالمَْعْرُوفِ وَنهََوْا عَنِ المُْنْكَرِ وَللَِّـ الزَّ
وَعَـدَ فتحقق معهم وعـد اللـه في القـرآن: ( )٧(الأْمُُورِ).

الحَِاتِ ليََسْـتخَْلفَِنَّهُم اللَّهُ الَّ  ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلوُا الصَّ
ــنَنَّ  ــبْلهِِمْ وَليَمَُكِّ ــذِينَ مِــن قَ َ̀ اسْــتخَْلفََ الَّ ــ فيِ الأْرَضِْ كَ
ـن بعَْـدِ  لنََّهُم مِّ ذِي ارتْضىََـ لهَُـمْ وَليَبُـَدِّ لهَُمْ دِيـنهَُمُ الَّـ

شرْكِوُنَ ِ� شَيئًْا وَمَـن كفََـرَ خَوْفِهِمْ أمَْنًا يعَْبُدُوننَِي لاَ يُ 
ــقُونَ) ــمُ الفَْاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأوُْلئَِ ــدَ ذَلِ ــاء )٨(بعَْ ــانوا خلف ، فك

ــا  ــق والعــدل وينشرــون فيه الأرض يقيمــون فيهــا الح
الخـــZ والرحمـــة، ويطُهرونهـــا مـــن الشرـــك والوثنيـــة 
عـية،  ويحققون حكمة الله بإقامة سننه الكونيـة والشر

يرضيه أن يراهم، لأن م` أفادهم  لا يراهم الله إلا حيث
القــرآن اســتجلاء العــبر مــن قولــه تعــالى: (وَهُــوَ الَّــذِي 
جَعَلكَُمْ خَلائَفَِ الأرَضِْ وَرفََعَ بعَْضَكُمْ فـَوْقَ بعَْـضٍ دَرَجَـاتٍ 
ــهُ  ــابِ وَإنَِّ ــعُ العِْقَ ي ــكَ سرَِ ــاكُمْ إنَِّ رَبَّ ــا آتَ ــوَكُمْ فيِ مَ لِّيبَْلُ

، وقوله تعالى: (أوََلمَْ يهَْدِ للَِّذِينَ يرَثِوُنَ )٩(لغََفُورٌ رَّحِيمٌ).
 ۚ◌ الأْرَضَْ مِنْ بعَْدِ أهَْلهَِا أنَْ لوَْ نشََاءُ أصََـبنَْاهُمْ بِـذُنوُبِهِمْ 

  )١٠().يسَْمَعُونَ  لاَ  فهَُمْ  قلُوُبِهِمْ  عَلىَٰ  وَنطَبَْعُ 

وكــان هــؤلاء الســلف يعلمــون لمــاذا أنــزل القــرآن؟ 
لـدهر ودسـتور الحيـاة وحجـة اللـه ويعلمون أنـّه كتاب ا

الباقية إلى قيام الساعة، وأنـّه واف كل الوفاء بإسعاد 
البشر في الحيات0 وإن عدم فهمه وعـدم العمـل بـه 
ــوه أولا،  ــه ففهم ــل ل ــك تعطي ــل ذل ــه، ك ــدم تحكيم وع
وحكمــوه في أهــوائهم ونزعــاتهم فاستأصــل باطلهــا 
ولطف مـن نزواتهـا، ورجعـوا إليـه في فهـم الحقـائق 

لغامضــة في الحيــاة والــدقائق المشــكلة في الكــون ا
والأخلاق التي يجب أن يتعايش بها الناس، فرجعوا إلى 

. )١١(معصوم لا يأتيه الباطل من ب0 يديـه ولا مـن خلفـه"
ويضيف في موضع آخر: "تدبرُ القرآن وإتباعُه ه` فـرق 
ما ب0 أول الأمة وآخرها، وإنه لفرق هائل. فعدم التدبر 

ــدنا ا ــا لا أفق ــل، وإننّ ــدنا العم ــاع أفق ــدم الإتب ــم، وع لعل
ننتعش من هـذه الكبـوة إلا بـالرجوع إلى فهـم القـرآن 

فَالَّذِينَ : (الصالحاتوإتباعه. ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل 
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آمَنوُاْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصرََُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أنُزلَِ مَعَـهُ 
  )١٢(.)حُونَ أوُْلئَِكَ هُمُ المُْفْلِ 

والقرآن هو الدستور الس`وي الـذي لا نقـص فيـه 
ولا خلــل، فالعقائــد فيــه صــافية، والعبــادات خالصــة، 
والأحكام عادلة، والآداب قو.ـة، والأخـلاق مسـتقيمة، 
والــروح لا يهضــم لهــا فيــه حــق، والجســم لا يضــيع لــه 
مطلب هذا هو القرآن الذي صلح عليـه أول هـذه الأمـة 

صـلح آخرهــا إلا عليــه... فـإذا كانــت الأمــة وهـو الــذي لا ي
شاعرة بسوء حالها، جادة في إصلاحه، ف` عليها إلا أن 
تعود إلى كتاب ربها فتحكمه في نفسـها، وتحكـم بـه، 
وتســZ عــلى ضــوئه وتعمــل �بادئــه وأحكامــه، واللــه 

) ١٤(يؤيدها ويأخذ بناصرها وهـو عـلى كـل شيء قـدير".

يمــي إلى القــرآن، فهــذه دعــوة الشــيخ البشــZ الإبراه
وإلى التمسك به، وفهمه ك` فهمه السلف، والعمل 
ــوا،  ــ` حكم ــوس ك ــه في النف ــوا، وتحكيم ــ` عمل ــه ك ب
وجعل المشارب والأهواء إليه تابعـة، كـ` فعلـوا، فلـو 
ــا  ــة لغZن ــنا وأ¨ ــزة في أنفس ــه أع ــا ب ــك لكن ــا ذل فعلن
وتتعالى نظرة البشZ إلى القرآن وتسـمو، وتهفـوا بـه 

ــ ــه وترن ــية نفس ــائص البشر ــامل لنق ــلاح ش ــه"... إص و، لأن
الموروثة، بل اجتثـاث لتلـك النقـائص مـن أصـولها وبنـاء 
للحياة السعيدة التي لا يظلـم فيهـا البشرـ ولا يهضـم 
له حق على أساس من الحب والعـدل والإحسـان. وهـذا 
ما يؤكده الإمام عبد الحميد بن بـاديس بقولـه "لا نجـاة 

حـن فيـه والعـذاب المنـوع للناس من هذا التيه الـذي ن
  )١٥(الذي نذوقه ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن ....".

ـــال  ـــتلهام رج ـــإن اس ـــنة، ف ـــص الس ـــي` يخ ـــا ف أم
عـية  الإصـــلاحي0 للحـــديث كـــان مبعثـــه المقاصـــد الشرــ
والأخلاقية، وكان الجهد الأك{ اللافـت للانتبـاه مـن حيـث 

ن الرجوع إلى السنة واستلهام معانيها جهد الإمام ابـ
باديس والبشZ الإبراهيمي وللشيخ0 كلام كثـZ يبـ0 
منزلة السنة والاعت`د عليها في بيان أصـول العقيـدة 
الإصلاحية. حيث قال ابن باديس رحمه الله: (فأخذنا على 
ــة  ــة المحمدي ــنة النبوي ــاس إلى الس ــوة الن ــنا دع أنفس

، فكانت دعوتنا مـن أول )١٦(وتخصصيها بالتقدم والأحجية
ا، والحث على التمسك والرجوع إليها .... ومن يوم إليه

فضل الله آن أسسنا هذه الصحيفة الزكيـة، وأسـميناها 
لتنشر عـلى النـاس مـا كـان  )١٧(السنة النبوية المحمدية

، في سZته العظمى وسلوكه القويم (صلى الله عليه وسلم)عليه النبي 
وهديه العظيم، الذي كان مثـالا نـاطق لهـدى القـرآن، 

رآن إليــه بــالأقوال والأفعــال وتطبيقــا لكــل مــا دعــا القــ
  والأحوال.

ويضــيف رحمــه اللــه عليــه: (... أن جميــع هــذا الــدين 
وهــذا لأن مرجــع (صلى الله عليه وسلم) وحــي مــن اللــه منــزل عــلى نبيــه 

الإسلام في أصوله وفروعه إلى القرآن وهو وحي من 
 الله والسـنة النبويـة وهـي وحـي أيضًـا لقولـه تعـالى

ــوَ  ــوَى إنِْ هُ ــنِ الهَْ ــقُ عَ ــا ينَْطِ ــوحَى (وَمَ ــيٌ يُ ، )١٨()إلاَِّ وَحْ
ــنة  ــك بس ــي أن التمس ــZ الإبراهيم ــيخ البش ــرى الش وي

عمل بالقرآن، لأن محمدًا  كان قرآنـًا .شيـ (صلى الله عليه وسلم) محمد 
ب0 الناس، فمن شـدَّ على سنةّ المصطفى  ودعا إليها 

فكان يقول:" إنّ  إّ»ا هو داع للقرآن، عامل �ا جاء فيه، 
لصـلة بيننـا وبينـه حبـل اللـه نبينّا منـا لقريـب لـو جعلنـا ا

القرآن، فقد تركه فينا ليكون النـور الممتـد بيننـا وبينـه، 
وقد كـان خُلقـه القـرآن يـرضى لرضـاه ويغضـب لغضـبه، 
ويقف عنـد حـدوده ويصـنع أفعالـه وتركـه مـن أوامـره 
ونواهيه، وينحت من معدنه تلـك الآداب التـي ر­ بهـا 

اقيـة فينـا نفسه وراض عليها أصحابه، ثم تركها كلمـة ب
وحجة بالغة لنا أو علينا، وقد شرفنا  تشريفا يبقى على 
الدهر، وشهد لنا شهادة نتيه بها على الغابرين ونفوز 
بها على أعداء الدين ما آن hسك بسنته واتبعنا هديه 
المب0 إذ قال لأصحابه: "أنتم أصحا�، وإخـوا¯ الـذين 

ه ففــي كلامــه دعــوة للتــأسي بــ )١٩(يــأتون مــن بعــدي".
والاقتــداء بســنته والعمــل بهــا، والــدعوة إليهــا، لأنهــا 
المرجع الإلهـي المعصـوم، التـي بهـا تحيـى النفـوس 
من سباتها، والذلة التي ضربت عليها من شدة جهلها، 

  بدستورها في هذه الحياة.
كــ` أن الاقتــداء بــه لا يعنــي المغــالاة في وصــفه، 

ه ولئن كان هـذا مـن حبـه، لكـن دون إغفـال مـا تصـفو بـ
الــنفس مــن كــريم خلقــه، وصــفاء سريرتــه، وفي هــذا 
 Zــ ــرون أن أكــ{ المــؤلف0 في الس يقــول: "... ألســتم ت
فـون اهـت`مهم إلى الجهـات التـي لا محـل فيهـا  يصر
فـونه إلى  للاقتداء الـذي يـز³ الـنفس، أكـ{ مـ` يصر
ــلال  ــلى الخ ــا ع ــنفس وتطبعه ــز³ ال ــي ت ــات الت الجه

ة البشرــية مثــل النبويــة، يهتمــون بــالمواطن الســطحي
ــه،  ــة أهل ــه وملابس ــه ونوم ــه وشرب ــه وأكل ــة لبس كيفي
ويغفلون المكامن الروحيـة الملكيـة مثـل تعلقـه باللـه 
ومراقبته له وتأديته الأمانة الشـاقة وصـبره وشـجاعته 
وتربيته لأصحابه، وتدريبهم على جهاد أنفسهم حتـى 
تكمل، وعلى السمع والطاعة للحق وفي الحق، وعلى 

فــإذا  تناصــح والتحابــب والتــآخي والاتحــاد...".التعــاون وال
حققت الأمة التمسك والتأسي بسـZته وسـنته، فهـي 
قد خطت الخطوة الثانيـة بعـد العـض عـلى القـرآن نحـو 

  تحقيق الشهود الحضاري لها ب0 سائر الأمم.
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 الاستلهام من تجارب السلف-١/٢
لقد وضع الشيخ ابن باديس رحمه اللـه تعـالى في  

معية أربعة مواد ينصر فيها مذهب السـلف دستور الج
في كل ميدان ويؤكد على التزام هديهم وفهمهـم، 
فقال في المادة الخامسة: "سُلوُك السلف الصالح مـن 
الصــحابة والتــابع0 وأتبــاع التــابع0 هــو تطبيــق صــحيح 
لهدي الإسلام"، وفي المادة السادسة: "فهوم أ¨ـة 

سلام ونصوص السلف الصالح أصدق الفهوم لحقائق الإ 
ــه  ــل أمت ــاشرة: "أفض ــادة الع ــنة". وفي الم ــاب الس الكت

وقـال . هم السلف الصالح لك`ل إتباعهم له(صلى الله عليه وسلم) بعده 
في السابعة عشر: "ندعو إلى ما دعا إليه الإسلام، وما 
بيناه من الأحكام بالكتاب والسنة وهدى السلف الصالح 
ـــداوة أو  ـــان دون ع ـــة والإحس ـــع الرحم ـــة م ـــن الأ¨ م

. ومــن هــذه النصــوص يتضــح أن الــدعوة إلى )٢٠(عــدوان"
الرجوع إلى الكتاب والسنة ليسـت دعـوة مطلقـة تفـتح 
الباب على مصراعيه لأهل العصور المتأخرة أن يفهموا 
منها ما شـاءوا، بـل هـذا الرجـوع مقيـد بفهـم السـلف 
الصالح والأ¨ة المتقدم0 ف` أجمعوا عليه فهو حجة 

ز للمتـأخرين أن يخرجـوا قاطعة، وما اختلفوا فيه ¶ يجـ
ــن  ــد م ــود في واح ــق موج ــه لأن الح ــوالهم في ــن أق ع

  )٢١(أقوالهم.
وقـال الشـيخ رحمــه اللـه تعــالى في وصـية نافعــة 
وكلمة جامعة: "اعلموا جعلكـم اللـه مـن وعـاة العلـم، 
ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجملكـم بعـزة الإتبـاع 

في كل وجنبكم ذلة الابتداع، أن الواجب على كل مسلم 
مكان وزمان أن يعتقـد عقـدًا يتشرـبه قلبـه وتسـكن لـه 
نفسه وينشرح له صدره، ويلهج به لسانه، وتنبني عليه 
أع`له، أن دين الله تعالى من عقائـد الإ.ـان وقواعـد 
الإسلام وطرائق الإحسان إ»ـا هـو في القـرآن والسـنة 
ــحابة  الثابتــة الصــحيحة وعمــل الســلف الصــالح مــن الص

وأن كل ما خرج عـن هـذه الأصـول و¶ يحـض والتابع0. 
لديها بالقبول قولاً كان أو عقـدًا أو احـت`لاً فإنـه باطـل 
من أصـله   مـردود عـلى صـاحبه كائنـا مـن كـان في كـل 
زمان ومكان، فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشـدوا 

  )22(إن شاء الله تعالى".
ومــن المواضــع التــي بــ0 فيهــا أصــل الرجــوع إلى 

ــاب  ــم الكت ــد بفه ــو التقي ــابطه وه ــا بض ــنة مقرون والس
العل`ء السابق0 قوله رحمه الله: "لا نجاة للنـاس مـن 
هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقـه 
ونقاسيه إلا بالرجوع إلى القرآن، إلى علمه وهديه في 
بنــاء العقائــد والأحكــام والآداب عليــه والتفقــه فيــه، 

بيانـه، والاسـتعانة عـلى ذلـك والسـنة النبويـة شرحـه و 

بإخلاص القصد وصحة الفهم والاعتضاد بأنظـار العلـ`ء 
الراســـخ0 والاهتـــداء بهـــديهم في الفهـــم عـــن رب 

  )23(العالم0".
وإذا كان هذا هو موقفه من مـذهب السـلف، فقـد 
صرح من جهة أخرى بتضليل كل ما أحدث على خـلاف مـا 

العبـادات  كانوا عليـه مـن الأقـوال والأعـ`ل في مجـال
وشدد في العبارة، فقال رحمه الله: "فكل قول يراد به 
إثبات معنى ديني ¶ نجده في كلام أهل ذلك العصرـ، 
نكون في سعة من رده وطرحه وإماتته وإعدامه، كـ` 
وسعهم عدمه ولا وسـع اللـه عـلى مـن ¶ يسـعه مـا 
وســعهم. وكــذلك كــل فعــل دينــي ¶ نجــده عنــدهم 

ول في ديننـا إلا مـا قـالوا، ولا وكذلك كل عقيدة، فلا نق
نعتقد فيه إلا ما اعتقـدوا ولا نعمـل فيـه إلا مـا عملـوا، 

ونــرى كــل فتنــة بــ0 الفــرق …ونســكت عــ` ســكتوا 
وللشـيخ  )24(الإسلامية ناشـئة عـن مخالفـة هـذا الأصـل".

نصوص أخرى في هذا المعني منها ما يأ¼ ذكره في 
  المطلب التالي.

عليمـي بصـورة عامــة وقـد انتقـد الشـيخ الوضــع الت
في زمانه لانحرافه ع` كان عليه السـلف الصـالح شـكلا 
ــه،  ــدر علي ــا ق ــب م ــلاح حس ــاول الإص ــد ح ــمونا، وق ومض
ــذه  ــZ ه ــبات تغي ــدة مناس ــZه في ع ــلى غ ــترح ع واق
المناهج ولكن الأمر ¶ يكن باله0 ولا بالسهل، فإن ما 
أفسد خـلال قـرون لا .كـن إصـلاحه في أشـهر أو بضـع 

أنـه  ، وكان  الإمـام البشـZ الإبراهيمـي  يـرى )25(سنوات
ليس أفضل بعد إتبـاع الرسـول الأمـ0 مـن إتبـاع  منهـاج 
ــذين  ــاني0، ال ــالح0 الرب ــ`ء الص ــالح و العل ــلف الص الس
عاشوا بهذا الدّين وله، فكانوا النور الـذي يسـطع في 
ظلام الجهل، والبعد عن الهدي الإلهـي، فكـانوا بحـق 

ة، كل` بدت بـوادر خُفـوت نورهـا يجددون أمر هذه الأم
الذي جعله اللـه عـز وجـل النـبراس لغZهـا مـن الأمـم، 

فأيقن . )26(تهتدي بهدي القرآن، وبهدي نبيها الأعظم
ذلــك فــدعا الأمــة المســلمة عمومًــا، والأمــة الجزائريــة 
خصوصًا، للاقتداء بسZ السلف الصالح والعل`ء، للخروج 

د، وهلاك مال، وتشرد م` تعانيه من استعباد وضياع بلا 
إنّ مـن الـبر لأنفسـنا أن نـذكر...... "... ولدان، فخطب قائلاً: 

عظ`ءنا ومصلحينا الذّين كان لهم أثر في تاريخنـا، وأن 
نحيي ذكرياتهم لنحيا بها، ونأخذ العبر منهـا، ونجعلهـا 
دليلنا إذا أظلمت علينا السبل، وقدوتنا إذا أوعزنا الإمام 

م صــدقوا مــا عاهــدوا اللــه عليــه، في القائــد....". لأنهــ
 Zفقال فيهم أولاهمدنياهم، وعملوا لأخراهم بتعم ،

البشZ: "... لقـد صـدق أولئـك العلـ`ء مـا عاهـدوا اللـه 
عليــه، وفهمــوا الجهــاد الواســع فجاهــدوا في جميــع 
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ميادينه، فوضع الله القبول في كلامهـم عنـد الخاصـة 
له  والعامة، وإن القبول جزاء من الله على الإخلاص يعجِّ

لعباده المخلص0، وهو السرّ الإلهي في نفـع العـا¶ 
والانتفاع به، وهو السائق الذي يـدعّ النفـوس المـدبرة 
عن الحق إلى الإقبال عليه، ونفوذ الرأي وقبول الكـلام 
ــــلاح  ــــك إلا الس ــــذي لا .ل ــــديني ال ــــا¶ ال ــــن الع م

  )27(...".الروحي
سس السابقة فوضع بهذا أساسًا آخر ينضاف إلى الأ 

 Zـــ ـــيخ البش ـــه الش ـــذي انتهج ـــلاح ال ـــق الإص في طري
الإبراهيمي ليعبر عن عمق وأصـالة الانـت`ء إلى هـذه 

وهذا ما يؤكده أبو يعلى زواوي حيث قال رحمه الأمة. 
أعلـم أيهـا السـائل أن «الله في كتابه الإسلام الصحيح: 

خــZ طريقــة في العقيــدة التوحيديــة طريقــة الســلف 
ثبت عن الله وعن رسوله من غZ ك{ة  ع ماالتي هي إتبا 

الجــدل في  التأويــل والــدخول في الأخــذ والــرد مــن
. ويضـيف: أمـا أنـا )28(المتشابه وإيراد الشبه والرد عليها

ومَنْ على شاكلتي من إخوا¯ الكثZين فلا شريعة لنـا 
(صلى الله عليه وسلم) دين لا ديوان إلا الكتاب والسنة وما عليه محمد  ولا

  )29(سلف الصالح...وأصحابه وعقيدة ال
  تجاوز العصبية المذهبية وطريقة المتكلم0-١/٣

كان رجال الجمعية يوصفون بالسـلفية، وان الوفـاء 
ــالح  ــلف الص ــلام والس ــل للإس ــروحي0 الأوائ ــاتذة ال للأس
يشــكل إحــدى أهــم الركــائز التــي أعربــوا فيهــا عــن 
قناعتهم الإصلاحية وهذا ما يؤكده الإمام عبد الحميـد 

في إحــدى مقالاتــه التــي حيــث كتــب ركــن  ابــن بــاديس
طويل ولكنه ذا دلالة (كل خZ في الوفـاء للسـلف وكـل 

. والملاحـظ حسـب الأسـتاذ عـلى )30(شر في بدع الخلـف)
مـــراد أن رجـــال الإصـــلاح كـــانوا يكنـــون نفـــس التبجيـــل 
والاعتراف والحجة المعنوية والفكرية لجل كبار مؤلفي 

ت`ء الجغــرافي المــذاهب الإســلامية دون hييــز للانــ
ــع ــدارس الأرب ــ0 الم ــز ب ــم أن )31(ودون hيي ــن وبحك . لك

ــال  ــان رج ــر، ك ــائد في الجزائ ــان الس ــك ك ــذهب المال الم
الجمعيــة يستشــهدون كثــZاً بالإمــام، وكــان دراســة 
المذهب المالÉ، والمتمثل في مصـنفه الموطـأ أحـد 
ــه  ــ ختم ــد أفضى ــلة، وق ــاديس المفض ــن ب ــات اب تخصص

بقســـنطينة إلى  )٣٢(مع الأخضرـــلتفســـZ الموطـــأ بالجـــا
  .)٣٣(احتفالات كبZة

كـــ` اعتمـــد رجـــال الإصـــلاح عـــلى كتـــاب المـــذهب 
ـــZوا¯ ـــد الق ـــابن أ� زي ـــالÉ ك ـــن )٣٤(الم ـــل ب ، وخلي

، ولكــن ورغــم هــذا رأينــا ابــن بــاديس ينتقــد )٣٥(إســحاق
 Éالإحكــام المســبقة التــي تقــر بــان كــل مــا هــو مــال

لÉ ينطـوي مطابق للسنة، في ح0 أن المذهب المـا

ويؤكـد هـذا الكـلام في  )٣٦(على عناصر لا يرضـاها اللـه.
مكــان أخــر مــن الشــهاب حيــث قــال "إن الــذي يســع 
المسلم0 ليس مذهبًا بعينه وإ»ا هو الإسلام بجميـع 

ونفس الكلام قاله الشيخ أبو يعـلى رحمـه  )٣٧(مذاهبه"
العقيـدة  أعلم أيهـا السـائل أن خـZ طريقـة في«الله: 

طريقة السلف التـي هـي إتبـاع مـا ثبـت عـن التوحيدية 
غـZ كـ{ة التأويـل والـدخول في  الله وعن رسـوله مـن

الشبه والرد  الأخذ والرد من الجدل في المتشابه وإيراد
عليهــا، وأذكــر الآن بهــذه المناســبة جملــة مــن أقــوال 
الأ¨ة العظام مـن السـلف الصـالح لتعتـبر أيهـا السـائل 

ــا خصوصــا  الانتصــار  في قضــاياوتعلــم أن الخــوض غالب
لمذهب دون مـذهب وتجـد أن مـذهب الحـق في ذلـك 

هُ ثـُمَّ ذَرهُْـمْ فيِ  هو مـذهب القـرآن العظـيم: (قـُلِ اللَّـ
  )٣٨(خَوْضِهِمْ يلَعَْبوُنَ).

أما في` يخص علم الكـلام فـان رجـال الإصـلاح ذمـوا 
وضللوا طريقة المتكلم0 حيـث اعتـبر ابـن بـاديس هـذا 

ر لكتاب الله تعـالى واسـتبدال المنهج من مظاهر الهج
الــذي هــو أدË بالــذي هــو خــZ فقــال " نحــن معشرــ 
المسلم0 قـد كـان منـا للقـرآن الكـريم هجـر كثـZ في 
الزمن الطويل، وإن كنا به مؤمن0. بسـط القـرآن عقائـد 
الإ.ان كلها بأدلتها العقلية القريبة، فهجرناهـا وقلنـا 

في الطرائـق  تلك أدلة سمعية لا تحصل اليق0، فأخذنا
ــدة و ــة المعق ــكالاتهاالكلامي ــطلاحاتها  إش ــددة واص المتع

المحدثة، م` يصعب أمرها على الطلبـة فضـلاً عـن العامـة 
. ويستحق هذا الوصف من ابتغى الهدى فيه وأحسـن )٣٩("

الظن فيه، أما من صرح بتقديم القواعد العقلية وآراء الرجال 
شر مـن على نصوص الكتاب والسـنة فـذلك وصـفه بوصـف 

فقال "شر الهاجرين للقرآن هم الذين يضعون مـن ذلك 
عند أنفسهم ما يعارضونه به، ويصرفون وجـوه النـاس 
إليهم وإلى ما وضعوه عنه، لأنهم جمعوا ب0 صدهم 
وهجــرهم في أنفســهم وصــد غــZهم فكــان شرهــم 
ـ وأعظـم الـبلاء مـا  متعديا وبلاؤهم متجاوزا، وشرُّ الشرِّ

ع ابن باديس رحمه الله ضلال الأمة . ثم أرج)٤٠"(كان كذلك
وجهلهــا بحقــائق العقيــدة الإســلامية بالدرجــة الأولى 
إلى علم الكلام، والإعراض عن أدلة القرآن والذهاب مع 
أدلة المتكلم0 الصعبة ذات العبارات الاصطلاحية، فإنـه 
من الهجر لكتاب الله وتصعيب طريق العلم إلى عباده، 

وقد كان من نتيجته ما نـراه وهم في أشد الحاجة إليه، 
اليوم في عامة المسلم0 من الجهل بعقائد الإسـلام 

  )٤١(وحقائقه".
ولابن باديس رحمه الله كلام جميل جدا، فيـه تبديـد 
لهذه الشبهة الرائجة، حيث قرر أن في القرآن جوابا عن 
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كل شبهة يوردها الضالون، وهذا يعنى أنـه أغنـى عـن 
ه ¶ يخُِل بهذا الجانب الذي علم الكلام من كل وجه، وأن

تذرعوا به، فقال" إذا تتبعت آيات القرآن وجدتها قد أتـت 
بالعدد الوافر من شبه الضال0 واعتراضاتهم ونقضـتها 
بالحق الواضح والبيـان الكاشـف في أوجـز لفـظ وأقربـه 
وأبلغــه، وهــذا قســم عظــيم جليــل مــن علــوم القــرآن 

ن لهـم بـه يتحتم عـلى رجـال الـدعوة والإرشـاد أن يكـو 
فضل عناية ومزيد دراية وخـبرة، ولا نحسـب شـبهة تـردِ 
على الإسلام إلا في القرآن العظيم ردهـا بهـذا الوعـد 
الصادق مـن هـذه الآيـة الكر.ـة فعلينـا عنـد ورود كـل 
شبهة من كل ذي ضلالة أن نفـزع إلى القـرآن، ولا خالنـا 
ــف لا  ــدنها وكي ــر إلا وج ــنا النظ ــد وأحس ــنا القص إذا أخلص

ـــده ـــن نج ـــق وأحس ـــي الح ـــي ه ـــا الت ـــات ربن ا في آي
  .)٤٢("تفسZاً

ويضـــيف لقـــد تأملـــت الطـــرق الكلاميـــة والمنـــاهج 
ــيلا،  الفلســفية فــ` رأيتهــا تشــفي علــيلا ولا تــروي غل
ــل  ــرب مث ــن ج ــرآن وم ــة الق ــرق طريق ــرب الط ــت أق ورأي

ــي" ــل معرفت ــرف مث ــي ع ــلى  .)٤٣(تجربت ــم ع وصرح وحك
، ولاسي` عقيدة تأويلات الأشعرية بأنها من الخطأ الضار

الصــوفية والغلــو في الزهــد وبعــض العبــادات والجــبر 
ــيئا يعتقــده  ــخص لا يصــف بالضرــر ش ــة". والش المبتدع
وينصرـهـ، والأمــر نفســه يقــال عــن عقيــدة الجــبر لأنهــا 

. ونضــيف هنــا قــول أبــو يعــلى )٤٤(عقيـدة أشــعرية أيضًــا
أمــا أنــا ومـن عــلى شــاكلتي مــن «الـزواوي في كتابــه: 

Zديــن لا ديــوان إلا  ين فــلا شريعــة لنــا ولاإخــوا¯ الكثــ
ــدة  ــحابه وعقي ــد وأص ــه محم ــا علي ــنة وم ــاب والس الكت
الســلف الصــالح فــلا اعتــزال ولا مــا تريــدي ولا أشــعري، 
ــدمون  ــوا أي المتق ــوا واختلف ــاعرة تفرق وذلــك أن الأش

مــن التأويــل  مــنهم والمتــأخرون ووقعــوا في ارتبــاك
  .)٤٥(والحZة في مسائل يطول شرحها

  الدعوة إلى الاجتهاد ورفض التقليد-١/٤
ــودة إلى  ــتح والع ــلاحية  ف ــدعوة الإص ــول ال ــن أص م
الاجتهاد بجميع أنواعه وأقسامه، وقد اعتـبروا تعطيـل 
الاجتهاد من الأسباب التي أعطت الحجة وسـهلت الأمـر 
على الحكام أن يرفضوا إحكام الشريعة الإسلامية، حيث 

اد الأجوبــة ظهــر عجــز المنتســب0 إلى العلــم مــن إيجــ
للنوازل الحادثة والحوادث المتجددة لارتباط معظمهم 
ـــاب  اـت وتـــركهم الكت بـــالفروع المدونـــة في المختصرــ
والسنة اللذين فيه` الجواب الشـافي عـن كـل سـؤال 
والبيان لكل جديد يطـرأ، وفي الحقيقـة أن مـن يسـمى 
ــأخرين قــد أســاءوا كثــZا إلى هــذه الشرــيعة  مــن المت

به من غلق بـاب الاجتهـاد، بـل أسـاءوا الغراء �ا صرحوا 

إلى أنفسهم حيث حرموا أنفسهم من أن يكون عل`ء 
  .)٤٦(بحق، وحتى وان وصفوا بالعل`ء وشيوخ الإسلام

إلا أن حقيقــة العلــم هــي مأخــذ مــن كتــاب والســنة 
وليس هو مجرد حفظ مختصر فقهي واستحضار ما جرد 

يؤخذ فيه من فروع ويرى ابن باديس رحمه الله أن من 
ــل  ــيلاً، وأن الجاه ــبر دل ــدليل لا يعت ــن ال ــردًا ع ــا مج فقهً
البسيط خZ من المقلـد ويضـيف: إذا كـان التفكـZ لازمًـا 
للإنســان في جميــع شــؤونه وكــل مــا يتصــل بــه إدراكــه 
فهو لطلاب العلم ألزم من كل إنسان. ورغم أن دراسـة 
الشيخ ¶ تكن سوى عند عل`ء المالكيـة، إلا أنـه ظهـر 

ــ ــاظرا في في فتاوي ــض ون ــد المح ــن التقلي ــرر م ه متح
. أما )٤٧(الأدلة الشرعية، و¶ يكن دا¨ا ملتزما بالمشهور

أبــو يعــلى الــزواوي فــZى أن أصــحاب المــذاهب ¶ 
يلزموا الإتباع بإتباع نهجهم إلا بعد التحقق حيث قال أن 

الأ¨ة كان يقول إن وافق مـذهبي  كل واحد من هؤلاء
 وإلا فــاضربوا بــه عــرض الكتــاب والســنة فيــه ونعمــت

الحــائط، لأنهــم غــZ معصــوم0 ولا ألزمــوا النــاس �ــا 
». العامة والخاصة ارتضـتهم استنبطوا وما دونوا وإ»ا

مـنهم  وقال ردًا على المتعصب0 الذين ينتصر كل واحد
ــه ــذهب إمام ــا )٤٨(لم ــلة وكله ــا فاض ــا كله ــZى أنه ، ف

 إذ لا .كـن بحـال أن يقـال هـذا المـذهب صـحيح صحيحة
مجتهدون غZ معصوم0  وهذا غZ صحيح، لأنهم أ¨ة

لا محالة، فهـم سـواء في الاجتهـاد وسـواء أيضـا في 
العصمة، وكان الإمام مالـك يقـول كـل أحـد يؤخـذ  عدم

  .)٤٩(هذا القبر يعني النبي من كلامه ويرد عليه إلا صاحبَ 

ثانيًا: منهج الجمعية العل�ء المسلم2 
  الجزائري2 في الإصلاح

  الاهت`م بتطهZ العقائد- ٢/١
أخــذت جمعيــة العلــ`ء عــلى عاتقهــا منــذ نشــأتها 
ــحيحة في  ــدة الص ــرس العقي ــد وغ ــدعوة إلى التوحي ال

الأنبياء والمرسـل0،  النفوس، مقتفية في ذلك طريقة
(وَمَا أرَسَْلنَْا مِن قبَْلِكَ مِـن  :الذين قال الله تعالى عنهم

وقـال  )٥٠(أنَاَ فَاعْبُدُون)، هُ لاَ إِلهََ إلاَِّرَّسُولٍ إلاَِّ نوُحِي إِليَهِْ أنََّ 
ـةٍ رَّسُـولاً :تعالى أنَِ اعْبـُدُواْ اللـّهَ  (وَلقََدْ بعََثنَْا فيِ كـُلِّ أمَُّ

عوة إلى)٥١(وَاجْتنَِبوُاْ الطَّاغُوتَ) هو الغرض  التَّوحيد . والدَّ
، ووجَّهــت معظــم )٥٢(الــذي أنُشــئت الجمعيّــة مــن أجلــه

منتهـى غايتهـا إذا وصـلت إليـه؛ فـZى إليه، و  نشاطها
ده التاريخ لهـذه : "الإبراهيمي إنّ الحدَّ الأخZ الذي يحدِّ

اليوم الذي يصبح فيه المسلمون كلُّهـم  الجمعيةّ هو
الهدايــة إلا  بهـذا الـوطن ولا مرجـع لهــم في الـت`س

كتاب الله وسنةّ رسوله، ولا سـلطان عـلى أرواحهـم إلا 
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لا مصرِّف لجوارحهم وإرادتهـم إلا القيُّوم، و  الله الحيُّ 
الأع`ل الصـحيحة فتثُمـر آثـارًا  الإ.ان الصحيح تنشأ عنه

ـــاوين في ـــلمون متس ـــبح المس ـــوم يص ـــحيحة... ي  ص
ــة للــه، لا يعبــدون غــZه ولا يــدعون ســواه ولا  العبوديّ

إليــه، ولا يتَّخــذ بعضــهم بعضًــا  يسُــلمون وجــوههم إلا
ب  يؤكـدهوهـذا مـا  .)٥٣(أرباباً مـن دون اللـه الشـيخ الطيِّـ

العقبي بـأن الـدعوة الإصـلاحيةّ قبـل كـلِّ شيء وبعـده 
دينيةّ محضـة... وهـي تـتلخَّص في كلمتـ0:  هي دعوة

تكـون عبادتنُـا لـه إلا �ـا  أن لا نعبد إلا الله وحـده، وأن لا
  )٥٤(شرعه وجاء من عنده).

ــق إلا  ونشرــ العقيــدة الصــحيحة  بتطهZهــالا يتحقَّ
ك والبدع،وتخليصها م` علِ  ّ̀  ق بها من شوائب الشرِّ م

أحدثه في دين الله المحدِثون، وأشرك به مع الله غZهَ 
المشركون. ولقد أدركت الجمعية هذا المبـدأ فاهتمـت 
به وجعلته نصب عينيها؛ فقد جاء في قانونها الداخليّ 

الحقَّة لها ميزان دقيق وهو الكتـاب  والعقيدة :ما نصه
النَّاس على ذلك الميزان  ا أك{ عقائدوالسنَّة. فإذا عرضن

 وجــدناها طائشــة، فــأيُّ ســبيل نســلكه لتقو.هــا؟ إن
نـا عــلى بيــان العقيــدة الصــحيحة واجتهــدنا في  اقتصرـ
أثZ يكـون قلـيلاً، لأنَّ النُّفـوسَ قـد  إقامة الأدلَّة، فإنّ التَّـ

ــطبغت بعوائــد وتقاليــد مســتحكمة، والفِطـَـرَ قــد  اص
فـات وأوهـام. فالواجـب إذن فسدت �ا لابسها من خرا

�حاربــة تلــك البــدع والخرافــات بطُــرق حكيمــة  أن نبــدأ
اس، فـإذا ماتـت البـدع والخرافـات،  تقـربُ مـن أذواق النَّـ

ـوب سَـهُل تلقـ0 العقيـدة  وصَفَت الفطرُ من ذلـك الشَّ
حيحة وتلقَّتها الأمَّة بالقبول وليس الإرشـاد إلى . )٥٥(الصَّ

Zتَّنبيـه عـلى الباطـل الضـارّ، بـل النَّافع بأولى مـن ال الخ
ـاعون في  كلاه` غرض حسن، وسَـنن لا يعـدل عنـه السَّ

  )٥٧(تخلية. ، ولا تثبت تحلية إلا عن سبق)٥٦(خZ سنن
ست الجمعيةّ ت فيـه وطـأة  لقد تأسَّ في وقت اشتدَّ

عب الجزائـري، وكـان قـد  الاستع`ر الفرنسي على الشَّ
ذاق فيه الجزائريـّون  مرَّ على احتلاله للجزائر قرنٌ كاملٌ،

ألواناً من العذاب، ومع هذا كلِّه كان من حكمة الجمعيةّ 
المــاديّ  في أوَّل الأمــر  الإعــراضُ عــن هــذا الاســتع`ر

ار، وتوجيـه ضرباتهـا إلى  الذي يعتمد على الحديد والنَّـ
ـــرق  ـــايخ الطُّ ـــه مش ـــذي .ثِّل ـــيّ ال ـــتع`ر الرُّوح الاس

ــــعب، المتغلغلــــون المــــؤثِّرون في في جميــــع  الشَّ
ــاونون ين، المتع ــدِّ ــم ال ــاجرون باس ــاطه، المت ــع  أوس م

الاستع`ر الماديّ عن رضي وطواعية، من أجل تجهيـل 
بالعلم، وتفقZهـا لـئلاَّ تسـتع0 بالمـال  الأمَّة لئلاَّ تفيق

وإحكام التدبZ البدءُ  على التَّحرر، فكان من سداد الرأي
وأهون دفاعًا،  راً�حاربة الاستع`ر الثَّا¯ لأنهّ أضرُّ خط

ينيةّ على  :يقول ابن باديس وبعدُ، فإنَّنا اخترنا الخطَّة الدِّ
كا �ا هو مناسب لفطرتنا  غZها عن علم وبصZة وhسُّ

وبـثِّ الخـZ، والثَّبـات عـلى  وتربيتنا مـن النُّصـح والإرشـاد
أن  ... ولـو أردنـا)٥٨(وجهٍ واحدٍ، والسZ في خط مسـتقيم

 لـَدخلناه جهـراً، ولضرَـبنا فيـه ندخل الميـدان السـياسيّ 
ـة  المثل �ـا عُـرف ا مـن ثباتنـا وتضـحيتنا، ولقَُـدْنا الأمَّ عنَّـ

ولكان أسـهلَ شيء علينـا أن  كلَّها للمطالبة بحقوقها،
 نسZ بها على ما نرسـمه لهـا، وأن نبلـُغ مـن نفوسـها

َّ̀ نعلمــه ولا  إلى أقصىــ غايــات التَّــأثZ عليهــا؛ فــإنّ مــ
ــة: إنَّــك  أنّ يخفــى عــلى غZنــا  القائــد الــذي يقــول للأمَّ

إليهـا؛ يجـد  مظلومة في حقوقك وإنَّني أريـد إيصـالك
ك ضـالَّة عـن أصـول  منها ما لا يجـده مـن يقـول لهـا: إنَّـ

وإنَّنـي أريـد هــدايتك، فـذلك تلبِّيـه كلُّهـا، وهــذا  دِينـك
وهذا كلُّه نعلمـه، ولكنَّنـا  يقاومه معظمُها أو شطرهُا،

ا،اخترنا ما اخترنـا   –فـي` اخترنـاه  –وإنَّنـا  لـِ` ذكرنـا وبيَّنَّـ
  .)٥٩(بإذن الله لماضون وعليه متوكلون

بيـة، والتَّخليـة عـلى  وفي تقديم التَّصفية عـلى الترَّ
ا أنّ الإصـلاح  التَّحلية Õيقول الإبراهيمي: كان معقـولاً جـد

ينيَّ لا يطمئنُّ به يار، ولا ترسخ  الدِّ المضجع في هذه الدِّ
 إذا مُهِّدت له الأرض ونقُِّيت. ولابـدّ بعـد وجـود جذوره إلا

بهـذه  المقتضـيات مـن إزالـة الموانـع. وموانـع الإصـلاح
 ً̀ يار وعوائقُــه هــي طائفــة أو طوائــف، تختلــف اســ الــدِّ

ً̀ وغايـةً). وصفةً، وتتَّحـد  ويـذكر الإبراهيمـيّ أنّ  )٦٠(رسـ
الأوساط الإصلاحيةّ تردَّدت في طريقة عملها بـ0 عـدة 

فاخترتنا الرأي الأول والمتمثل في توجيه الجهـود  أراء
إلى التَّعلــيم المثمــر، وتكــوين طائفــة مــن المتعلِّمــ0 

ـابع ً̀ وعمــلاً، مســلَّحةٍ  مطبوعــة بالطَّـ الإصــلاحيّ علــ
في الحــرب  بالأدلّــة، حتــى إذا كــُ{ ســوادها اســتخُدمت

  على البدع وأهلها.
  الباطل والبدع الهجوم على أهل-٢/٢

ـة المغـرورة لقد سعت ال جمعيـة إلى إسـ`عُ العامَّ
والمنكرات قـد تغلغلـت في  بهم صوت الحقّ؛ لأنَّ البدع

 الأمَّة وطـال عليهـا الأمـد، وشـاب عليهـا الوالـد وشـبَّ 
ــة عنيفــة تصــدِّع  الولــد، فــلا بــدَّ مــن صــيحة مُخيفــة ورجَّ

أركانهَا، وتضُعف في النُّفوس هيبة أهل  وتزُلَزْلِ بنيانها
لقـــد عـــاب بعـــض الكُتّـــاب عـــلى الجمعيّـــة و  .)٦١(الباطـــل

اشــتغالهَا بــالردِّ عــلى المنحــرف0 في العقيــدة وصرفَ 
والأوقــات في ذلــك، عــلى حســاب غــZه مــن  الجهــود

لا مـن  مباحث العلم والتَّعلـيم والأخـلاق ـنائع، مقلِّـ والصَّ
أهميةّ عملها هذا؛ ولأمثال هـؤلاء يقـول الإبراهيمـي: 

نتهم بهـذا الظـنّ، أنّ "وقد يظـنُّ الضـانون وتنطـق ألسـ
المنكـرات التـي نحاربهـا ونشـتدُّ في حربهـا هـي  هذه
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وأننّــا غلونــا في إنكارهــا،  قليلــة الخطــر، ضــعيفة الأثــر،
حقيقًا  وأنفقنا من الأوقات والجهود في حربها، ما كان

ــيّ؛  ــلاح العلم ــمّ، كالإص ــرى أه ــة أخ أن يصرــف في ناحي
كـرات التـي اللـوازم القريبـة لتلـك المن وفات هـؤلاء أنَّ 

في العلـــم  تشـــتدُّ الجمعيّـــة في محاربتهـــا التزهيـــدُ 
وإفساد الفطر وفشل العزائم، وقتل الفضائل النفسيةّ، 

الثِّقـة بـالنَّفس مـن الـنَّفس، وتضـعيفُ المـدارك  وإزالـة
لا تجتمع واحدة منها مع  وتخدير المشاعر، وهي رذائل

 ملكَة علميةّ صحيحة، فكيف بها إذا اجتمعت. فكان مـن
ـــة بتطهـــZ النُّفـــوس مـــن  الحكمـــة أن تبتـــدئ الجمعيّ

صرخاتها عليها نـذيراً للنَّاشـئة أن  الرذائل، وأن تجعل مِن
كيـف يخُلـص   تتلطَّخ نفوســهم بشيـء مـن أضرارهـا إذ
لمناجاته، وأنهّ  في عبادة ربِّه من يعتقد أنهّ لا يصلح هو

 لابدّ له من واسطة تقرِّبه زلفى إليه، وأنّ تلك الواسطة
تضرُّه وتنفعه، وتشُقيه وتسُعده، وتعُطيه وhنعه... أم 

من يعتقـد أنّ كـلَّ مـا هـو عليـه مـن  كيف تتهذَّب أخلاق
ين ومن سنَّة المتقدِّم0، وأنّ  عوائد فاسدة هو من الدِّ

كيــف  مــن يريــد إصــلاح تلــك العوائــد مــن الملحــدين، أم
Zان،  تستقيم أع`ل من يعتقد أنّ شيخه ينُجيـه مـن النِّـ

الفـلا¯ أو الصـلاة الفلانيـّة إذا قالـه مُحِيـَت  أو أنّ الذِّكر
زمرة الأخيار، أو أنّ زيارة قبر  عنه جميع الأوزار، وزجُّ في

واف بقـبره  شيخه تعدِل عبادة سـبع0 سـنة، أو أنّ  الطَّـ
كالطَّواف بالبيت الحرام... أم كيـف يعمـل لعِـزّ أو ينتصرـ 

ه واسـتعباد من ه ومهانتـه أمـرٌ بغي مـن يعتقـد أنّ ذلَّـ
ر عليه لا يسَعه إلا ـبرُ عليـه حتـى يـتمَّ أجلـُه، أو  مقدَّ الصَّ

الأموات تتصرَّف له،  يأ¼َ المهديّ فيخلِّصه... ويعتقد أنّ 
إنهّـا  وأنهّا تدفع عنه كيد الظالم0 وقوَّة الجبّارين، بـل

هــي التــي غضِــبت عليــه فجاءتــه بالبلايــا وقــادت إليــه 
ــن، ــوش المح مها ســ جي ــدَّ ــلان ويســوقها يتق يدي ف

دين عـلى  هذا ما حمل المصلح0) ٦٢(سيدي فلان المجدِّ
ـــد  ـــة التَّوحي ـــلم0 إلى إقام ـــدعوة المس ـــت`م ب الاه

ك وتخليصه من ، فكتبوا الكتابـات ونشرـوا )٦٣(خيالات الشرِّ
ــة ــد الجمعيّ ــالات في جرائ ــائر المق ــهاب والبص  )٦٤(كالشِّ

 صميم وغZها، الأمر الذي زعزع عقائد كانت تحسب من
الإ.ان، ونسف صروحًا مشيَّدة من الخرافات والأوهام، 

يار، وزرع  ووضع الأساس للإصـلاح الـدينيّ في هـذه الـدِّ
  .)٦٥(البذرة الأولى لتطهZ العقائد والأفكار

لف-٢/٣ نَّة ومنهج السَّ   إتباع الكتاب والسُّ
ــي عنــد أهــل ــنَّة  مــن المعلــوم أنَّ مصــدر التلقِّ السُّ

ـافيان، والج`عة ه` الأ  صـلان الأصـيلان والمـوردان الصَّ
، اللـذَين أمُرنـا (صلى الله عليه وسلم)عزَّ وجلّ وسنَّة رسـول اللـه  كتاب الله

الأمـور إلـيه` عنـد التنـازع والاخـتلاف، قـال تعـالى:  بردِّ 

ءٍ فـَردُُّوهُ إلىَِ اللـّهِ وَالرَّسُـولِ إنِ  (فَإِن تنََازعَْتُمْ فيِ  شيَْ
ــونَ  ــتُمْ تؤُْمِنُ ــ كنُ ــهِ وَاليَْ ــكَ خَــZٌْ وَأحَْسَــنُ بِاللّ وْمِ الآخِــرِ ذَلِ

أصلٌ ثالث، به تفُارق  يضُاف إلى هذين الأصل0) ٦٦(تأَوِْيلاً).
ز عـنهم، وهـو ـلال وتتميَّـ إتبـاع  الفرقة الناجية فِرق الضَّ

ــة  ــابع0 وأ¨َّ ــحابة والتَّ ــن الصَّ ــالح م ــلف الصَّ مــنهج السَّ
ين،  مِـن بعَْـدِ مَـا(وَمَن يشَُاققِِ الرَّسُـولَ  :قال تعالى الدِّ

َ لـَهُ الهُْـدَى وَيتََّبِـعْ غَـZَْ سَـبِيلِ المُْـؤْمِن0َِ  هِ مَـا  تبَـ0ََّ نوَُلِّـ
  توََلىَّ وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصZِاً).

الثلاثة بنى العلـ`ءُ المصـلحون  وعلى هذه الأصول
جمعيـّتهم؛ بـل  الجزائريوّن دعوتهَم، حتـى قبـل إنشـاء

يقـول  .هو الذي مهَّد لإنشاء الجمعيةّاتِّفاقهُم عليها 
ـة . ()٦٧(:رحمه الله - ابن باديس قـد رأينـا ونحـن نخـدم أمَّ

لتهـذيبها مـن طريـق الإسـلام، و¶  مسلمة أن نسعى
بســZة  نشــكّ قــطُّ أنّ الإســلام لــيس هــو مــا hثِّلــه

ـا هـو في كتـاب  مجموعها وأفرادهـا، وأنَّ الإسـلام إ»َّ
ومـا كـان عليـه سـلفُها مـن (صلى الله عليه وسلم) اللـه  الله وسنَّة رسول

المشهود لهم بالخZيَّة على لسان  أهل القرون الثَّلاثة
ـادق المصـدوق، فصـمدنا نـدعو الأمَّـة إلى الرجـوع  الصَّ

إلى هذه الأصول وطرحِ كلِّ ما يخالفها من قول وعمـل 
ــاديس قبــل  وكــان مــن أهــمِّ  .)٦٨(واعتقــاد أعــ`ل ابــن ب

ــدة  ــاؤه لجري ــة، إنش ــكيل الجمعيّ ــدالمن«تش ــي » تق الت
» الشـهاب«بعـد فـترة وجيـزة، فأتبعهـا بجريـدة  عُطِّلت

حيح من أن  شهابٌ رصد على«التي هي بحقّ  ين الصَّ الدِّ
ــوء وأنصــار البدعــة بــأذى،  تلمَســه أيــدي دجاجلــة السُّ

ــاك  ــيم وأفَّ ــيطان رج ــلُّ ش ــه ك ــذف ب ــب يقُ ــهابٌ ثاق وش
  .)٦٩(أثيم

يح بال وقد جاء في هذه عوة الجريدة التَّصريح الصرَّ دَّ
سـت لـه  إنّ من أهـمِّ  .إلى هذه الأصول العظيمة مـا أسُِّ

يني وتطهــZَ العقائــد مــن  ــحيفة: الإصــلاحَ الــدِّ هــذه الصَّ
ــات ــدع  نزع ــواع الب ــضَ أن ــات ودح ــل الخراف ــك وباط الشرِّ

ة والفعليَّــة، والإشـادةَ بلــزوم الاهتــداء بالكتــاب  القوليَّـ
لف الصالح0،   مـا وافـق بكـلِّ  والأخذَ والسنَّة وعمل السَّ

 هــذه الأصــول، والطّــرحَ لكــلِّ مــا خالفهــا. ولمَّــا أنُشــئت
عوة إلى  جمعيةّ العل`ء المسلم0 الجزائري0ّ كانت الدَّ

ـمة البـارزة في منهجهـا؛ فقـد  هذه الأصـول هـي السِّ
اخلي ترجــع  فالجمعيّــة تريــد أنْ  :جـاء في قانونهــا الــدَّ

ـة  كتــاب إلى هدايـة ال -مـن طريــق الإرشـاد  -بهـذه الأمَّ
ــZة ــنَّة وس ــية في  والسُّ ــون ماش ــالح، لتك ــلف الصَّ السَّ

ولقـد أوضـح  )٧٠(رقيِّها الرُّوحيّ على شعاع تلك الهداية
باديس دعوة جمعيةّ العل`ء المسلم0 الجزائري0  ابن

ة نقاط؛ مـن  الإسـلام هـو ديـن :بينهـا وأصولهَا في عدَّ
الله الذي وضعه لهداية عباده، وأرسل به جميع رسله، 
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ه محمـد( له عـلى يـد نبيِّـ  .الـذي لا نبـيَّ بعـده صلى الله عليه وسلم) وكمَّ
-القوليـّة والفعليـّة  السـنةّ .الإسـلام القـرآن هـو كتـاب

حيحة، تفسZٌ وبيان للقرآن   .الصَّ
ــلف ــالح  ســلوك السَّ ــحابة والتَّــابع0 وأتبــاع  -الصَّ الصَّ

ـــــابع0  ـــــدي -التَّ ـــــحيح له ـــــقٌ ص ـــــلام تطبي  .الإس
ة ـالح،  فهوم أ¨َّـ ـلف الصَّ أصـدق الفهـوم لحقـائق السَّ

ـنَّة  كـان ابـن بـاديس، ف)٧١()الإسلام ونصوص الكتاب والسُّ
عوة إليهــا في  ــذكِّر بالسّــZ عــلى هــذه الأصــول والــدَّ يُ

ـهاب« جريدتـهجديـدة مـن عُمـر  فاتحـة كـلِّ سَـنةٍَ  ؛ »الشِّ
ــنة  :الثَّالثــة عشرـةـ ومــن ذلــك مــا جــاء في فاتحــة السَّ

مـا  عـلى -لى إن شاء الله تعا -وسنخطو هذه الخطوة 
ينيّ مـن ناحيـة  عرفه النَّاس من مبـدئنا في الإصـلاح الـدِّ

والأفكـار والأعـ`ل، تصـحيحًا وتهـذيبًا  العقائد والأخـلاق
دائرة الإسلام ك` نزل به  وتنويراً وتقو.ًا، كلُّ ذلك في

ــه  ــ علي ــنَّة، ومضى ــه السُّ ــرآن، وبيَّنت ــلاً–الق ً̀ وعم ــ  -عل
الح من هذه الأمَّ  لف الصَّ  . ويرى الشـيخ مبـارك)٧٢(ة)السَّ

ــنَّة  اعي إلى الكتــاب والسُّ المــيلي رحمــه اللــه أن الــدَّ
ــهادة،  وتفهُّمِهــ` ــا هــو داعٍ لتحقيــق كلمتَــيْ الشَّ إ»َّ

ـة الحـثَّ عـلى  ولهذا نجد فيه` وفي كـلام سـلف الأمَّ
زاع، والتَّحـذيرَ  تعلُّمه` وإتباعه` وتحكـيمه` عنـد النِّـ

مَنا مـن من مخالفته` وارتكابِ  ما أنكراه على مـن تقـدَّ
ـيخ، )٧٣(وكتابي0ِّ مشرك0 العـر� التبَسيّـ  ويضـيف الشَّ

عوة الإصلاحية التي يقوم بهـا دعـاة :رحمه الله  إنَّ الدَّ
الإصلاح الإسلاميّ في العا¶ الإسلاميّ عامّـة، وتقـوم 

ــة العلــ`ء«بهــا  في القطــر الجزائــريّ خاصّــة،  «جمعيّ
بكتاب  م0 إلى العلم والعملتتلخَّص في دعوة المسل

ــZ عــلى منهــاج ســلفهم  ــيِّهم، والسَّ ربِّهــم وســنَّة نب
الح في أخلاقهم وعباداتهم القوليـّة والاعتقاديـّة  الصَّ

ــة، وتطبيــق مــا هــم عليــه ــدَ  والعمليّ اليــوم مــن عقائ
ـالح،  ـلف الصَّ وأع`ل وآداب على مـا كـان في عهـد السَّ

لنـا بـه، واعتبرنـا وافقه عدَدْناه مـن دِيـن اللـه فعمِ  ف`
اللـه، ومـا ¶ يكـن معروفـًا في  القائم بـه قا¨ـًا بـدِين

حابة عدَدْناه ليس من دين الله، ولا علينا فيمن  عهد الصَّ
ين حُجَّة على كلِّ أحد وليس عمل  أحدَثه أو عمل به؛ فالدِّ

ين أحـد ـةً عـلى الـدِّ  -بـاديس  وفي  وصـيةّ ابـن، )٧٤(...حُجَّ
ــه  ــه الل ــة،  -رحم ــ`ء الجامع ــة إلى عل ــيحته النافع ونص

وعــاة  جعلكــم اللــه مــن -اعلمــوا  :الأمــة  يقــول فيهــا
لكم بعـزَّة  العلم، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجمَّ

أنَّ الواجب على كلِّ مسلم  -وجنَّبكم ذِلةّ الابتداع  الإتباع،
ــبه قلبــه،  في كــلِّ زمــان ومكــان، أن يعتقــد  عقــدا يتشرَّ

لسـانه،  له صدره، ويلهـج بـه وتسكن له نفسه، وينشرح
أنَّ ديـن اللـه تعـالى  مـن عقائـد  -وتنبني عليـه أع`لـه 

وقواعد الإسلام وطرائق الإحسان  إّ»ا هو في  الإ.ان
الصـحيحة وعمـل السـلف الصـالح  القرآن والسنةّ الثابتـة

كـلَّ مـا خـرج  من الصحابة والتابع0 وأتبـاع التـابع0، وأنّ 
قولاً كـان أو  -لديها بالقبول عن هذه الأصول، و¶ يحظَ 

عقدًا أو حالاً فإنهّ باطل من أصـله، مـردود عـلى  عملاً أو
كلِّ زمان ومكان، ويضيف هذه  صاحبه، كائنا من كان في

ووصيَّتي أفضيت بها إلـيكم، فاحفظوهـا  نصيحتي لكم
اللـه تعـالى،  إن شـاء -واعملـوا بهـا، تهتـدوا وترشـدوا 
لكتـاب والسـنةّ وأقـوال فقد تضافرت عليها الأدلة مـن ا

ــاط0 ــار،  أس ــة الأقط ــار، وأ¨ ــ`ء الأمص ــن عل ــة م المل
الحـقّ لا يقَبلهـا إلا  وشيوخ الزهد الأخيـار، وهـي  لعمـر

ين والإ.ـــان، ولا يردُّهـــا إلا أهـــل الزيـــغ  أهـــل الـــدِّ
  .)٧٥(والبهتان

  إصلاح العقول والأخلاق- ٢/٤
ــة  ــلاح عقليــة الجزائــري0 عناي لقــد أخــذت قضــية إص

في عمل رجـال الإصـلاح ومجهـود اتهـم ذلـك أن كبZة 
إصلاح العقول ك` نعلـم هـو المقدمـة الطبيعيـة لكـل 
إصلاح ناجع في المجتمع لهذا سعت الحركـة الإصـلاحية 
إلى بعث نهضة شـاملة في الـبلاد تخـرج بهـا مـن حالـة 
الجمود والركود إلى الحيوية والنشاط وبالتالي تـنهض 

ل الغاصب، والـذي بسـط متكاثفة إلى كسر قيود الاحتلا
سيطرته عليها ردحًا من الـزمن نظـراً لتخلـف الجزائـري0 

ــاري ــي والحض ــري والعلم ــاديس )٧٦(الفك ــن ب ــان اب ، فك
رحمــه اللــه يــرى إن تحقيــق هــذه النهضــة المنشــودة 
يتوقف بالدرجة الأولى على تكوين الفرد الجزائري مـن 
 الناحية الفكرية والنفسية والطريق إلى ذلك هو تحرير
عقول الجزائري0 من الجهل والأمية  والفساد الأخـلاق، 
باعتبار أن الأمم أخلاق فإن صلحت أخلاقهم صـلحوا وإن 
فسدت أخلاقهم فسدوا، و�ا أن الأخلاق تنبع من داخل 
الفرد، وبالتالي يجب تطهZ القلـوب وتهـذيب النفـوس 
وإصلاح العقائد، حتى يعمل الفرد على تغيZ ما بنفسه 

Zيغ Éالله ما بـه مـن سـوء وانحطـاط، طبقـا لقولـه  ل
تعــالى: إن اللــه لا يغــZ مــا بقــوم حتــى يغــZوا مــا 
بأنفسهم" والظواهر ك` قال ابـن بـاديس دلائـل عـلى 

ً̀ كـان )٧٧(البواطن . فإذا كان باطن الفرد صالحًا ومسـتقي
باطنــه كــذلك والعكــس صــحيح وفي الجســد مضــغة إذا 

  )٧٨(سد الجسد كله.صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت ف
  التربية على أسس علمية صحيحة-٢/٥

لقد جعل رجـال الإصـلاح مـن العلـم الصـحيح  وسـيلة 
ـــلاح،  ـــة الإص ـــاتهم في معرك ـــدعوتهم ودع ـــلاح ل وس
فالدعوة لا تقوم إلا على علم ولا يكون داعيًا إلى الله 
مصلحًا متبوعًا إلا من كان متسلحا بـالعلم، والعلـم هـو 
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ــع ــام المتب ــال  وحــده الإم ــوال والأفع في الحيــاة والأق
والاعتقادات، وفي هذا الإطار عنى رجال الإصلاح بتربيـة 
الشباب الجزائري تربية أخلاقيـة قو.ـة في المدرسـة 
والمجتمع، لان التربية هي العاصم للفتى والفتاة مـن 
الانحرافات العقدية والخلقية والوطنيـة، ولأن الشـخص 

نفسـه، لا .كـن أن الذي لا يسـتطيع آن يوجـه سـلوكه ب
يؤhن على مصالح الأمة والوطن، ومن هـذا المنطلـق 
ــة الإصــلاحية، والتــي  ــددوا الأهــداف التربويــة للحرك ح
تستمد مقوماتها من روح الحضـارة الإسـلامية، ثـم مـن 
 Zــ ــدف إلى تغي ــي ته ــري، والت ــع الجزائ ــع المجتم واق
 Zا جوهريا في كافة منـاحي الحيـاة، تغيـZالواقع تغي

ية المجتمع، وكـان علـيهم  آن يبـدؤوا بالعنصرـ .س بن
الأســـاسي، إلا وهـــو الإنســـان لأنـــه أصـــل كـــل حضـــارة 
وصانعها، وإنسان لا يعنـي الرجـل وحـده، وإ»ـا نعنـي 
الرجل والمرأة معا، وهذا ما يؤكده الإمـام ابـن بـاديس  
في هــذا الســـياق: "عــلى المـــرب0 لأبنائنــا وبناتنـــا آن 

الشرعية، ليتزودوا بها يعلموهم ويعلموهن الحقائق 
�ا يطبعونهم ويطبعوهن عليه من التربية الإسـلامية 

  )٧٩(العالية لميادين الحياة".
وبناء الإنسان لا يقتصر في نظر رجال الجمعية  على 
النواحي الروحية والعلمية فحسب بل يتعداه إلى بنـاء 
شخصـــيته وتكوينهـــا تكوينـــا متكـــاملا في جوانبهـــا 

والذوقيــة والاجت`عيــة  والبدنيــة المعرفيــة والخلقيــة 
وهذا ما يؤكده ابن باديس فZى: "أن كل ما نأخذه مـن 
ً̀ وعملاً فإننا نأخذه لنبلغ بـه مـا  الشريعة المطهرة عل
ــة،  ــا الفرديــة والاجت`عي ــ`ل في حياتن نســتطيع مــن ك
ويضيف قائلاً: "حياة الإنسـان مـن بـدايتها إلى نهايتهـا 

ــة، ــان الثلاث ــلى الأرك ــة ع ــل،  مبني ــر والعم الإرادة والفك
وهذه الثلاثـة متوقفـة عـلى ثلاثـة أخـرى لابـد للإنسـان 
منهــا، فالعمــل متوقــف عــلى البــدن، والفكــر متوقــف 
على العقل، والإرادة متوقفة على الخلـق فلهـذا كـان 
الإنســان مــأمورًا بالمحافظــة عــلى هــذه الثلاثــة: عقلــه 
 وخلقه وبدنه، والدفاع عنها في هـذا المضـ`ر يتطلـب
منه أن يثقـف عقلـه بـالعلم، ويقـوم أخلاقـه بالسـلوك 
النبــوي، ويقــوي بدنــه بتنظــيم الغــذاء وتــوقي الأذى 

ــل ــلى العم ــتريض ع ــلاح )٨٠(وال ــال الإص ــتطاع رج ــد اس ، لق
�واقفهم وإسهاماتهم المختلفـة، أن يغلقـوا البـاب 
في وجه محاولات نقد العقيـدة وتـدمZ الأخـلاق، وزرع 

ا من الاطمئنان النفسي يخفـف الانحلال، وأن يجدوا نوعً 
من حدة الشعور بالنقص تجاه الآخرين وخاصـة الحضـارة 

  .)٨١(الغربية
  

  الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة-٢/٦
ــه  ــوتهم إلى الل ــلاح في دع ــال الإص ــلك رج ــد س لق
الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، 
ــدون  ــم يقص ــاد وه ــوع في الإفس ــوا الوق ــى يتجنب حت

لاح، ويعصمهم من تنفZ النـاس وتشـويه الإسـلام الإص
وهم يردون الترغيب فيه وتحس0 صورته، والصبر على 
عـية،  الأذى واجتنــاب التهــور وردود الفعــل الغــZ الشرـ
خاصة ممن نطق وتكلـم باسـم الإسـلام، والثبـات عـلى 
نفــس الطريــق وان لا يســتعجلوا الثمــرة، والتركيــز في 

جـه، وأن يتجنبـوا أسـباب علاج المرض وأعراضه وسبل علا 
ــد  ــام عب ــول الإم ــياق يق ــذا الس ــاس وفي ه ــZ الن تنف
ــلْ  ــالى: "وَقُ ــه تع ــZ قول ــاديس في تفس ــن ب ــد ب الحمي

، والتي هي أحسن )٨٢(لعِِبَادِي يقَُولوُا الَّتِي هِيَ أحَْسَنُ"
هي  الكلمـة الطيبـة والمقالـة  التـي هـي أحسـن مـن 

اطــب غZهــا فــيعم ذلــك مــا يكــون مــن كــلام في التخ
.. وما يكون من الكلام في مقـام )٨٣(العادي ب0 الناس

التنازع والخصام فيقتصر على ما يوصله إلى حقـه في 
حدود المتنازع فيه دون أذيـة لخصـمه ولا تعـرض لشـأن 
من شؤونه الخاصة به، وما يكون من باب إقامـة الحجـة 
وعــرض الأدلــة فيســوقها بــأحلى عبــارة وأوقعهــا في 

ســب والقــدح ومــن الغمــز واللمــز الــنفس خاليــة مــن ال
والتعــريض.. ومــن أدË تلمــيح إلى شيء قبــيح وهــذا 
يطالب بـه المؤمنـون سـواء كـان ذلـك فـي` بيـنهم أو 
بينهم وب0 غZهم.... وهذا هو الأدب الإسلامي الـذي 
يدعوا إلى التروي عند القول واجتناب السيئ والاختيار 

  .)٨٤(الأحسن
باديس يكرر في كـل  وكان عل`ء الإصلاح وخاصة ابن

مكان بعد نهاية موعظته العبارة الثلاثيـة التاليـة قصـد 
ـــابوا  ـــوا وتح ـــوب: تعلم ـــان والقل ـــيخها في الأذه ترس

، فكـــان هـــدفهم مـــن هـــذه الطريقـــة )٨٥(وتراحمـــوا"
است`لة المترددين وحتى الخصوم والـدفاع بهـم إلى 
المشاركة في التجديد الثقافي الأكبر الذي تدعو إليـه 

الإصــلاحية، كــان حرصــهم ¶ شــمل المســلم0 الحركــة 
  الذين فرقتهم المدارس والانت`ءات المتنوعة.
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  خَاAِةٌَ 
إن النشاط الإصلاحي الذي قامت به جمعية العل`ء 
 Zالمســـلم0 الجزائـــري0 مـــن حيـــث التجديـــد والتغيـــ
حينـذاك، كـان يطـابق روح العصرـ ويسـتمد طريقـه مـن 

حة والمتمثلـة في الكتـاب المفاهيم الإسـلامية الصـحي
والسنة. لقـد كانـت النزعـة السـلفية واضـحة في هـذه 
ــة  ــة بالحرك ــال الجمعي ــأثر رج ــراً لت ــة، نظ ــات المعلن الغاي
الســلفية المشرــقية التــي تزعمهـــا محمــد بــن عبـــد 

  الوهاب أو رشيد رضا من خلال مجلة المنار.
¶ تكن جمعية العل`ء المسـلم0 نسـخة مطابقـة 

الحجاز، بل كان رجالها سعة أفق أحيانًا  لعل`ء الشام أو
أك{ من الـذين تـأثروا بهـم. ولقـد اتسـم عمـل جمعيـة 
ــاطهم  ــة، لارتب ــلم0 بالواقعيــة المطلق العلــ`ء المس
بواقع المجتمع الجزائري، وتواصـله مـع أفـراده بشـكل 
مباشر، فتمكنت بذلك مـن تشـخيص أمراضـه بكـل جديـة 

 وإعطاء حلول لها.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
أصول الدعوة السلفية عند العلامـة ابـن محمد حاج عيسى:  )١(

ــاديس ــر ١، طب ــع الجزائ ــ والتوزي ــيلة للنشر ـــ ١٤٢٧، دار الفض -ه
  .٢١م، ص٢٠٠٦

: مطبوعـات وزارة الشـؤون الدينيـة، الجزائـر، أثار ابـن بـاديس )٢(
  .١٤٢، ص١، ج ١٩٩١

، تر محمـد الجزائرالحركة الإصلاحية الإسلامية في علي مراد:  )٣(
  .٣٤٧، ص٢٠٠٧يحياتن، دار الحكمة، 

  .١٤، الآية لق`نسورة  )٤(
  .٣١، الآية سورة الأعراف )٥(
، ١، دار الغــرب الإســلامي، طالآثــارمحمــد البشــZ الإبراهيمــي،  )٦(

  .٢٢٩، ص ١ج ١٩٩٧
  .٤١، الآية الحجسورة  )٧(
  .٥٥، الآية النورسورة  )٨(
  .١٦٥، الآية الأنعامسورة  )٩(
  .١٠٠، الآية سورة الأعراف )١٠(
  .٢٣١، ص١الإبراهيمي، المصدر السابق، ج )١١(
  .١٢٦، الآية سورة الأعراف )١٢(
  .٩٤، ص٤الإبراهيمي: المصدر السابق ج  )١٣(
  .٢٥٠، ص١، جآثار ابن باديس )١٤(
يقول أستاذ على مراد أن ابن باديس فضـلاً عـن دروسـه في  )١٥(

تفسZ القرآن في الجامع الأخضر كـان ينشرـ تفاسـZ الحـديث 
عريضًا. ومن أمثلة مكـان ينشرـ ويختارها بحيث hس جمهور 

ــ`ل  ــ`ل، الأع ــا والأع ــن النواي ــث ع ــن أحادي ــهاب م في الش
الخZية، الصدق والكذب وغZها مـن الأحاديـث للمزيـد انظـر: 

  .٣٤٨علي مراد: المرجع السابق، ص 
  .١٩٣٣تأسست سنة  )١٦(
  .٣٧٠، ص١أثار ابن باديس، ج )١٧(
  .٤٢٩٦ابن ماجه: السنن، كتاب الزهد، باب ذكر الحوض، رقم:  )١٨(
  .١٤٥، ص٤أثار الإبراهيمي: ج )١٩(
  .١٥٥- ١٥٤، ص ٥أثار ابن باديس: ج )٢٠(
عقيدة ابن باديس السـلفية وموقفـه محمد الحاج عيسى:  )٢١(

  ٥، ص.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٧، ١، دار الأنيس الجزائر، طمن الأشعرية
  .٢٣٣، ص٣: جأثار بن باديس  )٢٢(
  .٢٥٢، ص١نفسه، ج )٢٣(
  .١٥٥، ص٣نفسه، ج )٢٤(
  .٧٤، ص٤نفسه: ج )٢٥(
  .١٩٤/ ص ١ر السابق، جالإبراهيمي: المصد )٢٦(
عيـــون البصـــائر، تـــق محمـــد طالـــب البشـــZ الإبراهيمـــي:  )٢٧(

  .٣١٣، (ش، و، ط، ن)، دون تاريخ، صالإبراهيمي
 مصرــ،  ، مطبعــة المنــارالإســلام الصــحيحأبــو يعــلى زواوي:   )٢٨(

  .٣٧هـ، ص١٣٣٥
  .٩٤المصدر نفسه، ص )٢٩(
  .٢٤٤، ص٢: جأثار ابن باديس )٣٠(
ــذاهب الأر  )٣١( ــة الم ــدارس الأربع ــود بالم ــة، المقص ــة المالكي بع

  والحنفية، الشافعية، الحنبلية.
: هــذا المســجد مــن أهــم مســاجد المدينــة الجــامع الأخضرــ )٣٢(

قسنطينة، بناه البـاي حسـن بـن حسـ0 الملقـب "أبـو حنـك" 
ه (موافق ١١٦٨إلى عام  ١١٤٩تولى حكم قسنطينة من عام 
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 يرجمعية العلماء المسلم� الجزائري�: أصول دعوتها ومنهجها في التغي
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   ٢٠١٩ سبتمبر –والأربعون  الخامسالعدد  –عشرة  ثانيةالسنة ال  ٨٢

" كـ` ١٧٤٣ه" ١١٥٦) وكان بنـاء المسـجد في عـام ١٧٥٤-١٧٣٦
بـاب مـدخل بيـت    الرخامـة الموجـودة فـوق تدل عليه كتابة

وكان يقوم بالتدريس فيه نحو   الصلاة وبجواره مدرسة أيضًا.
  Ùانية من المدرس0 من بينهم ابن باديس.

  .٣٤٤-٣٣٢م، ص ١٩٣٩، عدد أوت ١٢الشهاب، م   )٣٣(
هو عبدا لله (أبو محمد) بن عبد الـرحمن  القZوا¯أبو زيد    )٣٤(

ه  ٣١٠ســنة  بتــونس بــالقZوان ولــد القــZوا¯(أ� زيــد) 
أهـم  .م وهو من أعـلام المـذهب المـال922Éالموافق لـ 

  .اب الرسالةكت أع`له
خليـل بـن إســحاق بـن مــوسى، ضـياء الــدين الجنـدي: فقيــه  )٣٥(

ـــــد ـــــبس زي الجن  .مـــــالÉ، مـــــن أهـــــل مصرـــــ. كـــــان يل
 لـه.تعلـم في القـاهرة، وولي الإفتـاء عـلى مـذهب مالـك

ــه ) ــد شرح ــل، وق ــ خلي ــرف �ختصر ــه، يع ــ في الفق المختصر
كثZون، وترجم إلى الفرنسية، وشرح به مختصر ابن الحاجب، 

  هوم في` يتعلق بالتراجم والعلوم ومناقب. ومخدرات الف
  .٢٦٦علي مراد: المرجع السابق، ص )٣٦(
  .٦٥٤م، ص١٩٣٦، مارس ١١الشهاب، م  )٣٧(
  .٥-٤أبو يعلى الزواوي: المصدر السابق،  )٣٨(
  .٢٥٠، ص١جأثار ابن باديس،  )٣٩(
، آثار البشـZ الإبراهيمـي. وانظر: الإبراهيمي: ٢٥١نفسه، ص )٤٠(

  .١٦٧، ص ١ج
  . ٢٦٠، ص١أثار ابن باديس: ج )٤١(
عقيدة الإمام عبـد الحميـد ابـن بـاديس محمد حاج عيسى:  )٤٢(

  .١٢، صوبيان موقفه من الأشعرية
  .١٤نفسه، ص  )٤٣(
  .٦أبو يعلى الزواوي: المصدر السابق، ص )٤٤(
  .١٩٥علي مراد: المرجع السابق، ص  )٤٥(
  .٨أبو يعلى الزواوي: المصدر السابق، ص )٤٦(
  .٩المرجع نفسه، ص )٤٧(
  .٢٥سورة الأنبياء، الآية  )٤٨(
  .٣٦الآية سورة النحل،  )٤٩(
الصارم المسلول على عابد عبد الرحمن بن محمد بن قاسم:  )٥٠(

  .٣٤هـ، ص١٤٢٨، دار البصائر الرسول
  .١٣٨، ص١، جآثار الإبراهيمي )٥١(
، نهضـة الجزائـر اليـوم ودعوتنـا الإصـلاحيةالطيب العقبي:  )٥٢(

ــدد  ــنة، الع ــدة الس ــة ٢٢، ٢جري ـــ/١٣٥١ذي الحج ــل  ١٧ه افري
  .٢م، ص١٩٣٣

) مــن ٦٩: وانظــر كــذلك المــادة (٨٦، ص١، جآثــار الإبراهيمــي )٥٣(
  القانون الداخلي للجمعية.

ــاهرهمحمــد مبــارك المــيلي:  )٥٤( ، دار ٣، طرســالة الشرــك ومظ
  .٥١، ص١٩٨٢البعث للطباعة والنشر قسنطينة 

  .٨٩نفسه، ص )٥٥(
محمد عابد الجابري: مجلة الثقافة، وزارة الثقافة الجزائريـة،  )٥٦(

  .٢٤-٢٣، ص١٩٨٥نوفمبر  ٨٧عدد
اـط:  )٥٧( ــدة الصرـ ــاجري ــلم0 لس ــ`ء المس ــة العل ــال جمعي ن ح

  .١٥، ص ١٩٣٣أكتوبر  ٤عدد ، الجزائري0
(س م ج ع م ج)، دار  جمعية العل`ء المسلم0 الجزائري0: )٥٨(

  .٤٩، ص٢٠٠٩المعرفة الجزائر، 

: المصــدر الســابق، جمعيــة العلــ`ء المســلم0 الجزائــري0 )٥٩(
  .٥٠-٤٩ص

  .١٤٤، ص١، جأثار الإبراهيمي )٦٠(
  .١٩١ -١٩٠، ص ٩، مجلد ٣الشهاب، ج )٦١(
  .٥١محمد المبارك الميلي: المصدر السابق، ص )٦٢(
تعَُــدّ الصــحيفة الرابعــة لجمعيــة العلــ`ء، وهــي أســبوعية  )٦٣(

يــديرها ويــرأس تحريرهــا الشــيخ الطيــب العقبــي والســعيد 
الزاهري، شعارها الآية الكر.ة "قدَْ جَاءكَُمْ بصََائِرُ مِـنْ رَبِّكُـمْ 

ــ فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ  ــنْ أبَصرََْ ــيْكُمْ فمََ ــا عَلَ ــا أنََ ــا وَمَ عَمِــيَ فَعَليَهَْ
، صـدر عـددها الأول بتـاريخ ١٠٤بِحَفِيظٍ" سـورة الأنعـام، الآيـة 

، �١٩٣٧دينة الجزائر، واستمرت إلى غاية عام  ١٩٣٥\١٢\٢٧
ثم بعد ذلك أصبحت تصدر �دينة قسـنطينة، وظلـت قا¨ـة 
 إلى أن أدركها إعـلان الحـرب العالميـة الثانيـة فتوقفـت عـن

 -١٩١٩تطـور الصـحافة الوطنيـة الظهور. عبد القادر كرليـل: 
 ٢٠٠٦، الســــداسي الأول ١٣، مجلــــة المصــــادر العــــدد١٩٣٩

  .١١٣يصدرها (م و د ب ح وث أول نوفمبر)، ص
  .٤، ص ١١، مجلد ٢، ج٤٧الشهاب، ع  )٦٤(
  .  ٥٩، الآية سورة النساء )٦٥(
  .١١٥، الآية سورة النساء )٦٦(
  .٣، ص١١، مجلد ٢، ج٤٧الشهاب، ع  )٦٧(
  .٧صدر نفسه، صالم )٦٨(
، وانظر كذلك المـادة ٨٤، ص١، جآثار الإبراهيميالإبراهيمي:  )٦٩(

  للجمعية. ) من القانون الداخلي٦٦(
  .١٥٤، ص ٥ج آثار ابن باديس، )٧٠(
  .١٢٣، ص١٣، مجلد ٣الشهاب، ج  )٧١(
  وما بعدها. ٦٤-٦٣محمد مبارك الميلي: المصدر السابق، ص  )٧٢(
  .٢٧نفسه، ص )٧٣(
ــان )٧٤( ــالح رمض ــد الص ــذ امحم ــن تلامي ــو م ــاديس في : وه ــن ب ب

مقدمته عـلى الرسـالة المحققـة "رسـالة جـواب سـؤال عـن 
  ."مقال سوء

ــد الإصــلاح تــر³ رابــح:  )٧٥( ــد الحميــد بــن بــاديس رائ الشــيخ عب
 .٢٠٤، صالإسلامي والتربية في الجزائر

  .٣٣٩، ص١، جابن باديس حياته وآثارهع`ر طالبي:  )٧٦(
التفسZ، مجـالس التـذكZ مـن كـلام عبد الحميد بن بـاديس: )٧٧(

هـ ١٤٠٢، مطبوعات وزارة الشؤون الدينية، ١، طحكيم الخبZال
  . ١٩٧، ص١٩٨٢-

  .٢١٤رابح تر³: المرجع السابق، ص )٧٨(
  .٢١١م، ص ١٩٣٨، عدد جوان جويلية سنة ١٤، م٥-٤الشهاب: ج  )٧٩(
المـنهج التربـوي عنـد الشـيخ عبـد عبد الكـريم بوصفصـاف:  )٨٠(

 )، العـدد٣، السنة (٣، الشهاب الجديد، مجالحميد بن باديس
  .٤٧م)، ص٢٠٠٤-هـ١٤٢٥افريل ( –) ربيع الأول٣(

  .٥٣سورة الأسراء، الآية  )٨١(
  .١٢٠محمد حاج عيسى: المرجع السابق، ص )٨٢(
  .١٢١المرجع نفسه، ص )٨٣(
  .١٠، ص ١: جأثار ابن باديس )٨٤(
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   الاستشهاد المرجعي بالمقال:

 

السنة  -ية.رية كان التاريخدو -."م على المغرب العربي١٩٥٨فيفري  ٨تداعيات مجزرة ساقية سيدي يوسف " ،عبد الوحيد جلامة

 .٩٢ – ٨٣ . ص٢٠١٩ سبتمبر؛ الأربعونو الخامسالعدد  -عشرة الثانية

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
على قرية إن المسألة المتعلقة بالاعتداء الفرنسي 

م؛ ١٩٥٨فيفري  ٨ساقية سيدي يوسف التونسية في 
-تتجاوز الحلقة الضيقة الخاصة بالعلاقات التونسية

وعلاقة هذه الثنائية بالثورة الجزائرية  الفرنسية
وسياسة فرنسا في الجزائر خاصة وفي المغرب 
العرI عامة، خصوصًا أنها كانت تهدف من ورائها 

لوحدوي لبلدان المغرب للقضاء على مشروع الكفاح ا

 Pة لفرنسا، كQالذي كان مخيفا إلى درجة كب ،Iالعر
أن المجزرة ترتب عنها أبعاد دولية سياسية 
واستراتيجية وإنسانية دولية. ويرمي هذا البحث 
المتواضع إلى إبراز تداعيات مجزرة قرية ساقية 
 Iسيدي يوسف التونسية على منطقة المغرب العر

م وأيضا توضيح تداعيات المجزرة ١٩٦٢- ١٩٥٨ما ب[ 
على العلاقات الفرنسية التونسية وكيف حاولت القوى 

الو.م.أ)؛ استغلال المجزرة - السياسية الكبرى (بريطانيا
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من أجل إيجاد موطئ قدم لها داخل منطقة المغرب 
العرI تحت ستار إصلاح ذات الب[ ب[ فرنسا وتونس 

الحميدة. ومن في إطار ما عرف تاريخيا بالمساعي 
  خلال ما سبق nكن طرح التساؤلات التالية:

كيف أثرت مجزرة ساقية سيدي يوسف على  •
  التونسية؟-العلاقات الفرنسية

• rعلى -ما هي تداعيات التدخل الأمري tالبريطا
  القضية الجزائرية ومنطقة المغرب العرI؟    

  

أولاً: تداعيات مجزرة ساقية سيدي يوسـف 
  الفرنسية–تونسية على العلاقات ال

الفرنسية؛ يلاحظ أنها -إن المتتبع للعلاقات التونسية
عرفت نوع من الاستقرار خلال السنوات الأولى من 
استقلال تونس، غQ أن هذه العلاقات سرعان ما عرفت 

م، بسبب الاعتداءات ١٩٥٧تبدلات وتغQات بدءا من سنة 
العسكرية الفرنسية على المناطق الحدودية 

ة؛ لتزداد هذه العلاقات تأزما عندما قام سلاح التونسي
الجو الفرنسي بالجزائر بقصف المدني[ العزل في 

م، ١٩٥٨قرية ساقية سيدي يوسف مع مطلع سنة 
بحجة ملاحقة فرق جيش التحرير الوطني الجزائري 

. وعلى إثر الاعتداء الفرنسي )١(داخل الأراضي التونسية
نسية إلى اتخاذ على الساقية، سارعت الحكومة التو 

إجراءات سريعة وردعية للرد على الاعتداءات الفرنسية، 
حيث تم غلق خمسة قنصليات في كل من: قابس، 
قفصة، الكاف، سوق الأربعاء، مجاز الباب؛ وأيضا تم طرد 
عدد كبQ من المعمرين الغQ مرغوب فيهم والمقدر 

وفي نفس الوقت أعلنت  )٢(عددهم بأربعPئة معمر
م، عن ١٩٥٨فيفري  ١٢التونسية في يوم الحكومة 

وفي  )٣(منع أية سفينة حربية لدخول ميناء بنزرت
فيفري، صادق مجلس النواب على قانون ألغى ١٤

م والتي تنص بأن ميناء بنزرت ميناء ١٩٤٢معاهدة سنة 
  .)٤(فرنسي ولا يشكل جزء من الأراضي التونسية

هذا على المستوى الداخلي، فأما على المستوى 
لخارجي فأمرت الحكومة التونسية سفQها القار ا

بواشنطن ومندوبها القار لدى هيئة الأمم المتحدة، 
بالقيام بإجراءات سياسية من اجل التعريف بالقضية 
التونسية لدى الرأي العام العالمي وفي السياق 
اجتمع السيد "منجي سليم" مع السيد "هPرشود" 

ستمرت المباحثات الأم[ العام للأمم المتحدة وقد ا
ب[ الطرف[ لحوالي أربع[ دقيقة وبعد انتهاء اللقاء 

سلم السفQ التونسي، مذكرة بخصوص مجزرة ساقية 
؛ شرح من خلالها حيثيات )٥(سيدي يوسف للأم[ العام

ونتائج المجزرة، كP أشارت المذكرة إلى إمكانية تدهور 
 الفرنسية في ظل تجدد مثل هذه- العلاقات التونسية

الاعتداءات الفرنسية على المناطق الحدودية وختمت 
المذكرة بتبليغ الهيئة الأممية عن الإجراءات التي 
اتخذتها الحكومة التونسية داخل تونس والتي تهدف 
كلها إلى حفظ السلم، ومن أهم ما جاء في المذكرة 

  ما يلي:
على الساعة العاشرة  ١٩٥٨فيفري ٠٨"... في يوم 

Qان الفرنسي فجأة قرية ساقية صباحا استهدف الط
سيدي يوسف المتاخمة للحدود الجزائرية، لقد تعاقبت 

طائرة  ٢٥أسراب من الطائرات الفرنسية متكونة من 
قامت بقصف التجمعات السكانية،...،يوم السوق 
الأسبوعية إذ عجت فيه المنطقة بحركة الأهالي 

ات واللاجئ[ الجزائري[ الذين كانوا ينتظرون المساعد
التي يقدمها لهم الصليب الأحمر الدولي و�ساعدة 
الهلال الأحمر التونسي، ولقد استمر القصف مدة 

امرأة و  ١١قتيلا من بينهم  ٧٩دقيقة مخلفا  ٢٠ساعة و 
جريحًا،...، وقد دمر الجزء الأكبر من القرية   ١٣٠طفلاً و ٢٠

منها المساكن والمباt المدنية ومدرسة ابتدائية بل 
لشاحنات التابعة للصليب والهلال الأحمرين ... إن حتى ا

ذلك الهجوم يعتبر اعتداء فرنسيًا مسلحًا ويدخل ضمن 
الاعتداءات المتكررة للقوات الفرنسية منذ شهر ماي 

والتي ينتج عنها في كل مرة خسائر بشرية ،  ١٩٥٧
واختطاف مواطن[ تونسي[ ... حيث احتجت الحكومة 

المرات لدى الأم[ العام  التونسية في العديد من
للأمم المتحدة عن الاعتداءات... وبأمر من الحكومة 
التونسية ، أبلغ مندوب تونس لدى الأمم المتحدة 
 Pمجلس الأمن بالوضع المتأزم الناتج عن العدوان...ك
طالب مندوب تونس من السيد الأم[ العام للأمم 

نفراج المتحدة اتخاذ القرار الأنجع والكفيل بإيجاد ا
  .)٦(للوضع الذي يهدد أمن تونس ..."

وكرد على تدابQ الحكومة التونسية، حاولت 
الحكومة الفرنسية إثارة مشكلت[ جديدت[، فالمشكلة 
الأولى عملت من خلالها الحكومة التونسية على 
استغلال مشكلة العلاقات القنصلية من أجل صرف 

ي الأنظار عن فعلتها الشنيعة بقرية ساقية سيد
يوسف، وتم ذلك عن طريق تكثيف النشاط السياسي 
والدبلوماسي داخل البلاد التونسية عن طريق سفارتها 
بتونس، وهذه الأخQة ما فتئت أن تكرر الاحتجاجات 



   
  

  

 

 

 

 

 

 مقالات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

    ٢٠١٩ سبتمبر – والأربعون الخامسالعدد  – عشرة ثانيةالسنة ال  ٨٥

 

 م على المغرب العر�١٩٥٨فيفري  ٨تداعيات مجزرة ساقية سيدي يوسف 

وتعدد المذكرات الموجهة لكتابة الدولة للشؤون 
الخارجية منذ أن أعلمتها كتابة الدولة بقرار الحكومة 

القنصليات الخمسة؛ فرغم علم  التونسية القائل بغلق
الحكومة الفرنسية بان قرار الحكومة التونسية لا يصبغ 
بأية صبغة عاطفية ولا يرمي إلى مقاصد مخفية، بل 
هو في ذاته وسيلة ترى الحكومة اتخاذها في نطاق 
واجب حفظ الأمن والسهر سلامة السكان والأجانب 

في بصورة خاصة �ا فيهم الفرنسي[، وأنها أيضا 
مجملها تعبر عن السيادة الوطنية وللحكومة الحق 
في أن تقررها وتنفذها ضم جملة الإجراءات المتخذة 
في ظروف استثنائية مشابهة للظروف التي تعيشها 

  .)٧(الجمهورية التونسية في هذه الأثناء
أما المشكل الثاt؛ فيتمثل في إثارة مشكل 

ومة الحدود ب[ تونس والجزائر، حيث عملت الحك
الفرنسية على محورت نتائج الاعتداء على ساقية 
سيدي يوسف وجعلها نتيجة حتمية لغياب الأمن على 
طول الحدود ب[ تونس والجزائر، إذ حاولت الإدارة 
الفرنسية وضع خطط من أجل مراقبة الحدود، وفي 
هذا السياق شكلت المجزرة، منبع لظهور فكرة حراسة 

في الجزائر للحدود الوحدات الفرنسية الموجودة 
، لكن )٨(الشرقية من أجل عزل الجزائر استراتيجيا

السلطات الفرنسية عملت أيضا على إيقاف ومنع تسرب 
النفوذ الأمريr إلى منطقة المغرب العرI باعتبار أن 
الأمريكيون كانوا الأك� حرصا على تكليف ملاحظ[ من 
 دول الحلف الأطلسي أو من الأمم المتحدة لحراسة

أما موقف "الحبيب  .)٩(التونسية-الحدود الجزائرية
بورقيبة" من المساعي الفرنسية، فقد رفضها 

 - الثورة الجزائرية–باعتبارها أهملت المشكلة الأساسية 
وأن هذا الإجراء ينقص من هيبة وسيادة دولة تونس 
المستقلة باعتبار أن هذه القوات هي استمرار لبقاء 

لأراضي التونسية وكP هو القوات الفرنسية داخل ا
م؛ تعمل ١٩٥٦معلوم أن تونس ومنذ استقلالها سنة 

على إجلاء القوات الفرنسية عنها، لدى �سك " 
الحبيب بورقيبة" �وقفه تجاه اعتبار القضية الجزائرية 

- طرفا أساسيا في النزاع الحدودي الفرنسي
  .)١٠(التونسي

وحول هذه القضية والمتعلقة بفكرة حراسة 
ود بقوات أممية؛ حاولت جبهة التحرير الوطني الحد

الجزائرية من خلال لسان حالها "جريدة المجاهد"، 
التعليق عن المشروع محاولة بذلك كشف الموقف 
الحقيقي لفرنسا منه هذا من جهة ومن جهة أخرى 

تحسيس هيئة الأمم المتحدة �سئولياتها، لدى كتبت 
جاء فيه ما  الجريدة مقالا حول الموضوع ومن أهم ما

يلي: "...لكن استعPل القوات الأممية والبوليس في 
الجزائرية، يناقض ما تقتضيه - حراسة الحدود التونسية

طبيعة القوات الأممية نفسها؛ التي لا nكن إلا أن 
تسهر على السلم وأن تراقب تنفيذ توصيات هيئة 
الأمم المتحدة ومبادئها والتي وافقت على توصيات 

نهاء الحرب والتي سجلت عرض الوساطة ترمي إلى إ 
المغربية، لكنها لن تضع سلطتها وقواتها إلا -التونسية

في خدمة السلم في الجزائر، ثم إن وضع قوات أممية 
من أجل حراسة الحدود معناه أن هيئة الأمم المتحدة 
قد غفلت عن أصل الداء وهو حرب الجزائر،...، إن 

أن يحول إلى فرع البوليس ألأممي العالمي لا nكن 
من مصالح لاكوست ولا nكن أن يخدم قضية الحرب 

  .)١١(النفسية بالجزائر..."
وفي ظل هذه الظروف؛ سارعت الحكومة الفرنسية 
بعد عدوانها على الساقية، لرفع شكوى ضد الحكومة 
التونسية؛ لدى مجلس الأمن لتفادي خروج القضية 

الخطوة تعتبر  الجزائرية من الثنائية إلى العالمية وهذه
هجوم دبلوماسي معاكس، يضعها في مقام 
المعتدى عليه وسبب ذلك هو المساعدات التونسية 
المقدمة للثوار الجزائري[ الذين يعتمدون على التراب 

الفرنسي وبأن الحكومة التونسية ليس في -الجزائري
استطاعتها حPية أراضيها وضبطها والدليل على ذلك 

لجيش التحرير الجزائري على تواجد قواعد عسكرية 
أراضيها ومن أهم ما جاء في نص المذكرة الفرنسية 

  م، ما يلي:١٩٥٨فيفري١٥يوم 
"...إن الحكومة التونسية عاجزة عن حفظ الأمن على 

التونسية، وقد أنشأ الثوار -الحدود الجزائري (الفرنسية)
الجزائريون ،...، في تونس وبتواطؤ من السلطات 

ة كاملة �كنت من خرق الحدود عدة التونسية؛ منظم
مرات ومن القيام بعدة غارات على الأراضي الجزائرية 
(الفرنسية)،...، وقد أصبحت هذه المنطقة منذ شهر 
 Qجويلية الماضية، قاعدة لهيئة أركان حرب جزائرية تس
العمليات في شرق الجزائر،...، زيادة على ذلك �د 

ة من طرف القوات تونس الجزائري[ بالإعانة المباشر 
التونسية والحرس الوطني والسلطات التونسية، 
تساهم في تهريب السلاح إليهم،...، ووجود جموع من 
الثوار يعملون وراء الحدود ،...، فأندرنا الحكومة 
التونسية بسوء العاقبة إذا استمرت في إعانة الثوار، 
فلم تستجب لنا وكانت غارة الطائرات الفرنسية على 
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لبلدة،...، وإن تحركات الجنود الفرنسي[ قد منعت تلك ا
�اما،...، وتم إقصاء أربعPئة فرنسي،...، ووقع إغلاق 
قنصليات فرنسية بكل من: قفصة، مجاز الباب، قابس، 

  . )١٢(الكاف، سوق الأربعاء..."
وعلى إثر الشكوى التي قدمتها فرنسا إلى مجلس 

امها م، واته١٩٥٨فيفري  ١٥الأمن، ضد تونس في 
�ساعدة الثوار الجزائري[؛ قام "الحبيب بورقيبة" 
بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة الفرنسية، 
فغادر على إثرها السفQ التونسي السيد 
"المصمودي" باريس وهذه الإجراءات جاءت من أجل 
الحفاظ والدفاع على مقومات السيادة التونسية وفق 

ا الصدد أصدرت كتابة أحكام القانون الدولي، وفي هذ
الدولة للشؤون الخارجية؛ بلاغا تعلن فيه عن رغبتها 
في المحاكمة لدى مجلس الأمن ومن أهم ما جاء 
فيها ما يلي: "أمام أعPل الاعتداءات المتكررة التي 
يقترفها الجيش الفرنسي وخاصة قذف ساقية سيدي 
يوسف بالقنابل، فإن الحكومة التونسية قررت أن 

دى مجلس الأمن في حالة تهديد الأمن تتحاكم ل
والسلم في العا¢، وقد أصدرت التعليPت إلى نائبها 
القار لدى هيئة الأمم المتحدة ليشرع في اتخاذ 

  .)١٣(الإجراءات اللازمة"
وبعد هذا البلاغ، رفع "الحبيب بورقيبة" القضية 
التونسية إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة والذي 

، بسبب الغارة )١٤(م١٩٥٨فيفري ١٨وم يعقد اجتPع له ي
الجوية الفرنسية على قرية ساقية سيدي يوسف؛ 
حيث أعلن مكتب "همرشولد" الأم[ العام لهيئة الأمم 
المتحدة أنه ¢ يحدث ما من شأنه تغيQ الترتيبات 

يوم الثلاثاء  )١٥(الموضوعة لعقد اجتPع مجلس الأمن
سليم" وقد أبلغ أعضاء الوفد التونسي "المنجي 

  و"محمود المستQي" بذلك.
وعلى إثر إعلان تونس بأنها ستطلب من مجلس 
الأمن الدولي ببحث القضية، جرت محادثات خاصة يوم 

مساءا ب[ أعضاء  ١٧م على الساعة ١٩٥٨فيفري  ١٣
الكتلة الآفروأسيوية في الأمم المتحدة مع العلم أن 

جاد للكتلة عضوان وهP العراق واليابان، ومن أجل إي
سبل وطرق لعرض وكسب أعضاء جدد متضامن[ مع 

بصفة عامة ومع القضية الجزائرية بصفة  )١٦(تونس
خاصة وأيضا إيجاد طرق لعرض القضية على المجلس 
من أجل إجباره على اتخاذ قرار حازم يكون ضد فرنسا 

I١٧(وسياستها المطبقة في منطقة المغرب العر(.  
  

جلس الأمن م، ناقش م١٩٥٨فيفري  ١٨وفي يوم 
الدولي الشكوى التونسية ضد فرنسا على الساعة 
العاشرة، حيث استغرق الاجتPع ساعة وثلاث دقائق 
وقد انتهى الاجتPع بدون اتخاذ أي قرار وبدون أن 
يحدد موعدا لاجتPع أخر، وأثناء أشغال المجلس وبعد 
إقرار جدول الأعPل والسPح لمندوب تونس السيد 

ضور الاجتPع والذي جلس بدوره "المنجي سليم" بح
مقابل مندوب فرنسا؛ فاعترف هذا الأخQ بوقوع 
العدوان ورغبة حكومته في التعويض على الحادثة، 
وخلال الجلسة تكلم مندوب بريطانيا الذي أوضح أن 
وجهة نظر حكومته والتي تكمن في "...أنها تعتبر أن 
المجلس يحظر عليه التدخل في الشؤون الداخلية 

دول �وجب الفقرة السابعة من المادة الثامنة من لل
  .)١٨(ميثاق الأمم المتحدة..."

وخلال اجتPع المجلس؛ جددت كل من بريطانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية، اقتراحا حول مشروع 

- الوساطة الثنائية من أجل تسوية النزاع التونسي
الفرنسي وهذان الأخQان وقبل انعقاد المجلس، عبرا 

؛ إذ أعلنت وزارة )١٩(ن مواقفهP الأولية حول المشروعع
الخارجية الفرنسية قبولها المبد¦ للوساطة ثم أعلن 
بعد ذلك متحدث رسمي بلسان الحكومة التونسية، عن 

rوهذا ما أكدته -قبول بلاده للعرض الأمري tالبريطا
الحكومة التونسية فيP بعد، خصوصا بعد إصدارها بلاغا 

ت فيه أنها تقبل الوساطة مبدئيا، لكن ¢ رسميا؛ قال
 .)٢٠(تتفق بعد على المسائل التي ستشملها الوساطة

أما مندوب الولايات الأمريكية؛ فقد صرح بـــ:"...إن قبول 
عرض الوساطة، ليس إلا دليل على الرغبة الصادقة في 
الوصول إلى حل للمشاكل القا¨ة ب[ المتنازع[..."، 

أن مندوب السويد، حيث قال: كP صرح في هذا الش
 rإن المجلس يحسن صنعا إذ، رفع المناقشة ل..."

  .)٢١(تجري مباحثات الوساطة في جو طيب..."
أما مندوب تونس؛ فقد صرح بـــ:"...إن الحكومة 
التونسية؛ رغبت في تسجيل العدوان الفرنسي في 
مجلس الأمن، لاتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة 

ترحيبه بالوساطة، لأنها جاءت من دولت[ بشأنه وأعلن 
صديقت[ وأكد أنها لا تريد عرقلة هذه الوساطة،...، 
فأعلن عن موافقة حكومته على إيقاف النظر في 
شكواها، لكن أعرب عن خشيته في أن تؤدي الخلافات 
مع فرنسا إلى إبطال مفعول الوساطة ولذلك ترغب 

ل لمجلس بلاده في الاحتفاظ بطلب عقد اجتPع عاج
. ومن )٢٢(الأمن إذ ¢ تسفر الوساطة عن أية نتائج..."
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خلال هذا التصريح؛ نجد أن الحكومة التونسية وافقت 
على وقف ما اتخذته من إجراءات في مجلس الأمن ضد 
فرنسا، لr تتيح للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
Pأن تقوما بتسوية النزاع القائم بينها وب[ فرنسا، ك 
أعربت عن استعدادها لسحب شكواها من مجلس الأمن 
إذا وافقت فرنسا على سحب قواتها من تونس والتي 

مارس  ٢٠ألف جندي وذلك قبل  ٢٢قدر عددها بـ
وعلى سحب  )٢٣(القادم وهو يوم عيد استقلال تونس

شكواها المضادة ضد تونس والتي تتهم فيها تونس 
  بإيواء أفراد جيش التحرير الوطني.

Pسبق نستنتج أن الحكومة التونسية؛ ساهمت وم 
بقسط كبQ في إخراج القضية الجزائرية من الثنائية 

الجزائرية إلى العالمية، بفعل النشاط - الفرنسية
الدبلوماسي الكبQ، داخل أروقة هيئة الأمم المتحدة 
وهذا ما ساهم في تدويلها عالميا وهذا الأمر أقلق 

أ ظهور طرف ثالث فرنسا، وفي ظل هذه الظروف بد
في الأزمة ألا وهو مشروع التسوية لكل من الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا والتي هدفتا من خلال 
هذا التدخل إلى إيجاد موطأ قدم داخل منطقة المغرب 

.Iالعر  

ــــا: تــــداعيات مجــــزرة ســــاقية ســــيدي  ثانيً
التـــدخل -يوســـف عـــلى المغـــرب العـــر>

Bالبريطا Eالأمري  
قرية ساقية سيدي يوسف، قد سرع في  إن قصف

الفرنسية نحو القطيعة؛ -تطور العلاقات التونسية
خصوصا بعد لجوء تونس إلى هيئة الأمم المتحدة من 
أجل تسوية النزاع الثنا¦ ومع لجوء تونس إلى الهيئة 
الأممية؛ فهذا يعني إخراج القضية الجزائرية إلى 

لة ستزيد من أروقة الهيئة وتدويلها، لأن هذه المشك
ضعف سيطرة فرنسا على المغرب العرI. وفي ظل 
هذه الظروف وقبل عقد جلسة مجلس الأمن يوم 

م، لمناقشة الشكوى التونسية، ١٩٥٨فيفري ١٨
سارعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
إلى عرض وساطتهP والتي عرفت �همة المساعي 

[ واللذان بدورهP على الطرف[ المتنازع )٢٤(الحميدة
، وكانت )٢٥(م١٩٥٨فيفري  ١٧قبلا هذه المساعي يوم 

تهدف هذه المساعي إلى تقريب الرؤى والمواقف 
ب[ تونس وفرنسا هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت 
تهدف إلى تجنب التداول العلني للمشكل والذي إذا ما 

تم تداوله سوف يضع أعضاء الحلف الأطلسي في 
    .)٢٦(عبة ودقيقةوضعية محرجة وص

ومن الأسباب التي جعلت الإدارة الأمريكية تعرض 
الفرنسي، عقب -وساطتها لحل الخلاف التونسي

  الاعتداء على قرية ساقية سيدي يوسف ما يلي:
ضعف مؤسسات الجمهورية الفرنسية الرابعة  •

وتأثQ سياستها بالجزائر على استقرار الحلف 
  الأطلسي.

الفرنسي على سلامة  الخطر الذي nثله النظام •
  .)٢٧(فرنسا والحلف الأطلسي

ضعف السياسة الفرنسية في مواجهة الثورة  •
الجزائرية، حيث عجزت عن إيجاد حلول سلمية لها 
ولجوئها إلى اعتPد القوة العسكرية من جهة 
ومن جهة أخرى اعتPد سياسة الكرسي الشاغر 

  .)٢٨(في جلسات الأمم المتحدة
وامتداد النفوذ  التخوف من إمكانية تسرب •

السوفيتي نحو منطقة شPل إفريقيا، نتيجة لتزايد 
عداء شعوبها للغرب جراء الحرب الفرنسية في 

  .)٢٩(الجزائر
عزل مصر وسياستها التحررية عن الأقطار  •

  .  )٣٠(المغاربية
  

وبعد قبول فرنسا وتونس المساعي الحميدة 
Q للو.م.أ وبريطانيا، شكلتا لجنة مكونة من السيد" روب

وكيل كاتب الدولة للخارجية  Robert Murphyمورفي" 
 Harold Beelyالأمريكية والسيد "هارولد بيلي" 

مستشار بالخارجية البريطانية، من أجل القيام �ساعي 
التوفيق الرامية إلى تصفية العلاقات ب[ فرنسا 

، وعلى إثر تشكيل هذه اللجنة حاولت الإدارة )٣١(وتونس
صر مهام أصحاب المساعي الفرنسية تحديد وح

  الحميدة في النقاط التالية:
النظر إلى وضعية الجنود الفرنسي[ داخل الأراضي  •

  التونسية، الذين منعوا من التجوال والتزود بالمؤن.
التونسية، عن طريق لجنة - مراقبة الحدود الجزائرية •

مختلطة تونسية وفرنسية وتكون هذه اللجنة تحت 
  يئة الأمم المتحدة.قيادة شخص يعينه رئيس ه

إقامة منطقة محرمة وراء خط موريس، تكون كخط  •
دفاعي ثاt ملغم داخل التراب الجزائري �نع 

  فيها جميع الحركات.
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المساعي الحميدة تكون من أجل الإشراف على  •
عملية استئناف المفاوضات الثنائية حول النزاع 

 .)٣٢(التونسي-الفرنسي
حكومة الفرنسية ومن خلال هذه النقاط؛ نجد أن ال

وأصحاب المساعي الحميدة، قد أهملوا ذكر القضية 
الجزائرية التي تعتبر لب النزاع ب[ الطرف[ مع 
إهPلهم أيضا لمشكلة بنزرت، وفي هذا السياق صرح 
وزير خارجية بريطانيا في مجلس النواب الإنجليزي، 
قائلا: "...إن بريطانيا تعمل على إزالة التوتر والوصول 

حل ب[ فرنسا وحكومة السيد بورقيبة، ولكن لا إلى 
nكن لبريطانيا العظمى �ناسبة هذا التوتر أن تتدخل 
في القضية الجزائرية التي هي قضية فرنسية 

. أما الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت )٣٣(محضة..."
تهدف من عدم التطرق إلى القضية الجزائرية، 

وتداعيات الأزمة على لمحاولة خنق وحصار واحتواء آثار 
المستوى الدولي وحتى لا تترك الفرصة لجبهة 

  .)٣٤(التحرير وقيادتها باستغلال الأزمة دولياً
أما موقف الحكومة الفرنسية من المساعي 
الحميدة، فيمكن استنتاجه من خلال تصريح "فيلكس 
غايار" والذي صرح �ا يلي: "...إن فرنسا لن تتنازل أبدا 

المبنية على زرت، تلك الحقوق عن حقوقها في بن
معاهدات ب[ الدولت[ الفرنسية والتونسية، كP أن 

- الحكومة عازمة فيP يتعلق بالوساطة الإنجليزية
الأمريكية،...، على عدم قبولها إذا كان فيها أد¼ 

، - قضية فرنسية–تدخل في قضية الجزائر التي هي 
كP أن فرنسا لا تقبل خروج جنودها من الأراضي 

وفي نفس السياق، صرح وزير     .)٣٥(التونسي..."
 Kristianالشؤون الخارجية الفرنسي "كريستيان بينو"

pineau كن لها أنn بأن: "...المساعي الحميدة لا ،
تنطبق على المسألة الجزائرية، فهي ببساط تعني 
تقريب المعني[ بالأمر تونس وفرنسا وضPن مهمة 

بط الربط الهادفة إلى تهدئة الأزمة في انتظار ر 
المحادثات مع تونس، وأن ما يهمه حاليا، هي وضعية 
الجيوش الفرنسية في تونس،...، ومراقبة الحدود،...، 
وهو يقبل في النهاية الجلاء العسكري بشرط الحفاظ 
على بنزرت،...، ويبقى الهدف الدائم عزل الجزائر 
وتحييد تونس التي يجب عليها الكف عن التدخل لفائدة 

  .)٣٦(بارها شريكا في الأمر..."الجزائري[ واعت
وفي المقابل كان "الحبيب بورقيبة"، يريد انتهاز 
فرصة المساعي الحميدة، من أجل الوصول إلى عمق 

الفرنسي والذي يدور حول مسألة - الخلاف التونسي

معالجة استقلال الجزائر وأيضًا مسألة الجلاء عن 
 الأراضي تونس �ا في ذلك قاعدة بنزرت باعتبار هذا
الجلاء نتيجة منطقية للاستقلال وفي نفس الوقت 
الإبقاء على فكرة اللجوء إلى مجلس الأمن واردة في 

وفي ظل هذه  .)٣٧(حالة تشبث فرنسا �وقفها
الظروف بقى القا¨ان على المساعي الحميدة 
خمس[ يوما، يتنقلان من عاصمة إلى أخرى من أجل 

للمسائل  ربط العلاقة ب[ الحكومت[ وإيجاد حل وسط
ومن خلال محاولتهP لربط  )٣٨(العالقة ب[ الطرف[

العديد من المحادثات واللقاءات، وجد كل من "بيلي" 
و"مورفي"؛ أن مهمتهP محصورة ب[ تعنت و�سك 
الطرف[ المتنازع[، فالطرف الفرنسي �سك �سألة 
بقاء وحرية تنقل أفراد الجيش الفرنسي داخل الأراضي 

صفية القواعد العسكرية لجيش التحرير التونسية مع ت
الجزائري الموجودة بالأراضي التونسية وأيضًا إخضاع 

فرنسية، -المناطق الحدودية تحت مراقبة لجنة تونسية
تراقب تنقلات الغرباء، أما الطرف التونسي فقد �سك 
بضرورة جلاء القوات الفرنسية عن البلاد وأيضَا إدخال 

اورات من أجل إيجاد حل القضية الجزائرية في المش
  سلمي لها.

وبالرجوع إلى الموقف الفرنسي؛ فنجد أن الحكومة 
الفرنسية بدأت تتخوف من التدخل الأمريr المتزايد 
في منطقة المغرب العرI، إذ حاول "غايار" أن يبقي 
أمريكا على الحياد ويحتفظ �فاتيح الموقف في 
منطقة المغرب العرI في أيدي الاستعPر 

فرنسي، من خلال تقدnه مشروع تحت اسم ال
مجموعة البحر الأبيض المتوسط الدفاعية أمام 

، وأثناء )٣٩(م١٩٥٨مارس  ٧البرلمان الفرنسي في يوم 
انعقاد المجلس الوطني، ألقى "فيلكس غايار "خطابا 

البريطانية؛ جاء -عقب فيه على المساعي الأمريكية
حيد للمشكل فيه على الأخص ما يلي:"... إن الحل الو 

المغرب، - الذي يواجهنا هو تحقيق مجموعة فرنسا
لقد آن الأوان لتحقيق تعاون اقتصادي من اجل 
استغلال ثروات الصحراء، لقد آن الأوان لأن ننظم مع 
بلدان البحر الأبيض المتوسط محورا للدفاع المشترك، 
nتد من الشPل إلى الجنوب وهذا المحور يعد تتمة 

طلسي وفي هذه المجموعة طبيعية للحلف الأ 
تستعيد الجزائر الفرنسية مكانتها بعد أن تكون قد 
�تعت بحريتها الإدارية التي يضمنها القانون 

  .)٤١(...")٤٠(الإطاري
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وnكن تلخيص مشروع "غايار" في نقطت[ 
:Pأساسيت[ ه  

إبرام اتفاق للتعاون الاقتصادي ب[ الأقطار الثلاثة -
يبيا، تونس، المغرب الأقصى المتاخمة للصحراء وهي: ل

  من جهة وب[ فرنسا من جهة أخرى.
إبرام حلف دفاعي خاص بالحوض الغرI للبحر الأبيض -

المتوسط يشمل كل من: إيطاليا، إسبانيا إلى جانب 
 Pل إفريقيا وتقحم فيه الجزائر رغPفرنسا ودول ش
عنها حتى تسكت كل الأصوات التي تؤيد الثورة خاصة 

  .)٤٢(بيا ومراكشفي تونس ولي
أما الموقف التونسي؛ فنستشفه من خلال تصريح 
"الحبيب بورقيبة"، عند استضافته لكل من "هارولد 
 Pمورفي"، حيث قال: "...إن مهمتك Qبيلي" و"روب
ستفشل حتP إذا ¢ تتطرق بعمق لجوهر القضية 

، هذا فيP يخص القضية )٤٣(وهي مسألة الجزائر..."
 Pيخص قبول لجنة المراقب[ التابع[ الجزائرية أما في

-لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الحدود التونسية
يكون شريطة أن تكلف هذه اللجنة بإجراء  )٤٤(الجزائرية

انتخابات في الجزائر وهذا الإجراء غQ مقبول من قبل 
. )٤٥(السلطات الفرنسية باعتباره nس بسيادة البلاد

- لجهود الأمريكيةوبهذا اعتبرت الحكومة التونسية ا
 Qالبريطانية، لتسوية النزاع الدائر في المنطقة غ
ناجعة إلا بعد جلاء القوات الفرنسية عن تونس وتدخل 
هيئة الأمم المتحدة لصالح حل القضية الجزائرية 
وبفعل هذه المستجدات رفض الرئيس التونسي، ما 
جاء به "بيلي" و"مورفي" والذي يقوم على وجود 

ة موجودة في الجزائر بإمكانها أن تتوجه لجنة للمراقب
إلى تونس في حالة وجود أي طارئ وذلك لأنه لا يريد 
أن يضع نفسه في أي موقف يجعله واقفا إلى جانب 

  .)٤٦(فرنسا ضد جبهة التحرير الوطني
أما موقف الطرف الفرنسي، فكان الأك� تصلبا 
بسبب رفض الجمعية الوطنية، لمشروع حكومة "غايار" 

ظهرت معارضة عنيفة ب[ أوساط أعضاءها أدت حيث 
في الأخQ ظهور أزمة سياسية وفي هذا المجال صرح 

م قائلا: "...إن هذا ١٩٥٨مارس  ١٣"منديس فرانس" في 
المشروع قد أثار جزعة إذ أنه ينعي فرنسا من مراكز 
 Qأعلن السكرت Pل إفريقيا..." كPالسيطرة في ش

وري "روجر فريس"، العام للحزب الاشتراÆ الجمه
معلقا على المشروع، قائلاً: "...إنه يؤدي مباشرة إلى 

  . )٤٧(تدويل المشكلة الجزائرية..."

ولا شك أن إثارة هذا الموضوع الدفاعي في هذا 
الظرف بالذات، كان يعني أن فرنسا إذا كانت تقبل 
بالهيمنة الأمريكية في نطاق الحلف الأطلسي؛ فإنها 

د هذه الهيمنة بشكل مباشر على غQ مستعدة لأن �ت
أقطار المغرب العرI، ومن هنا جاء الرفض الفرنسي 

- لتبعات المساعي الحميدة في الأزمة الفرنسية
التونسية، وأمام تصلب الطرف[ دخلت الوساطة 

البريطانية في مرحلة خطQة جدّا خصوصا - الأمريكية
بعد إيقاف المحادثات ب[ المسؤول[ الفرنسي[ 

 وبيلي؛ فنلاحظ أن موقف الحكومة التونسية ومورفي
قد تصلب منذ وصول الوسيط[ إلى تونس فهي 
تطالب بان تعترف فرنسا بالسيادة التونسية على 
قاعدة بنزرت وتطالب بالجلاء التام قبل دراسة مسألة 

- مراقبة الحدود وفرض الحياد على الحدود التونسية
لى التناقض، الجزائرية وهذه الحالة تؤدي لا محالة إ

ففرنسا تطلب تأسيس لجان حيادية في المطارات قبل 
    .)٤٨(الجلاء عنها

ورغم ظهور علامات فشل المساعي؛ إلا أن 
الولايات المتحدة الأمريكية ¢ تيأس بسبب حرصها 
الشديد على تطويق آثار وانعكاسات مجزرة ساقية 
سيدي يوسف ومحاولة أيضا استغلالها في إيجاد 

إلى داخل منطقة المغرب  )٤٩(نفوذها فتحة لتسريب
 العرI ولتجسيد ذلك عملت على ما يلي:

ترويج أخبار عن طريق الصحف، خلاصتها أن أحد  •
 Qروب" rرجلي المساعي الحميدة وهو الأمري
مورفي" والذي يعتبر صديقا لفرنسا، كان قد اتصل 
 rحمد الخامس أثناء زيارة الرئيس الأمري�

خضم الحرب العالمية الثانية  "روزفلت" للمغرب في
من أجل ترسيخ فكرة أن أمريكا تتفهم مطالب 
الحركات الوطنية في المغرب العرI وأن هذا 
التفهم ¢ يكن وليد الصدفة والظروف التي حفت 
بحادثة الساقية وبهذا تكون أمريكا قد قدمت بديلا 

  أمريكيا عن الاستعPر الفرنسي في المنطقة.
ريr "إيزنهاور" شخصيا في تدخل الرئيس الأم •

الموضوع، إذ أن واشنطن ¢ تكن لتسمح بفشل 
مساعيها، ليس فقط للانعكاسات السلبية التي 
ستترتب على مخططاتها ولكن أيضا لأن القضية 
كانت تتعلق بالحيلولة دون انجرار الحركات الوطنية 

المغرب) إلى صف الثورة  -المغاربية (تونس
  .)٥٠(الجزائرية
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الإطار أرسل "إيزنهاور" رسالة إلى رئيس وفي هذا 
أفريل  ١١الحكومة الفرنسي "فيلكس غايار" في 

، أكد فيها على ضرورة العودة إلى السلم )٥١(م١٩٥٨
 في إفريقيا الشPلية؛ لارتباط مصالح بلاده بالمنطقة

في  Dullesوفي نفس السياق صرح السيد "دلاس" 
ياتل بعض التجمعات الشعبية في كل من مدينتي س

Seattle  وواشنطن Washington ؛ �ا يلي :"...إن عام
م، سيكون أخر عام للحرب في الجزائر وأن الولايات ١٩٥٨

المتحدة الأمريكية، لن تغQ نيتها في طرح القضية 
الجزائرية أمام منظمة الأمم المتحدة، حسب ما �ليه 

  .)٥٢(الاعتبارات القانونية..."
يكية؛ استجاب ونتيجة لهذه الضغوطات الأمر

"فيلكس غايار" إلى مطالب الرئيس الأمريr وأبدى 
استعداده لاستئناف الاتصالات مع الحكومة التونسية 
في نطاق المساعي الحميدة، وبرضوخ "غايار" للضغط 
الأمريr ازداد وضعه السياسي حرجا وتأزما؛ خصوصًا 
بعد أن اتهمه بعض النواب في المجلس الوطني 

-ف أمام المناورات الأمريكيةالفرنسي، بالضع
البريطانية، وفي نفس الوقت ظهر تيار استعPري 
متطرف تزعمته قيادة الأركان العسكرية بالجزائر، ما 
فتئ أن سارع في اتهام الولايات المتحدة الأمريكية 
بأنها تدعم حركات التحرر في إفريقيا من أجل أن تأخذ 

ك موقف مكانة الاستعPر الأوروI وقد دعم في ذل
بالعودة إلى قضية الفيتنام بهدف مقاومة النفوذ 

rونتيجة لهذه المواقف، بدأت فرنسا تعيش )٥٣(الأمري
 Qوضع سياسي داخلي متأزم؛ أدى بالبرلمان في الأخ
إلى اتخاذ قرار إسقاط حكومة "فيلكس غايار" في يوم 

م وهو الشيء الذي أدى إلى إفشال ١٩٥٨أفريل  ١٥
كل من الولايات المتحدة الأمريكية المساعي الحميدة ل

  .)٥٤(وبريطانيا ب[ فرنسا وتونس
والواضح أن أزمة إقالة الحكومة الفرنسية؛ ¢ تكن 
مجرد أزمة وزارية كP كان الشأن سابقا عند سقوط 
حكومات الجمهورية الرابعة، فوجود حرب الجزائر 
وتواصلها بعنف وفشل الجيش الفرنسي في القضاء 

بوادر تدويل القضية الجزائرية عالميا، عليها وتزايد 
ضاعف من تعميق الأزمة الداخلية الفرنسية حتى 
أصبحت أزمة نظام، وفعلا ¢ تلبث الجمهورية الرابعة 
أن سقطت؛ إذ ¢ تعمر حكومة "فليملان" التي خلفت 
حكومة "غايار"، إلا أياما معدودات، لتحل محلها 

ية في جمهورية خامسة قامت ب[ مخاوف حرب أهل

فرنسا وتهديدات الجيش الفرنسي المحارب بالتدخل 
  العنيف والاستيلاء على الحكم بصورة أو بأخرى.

والملاحظ أن هذه الظروف، كانت من وراء اعتلاء 
الجÐال "شارل ديغول" سدة الحكم كمنقذ لفرنسا في 

م على إثر الانقلاب العسكري ١٩٥٨أوائل شهر جوان 
م، ١٩٥٨ماي  ١٣ت في الذي قام به بعض الجÐالا 

ونظرا لسمعته ب[ الدول فقد حاول بسياسته تقزيم 
الثورة والتقليل من الضغط الدولي المسلط على 
فرنسا بسبب القضية الجزائرية، فهذه المستجدات 
دفعت بالحكومة الأمريكية إلى دعم المبادرات الرامية 
إلى حل القضية الجزائرية إقليميا، معتمدة في ذلك 

يحات ديغول نفسها؛ القائلة بإقامة حكم على تصر
.Qفي الجزائر وحق تقرير المص Ñذا  

  

  خَاIِةٌَ 

  في نهاية البحث nكن القول:
أن قصف الطQان الفرنسي لساقية سيدي يوسف  •

¢ يكن مجرد حادثة، بل كان مجزرة مدبرة راح 
ضحيتها العشرات من النساء والأطفال والشيوخ 

  العزل.
ي لهذه المجزرة، كان كبQاً جدًا، إن الصدى الإعلام •

حيث ساهم في التعريف بالقضية الجزائرية لدى 
العديد من دول العا¢، التي سارعت إلى استنكار 
  هذه الحادثة وإعلان تعاطفها مع القضية الجزائرية.

لقد استفادت تونس من هذه المجزرة المرتكبة  •
على أراضيها، فبفضل المجزرة أثارت الحكومة 

ية فكرة حرب الجلاء من أجل استكPل التونس
استقلالها وطرد الجيش الفرنسي المتبقي على 
الأراضي التونسية داخل القواعد العسكرية، 

  كالمطالبة باسترجاع قاعدة بنزرت.
لقد فتحت مجزرة ساقية سيدي يوسف الباب أمام،  •

الولايات المتحدة الأمريكية لتجد لها موطئ قدم 
يقي، من خلال المشروع في منطقة الشPل الإفر

السياسي مع حليفتها بريطانيا والذي سمي 
-"بالمساعي الحميدة" بهدف حل الخلاف الفرنسي

  التونسي.
لقد أثبتت هذه المجزرة، عقم وفشل السياسة  •

الاستعPرية الهادفة للقضاء على الثورة التحريرية 
  الجزائرية.

لقد أدت هذه المجزرة إلى تعبيد الطريق أمام 
 Ðال ديغول للوصول إلى الحكم في شهر ماي من الج
  م.١٩٥٨سنة 
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  :الهَوامِشُ 

 

م ١٩٥٨: "حادثة ساقية سيدي يوسف فيفري معمر، العايب )١(
"Iنطقة المغرب العر� rم الأمريPحولية وبداية الاهت ،

ائري[، الجزائر، ، يصدرها اتحاد المؤرخ[ الجز ٤- ٣ع ،المؤرخ
  .٤٧٦ - ٤٧٥م، ص٢٠٠٥

مركز التوثيق الوطني التونسي: إعلان كتابة الدولة للأخبار  )٢(
  .١م، ص١٩/٠٢/١٩٥٨والإرشاد، الجمهورية التونسية، يوم:

)3(  Les développements de l’affaire de sakhiet-sidi-
youssef, l’entrée de Bizerte interdite aux navires 
français, le monde, 13-02-1958.  

، م١٩٦٢- ١٩٥٤العلاقات الجزائرية التونسية لمياء، بوقريوة:  )٤(
أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم 
التاريخ وعلم الآثار، كلية العلوم الإنسانية والحضارة 

-٢٠٠٥الجزائر، السنة الجامعية، -الإسلامية، جامعة وهران
  .٢٤٢- ٢٤١، ص ٢٠٠٦

السيد المنجي سليم يقابل المستر دالس والمستر " )٥(
  .٤م، ص١٩٥٨فيفري  ١١العمل، يوم:  ، جريدةهPرشولد"

للمزيد من التفاصيل حول نص المذكرة التونسية المقدمة   )٦(
إلى هيئة الأمم المتحدة، ينظر: المنصف بن فرج: ملحمة 
النضال التونسي الجزائري من خلال حوادث ساقية سيدي 

ف، تق: الهادي البكوش، مطبعة المغرب للنشر، يوس
  .٦٣- ٦٢م، ص ٢٠٠٦تونس، -الشرقية

مركز التوثيق الوطني التونسي: إعلان كتابة الدولة للأخبار   )٧(
  .١والإرشاد، الجمهورية التونسية، المصدر السابق، ص

(8) "Paris recherche une formule de contrôle de frontière 
Algéro-tunisienne", la presse, 28/02/1958.     

)9(  M. Gaillard à MM. Bons offices, Non-ingérence signifie 
contrôle efficace de la frontière Algéro-Tunisienne", la 
presse, 29/03/1958.      

(10) "Bourguiba neveux pas d’observateur de l’O.N.U. a la 
frontière Algérienne", paris journal, 05/04/1958.     

الثورة الجزائرية وعلاقاتها بالعا¢ العرI بشQ، سحولي:   )١١(
ماجستQ في التاريخ الحديث  ،-تونس òوذجًا-م ١٩٦٨- ١٩٤٥

والمعاصر، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
-٢٠٠٨الجزائر، - جامعة الجيلالي اليابس، سيدي بلعباس

  .١٩٥م، ص ٢٠٠٩
- ١٩٥٤التونسيون والثورة الجزائرية حبيب حسن، اللولب:   )١٢(

دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم  م،١٩٦٢
-التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتPعية، جامعة الجزائر

  .٢٧٤م، ص ٢٠٠٧-٢٠٠٦الجزائر، 
بلاغ من كتابة الدولة للشؤون الخارجية، كتابة الدولة للأخبار   )١٣(

، الجمهورية التونسية، ينظر: مركز التوثيق لإرشادوا
الوطني التونسي: قسم الحركة الوطنية، أحداث ساقية 

، ٠٣، الملف رقم:٠٢م، العلبة رقم:١٩٥٨سيدي يوسف 

 

 

ردود الفعل، تقرير كتابة الدولة للأخبار والإرشاد، 
  .٢صم. ١٩٥٨فيفري  ١٧الجمهورية التونسية، 

اء الفرنسي على ساقية سيدي الاعتدالهادي، البكوش:  )١٤(
، تر: أحمد العايد ومحمد بلحاج، يوسف الوقائع والأحداث

منشورات المعهد الأعلى لتاريخ الحركة الوطنية، جامعة 
  .٥٣م، ص ٢٠٠٨تونس، -منوبة

مجلس الأمن سيجتمع يوم الثلاثاء المقبل لبحث العدوان " )١٥(
  م.١٧/٠٢/١٩٥٨، الأيام ، جريدةالفرنسي على تونس"

(16) "Le groupe AFRO Asiatique se réunit", La dé pèche, 
14/02/1958 , p01. 

، الشعب ، جريدةتونس تشكو فرنسا إلى مجلس الأمن"" )١٧(
  م.١٧/٠٢/١٩٥٨

مجلس الأمن الدولي ناقش الشكوى التونسية ضد " )١٨(
  م.١٩/٠٢/١٩٥٨، يوم:الأيام، جريدة فرنسا"

(19) "Le débat au conseil de sécurité sur le litige franco-
tunisien, le petite matin", 19/02/1958, p8.   

تونس وفرنسا تقبلان وساطة أمريكا وبريطانيا، نشاط " )٢٠(
، دبلوماسي في العواصم الأربع قبل انعقاد مجلس الأمن"

  م.١٨/٠٢/١٩٥٨، يوم: الأهرامجريدة 
(21)"Le débat au conseil de sécurité sur le litige franco-

tunisien, L’opinion Américaine, le petite 
matin",19/02/1958,p8.    

، المصدر الأيامجريدة  مجلس الأمن الدولي ناقش ..."،" )٢٢(
  السابق.

تونس تسحب شكواها من مجلس الأمن إذا سحبت فرنسا " )٢٣(
 ١٩، يوم: الأهرامجريدة  قواتها من الأراضي التونسية"،

  م.٠٢/١٩٥٨/
نعني بالمساعي الحميدة؛ ذلك العمل الودي من طرف  )٢٤(

محايد مع أطراف النزاع والذي يسعى إلى التقارب ب[ 
المتنازع وجرها إلى محاولة إقامة محادثات أو استئنافها 
إذا كانت متوقفة وهذا النوع من التدخل، يحترم سيادة 
الدولة ولا ينتج أي التزام على عاتق الأطراف، فهو اختياري 

النسبة للطرف الذي يسعى وكذلك حتى بالنسبة للأطراف ب
المتنازعة التي لها كامل الحرية في قبول تلك المساعي 

م؛ على ١٩٠٧الحميدة. ولقد أكدت اتفاقية لاهاي سنة 
صفة الشرعية لهذا الإجراء، مؤكدة أن حق عرض المساعي 
الحميدة، لا nكن إلا في كونه عمل ودي لا غQ، لأن 

لحميدة؛ ليست وسيلة حل بل هي توطئة المساعي ا
للمحادثات أو لأية وسيلة أخرى لحل النزاعات؛ للمزيد من 
التفاصيل حول كيفية تطبيق المساعي الحميدة وأسسها؛ 

حل النزاعات الدولية على ضوء ينظر: مختار، بسكاك: 
، مذكرة ماجستQ، كلية الحقوق والعلوم القانون الدولي

  .   ٧٩- ٧٥م، ص ٢٠١٢- ٢٠١١الجزائر، - السياسية، جامعة وهران
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- ١٩٥٤العلاقات الأمريكية الجزائرية عبد الكريم، بلخQي:  )٢٥(
، تر: سمQ حشاt، دار م توازن ب[ المصلحة والمبدأ١٩٨٠

  .١٠٧م، ص٢٠٠٧الكرامة للطباعة والنشر والاتصال، الجزائر، 
(26) Lorin James, Anderson: The 1958 good offices mission 

and its implications for French- American relations 
Under the Fourth Republic, Master of Arts in History, 
Portland State University, presented November 30, 
1970, p38.    

العلاقات الفرنسية الأمريكية والمسألة معمر، العايب:  )٢٧(
في التاريخ الحديث ، دكتوراه م١٩٦٢- ١٩٤٢الجزائرية 

والمعاصر، قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية 
الجزائر، - والاجتPعية، جامعة أI بكر بلقايد، تلمسان

  .١٩٣ص
)٢٨( " :Qالقضية الجزائرية في المنظور السياسي مريم، الصغ

، مجلة دورية يصدرها اتحاد ٥، عالأمريr"، حولية المؤرخ
  .١٩٦-١٩٥ص - م، ص٢٠٠٥، المؤرخ[ الجزائري[، الجزائر

الحرب الباردة وانعكاساتها على الثورة الشاذلي، زقادة:   )٢٩(
، ماجستQ تخصص علوم م١٩٦٢-١٩٥٤التحريرية الجزائرية 

سياسية فرع العلاقات الدولية، قسم العلوم السياسية، 
كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، 
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مَةُ    مُقَدِّ
إن سياسة التشويه التاريخي التي اعتمدتها فرنسا 
في مســتعمراتها وقــف ورائهــا أخصــائيون ومؤرخــون 
وعل5ء آثار فرنسـيون، فبالإضـافة إلى هـدم المنشـآت 

مس المعا> الدينية، ابتدعوا أفكـار أخـرى الفكرية وط
ــتعمرة  ــيّم في مس ــو ق ــا ه ــل م ــو ك ــدفها مح ــان ه ك
الجزائر و محميات بلاد المغـارب، فقـالوا بتـأخر الحضـارة 

أو الأوروبيــة أحيانـًـا  الأمازيغيـة أحيانــا، وأصـولها الآريــة
 Sــا ــد الروم ــرهم بالتواج ــة نظ ــدعمV وجه ــرى، م أخ

ا، وواصـــفV المســـيحي القـــديم في شـــ5ل إفريقيـــ

الشــعوب الأمازيغيــة تــارات أخــرى بــالتوحش والتفــرق 
والصراع والهمجية، هذا واعتبروا الفتح الإسلامي غـزوا 

> يعـدّ بالفائـدة عـلى بـلاد المغـرب، وقـد ذهـب  عربيا
 Vــ ــن المثقف ــد م ــاعات العدي ــات والإش ــك الكتاب وراء تل
الجزائــــريV، وطلبــــة الجامعــــات، وحتــــى الأهــــالي 

ذلك ظهــرت طبقــة مثقفــة حملــت عــلى الجزائريــون، لــ
 Vعاتقها لواء المقاومـة والـرد عـلى مـزاعم الفرنسـي
وإثبات أن للمغرب الكبk تاريخًا كبkاً، وحضارات مزدهرة، 
وتاريخــا مشرــقا كتــب بــأحرف مــن ذهــب، فحاولــت هــذه 
الأقلام الجزائرية الشابة والغيورة إعـادة كتابـة التـاريخ 
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وسـعت لتفنيـد مـا جـاء  الجزائري والمغارp من جديد،
ـــدت  عـــلى أن  في الدراســـات والكتابـــات الغربيـــة، وأكّ
الجزائر ليست فرنسية لأنها ببساطة جزء لا يتجزأ من بلاد 

kالكب pالذي هو بدوره قطعة حيوية )١(المغرب العر ،
منتميـة إلى العـا> العـرp الإسـلامي؛ لـذلك نســعى 

لى جاهدين مـن خـلال هـذا المقـال أن نسـلط الضـوء عـ
أهـــم الانتاجـــات الفكريـــة والعلميـــة التاريخيـــة التـــي 
ساهمت في صدّ مزاعم الفرنسـيV، وأثبتـت أن الجزائـر 
دولة تنتمي إلى العائلة المغاربيـة والإسـلامية ولـيس 
للعائلة الأوروبية ك5 يشاع، فيـا تـرى مـا فحـوى هـذه 
الكتابــــات؟ وإلى أي مــــدى ســــاهمت في التصــــدي 

ـــيمية الفرن ـــات التقس ـــدت للمخطط ـــف تص ـــية؟ وكي س
  للمدرسة الكولونيالية التغريبية؟

يرجــع الــدكتور ســعد اللــه أن المفهــوم الســياسي 
 kللتاريخ في الجزائر ظهر ر|ا لأول مـرةّ عـلى يـد الأمـ
خالد  فقد الذي استشهد  في خطبـه وعرائضـه بتـاريخ 
جـــدّه الأمـــk عبـــد القـــادر، وبكفـــاح الجزائـــريV خـــلال 

أبـو القاسـم سـعد اللـه في م، ويقول الراحـل ١٩القرن
ــاريخ  ــوم الت ــام في مفه ــkّ اله ــر أن التغ ــذا: "يظه ه
وتقنياته قـد ظهـر مـع نهايـة الحـرب العالميـة الأولى، 
وكان ذلك مرتبطا بظهـور الحركـة الإصـلاحية مـن جهـة، 
ــة  ــن جه ــية) م ــب السياس ــة (=المطال ــة الوطني والحرك
أخرى، فكانت جهود ابـن بـاديس  في الأولى، وجهـود 

kــة"الأمــ ــV )٢( خالــد في الثاني ــترة مــا ب ، لــذلك وفي ف
الحـــربV، ومـــع خضـــم التحـــول الـــذي عرفتـــه الحركـــة 
ــkة  ــادتهم الغ ــون ق ــون جزائري ــر مؤرخ ــة، ظه الوطني
الوطنيــة مثّــل غــالبيتهم الحركــة الإصــلاحية مــن أمثــال: 
"مبارك الميلي، وأحمد توفيق المدS، إذ حاول هؤلاء 

-العهــد الفينيقــي كتابـة تــاريخ يشــمل كــلّ الحقـب مــن
البربري القديم إلى غاية الفترة المعاصرة، مع تفضـيل 

pالإسلامي -الارتباط بالشرق الإسلامي والطابع المغر
للجزائـــر، ردّا عـــلى الأيديولوجيـــة الاســـتع5رية التـــي 

  .)٣(اجتهدت في إيجاد أسباب الوجود الفرنسي..."

 أولاً: الفرنسيون وكتابة تاريخ الش�ل الإفريقي
  سياسة التشويه التاريخي- ١/١

لن نتجرأ على اتهام الكلّ، والتقزيم من سـمعة كـل 
ــوص،  ــيV بالخص ــب والفرنس ــV الأجان ــاحثV والدارس الب
واتهامهم بالإجحاف أو التقصk والتشويه، لأننا قبل كلّ 
اـق، ولعـل وقفـة  شيء أمام ظـاهرة اسـمها الاستشر

 ،Vاـق والمستشرـق قـد تأملية بسيطة لواقـع الاستشر
تنk لنا الطريق حول ما نريد أن نقول في هـذا العنصرـ، 
ل� نكـون حـذرين مـن مغبـة الوقـوع في حكـم      > 

اـق حسـب الـدكتور نـاصر الـدين  نحتط له جيّدا، فالاستشر
ســعيدوS "ظــاهرة ثقافيــة نتجــت أساســا عــن توســع 
 pــر ــل الغ ــة العق ــة، ومحاول ــة الأوروبي ــاق المعرف آف

ه أملا في احتوائه، وتوجيهه، فهم الآخر، والتعامل مع
، فإنتاج المستشرقV حسبه ينطلق )٤(ثم الهيمنة عليه"

ـــزم  مـــن نظـــرة موســـوعية للثقافـــة الإســـلامية، ويلت
بالشرــوط الأكاد�يــة في البحــث التــي تقــوم عــلى 
ـــلى روح  ـــوفر ع ـــيع، ويت ـــاول المواض ـــق في تن التعم

  .)٥(المبادرة الفردية، وض5ن حرية البحث
ــول  ــا الق ــى فيمكنن اـق، وحت ــات الاستشرـ ــأن إيجابي ب

 Vالدراسات التي قـام بهـا بـاحثون أو مهتمـون مـدني
ــذه  ــا ه ــت لن ــد ترك ــدًا، فلق ــkة ج ــكريV كث ــانوا أو عس ك
الدراسات حقيقة تراك5ً معرفيًا كبkاً ليس مـن السـهل 
تحصيله اليوم، ولكن مـع ذلـك > تخلـو تلـك الدراسـات 

، وتشويهات من سلبيات ونقائص ووصولاً إلى اجحافات
ــا  عــن قصــد، وعــن غــk قصــد للتــاريخ الإســلامي عمومً
ــن  ــات المستشرــقV > تك ــا، فكتاب ــارp خصوص والمغ
تعــدو في العديـــد منهـــا كتابـــات الســـائح الغريـــب، أو 
المستكشف الجاهل بحقائق الأشياء، وهي في العادة 
نظرة من الخارج، تهـدف إلى تكـوين صـورة عـن العـا> 

ــة ا ــب الرؤي ــلامي حس ــرج الإس ــا تخ ــ5 جعله ــة، م لغربي
باســتنتاجات  لا تــت5شى مــع المعطيــات التاريخيــة، ولا 
تعبر عن المناخ الحضاري للأمة الإسلامية، لأنهـا تنطلـق 
مــن قــيم أوروبيــة، ولــيس مــن خصوصــيات الحضــارة 
اـقية  الإسلامية، وهو ما جعـل هـذه الدراسـات الاستشر
تغض الطرف عـن وحـدة الأمـة، وتركـز عـلى خصوصـيات 

، وهو ما أفقدها )٦(شعوب وهوية الج5عات والأفرادال
النظرة الموضـوعية في كثـk مـن الأحيـان ، ومـع ذلـك  
فإنه في رأينا لا يجوز لنا أن نسود كـل شيء والعكـس، 
ولكــن مــا يجــب أن نقولــه، هــو أن الفرنســيV خاصــة 
تعاملوا مـع الحالـة الجزائريـة بطريقـة جـد مميـزة في 

ولا وقبــل كـل شيء، يعتــبرون كتابـاتهم، لأنهــم كـانوا أ 
الجزائر قطعة فرنسية، لذلك كان السعي من أجل كتابة 
تاريخها ممنهجًا ومدروسًا، وبالتالي العمل على رسم 
ــان  ــا الإنس ــيكون عليه ــي س ــة الت ــق للذهني ــة طري خط

  ) بعد عقود.indigèneالأهلي(
  نفي صفة الأمّة عن الجزائر- ١/٢

الجزائر كـان  منذ وطأت أقدم الاحتلال الفرنسي أرض
لا بدّ من السعي لمحو  شيء اسـمه الدولـة الجزائريـة 
من الوجود، واحلال نظام جديد محلّ ذلك، ل� لا يكون 
هناك تفكk في المقاومة، وانشاء دولة جديـدة عـلى 
 Vأنقاض الدولة المفقودة، لذلك ومنذ دخول الفرنسـي
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ــة  ــاريخ الأمّ ــيم ت ــعوا إلى تحط ــإنهم س ــر ف إلى الجزائ
ــديم، الجزا ــرب الق ــعوب المغ ــل ش ــاريخ وك ــل وت ــة، ب ئري

وتحكم الفرنسيون في المدرسـة التاريخيـة الجزائريـة، 
"إلى حــد يــدفع إلى الجــزم بــأن لا أحــد يســتطيع اليــوم 
وفي المستقبل القريب أن يحرر دراسات ما قبـل تـاريخ 
ـــــر  المغـــــرب مـــــن قبضـــــة أســـــاتذة جامعـــــة الجزائ

ا تزويــر التــاريخ ، لــذلك دا§ًــا مــا حــاولو )٧(الاســتع5رية"
المغارp القديم، ومن ثـم الجزائـري لإحـداث قطيعـة 
تامة مع ماضـيه وهويتـه التـي انصـهرت عـبر العصـور، 
فأصبحت تسـمى الجزائـر الفرنسـية المتكونـة مـن ثـلاث 
ع5لات لا أك© ولا أقل، وأي محاولة لنفي هذه الفكـرة 

  كانت تقابل بالقوة، والكتم، وحتى القتل.
قـول بـأن عمليـة التجهيـل بـدأت مـن ولكن يجب أن ن

خلال دراسة التاريخ العرp والإسلامي، والاضطلاع على 
ــبر  ــارة الإســلامية ع ــت بهــا الحض سر القــوة التــي ªتع
ــعوب  ــاريخ الش ــتر ت ــلى ب ــل ع ــم العم ــن ث ــور، وم العص
المستعمَرة وخاصة الجزائر، لذلك لن نحصي أبـدًا كميـة 

لعـــرب الدراســـات الفرنســـية المنجـــزة حـــول تـــاريخ ا
والمسلمV عامة والش5ل الإفريقي بالخصوص، فكـل 
المصالح الإدارية والعسكرية والمدنية كانت تقريبا تعدّ 
بحوثا وتقارير عن الجزائـر، وتحـاول تطـوير وتحيـV تلـك 
ــع  ــادر، والمراج ــالرجوع إلى المص ــرة ب ــل م ــات ك الدراس
ـــا  ـــتغلت عليه ـــي اش ـــابقة الت ـــة الس ـــة والعربي الأجنبي

ــاب ــالح الس ــات المص ــة والحكوم ــل الإداري قة في الهياك
المتعاقبة، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر الجمعيات 
الجغرافية والأثرية التي كانت تنشط في الع5لات مثل 

ــثلاً ــنطينة م ــر وقس ــران والجزائ ــز )٨(وه ــذكر مرك ــ5 ن ، ك
)، الذي كان دا§ا ما يقـوم CIEالمعلومات والدراسات(

د اضـطلعنا عـلى عديــد بدراسـات تاريخيـة معمقـة، وقـ
ــــيف  ــــا في دور الأرش ــــلال بحوثاتن ــــات خ ــــك الدراس تل
الجزائريــة، فعــلى ســبيل المثــال لا الحصرــ وقفنــا عــلى 
ـــلامي"،  ـــا> الإس ـــة الع ـــوان "بيبليوغرافي ـــة بعن دراس
تطرقت لحياة العـرب والأمـازيغ في العـا> الإسـلامي، 
وأشارت إلى عديد الدراسـات، والكتـب، والمجـلات التـي 

  .)٩(جوع إليها، في حال القيام ببحث حول ذلكوجب الر 
لذلك > تخل هـذه الدراسـات مـن إنقـاص وتشـويه 
لتاريخ الجزائر، وشخصياتها، وأدبها، وتراثها، فقد حـاول 
ــاكنة  ــاريخ س ــوهوا ت ــتع5ريون أن يش ــون الاس المؤرخ
ــة  ــية والهمجي ــفهم بالوحش ــي بوص ــ5ل الإفريق الش

ول بــأن الرّجــل فكتــب بيكــار يقــول أن: "لا مــانع مــن القــ
، كـ5 )١٠(الإفريقي متمرد على النشـاط التقنـي بطبعـه"

يقول غوتييه في كتابـه "العصـور المظلمـة للمغـرب": 

"ها هو بلد لا يوجد لـه اسـم معـروف عالميـًا، مـا دمنـا 
مضطرين إلى تحديد اسـم لـه. ذلـك > يكـن لـه وجـود 

  .)١١(سياسي متميز، وبناء على ذلك > يكتب تاريخه"
يدة لع5ل السكك الحديدية بالقول إلى وذهبت جر

أن "الإنسان الأهلي ينتمي إلى سـلالة دنيـا... ولا �كـن 
أن يصعد بنفسه من خـلال جهـوده الخاصـة ليكـون في 
مســـتوى الأوروp... ذلـــك أن الأهـــلي هـــو انســـان 
ــصّ، ومكــار، وجحــود... إذن فإهانتــه  غشــاش، وقــذر، ول

اـ . وقـد راح )١٢("هي التي تعلمه أن يصبح طائعًا ومتحضرً
مــوريس طــوريز في هــذا الطــرح أيضــا في خطــاب لــه 

، حيـن5 قـال بـأن الجزائـر أمّـة في ١٩٣٩فيفـري١١بتاريخ
طور التكوين" معتبراً أن الأمة الجزائرية > تتشـكل بعـد 
 Vلعدم توفر الشروط والمقومات التـي حـددها سـتال
في نظرته القومية، واستدل موريس طوريز في ذلـك 

نصر أو عرق بشري في الجزائر، قائلاً بأنـه لا ع ٢٠بوجود 
ــر  �كــن لأي عــرق أن يفكــر في الســيطرة عــلى الجزائ

، ومـــن هكـــذا نصـــوص )١٣(بـــدعوى أنهـــا أرض  أجـــداده"
وتصرــيحات، نلحــظ كيــف أن الاســتع5ر لعــب عــلى أوتــار 
الهويــة الجزائرية(=المغاربيــة)، وجعلهــا حقــلاً تنظkيًــا 

ــي ــتع5رية، الت ــيكولوجيته الاس ــدف إلى  لس ــت ته كان
ــي  ــة أولا، ونف ــاكنة المغاربي ــول الس ــكيك في أص التش

  .)١٤(فاعليتهم الحضارية ثانيًا
ك5 أن الدارس لعديد الكتابات يجد أنها نفيت تقريبـا 
جميع معا> الحضارة والتطور أو حتى التقدم الزراعي 
والفلاحي بالنسبة للساكنة المحلية المغاربية، فلطالما 

ن سبب نجـاح سـكان المغـرب القـديم فسرّ الفرنسيون أ 
 Vفي الزراعــة أو الملاحــة، إ¹ــا مــرده إلى الفينيقيــ
ـــي  ـــرة الت ـــادية الزاخ ـــترات الاقتص ـــاجيV، والف والقرط
 Vعرفوهـــا كانـــت بســـبب الرومـــان قـــد�ا والفرنســـي

  .)١٥(حديثاً
  تشويه تاريخ العرب والعروبة والإسلام- ١/٣

ــ ــوه ص ــية تش ــة الفرنس ــات التاريخي ــت الكتاب ورة راح
ــي  ــ5ل الإفريق ــوا الش ــذين فتح ــلمV ال ــرب والمس الع
 Vوانتزعوه من أيدي الروم، فقد غالى عديـد المـؤرخ
ذوو القراءات الاسـتع5رية في ذلـك، وأكـدوا عـلى أن 
السكان البربر الأصليV > يقبلوا بالإسلام ولا بالعروبـة، 
ودخلــوا فيــه بحــد الســيف عــلى حــد تعبــkهم، فهــذا 

في إحــدى كتاباتــه: "... في كلتــا  وليــام مــارسي يقــول
  .)١٦(الحالتV غزا المشرق هذا الجزء من الغرب"

فالأحكـــام التاريخيـــة التـــي أطلقـــت عـــلى الفـــترة 
الإسلامية في الجزائر، وعموم الش5ل الإفريقي، كانت 
تقول بـأن تلـك المرحلـة هـي مرحلـة فـوضى، وتخلـف، 
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 pــر ــف الع ــبرة أن الزح ــري، معت ــود فك ــك، وجم وتفك
لي إلى المغــــرب في القــــرن الحــــادي عشرــــ الهــــلا

الميلادي كان استع5رًا، و> يخلف إلاّ البداوة، بـأن أ« 
، وفي هـذا )١٧(على الحواضر العلمية والفكرية بـالجزائر

المجال اعتبر "غوتييه" أن الازدهار الروماS في ش5ل 
ــدال  ــبب الون ــيس بس ــرب ول ــبب الع ــف بس ــا توق افريقي

Vائـر مـاهي إلا جـزء لا يتجـزأ مـن ، وأن الجز )١٨(والبيزنطي
الغرب الأوروp، وقد عاشت عصورا مظلمة تحت حكـم 
المســـتبدين المشـــارقة المســـلمV، قبـــل أن يعيـــدها 
الفـــــاتحون الفرنســـــيون المتحضرـــــون والإنســـــانيون 

، والكتابات الفرنسية الممنهجـة والمدروسـة، )١٩(إليهم
كانت تقول بتخلف المرجعيـة الإسـلامية التـي انعكسـت 

با على سلوك الإنسان العرp، فـالعرب المسـلمون سل
لهم صفات هجينـة، وسـ5ت توارثوهـا أبـا عـن جـدّ مـن 
ــل":  ــور "أ. بومي ــرp  في منظ ــع الع ــنهم، والمجتم دي
ــدناه في  ــ5 وج ــد�ا، وك ــان ق ــ5 ك ــع ك ــك المجتم "ذل
 kالجمــود، وغــ Vالســهول الكــبرى للجزائــر، فهــو رهــ

  .)٢٠(ملازمة له" قادر على الإنتاج الفكري...وهي صفات
وطرح الفرنسيون بالمقابل بديل الحضارة الرومانية، 
ــذ  ــة من ــا الروماني ــة افريقي ــاء كنيس ــاولوا إحي ــن5 ح حي
ـــة  ـــالات المئوي ـــا الاحتف ـــر، ومنه ـــولهم إلى الجزائ دخ

، التــي ١٩٣٩، واحتفاليــات ســنة ١٩٣٠الاســتفزازية ســنة 
كانت تعمل تحت شعار:" إن العرب لا يطيعـون فرنسـا إلاّ 

ذا أصـــبحوا فرنســـيV، ولـــن يصـــبحوا فرنســـيV إلا إذا إ 
"V٢١(أصبحوا مسيحي(.  

وحتى عنـدما كـانوا يقفـون أمـام عقـدة واشـكالية 
كيفيـــة اســـتطاعة الجـــنس العـــرp الـــذي تـــرp في 
الجزيــرة العربيــة إيصــال رســالته إلى مختلــف الأمصــار، 
فإنهم كانوا يحاولون اختلاق مبررات وحجج لذلك، فقـد 

ن" أن ذلك كان منعطفًا تاريخيًا أو مجـرد قـدر اعتبر "رينا
ـــوارض  ـــاءت الع ـــول: "ش ـــk فيق ـــلبية لا غ ـــم بالس اتس
ــاس  ــة لأجن ــلامية ملكي ــة الإس ــبح الديان ــة أن تص التاريخي
مندفعة إلى التعصب على غرار الإسبان، البربر، الفرس، 
الأتراك، لقد اتخذت تحت هـذه الأيـدي الجديـدة، ملامـح 

ــــ ــــة عقائدي ــــة وقطعي ــــف دوغ5تي ــــز بالتقش ة، تتمي
والإحصاء... |رور الزمن صـارت الديانـة الإسـلامية تـزداد 
ـــنس  ـــو ج ـــرp، وه ـــنس الع ـــة للج ـــن التبعي ـــا م انفلات

"p٢٢(ارتيــا()kكــ5 صرح المستشــار غاســ ،gasser بــأن ،(
الجزائري سـيبقى متخلفـا مـا بقـي بالإسـلام متمسـكًا، 

مي ولن يتطور الجزائري مادام مسل5ً، لأن الدين الإسلا 
  .)٢٣(غk متلائم مع التطور"

فكل شيء أصـبح في الجزائـر الفرنسـية يسـخر مـن 
العرب، والإنسان العرp، ووصل ذلك إلى تشويه صورة 
الرسول "محمد عليه الصلاة والسلام"، فقد كانت تصـدر 
مجلات وجرائد، مثل سلسلة "كاقـايوس"، وتفـرد قصـص 
ــي،  ــو شــخص غب ــد أو محمّــد، ه مخصصــة لــذلك، فأحم

ج، وقــذر، وهمجــي، أمــا "فاطمــة" فهــي قليلــة وســاذ 
أدب، لذلك فإن الشيء العرp دا§ا ما يتميـز بالسـوء 
ومجلـــب للضـــحك، وهـــو وحشيـــ، وفقـــk، وغشـــاش، 
وشهواS، ك5 أن العمـل العـرp أو الحكايـة العربيـة 

  . )٢٤(يتميزان بالرداءة ويفتقدان للج5لية 

ثانيًا: الكتابة التاريخية الجزائرية: 
مة والدعوة إلى الوحدة المغاربية المقاو 

  في إطار الأمة العربية الإسلامية
  عملية التأريخ عند رجال الإصلاح- ٢/١

ــة في  ــة المنتهج ــية الثقافي ــات الفرنس إن السياس
الجزائر، وعملية التشويه التي طالـت التـاريخ الجزائـري 
لقرون، استدعت من النخب الوطنية والفكرية الجزائرية 

من أجل رد الاعتبار إلى التاريخ المشوّه وقوفا مستميتا 
من قبـل المدرسـة الفرنسـية، ولعـل الحركـة الإصـلاحية 
بعل5ئهــا ومثقفيهــا كانــت ســباقة في هــذا المجــال، 
فحمل رجالها همّ البحث والتنقيب  في المكتبات، ودور 
المخطوطات من أجـل التحصّـل عـلى المـادة المعرفيـة 

والتحقيـق فيهـا،  الأولى أو الخام، ومـن ثـم ªحيصـها
، )٢٥(وتقــد�ها للقــارئ في أســاليب ســهلة ومبســطة

  وفي5 يلي سنتعرض لأهم تلك الكتابات.
أحمد توفيق المدS (رائد المدرسة التاريخية - ١) ٢/١(

  المغاربية):
من بV الشخصيات التي أعطت دفعا قويا للمدرسة 
التاريخيــة الجزائريــة والمغاربيــة عمومــا أحمــد توفيــق 

 ،Sالرجل الذي عاصر ونشط كل المراحل ابتداءً من الند
ــد  ــا بع ــة م ــولا لمرحل ــورة وص ــة إلى الث ــة الوطني الحرك
الاستقلال، فقد اشتغل في فترة حرجـة جـدا مـن تـاريخ 

ـــذ العـــام  نشـــط في إخـــراج عديـــد  ١٩٢٥الجزائـــر، فمن
ــلات  ــد المج ــك في عدي ــدر ذل ــة، وص ــات التاريخي الإنتاج

  .)٢٦(كتب والجرائد، ومنها ما طبع على شكل 
ويقول الدكتور عبـد الكـريم بوصفصـاف رحمـه اللـه 

Sلعــل المــؤرخ الجزائــري الــذي )٢٧(عــن شــخص المــد" :
جمع بV الذاتيـة الجزائريـة والإقليميـة المغاربيـة في 
ــب  ــدS،  كات ــق الم ــد توفي ــو أحم ــة، ه ــه التاريخي كتابات
القطرين، وهو مـن طلائـع المـؤرخV الجزائـريV الـذين 

التـاريخ قـد�ا وحـديثا ومعـاصرا في  بدأوا يبحثون في
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العشرينات"، واعترافا بـدوره الهـام أيضًـا كتـب الـدكتور 
: "يجــب أن يعــده )٢٨(عبــد المالــك مرتــاض منوّهــا يقــول

التــاريخ أحــد المــؤرخV الجزائــريV، الــذين قامــت عــلى 
أكتــافهم النهضــة التاريخيــة في وطننــا خــلال فــترة 

ــث  ــن البح ــتر ع ــد يف ــم يك ــدًا، فل ــيبة ج ــايا عص في القض
التاريخية التي تتصل بالشعب الجزائري منذ أن بدأ هـذه 

...فــإن فضــل المــدS عــلى التــاريخ ١٩٢٥البحــوث ســنة 
الوطني الجزائري إذن عظيم"، ك5 تقول فيه الدكتورة 
أنيســة بركــات درار:"...مــن الــرواد القلائــل الــذين رافقــوا 
 سk الحركات السياسية والإصـلاحية والثوريـة بالشـ5ل
الإفريقي...إنه كاتب ممتاز وخطيب مصقع، لـه مؤلفـات 
قيمة في التاريخ والجغرافيـا ولـه مقـالات شـيقة في 

. ويعرف أحمد توفيق المدS )٢٩(مناهضة الاستع5ر..."
التاريخ قائلا: "التاريخ في نظري عـرض وتحليـل وتعليـل 
 ،kوحكم، فالمؤرخ الحق إ¹ا هو حاكم نزيه، حـرّ الضـم

والمستندات، ويستخرج الحقائق من بV  يدرس الوثائق
النصوص، ويسـتمع بإمعـان إلى مـا يقولـه هـؤلاء ومـا 
يقوله هؤلاء، ثم ينظر الملابسات ويدرس المحيط، فإذا 
ما أسفر أمامه وجه الحـق ناصـعا أصـدر حكمـه عـادلا لا 

  .)٣٠(عاطفة، ولا رياء، ولا محاباة"
والحق أن هذا المؤرخ بحث في كثk مـن المواضـيع 
التاريخيــة المتفرقــة، وهــذا لــيس معنــاه أنــه حــاول أن 
يجــوب بفكــره مجاهــل التــاريخ الإنســاS العــام، فــذلك 
مــا> يكــد يتــاح لمــؤرخ جزائــري في النصــف الأول مــن 
القرن العشرين، إ¹ا معناه أن الرجل كان ولعا بالدراسة 
التاريخية التي تتصـل بـالجزائر إذ أنـه مـن العسـk عـلى 

 Vفـوا وجهـتهم إلى أولئك المـؤرخ الجزائـريV أن يصر
التاريخ الإنسـاS العـام، مـن حيـث أن تـاريخهم نفسـه 
بحاجة إلى البعث والإحياء، حيث أن تاريخ الجزائر كتب من 
وجهة نظر واحدة، وهي اسـتع5رية بحثـة، حيـث كلـف 
 Vمـــن الفرنســـي Vالمستشرـــق kالمستشرـــقون وغـــ

بــذلك حــرر . فالمــدS )٣١(وغــkهم بكتابــة هــذا التــاريخ 
مؤلفات جد قيمة، فتحت آفاقا عريضة وواسعة، شكلت 
قطيعـــة كاملـــة بالنســـبة للمنشـــورات التقليديـــة في 
ميدان تاريخ الجزائر والمغرب العـرp، وأثبـت مـن خـلال 
هذه الكتابات أن الجزائـر هـي جـزء مغـارp وإفريقـي 
ــو  ــلى النح ــه ع ــع أع5ل ــا تتب ــلامي، و�كنن ــرp إس وع

  التالي:
  نصور: تقويم الم - 

جاء في شكل مجلة، وشـمل خمسـة أجـزاء، أصـدرت 
، وأصدر ١٩٢٢الثلاثة الأولى منه بتونس بداية من العام 

-١٩٢٦الجــزأين الرابـــع والخــامس في الجزائـــر ســـنوات 

، ويقــول عنــه المــدS: "كانــت مادتــه العلميــة )٣٢(١٩٢٧
غزيرة، ومادته الأدبية وافرة، وقد ضمنته بحوثاً ضـافية 

دنيــة العربيــة وعــن العــا> الإســلامي، ممتعــة عــن الم
ـــالقطر  وكـــان اقبـــال الشـــعب عليـــه عظـــي5ً، خاصـــةً ب
الجزائـــري" وقـــد حجـــزت نســـخه في كـــل مـــن الجزائـــر 

، وقـد كتبـت الشـهاب عـن )٣٣(والمغرب، ورفـض تداولـه 
المؤلــف  تقــول: "أهــدى إلينــا صــديقنا الكــريم الكاتــب 
الشهk السيد أحمد توفيق المدS نسخة مـن تأليفـه 

الذي كنا قد نوهنـا بـه قبـل  -تقويم المنصور–النفيس 
صــدوره، فكــان فــوق مــا نوهنــا علــم حــي، وأدب غــض، 
وتــاريخ قــومي ومختــارات نفيســة، وقطــع فائقــة في 

  .)٣٤(ستة عشر بابا..."
  قرطاجنة في أربعة عصور: - 

ـــدر عـــام بتـــونس، تنـــاول تـــاريخ إفريقيـــا  ١٩٢٧ص
ة، وعـن الش5لية خلال أربعة قرون تحـت حكـم قرطاجنـ

ــاءت  ــا ج ــدS أنه ــر الم ــاب ذك ــذا الكت ــأليف ه ــع ت دواف
، بحيث )٣٥(استجابة لإرادة بعض أقطاب الحركة الإصلاحية 

 Vــربي ــاب الغ ــض الكت ــزاعم بع ــلى م ــردّ ع ــه ال ــب من طلُ
ــة  ــوهة لهوي ــة مش ــاموا بدعاي ــذين ق ــيV، ال والفرنس

 pعن )٣٦(وأصالة منطقة المغرب العر Sويقول المد ،
رير الكتاب وتنقيحه وتبييضـه، واخـترت الكتاب: "أنجزت تح

له أبدع الصور الأثرية التي > يسبق نشرها إطلاقاً في 
اللغــة العربيــة، وطبعــت لــه مصــورًا جغرافيـًـا لكامــل 
المغرب العرp كبـk الحجـم، واضـح الشـكل، كتـب بخـط 
الأخ عمـــر راســـم، وقدمتـــه للطبـــع بتـــونس في دار 

حف بالشـ5ل المطبعة الأهلية، ثم أعلنت عنه في الصـ
  .)٣٧(الإفريقي"

  كتاب الجزائر:  - 
ألزم المدS خمس سنوات من العمـل، ظهـر عـام 

تزامنا والاحتفالات المئوية الاسـتفزازية الفرنسـية  ١٩٣١
في الجزائــر، اعتــبره أبــو القاســم ســعد اللــه بأنــه كــان 
|ثابة كتاب الجيب بالنسبة لتاريخ الجزائـر، وبـالرغم أنـه 

، إلا أنــه أحــدث ضــجة )٣٨(يًــا حــV صــدر> يكــن كتابًــا تاريخ
ــا، كشــف الزيــف  ــا مبينً كبــkة بــV الأوســاط، فكــان فتحً
الاستع5ري، وسـجل تـاريخ الجزائـر مـن أقـدم العصـور 

، وقـد جـاءت لغـة وأسـلوب وعاطفـة )٣٩(١٩٣٠إلى سنة 
الكتـــاب كلهّـــا في صـــالح الهويـــة العربيـــة الإســـلامية 

فـه أكـ© مـن ، ووصلت توفيق المدS بعد تألي)٤٠(للجزائر
رسالة تثني عليه، ك5 كتب عنه عدة رجال سياسة  ٥٣٣

وعلم وأدب على غرار الأمـk شـكيب أرسـلان، والـدكتور 
، )٤١(حسV مؤنس، والـدكتورة عائشـة عبـد الـرحمن...الخ 

ويكتب المدS في مستهلهّ قائلاً: "إليكم أيها الشبان 
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م المسلمون الجزائريون في أرض الجزائر الكر�ة... إنك
ترون ك5 رأيت، أن أبناء العربية في الجزائر يجهلون عن 
الوطن الجزائري كـل شيء... تاريخـه... طبيعتـه... نظمـه 
ـــه  ـــة وقوت ـــه الأدبي ـــكانه... حالت ـــاصر س ـــه... عن وقوانين
الاقتصادية... ها أنـا ذا يـا شـبان المسـلمV أقـدم لكـم 
كتـــاب الجزائر...فتقبلـــه مـــن أيهـــا الشـــاب المســـلم 

تـــذكر  ولا تـــنس أن الجزائـــر لا تســـعد إلا إذا  الجزائـــري...
  .)٤٢(عملت في دائرة دينها ولغتها و قوميتها"

  المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا:  - 
صدر في بداية الأربعينات، كلفّ المدS سنة كاملة 
من العزلة والبحث والتحرير، وكان كتابـًا لعمـوم العـا> 

، فتطـرق للفتــوح العـرp، لمعرفـة تاريخـه وجغرافيتـه
ــلامية في صــقلية، التــي اعتبرهــا المــدS أنهــا  الإس
ــه  ــى من ــا انته ــة، ولم ــي أوروبي ــ5 ه ــ© م ــة أك افريقي
ونشرـهـ، تقبلــه التونســيون والجزائريــون والمراكشــيون 
بابتهــاج كبــk، وقــد كتبــت عنــه الصــحف والمجــلات أيضًــا 
معرفّة به ومثنية عليه، ك5 قرأه المستشرقون ناقديه 

، وقـد ذكـر المـدS دوافـع تأليفـه )٤٣(نوهV بهإياه وم
فقال: "صفحة التاريخ الإسلامي بصـقلية > تكتـب بعـد، 
و> يقيض الله لها من يفرد بها بدراسة قيمـة...فيكاد 
يخيــل إليــك وأنــت تتلــو كتــب التــاريخ القد�ــة أن مقــام 
 Æــ ــروب وف ــلة ح ــان إلا سلس ــا ك ــقلية م ــلمV بص المس

ة مــن مؤرخينــا علينــا واضــطرابات، وتلــك لعمــري هفــو 
تداركها، وعلينا أن نسد هذه الثلمة في هيكـل تاريخنـا 

"p٤٤(القومي العر(.  
ولعلنا نقول بأن كتابات المدS، مـاهي إلا جـزء مـن 
نضاله ومقاومته للاستع5ر في الجزائر، وبـلاد المغـرب 
العرp، وعمـوم العـا> الإسـلامي، فالقـارئ لكتابـات 

كبkة في دراسة الأحـداث، المدS يلاحظ موضوعيته ال
ومنهجيتــه التاريخيــة الســليمة مقارنــة بكتابــات أخــرى 
في ذلـــك العصرـــ، فقـــد اســـتغل قدراتـــه وامكانياتـــه 
ــــا>  ــــر والع ــــاضرة في الجزائ ــــة الح ــــف بالحال للتعري
الإسلامي، فطرحها من زاوية تاريخية مبتغيا  في ذلك 
إثـــارة وتحفيـــز أصـــحاب الهمـــم للثـــورة ضـــد الأوضـــاع 

، فقاوم المستعمر الفرنسي بـنفس سـلاحه )٤٥(القا§ة
تقريبًــا وهــو التــاريخ، فــالأول ســعى لتشــويه وطمــس 
وتزوير التـاريخ والثـاS سـعى لإبـراز وتصـحيح وترسـيخ 
ــدS التــي  ــا الم ــي أخرجه ــادة الت ــل الم ــاريخ، ولع الت
قدمها لجيله وللأجيال اللاحقة، كانت كفيلـة  ببعـث روح 

والتشــبث بالمجــال  الوحــدة المغاربيــة الضــائع مجــدها،
العرp الإسلامي والإفريقي لميز العا> الشرقي عن 
ـــود  ـــدة أن الوج ـــرار قاع ـــلّ شيء، وإق ـــرp في ك الغ

الأوروp في الشـــــ5ل الإفريقـــــي والمســـــتعمرات 
الأخـــرى مـــا هـــو إلا حـــرب عـــلى الإســـلام، والعروبـــة، 
والثقافــة، وامتصــاص الخــkات، وتطبيــق سياســة غلبــة 

ــعيف، فا ــلى الض ــوي ع ــك الق ــل تل ــت ك ــات دحض لمؤلَّف
الشائعات التي تقول أن الأوروبيـV أتـوا بالحضـارة إلى 
 Sهذه الضفة، لذلك كانت كتابـات أحمـد توفيـق المـد
في نظرنــا ليســت مدرســة تاريخيــة فقــط، بــل مدرســة 
ــاز  ــلامية بامتي ــة اس ــة، وعربي ــة مغاربي ــة ووحدوي وطني
 وجب علينا قـراءة انتاجاتهـا مـن جديـد، لاسـتنباط الـروح

  والح5سة الج5عية منها.
  )٤٦( محمد بن مبارك الميلي- ٢) ٢/١(

من بـV الجزائـريV الـذين وقعّـوا حضـورهم لكتابـة 
ــيخ  ــؤرخ الش ــا الم ــارp عمومً ــري والمغ ــاريخ الجزائ الت
محمد بن مبارك الميلي، فقد ألف كتاباً يعتبر الأول مـن 
نوعه، وهو تاريخ الجزائر بشكل عام فتطرق فيه بشكل 

، وعنونـه )٤٧(ختلف العصور التي مرتّ بهـا الجزائـرجيد لم
، وقــد جــاء )٤٨(ب "تــاريخ الجزائــر في القــديم والحــديث" 

في جــزأين، رادّا عــلى مــزاعم الفرنســيV الــذين نفــوا 
وجود الأمة الجزائرية، و> يعترفوا أبدا بوحدة المغرب 
العرp الجغرافية والتاريخية التي انصـهرت مكوناتهـا 

والثاS  ١٩٢٨صدر الجزء الأول منه سنة  بدخول الإسلام،
، ويقــول المــيلي في إهدائــه الأول: "... إن )٤٩(١٩٣٢في 

الإرادة الحقيقية التي بيدها رفع مستوى الأمـم هـي 
ــاب يهــدون لشــعبهم أو  إرادة الشــعب، فقــد صــار الكُتّ
ــن  ــعب، ونح ــذلك الش ــز ل ــو رم ــه ه ــن عظ5ئ ــيم م لعظ

إلى شــبابه  نهــدي كتابنــا هــذا إلى الشــعب الجزائــري،
."Vالمخلص Vالمفكر، ورجاله العامل  

وما إهداء كهذا إلا دليل على أن الميلي كـان عـلى 
درايـة بـأن الجزائــريV يجهلـون تــاريخهم ªامـا، وهــم 
ــت أن  ــأراد أن يثب ــ5ل، ف ــذه الأع ــة إلى ه ــأمس الحاج ب
ــرب  ــارة المغ ــمن حض ــدرج ض ــارة، تن ــا وحض ــر تاريخ للجزائ

تحـت لــواء الأمـة العربيــة العـرp العريقـة، المنضــوية 
الإسلامية الكبkة، فنجده في الكتاب يذكر كـل المراحـل 
التاريخيـة التــي مـرت بهــا، بــدءًا مـن تشــكل جغرافيتهــا 
الطبيعيـــة، ومـــارا بجميـــع العصـــور والـــدويلات التـــي 
حكمتهــا، وإلى غايــة نهايــة العصرــ الوســيط، فاعتمــد 

فبـدت التبويب وتقنيات البحث الحديثة في تلك الفـترة، 
ــ©  ــة أك ــدت الوطني ــ5 ب ــه، ك ــحة في عمل ــة واض الجدي
 Vوضوحًا في المؤلَّف، الذي اعتـبر صـاحبه أن الفرنسـي
هـــــم أجانـــــب(=محتلV) ســـــوآءا كـــــانوا مـــــدنيV أو 

Vوقـــد اعتمـــد في كتابـــه عـــلى مصـــادر )٥٠(عســـكري ،
ومراجــع أجنبيــة وعربيــة، غالبهــا كــان في الجــزء الأول 
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المــيلي أن أحمــد  خاصــة لمـّـا أظهــر الهــوامش، ويــذكر
توفيق المدS، وعمر دهينة ساعداه كثkا في عملية 

، وقـــد كتبـــت )٥١(الترجمـــة في العربيـــة إلى الفرنســـية
جريدة النجاح قائلة عن مؤلفي المـيلي والمـدS: "إن 
المؤلفV قد أزالا الحجاب الذي كان يحجـب تـاريخ آبائنـا، 

هاب ، كـ5 ذكـرت الشـ)٥٢(وأعاد الحياة إلى تراث أجدادنا"
خبر طبع جزئه الثاS بالطبعة الإسلامية الجزائرية التـي 

  .)٥٣(تطُبع بها الشهاب
  )٥٤( الشيخ عبد الرحمن بن محمّد الجيلالي- ٣) ٢/١(

ألــف الشــيخ عبــد الــرحمن بــن محمــد الجــيلالي كتابــا 
، وجـاء في ١٩٥٣سـنة  )٥٥(بعنوان "تاريخ الجزائـر العـامّ"

ــري  ــاريخ الجزائ ــيه5 الت ــاول ف ــزءين، تن ــور ج ــن العص م
القد�ة إلى العهد العثS5، وكانت دوافعـه وطنيـة 

، بحيث أهداه إلى فاتح ش5ل افريقيا عقبة )٥٦(هو الآخر
بن نافع الفهري فقال: "باسـمك اللهـم أتشرـف برفـع 
ــبس  ــل ق ــة حام ــام رفع ــه إلى مق ــذا وإهدائ ــاp ه كت
ــذها مــن  ــذه الــديار، ومنق ــة الإســلامية إلى ه الهداي

والمعُـــلي فيهـــا كلمـــة اللـــه،  وصـــمة الكفـــر والعـــار
والمجاهد في سبيل اللـه، إلى فـاتح افريقيـة، وقـاهر 
القوات الرومانية، و كاسر عادية البيزنطيـة، إلى مزلـزل 
ــاطرة،  ــوش الأب ــل الجي ــازم جحاف ــاصرة، وه ــدام القي أق
 kــ ــد والأم ــل الخال ــك البط ــرة، إلى روح ذل ــارك البراب وم

ج تـاريخ الجزائـر الفاتح العظيم، مفخرة الجزائـر، ودرة تـا
مجدها في الحـاضر والغائـب سـيد الشـهداء عقبـة بـن 

، فعـلى الـبرغم )٥٧(نفع الفهري رضي الله تعالى عنه"
 Sمــن أن عبـــد الــرحمن الجـــيلالي يلتقــي مـــع المـــد
والميلي في الرؤية الوطنية للتـاريخ وتوظيفـه لصـالح 

، إلا أنه ركز في كتابـه عـلى الفـترة الإسـلامية )٥٨(الحاضر
صفحة فقـط لمـا قبـل الإسـلام عكـس  ٨٤وخصص  كثkا،

المدS والميلي، وكان ذلك لعدة أسباب من بينها الرد 
على ما كتبه المؤرخ الاسـتع5ري "قوتييـه" في هـذه 
الفترة، والذي س5ها بـ "الفـترة المظلمـة"، ومقاومـة 
ــدايات  ــر في ب ــت تظه ــي كان ــة الت ــات البربري ــك النزع تل

خمسينات، خاصة وأن البعض نهاية الأربعينيات وبداية ال
Vــاتح ــزاة لا ف ــرب غ ــرى في الع ــان ي ــدف )٥٩(ك ــ5 ه ،ك

ـــلافهم، ولا  ـــد بأس ـــل الجدي ـــدي الجي ـــف أن يقت المؤل
ينغمســوا في الحضــارة الأوروبيــة، وينســوا ماضــيهم 

  .)٦٠(الحافل بالقادة والإنجازات
ك5 يبـدو أن  عبـد الـرحمن بـن محمـد الجـيلالي تـأثر 

شـاط الجامعـة العربيـة في هذه الفـترة حسـب رأينـا بن
في هذا الميدان، والتي كانـت مؤªراتهـا تسـعى لـرد 
الاعتبار للتاريخ العرp والإسلامي، وªجيد الشخصـيات 

في كتابـه تلـك  والبطولات والسkّ الذاتية، لـذلك ضـمّن
القرارات التي خرج بها المؤªر الثقافي العـرp الأول 

ـــان ب ـــد بلبن ـــة، المنعق ـــدول العربي ـــة ال ـــاريخ لجامع  ٩ت
، والذي من بV مـا جـاء فيـه حـول أهميـة ١٩٤٧سبتمبر

التـــاريخ في ترســـيخ مشرـــوع الوحـــدة العربيـــة: "إن 
ـــاريخي، والاتصـــال  ـــراز الاشـــتراك الت المـــؤªر يـــرى إب
الجغــرافي التــام بــV الــبلاد العربيــة في قــارÉ آســيا 
وإفريقيــا، إذا كانــت هــذه الــبلاد في العصــور القد�ــة 

ت، ثم كانت حقبة طويلة من الـزمن مرتبطة بأوثق الصلا 
وحدة سياسية تضمها امبراطورية عربية عظيمة، كـ5 
ظلت في العصور المتـأخرة مرتبطـة بعضـها مـع بعـض 
بــروابط متينــة، وأن الحضــارة العربيــة احتفظــت بكيانهــا 

  .)٦١(وطابعها ووحدتها على مرّ العصور"
لذلك كان هذا الكتـاب التـاريخي وحـدويا هـو الآخـر، 

مًــا لأطروحــة أن الجزائــر جــزء لا يتجــزأّ مــن المغــرب وخاد
العرp، ومن الأمة العربية الإسـلامية، لـذلك دا§ـا مـا 
ــة في  ــلام والعروب ــلى دور الإس ــؤرخ ع ــي الم ــان يثن ك
انسجام بلاد المغرب، هذا بالإضـافة إلى عبقريـة أبنائـه 
ــــوا عــــلى الــــدول المســــتقلة  ــــه الــــذين توال وعل5ئ

افتتاحيــة مــن الكتــاب في  ، ونقتــبس جملــة)٦٢(الحاكمــة
جزئــه الثــاS، يثنــي فيــه عــلى فضــل دولــة الموحــدين 
ــلامي)  ــرب الإس ــ5ل الإفريقي(=المغ ــدة الش ــلى وح ع
حيث قال عبـد الـرحمن الجـيلالي: "لقـد مـرّ بنـا أن دولـة 
الموحدين استمرت قابضة على صولجان الملك ووحدة 
الش5ل الإفريقي طيلة مدة قرن ونصف، ولقد اكتسـب 

ب الإســلامي يومئــذ بوحدتــه هــذه بأســا وقــوة، المغــر 
ــلاد  ــلى ب ــياسي ع ــوذه الس ــ نف ــن نشر ــ5 م ــن به ªك

  .)٦٣(الأندلس"
هذا وقد ساهم الشيخ عبد الحميد ابن بـاديس هـوّ 
ــاريخي،  ــال الت ــة في المج ــات القليل ــبعض الكتاب ــر ب الآخ
لكنهــا مســت خاصــة تــاريخ الصــحابة وســkهم، وبعــض 

ســلمV الــذي أثنــى القــادة المغــاربيV والعــرب أو الم
عــلى أدوراهــم التاريخيــة، لــذلك افتــتح بابــا في مجلــة 
الشهاب، يعُنى بسk وتراجم الأولV وأخبـارهم، وفـتح 
الأبواب لكل الأقلام للمشاركة فيه، فكتـب يقـول: "هـذا 
ــع  ــه أن يطل ــا من ــهاب، أردن ــاه في الش ــد فتحن ــاب جدي ب
ــلفنا  ــن س ــائنا م ــا ونس ــض رجالن ــراجم بع ــلى ت ــراء ع الق

الح، ومالهم من صفات اكتسبهموها (كذا) الإسلام، الص
وما كان منهم مـن أعـ5ل في سـبيله، ففـي ذلـك مـا 
ــدوة،  ــث الق ــذب، ويبع ــلى الته ــV ع ــب، ويع ــت القل يثب
ويـنفخ روح الحيـاة، ومـاحي خلـف إلا بحيـاة سـلف، ومــا 

، )٦٤(حيــاة الســلف إلا بحيــاة تــاريخهم ودوام ذكــرهم..."
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ابن بـاديس كـان يعلـم أن كـل الـبلاء الـذي كـان  والشيخ
مسلطا على الأمة العربية والإسلامية، إ¹ـا مـردّه إلى 
أحداث وأخطـاء تاريخيـة متراكمـة، لـذلك كـان دا§ـا مـا 
يــوصي بالتشــبث |بــادئ الســالف الصــالح التــي ªثــل 

  تاريخا وعبرا من أجل التحرر من الاستع5ر.
اهم هــو الآخــر أمــا الشــيخ البشــk الإبراهيمــي فســ

ــلات،  ــد والمج ــحف والجرائ ــة في الص ــه التاريخي |قالات
والتي نجدها في كتابه الآثار ومن جملة مـا كتـب نـذكر: 

، أشــاد فيــه )٦٥(مقالــه بعنــوان "تلمســان وابــن خلــدون"
بحاضرة العلم تلمسان، وعل5ئها ومؤسساتها الدينيـة 
والفكرية، وما استقطابها لعل5ء على غرار ابن خلدون 

ــمن إلا ــا ض ــدرج دا§ ــك ين ــة وذل ــا الرفيع ــلى منزلته  ع
التعريف بحضارة الجزائر والمغرب العـرp ، ولعـل ذلـك 
مــرده لكونــه كــان مــديرا لــدار الحــديث القلعــة القلعــة 
الإصــلاحية بتلمســان فتــأثر بعمرانهــا وثقافتهــا واطلــع 
ــ5دة  ــه ك ــعى لتقد� ــذا س ــامخ، ل ــا الش ــلى تاريخه ع

كتـب في نفـس السـياق  تعريفية تثقيفية للقـراء، كـ5
، )٦٦(مقـالا آخــر بعنــوان "المســلمون في جزيــرة صــقلية"

يشــيد فيــه بالــدور الــذي لعبــه المســلمون الفــاتحون 
وخاصة فاتحي ش5ل إفريقيا للمنطقـة، و يثنـي عـلى 
كتاب أحمد توفيق المدS والـذي كـان ردّا مبينـا عـلى 
الفرنســــيV تجــــاهلوا الأمّــــة الجزائريــــة والمغاربيــــة 

ـــأخرة، كـــ5 أن الشـــيخ وصـــنفّوه ا مـــن الحضـــارات المت
الابراهيمي ألفّ أرجوزة حول تاريخ الجزائـر منـذ القـدم 

 ٣٦٠٠وإلى فترة كتابتها جاءت في ثلاثة آلاف وسـت5ئة 
بيت، لكنها ضاعت إبان الثورة التحريرية، وله أيضًا أربعـة 
محاضرات حول تـاريخ الجزائـر المعـاصر، كـان قـد ألقاهـا 

ـــ ـــة الخمس ـــة في بداي ـــات العربي ـــد الدراس ينات |عه
بالقـــاهرة تحـــت عنـــوان "الاســـتع5ر الفرنسيـــ في 

،ومــ5 جــاء في إحــدى تلــك المقــالات حــول )٦٧(الجزائــر"
الاســتع5ر ومحاولاتــه لتشــويه التــاريخ: "الجزائــر وطــن 
ــم ج5هــر القبائــل البربريــة  ــري قبــل الإســلام يض برب
ــه  ــذ دخل ــلامي من ــرp إس ــن ع ــولها الأولى، ووط وأص

م يصحب ترج5نه الأصـيل وهـو اللسـان العـرp... الإسلا 
ومن السفه لو ادّعى الرومان الذين ملكوها قرونا أنها 
ــوى  ــفه دع ــفه الس ــن أس ــة... وم ــذلك روماني ــارت ب ص
مجــانV السياســة مــن الفرنســيV أنهــا قطعــة مــن 

  .)٦٨(فرنسا"
ــت5م  ــباقا إلى الاه ــان س ــلاحي ك ــار الإص ــل التي ولع

خية، فكل المـؤرخV الـذي مررنـا بالتاريخ والكتابة التاري
بهــم هــم مــن الإصــلاحيV، فكــانوا بعملهــم ذاك قــد 
ــولا  ــوطني، ول ــتقلال ال ــترجاع الاس ــية لاس حضرــوا الأرض

كتابــاتهم لمــا أينعــت الفكــرة الاســتقلالية بشــكل جيــد، 
وذلك من خلال الوعي الذي انتشر بV صفوف الشـعب 

، هـــذا ويجـــب الإشـــارة إلى أن )٦٩(والمثقفـــV خاصـــة
عظمهم > يكن يرى الجزائر منعزلة أبدا، بل العكـس م

ــا مــا كــانوا يســعون جاهــدين لربطهــا بفضــائها  دا§ً
المغارp والعرp والإسلامي والإفريقي، خاصـة لمـا 

ئر هـي ثـلاث عـ5لات تابعـة كان الاستع5ر يرى أن الجزا
  لفرنسا.

  عملية التأريخ عند روّاد الاستقلال- ٢/٢
ت التاريخيـة الجزائريـة  التيـار تصنف الأدبيات والكتابا

الاســتقلالي عــادة في حــزب مصــالي الحــاج منــذ نجــم 
ش5ل افريقيا ثم حزب الشعب الجزائري وبعده الحركة 
من أجل انتصار الحريـات الد�وقراطيـة، ففـي5 يتعلـق 
هذا التيار فإن قليلV صراحة هم الذين اهتموا بعملية 

لاثينات، ويعـود التأريخ خاصة في العشرينات وبداية الث
ذلك في نظرنا لعدة أسباب، ولكن قبـل ذلـك نسـتعرض 
رأي الدكتور سعد الله الذي يقول: "على الرغم من أن 
ــالاهت5م  ــية(الأحزاب) كانــت أولى ب التنظــي5ت السياس
بالتــاريخ واســتث5ره في الحــاضر، فإنهــا كانــت في أول 
ــاريخ  ــك، إمــا لجهــل أصــحابها بالت أمرهــا بعيــدة عــن ذل

وإمـا لابتعادهـا منــذ  مي وتـاريخ الجزائـر بالـذات،الإسـلا 
البدايــــة عــــن الــــتراث والأصــــالة وتعلقهــــ5 بــــالفكر 
ـــت  ـــي... وكان اـع الطبق ـــ والصرــ ـــادي الماركسي الاقتص
الأناشــيد السياســية تشــk إلى وقــائع تاريخيــة معينــة 
ـــا،  ـــل يوغرطـــة، وماسينيس وإلى أســـ5ء شـــهkة، مث

Vيكونـوا وعقبة بن نافع، ولكـن الـزع5ء السياسـي < ،
يهتمــون أو > يكونــوا يعرفــون الضرــوري عــن الكتابــة 
التاريخية، ولو من أجل توظيفها في البرامج السياسية 

  .)٧٠(لأحزابهم"
 Vمــن خــلال هــذا القــول �كننــا أن نقــول أن مــن بــ
الأسباب التي جعلت التيار الاستقلالي يعزف عن الكتابـة 

الطبقــة التاريخيــة خاصــة في بداياتــه، هــو أن غالــب 
الع5لية التي كانت تشكل نجـم شـ5ل افريقيـا وحتـى 
حزب الشعب > تكـن مثقفـة |ـا يكفـي لتخـوض غـ5ر 
ميدان التأريخ، عكس الحركة الإصلاحية التي كانت ªلـك 
ــات والمعاهــد  ــن الجامع ــوا م ــايخ تخرج ــاءات ومش كف
العربية والإسلامية، وحتى مصالي الحـاج رئـيس الـنجم 

أنه كان يجهل الكثk عن المتعلقـة اعترف في بداياته، ب
بالحضــارة العربيــة الإســلامية، وســقوط دولــة الخلافــة، 
وأحــداث الشرــق وعلاقتهــا بــدول المغــرب والاســتع5ر، 

  ك5 يعترف بأن درايته كانت سطحية فيها.
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لكــن مــع ذلــك يــذكر مصــالي الحــاج أنــه ســعى إلى 
ـــن  ـــة م ـــع مجموع ـــه م ـــت5ع ل ـــك، في اج ـــة ذل معرف

وا فيـه وجــوب التطـرق لــبعض النقــاط، المناضـلV تنــاول
كذكر عظمة الحضارة الإسلامية واشعاعها في العا>، 
وذكــــر الحضــــارة العربيــــة في إســــبانيا والعــــرب في 
ــة وشخصــية  ــة الثــورة الك5لي ــه"، وابــراز عظم "بواتيي
مصطفى ك5ل المرموقة، المبادئ الإسلامية والكفاح 

. )٧١( لاميمن أجل الاستقلال، يقظة العا> العـرp الإسـ
إذن لا �كن أن ننفي بأن التيار الاستقلالي > يستخدم 
التاريخ والتأريخ وهو بصدد مقاومة الاستع5ر أبـدا، بـل 
بالعكس، فلطالما سعى لجلب أساتذة لتدريس التـاريخ 
للمناضـــلV مـــن أجـــل وعـــي أكـــ© للقضـــية الوطنيـــة 
والمغاربية والإسلامية، فعـلى سـبيل المثـال جـاء في  

لمصــلحة المعلومــات والدراســات والشرــطة، أن  تقــارير
حزب الشعب قد كلـف المناضـل التونسيـ المـدعو "بـن 
فرج محمد" المقيم في مدينـة مسـتغانم "تيقـديرت"، 
بتدريس التـاريخ واللغـة والأدب العـرp ومـواد أخـرى، 
وقد كانت هذه الدروس تقدم ابتداءً من الساعة مساءً 

ار حــزب الشــعب إلى شخصًــا مــن أنصــ ٢٥ويحضرــها مــن 
الجزائري، يستغلون مسـائيات رمضـان للاجـت5ع بسـاحة 

  .)٧٢("تيقديرت" دون لفت الانتباه متذرعV بالصلاة
ك5 حـوت صـحف وجرائـد التيـار الاسـتقلالي وخاصّـة 
الأمّة والمنار، عدة مقالات، وتقارير عادة ما كانت ترجـع 
 إلى التاريخ والحضارة التي كانـت تعرفهـا الجزائـر وبـلاد
ـــت  ـــاضرة وق ـــة الح ـــا بالحال ـــا، وتقارنه ـــرب عموم المغ
الاستع5ر، ك5 كانت الحركة الاستقلالية توظـف التـاريخ 
أيضا، وهي بصدد مقاومة سياسة الإدمـاج أو التجهيـل 
أو السياسة البربرية على سبيل المثـال، فـتربط الجزائـر 
بالعروبة والإسلام، والفضاء المغارp الذي تنحدر منه 

ولعلنا نسوق مثال المؤرخ "محمد الشريف  وتعود إليه.
المحسوب على هذا التيار، بالرغم من أنه  )٧٣(السّاحلي"

ــائه  ــع أعض ــق م ــن ينس ــه و> يك ــا عن ــا م ــتقل نوعً مس
، إلا أنه اهتم كثkاً بالتاريخ ووظفّه توظيفا لائقا )٧٤(دا§ا

لمقاومـة الاسـتع5ر، والــدفاع عـن الوحـدة المغاربيــة، 
نـــوان: "مقاومـــة الـــوطنيV فقـــد ألقـــى محـــاضرة بع

بالش5ل الإفريقي للاسـتع5ر الرومـاS" |قـر نـادي 
جمعية الطلبـة المسـلمV الشـ5ل إفـريقيV بفرنسـا، 

، فتحدث عن الأمة المغاربية، رادّا ١٩٣٨فيفري ١٤بتاريخ 
على كلّ الذين كانوا ينفون الشعور المغارp الوطني 

 في المشترك، فتحدث عن يوغرطة وباكوس ودورهـ5
 .)٧٥(نشأة ومساهمته5 في التاريخ المغارp القديم 

ـــات  ـــن كتاب ـــني ع ـــادي الحس ـــد اله ـــول محم ويق
ــالة  ــاحلي "رس ــيف س ــد الشر ــاج محم الســاحلي: "إن إنت

عـام  و"الجزائـر تـتهم"، ١٩٤٧يوغرطة " الذي نشرـ عـام 
، و"المؤامرة في وجـه الشـعوب الإفريقيـة" عـام ١٩٤٩
، ١٩٥٣عــام  الإ�ــان" ، و"الأمــk عبــد القــادر فــارس١٩٥٠

فكأنه يحـذر كـل مـن لـه قلـب وعقـل وعـV وينبهـه أن 
ــزز  ــذهب، إن > يع ــد ي ــاقص، وق ــا ن ــتقلال الجغرافي اس

  .)٧٦(بتحرير التاريخ... "
ويضيف الحسني حول الملاحظات التي لاحظها في 
المؤرخ محمد الشريف الساحلي قائلا:" هي نجاتـه مـن 

فبــالرغم مــن فkوســات المدرســة الفرنســية القاتلــة، 
تكونـه في هــذه المدرسـة...فإنه أعمــل عقلـه، وأنَعَْــمَ 
نظــره في موادهــا فتبــV لــه ســليمها مــن ســقيمها، 
وصحيحها من عليلهـا... وقـد تصـدى لأحـد ضـحايا هـذه 
المدرســة الاســتع5رية، وهــو مولــود معمــري" وأمــا 
الملاحظة الأخرى: "فهي أن محمد الشرـيف السـاحلي 

دع لــبعض المــؤرخV الفرنســيV > يكــن غِــراّ، فلــم ينخــ
الذين يزعمون الانفتاح ويدّعون الأمانـة، ومـع ذلـك > 

. لـذلك فقـد هـدف )٧٧(يسلموا من النزعة الاستع5رية"
الشريف الساحلي بكتاباته إلى اسـتنهاض العـزائم في 
 kفمـن خـلال اضـطلاعه الكبـ ،pالجزائر والمغـرب العـر

ــائق والدراســات المتعلقــة بالفضــاء  عــلى الكتــب والوث
المغارp، يكون قد تشبع بالنزعة المغاربية، خاصة لما 
ألف كتاب يوغرطـة فأصـبح بـذلك لا يفـرق بـV الوطنيـة 

  .)٧٨(الجزائرية والمغاربية 
هــذا وقــد وجــد الكثــk مــن المناضــلV ممــن كتبــوا 
مقــالات أو حــاضروا في التــاريخ وغــالبيتهم مــن التيــار 

ــو ي ــال أب ــتقلالي، أمث ــلاحي والاس ــزواوي، الإص ــلى ال ع
وكاتـب  )٧٩(ومحمد علي دبوز وعبـد الوهـاب بـن منصـور

Vوع5ر بن سـعيد بوليفـة...الخ، وكلهـم كـانوا )٨٠(ياس ،
يعتبرون أن العروبة والإسلام عاملان ساه5 في صـهر 
الشــ5ل الإفريقــي وتحقيــق وحدتــه، أمــا  فــي5 يخــص 
التيارات الاندماجية والماركسـية فقـد كانـت محاولاتهـا 

أريخ  للجزائر شبه منعدمـة مـادام أن غـالبيتهم في الت
> يكــن يــؤمن بوجــود أمــة جزائريــة أصــلاً، وإن وجــدت 
فإنها يجب أن تكون في اتحاد مع فرنسا وليس مع بلاد 
المغـرب أو الأمـة العربيــة الإسـلامية، ونسـتثني هاهنــا 
بعض المحاولات في توظيف التراث الإسلامي من طرف 

لاً الـذي حـث الفرنسـيV البعض مثـل فرحـات عبـاس مـث
على اتباع خطة المسلمV في الرفق بالبربر للسـيطرة 
عليهم واجتناب الطريقة الرومانية في ذلك، ومـن ثـم 
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تفــــادي الثــــورات والحــــروب وســــهولة دمــــج هــــذه 
  .)٨١(الشعوب

ثالثًا: بعض مواقف وردود فعل المصالح 
  الفرنسية من حركة التأريخ الجزائرية

ســية بشــتى فروعهــا حاولــت |ــا أن المصــالح الفرن
مرارًا وتكرارًا تشويه التـاريخ الجزائـري، فإنهـا > تتـوان 
 Vعن تضييق الخناق على الكتابـات الجزائريـة والمـؤلف
والمؤرخV، لأن ذلك كان |ثابة وعي يتشكل يوم بعـد 
يوم ويهدد المصالح الفرنسة في المنطقة، فالكتابات 

ـــت جـــزءًا مهـــ5ً مـــن الحر  كـــة الوطنيـــة التاريخيـــة كان
ــادة  ــا الق ــي ينجزه ــارير الت ــت التق ــذلك كان ــة، ل الجزائري
العسكريون أو حتى الباحثون الفرنسيون، تحذر من تلك 
الكتابات التي كان رجال الإصلاح خاصة قد بدأوا فيها مع 
بدايــة الثلاثينــات بغيــة ردّ الاعتبــار للشخصــية الجزائريــة 

ث والمغاربية والمسـلمة عمومـا، ففـي إحـدى البحـو 
" الـذي كـان charvin" المقدمة من طرف السيد شرفان

ايراثن بتيزي  -يشغل منصب مدير رئيسي بالأربعاء نايت 
وزو، حذر فيه من النشاط الـذي يقـوم بـه الإصـلاحيون، 
ــارك  ــاريخيV لمب ــؤلفV الت ــلى خطــورة الم ــد ع كــ5 أك
الجيلالي "تاريخ الجزائـر العـام"، الـذي قـال بـأن صـاحبه 

ــا ــأن الأه ــرى ب ــة ي ــي أمّ ــ5ل الإفريق ــبرون الش لي يعت
واحدة، وكتاب "الجزائـر" لأحمـد توفيـق المـدS، الـذي 

الجزائـر -قال عنه أنه قد رفع فيه شـعار "الإسـلام ديننـا
، خاصـةً إذا علمنـا أن السـلطات )٨٢(العربية لغتنـا" -وطننا

الفرنسية في منطقة القبائل خاصة كانت تشـن حمـلات 
وتســعى لتشــويه  شرســة عــلى العروبــة والإســلام،

  التاريخ خدمة لسياستها البربرية.
ويذكر أحمد توفيـق المـدS كيـف أن كتبـه تعرضـت 
للمضايقة والحجز عدة مرات، فيقول عـن كتـاب تقـويم 
المنصور: "ما كاد الكتـاب يـوزع بالمكاتـب وتتناولـه أكـف 
ــ  ــمي الفرنسي ــوس الرس ــاءS الجاس ــى ج ــراء حت الق

لـوالي العـام مـوريس الزيتوS... يحمل لي قرارًا من ا
ــا بيــوم  ــk  ١٩٢٦فيفــري  ٨فيوليــت مؤرخً يقتضيــ تحج

ــه                 ــد من ــا يوج ــز م ــه وحج ــع تداول ــور ومن ــويم المنص تق
في المكاتب... كذلك أصدرت الإقامـة العامـة الفرنسـية 
بالمغرب الأقصى أمرها بالتحجk على تقويم المنصور، 

سـخ، فلـم وحجز ما وجد منه في المكاتب العامة مـن ن
"k٨٣(يجدوا منها إلا النزّر اليس(.  

وحتى تلك الكتابات الفرنسية والأوروبيـة المعتدلـة 
أو التي دافعـت عـن الإسـلام والعـرب والجزائـريV، قـد 
شدد الخناق عليها هي الأخرى، وروقبت وصودرت مثل 

كتاب قوستاف لوبون وغkه، ففـي مـذكرة أمنيـة جـاء 
السـابق في تـونكV  فيها أن المقيم العام الفرنسيـ

ــن  ــا ع ــدافع فيه ــات ي ــب كتاب ــغ" يكت ــان يون ــيد "أوج الس
ــــا          الإســــلام ضــــد الإمبرياليــــة الأوروبيــــة ، وألــــف كتابً

بعنوان:" الإسلام ومسلمو الش5ل الإفريقـي"، يـدافع 
فيه عن الأهالي |ناسبة مئويـة الاسـتع5ر الفرنسيـ 
 في الجزائــر، وخمســينية الح5يــة في تــونس، ويضــيف
التقريـر  أن "يونـغ" مـدح الثعـالبي والأمـk خالـد اللــذان 
ــراء  ــع عــن الفق ــية، كــ5 داف قاومــا الامبرياليــة الفرنس
العرب، وأضاف  في الأخـk أن هـذا الكتـاب يلقـى اقبـالاً 
كبkاً من الأهالي، ويتُوقع لـه أن يجـد نجاحًـا مثـل كتـاب 

  .)٨٤(تونس الشهيدة للثعالبي
  

  خَاMِةٌَ 
 الأخk بأن حركة التأريخ الجزائرية �كن أن نقول في

ــة  ــينيات وبداي ــة العشر ــع نهاي ــة م ــطت خاص ــي نش الت
الثلاثينيات قد أسست لمفـاهيم أوضـح لمعـاS الأمـة، 
ــة...  ــة، والمرجعي ــاريخ، والثقاف ــول، والت والدولــة، والأص
فقــد شــكلت كتابــات الــرواد الأوائــل قاعــدة متينــة بنــى 

فـــي5 بعـــد، عليهـــا الوطنيـــون والثوريـــون مبـــادئهم 
ــق  ــي5 يتعل ــق ف ــة طري ــا خارط ــق برامجه ــموا وف ورس
|صk الجزائر حاضرًا ومسـتقبلاً، فبالإضـافة إلى أن تلـك 
الكتابات كانت سدًا منيعًا ضد محـاولات اخـتراق وتفكيـك 
البنى الاجت5عيـة والثقافيـة والدينيـة الجزائريـة، كانـت 
ـــة  ـــات الجزائري ـــÆ العلاق ـــاس في ªي ـــر أس ـــا حج أيضً

ــد المغار  ــت عدي ــدليل تهاف ــلامية، ب ــة الإس ــة والعربي بي
الشخصــيات مــن المغــرب والمشرــق وحتــى مــن الغــرب 
على تلك الكتابات، فأصبحت بحق أهم المصـادر الأولى 
لكتابــة التــاريخ، بحيــث لا يســتطيع أي مــؤرخ أو باحــث أو 

  حتى هاوي التغاضي عنها أبدًا.
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)١ Vاً من اللغط بkأصبح هذا المصطلح يشكل مؤخراً كث (
المفكرين الجزائريV، فلحد الساعة > يحصل اتفاق حول 

 -المغرب العرp - المصطلحات التالية (الش5ل الإفريقي
kبلاد تامزغا..)، وحتى - المغرب الإسلامي -المغرب الكب

الآخر يشكل مغالطة  مصطلح المغرب والمغارب أصبح هو
في الفهم، فالمغرب أصبح يفهم عند المشارقة مثلاً هو 
المغرب الأقصى، بين5 تقصى الدول الأخرى، والواضح أن 
الدسائس والنزعات البربرية التي دعمت كثkا من المدرسة 
الفرنكفونية قد أتت أكلها، فأصبح كثkون يهاجمون كلّ ما 

إنصاف البربر أو تاريخهم، هو عرp لا من أجل التاريخ أو 
ولكن من أجل مهاجمة العرب والإسلام لا غk، لذلك حاولنا 
التوفيق بV كلّ هذه المصلحات في هذه الدراسة 

.Sوالمكا Sواستعملناها كلها تقريباً حسب إطارها الزما  
، دار البصائر، ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٢(

   ٣٠٦، ص٢٠٠٩، الجزائر،٦ط
حالة الجزائر -التاريخ الجزائري: نقد وتقييم) أحمد عبيد، ٣(

، مجلة انسانيات، المجلة الجزائرية في العث5نية
نشر في الإنترنت  ،2010الأن©وبولوجيا والعلوم الاجت5عية،

٠٩ août 2012،  ٠٤تاريخ الاطلاع janvier 2017. URL : 
http://insaniyat.revues.org/4843 ; DOI : 

10.4000/insaniyat.4843  
الجزائر منطلقات وآفاق، مقاربات الدين سعيدوS،  ناصر) ٤(

"، عا> للواقع الجزائري من خلال قضايا ومفاهيم تاريخية
  .٥٠٥، ص٢٠٠٩، الجزائر،٢المعرفة، ط

   .٥٠٧، صنفسه) ٥(
   .٥٠٨، صنفسه) ٦(
صورة المغرب العرp في الكتابات مال�،  أمحمد )٧(

، الملتقى الدولي: الاستع5ر بV الحقيقة ع5ريةالاست
، منشورات ٢٠٠٦جويلة/ ٠٣- التاريخية والجدل السياسي،

  .١٦٧وزارة المجاهدين، الجزائر، ص
مكتبة البلدية بوهران "أحمد زبانة حاليا"، على  مثلاً  تحتوي) ٨(

كم هائل من الدراسات حول الجزائر والش5ل الإفريقي، 
ا في هذا المجال، باحتوائها على kً وهي تفيد الباحث كث

  الجرائد والدراسات التاريخية النادرة.
(9) AWO (directions archives de wilaya d’Oran), boite 

2260, dossier 15, (CIE) Oran, bibliographie du monde 
musulman, sans date. 

 المؤرخVالمغرب العرp في منظور ) محمد الميلي، ١٠(
   .١٦، ص١٩٧٣، جانفي١٢، مجلة الثقافة، عريVالاستع5

   .١٧) نفسه، ص١١(
، دار ٤، جأبحاث وآراء في تاريخ الجزائر) أبو القاسم سعد الله، ١٢(

   .٩٤ص ١٩٨٤الغرب الإسلامي، لبنان، 
التيارات الفكرية في الجزائر المعاصرة، بV ) رابح لونيسي، ١٣(

، ١علوم، ط، دار كوكب ال)١٩٥٤-١٩٢٠الاتفاق والاختلاف (
   .٣٤٩،٣٤٨. ص ص٢٠٠٩الجزائر، 

 

 

، المرجع السابق، صورة المغرب العرp، مال�) امحمّد ١٤(
   .١٦٩ص

   .١٧الميلي، المرجع السابق، ص محمد) ١٥(
   .١٦، صنفسه) ١٦(
)١٧ ،Sالمرجع السابق، منطلقات وآفاق) ناصر الدين سعيدو ،

   .٧٩ص
   .١٧) محمد الميلي، المرجع السابق، ص١٨(
، ١، جدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائرصر الدين سعيدوS، ) نا١٩(

   .٥٣، ص١٩٨٤للكتاب، الجزائر،  الوطنيةالمؤسسة 
-١٨٣٧السياسة الثقافية الفرنسية في الجزائر(حاجي، ) فريد ٢٠(

، دار الخلدونية، الجزائر، المآل- السkورة-): المنطلق١٩٣٧
  .١٥١، ص٢٠١٣

)٢١ ،Sالمرجع نطلقات وآفاقالجزائر م) ناصر الدين سعيدو ،
   .٧٥السابق، ص

   .١٥٢) فريد حاجي، المرجع السابق، ص٢٢(
من مظاهر الروح الصليبية للاستع5ر ) شاوشي حباسي، ٢٣(

، دار هومة، الجزائر، (د.ت)، )١٩٦٢- ١٨٣٠الفرنسي بالجزائر، (
  ٤٠ص

راجع: حول الثقافة الشعبية وتحقk العرp: أبو القاسم  )٢٤(
  .٧٣- ٥٩، المرجع السابق، ص٤، جوآراءأبحاث سعد الله، 

) > يكن بالإمكان اعت5د الطرق التقليدية القد�ة التي كان ٢٥(
يكتب بها مؤرخو القرون الوسطى أو الحديثة، لأنها قد لا 
تلاقي رواجًا أو مقروئية لدى العامة التي كانت ثقافتها 
جدّ محدودة، فقليلون هم الذين كانوا يقرؤون ويهتمون 

يخ، وذلك جراء سياسات التجهيل الفرنسية التي خلقت بالتار
  القطيعة.

أحمد توفيق المدS ودوره في الحياة ) عبد القادر خليفي، ٢٦(
 ، رسالة)١٩٨٣- ١٨٩٩السياسية والثقافية بتونس والجزائر(

ماجستk في التاريخ الحديث والمعاصر، قسم التاريخ وعلم 
عية، جامعة منتوري، الآثار، كلية العلوم الإنسانية والاجت5

  .١٠١، ص٢٠٠٧قسنطينة، 
المؤرخون الجزائريون ومنهجية بوصفصاف،  الكريم عبد) ٢٧(

الكتابة في الحركة الوطنية في عهدي الاحتلال 
، أع5ل المؤªر الأول لمنتدى التاريخ المعاصر والاستقلال

حول: منهجية كتابة تاريخ الحركات الوطنية في المغرب 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي العرp، منشورات 

  .٤٦، ص١٩٩٨والمعلومات، تونس، سبتمبر
نهضة الأدب العرp المعاصر في عبد المالك مرتاض،  )٢٨(

، ٢، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط)١٩٥٤-١٩٢٥الجزائر(
  .٢١٩، ص١٩٨٣الجزائر ،

محاضرات ودراسات تاريخية وأدبية حول ) أنيسة بركات، ٢٩(
، ص ١٩٩٥ت المتحف الوطني للمجاهد،، منشوراالجزائر

  .٢٥٧،٢٥٨ص
حرب الثلاòائة سنة بV الجزائر توفيق المدS،  أحمد) ٣٠(

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، )١٧٩٢- ١٤٩٢وإسبانيا (
  .٠٨الجزائر، (د.ت)، ص

  .٢١١-٢٠٧) عبد المالك مرتاض، المرجع السابق، ص٣١(
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  .١٠٤) عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص٣٢(
)٣٣ ،Sالمؤسسة الوطنية ٢، جحياة كفاح) أحمد توفيق المد ،

  .٨١. ص١٩٨٨، الجزائر،٢للكتاب، ط
، ١٩٢٦أوت  ٢٦، ٥١، العدد٢، السنة ٢) الشهاب، المجلد ٣٤(

   .٢٧٦،٢٧٥ص
) يقول المدS: "جاءتني مئات الرسائل من ابن باديس ٣٥(

والميلي وغkهم، وممن عرفت من رجال قسنطينة 
مسان، وعنابة ومن فاس ومراكش والرباط وبسكرة وتل

ومن تونس، وأغلب مدن مملكتها، رسائل ن©ية، حافلة 
بالإعجاب والثناء. لا أزال اعتز بها ومحتفظا بها كذخkة من 

. نتمنى ١٠٩، ص ٢أòن ذخائر الحياة". المدS، حياة كفاح، ج
أن تكون هذه الرسائل التي تحدث عنها المدS لازالت 

عائلته، فالرسائل من الأدبيات الهامة في  موجودة عند
عملية التوثيق التاريخي، فيمكنها أن تطلع الباحثV أك© 
عن الحركة الثقافية الجزائرية في هذه الفترة، ومراسلات 
الشخصيات المغاربية في5 بينها، خاصةً وأن المدS قال 

  إنها بالمئات.
   .١٠٧،١٠٦) عبد القادر خليفي، المرجع السابق، ص ٣٦(
   .١٠٧) أحمد توفيق المدS، المصدر السابق، ص٣٧(
) شبهّه الراحل سعد الله بكتاب المرآة لحمدان خوجة، خاصة ٣٨(

لما كان ضعيفا من حيث الجانب التاريخي، وركز على النظام 
الإداري، والقضاó والمحاكم، والحالة الاقتصادية 
والاجت5عية، وأبرز المدن وعدد سكانها، والحياة 

لتعليمية...الخ. انظر: أبو القاسم سعد الله، تاريخ الجزائر ا
  .٤٢٢، المصدر السابق، ص ٧الثقافي، ج

)٣٩ ،Sالمصدر السابق، ٢، جحياة كفاح) أحمد توفيق المد ،
   .١٩٨ص

   .٤٢٢، ص٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٤٠(
)٤١ ،S٢بق، ج، المصدر الساحياة كفاح) أحمد توفيق المد ،

  .٢٠٧ص
)٤٢ ،S(آثار أحمد توفيق كتاب الجزائر) أحمد توفيق المد ،

. في مذكرة ١٩- ١٧، ص ص٢٠٠٩المدS)، دار البصائر، الجزائر، 
أمنية جاء أن المدS طلب من مصطفى بن شعبان أن 
يبحث له عن طوبوغرافي تونسي من أجل مساعدته في 

  الكتاب. انظر:
A.N.T (archives national de Tunis  ) série: mouvement 
national، carton ٢٣, dossier n°3, Note n°21-05: politique 
musulmane, information divers: d’ampliation à la 
résidence générale intérieure, Tunis le 3 janvier 1930. 

)٤٣ ،S٣٤٣- ٣٤١، ص٢، جحياة كفاح) أحمد توفيق المد.   
)٤٤Sالمسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ، ) أحمد توفيق المد

  .٤، ص١٩٨٥، الجزائر،٢، المؤسسة الوطنية للكتاب، طإيطاليا
) كانت السلطات الفرنسية تراقب كتابات المدS وتصريحاته ٤٥(

أو دعايته لكتبه، فقد صرح في إحدى الاجت5عات أن من 
خلال كتابه الجزائر، بV للجزائريV أن لهم مكانة محترمة 

 ١٩٢٩خ العا>، داعياً إياهم للعمل الوطني منذفي تاري
  والسنوات التي تلت. انظر:

 

 

CAOM (centre d’archives d’autre mer -Aix en province-
France), bobine A46, 25h32، dossier n°12   :  A/S : d’une 
réunion chez tewfik el Madani, rapport de 14 octobre 1938. 

): ١٩٤٥-١٨٩٨( د بن مبارك الهلالي الميليمبارك بن محم) هو ٤٦( 
مؤرخ، كاتب، ومناضل من رجال الإصلاح، ولد في الميلية 
بالقبائل الصغرى، تيتم وهو في سن الرابعة من عمره، 
دخل لتعلم القرآن على يد الشيخ احمد بن الطاهر مزهود، 
وكان حفظه لكتاب الله في أولاد مبارك، انتقل بعد سنوات 

شيخ الحسن بسيدي خليفة، ثم إلى مدرسة إلى زاوية ال
الشيخ محمد الميلي المعروف بابن معنصر فوجد فيها 

)، توجه بعد ذلك إلى قسنطينة ١٩١٨- ١٩١٢ضالته ولبث فترة (
للتعلم على يد ابن باديس. ذهب بعدها إلى تونس فتخرج 
من الزيتونة بشهادة التطويع، ثم عاد على الجزائر، ويرى 

هذه الفترة عكف على التأليف أك© من سعد الله أنه في 
التدريس رغم أنه كان شابا في الثلاثينات من عمره، انتقل 
إلى الأغواط وكان من رجال الإصلاح بها، وقد ساهم في 
تأسيس جمعية العل5ء المسلمV الجزائريV، له عدة 
كتابات على غرار تاريخ الجزائر في القديم والحديث الذي 

به، ورسالة الشرك ومظاهره الذي كان  نحن بصدد التعريف
ينشر على شكل مقالات أو فصول في الشهاب والبصائر، 
ومقالات وآراء أخرى حول الجزائر والعا> العرp الإسلامي 
والإصلاح...الخ. راجع للاستزادة عنه: أبو القاسم سعد الله، 

. ٤١٣- ٤٠٩، المصدر السابق، ص٧، جتاريخ الجزائر الثقافي
من صدر الإسلام ، معجم أعلام الجزائردل نويهض، أيضًا: عا

، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف حتى العصر الحاضر
  .٣٢٥، ص ١٩٨٣، بkوت، لبنان،٣والترجمة والنشر، ط

، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٤٧(
   .٤٠٩السابق، ص

، القديم والحديثتاريخ الجزائر في ) مبارك بن محمد الميلي، ٤٨(
تقديم وتصحيح: محمد الميلي (مؤخراً)، تقع الطبعة التي 
استعملناها في جزئV، وله عدة طبعت لدور نشر مختلفة، 
وقد استعملنا نحن طبعة المؤسسة الوطنية للكتاب (د.ت). 
ونشk إلى أن ابنه محمد الميلي قد واصل الكتابة عن أبيه 

بدا في كتابة الجزء الذي توقف في الجزء الثاS، وقد 
الثالث لكنه توقف وترك منه عشرين صفحة فقط، وأكمل 

) هذا الجزء ٢٠١٦ديسمبر٨ابنه محمد الميلي (توفي 
مبارك بن  وخصصه للحكم العثS5 في الجزائر. انظر:

تاريخ الجزائر في القديم  محمد الهلالي الميلي،
، ١٩٦٤، الجزائر مكتبة النهضة الجزائرية، ،٣ج ،والحديث

 .٨،٧ص
. سعد الله يرى أن ٣٦٤) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٤٩(

، ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي.انظر: ١٩٢٩الجزء الأول صدر في 
  .٤١٤ص

  .٤١٦) أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق، ص٥٠(
حياة . أيضًا: المدS، ٧، ص١) مبارك الميلي، المصدر السابق، ج٥١(

   .٢٠٩ص ، المصدر السابق،٢، جكفاح
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، دار الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير) نور سل5ن، ٥٢(
   .١١٧، ص٢٠٠٩الأصالة للنشر والتوزيع، الجزائر،

، ٥، الجزء ٨، السنة ٨(لإبن باديس)، المجلد  جريدة الشهاب) ٥٣(
  .٣٢٣، ص١٩٣٢ماي

في الجزائر، درس كتاتيب ومساجد  ١٩٠٨أو عام ١٩٠٦) ولدعام ٥٤(
إلى المسجد الكبk، وجامع سيدي رمضان الحي، ثم انقل 

ومسجد علد الرحمن الثعالبي بالعاصمة، تتلمذ على خkة 
عل5ء ذلك العصر أمثال الشيخ عبد الحليم بن س5ية  
والشيخ المولود الزريبي الأزهري، والحفناوي صاحب تاريخ 
الخلف، والشيخ محمد بن أp شنب، ومع كلّ هذا كانت 

عد الله، فقد تعمق في القرآن، ثقافته عصامية حسب س
والحديث، والأدب، والتاريخ، والفقه، وتولى بدوره التدريس 
في مدرسة الشبيبة الإسلامية أثناء إدارة الشاعر محمد 
العيد آل خليفة خلال الثلاثينات، له بعض الإسهامات القليلة 
في الشهاب، وله كتاب تاريخ الجزائر العام الذي ندرسه 

اب آخر بعنوان "ذكرى الدكتور محمد بن أp في المÆ، وكت
تاريخ . انظر عنه: أبو القاسم سعد الله، ١٩٣٢شنب" الجزائر

  .٤٢٤،٤٢٣، ص٧، جالجزائر الثقافي
تاريخ ) استعملنا نسخة: عبد الرحمن بن محمد الجيلالي، ٥٥( 

-، منشورات دار مكتبة الحياة، بkوت٢ج- ١، جالجزائر العام
  .١٩٦٥، ٢ة، الجزائر، طمكتبة الشركة الجزائري

، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٥٦(
   .٤٢٣السابق، ص

   .١٢، ص١) عبد الرحمن الجيلالي، المصدر السابق، ج٥٧(
، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعد الله، ٥٨(

   .٤٢٣السابق، ص
   .٣٧٢) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٥٩(
   .٤٢٣) أبو القاسم سعد الله، المصدر السابق، ص٦٠(
   .٢٨، ص١) عبد الرحمن الجيلالي، المصدر السابق، ج٦١(
) للاستزادة في منهجية تأليف الكتاب راجع: فاطمة ٦٢(

الشيخ عبد الرحمن الجيلالي ومنهجه في تدوين بلهواري، 
، ١٩-١٨، مجلة عصور، عتاريخ دول الجزائر خلال العصر الوسيط

، منشورات مخبر البحث التاريخي ٢٠١٢جانفي- ديسمبر
  .٢٠٠-١٨٧(مصادر وتراجم)، جامعة وهران، ص ص

  .٧، ص٢) عبد الرحمن الجيلالي، المصدر السابق، ج٦٣(
، ١٠، الشهاب، المجلد رجال الإسلام ونساؤه) ابن باديس، ٦٤(

   .١٦، ص١٩٣٤العدد جانفي 
)، الآثار جمع ١٩٤٠-١٩٢٩(١، جالآثار) محمد البشk الإبراهيمي، ٦٥(

وتقديم نجله: أحمد طالب الإبراهيمي، دار الغرب 
. عن: ٣٧١،٣٧٠، ص ١٩٩٧الإسلامي، الطبعة الأولى، لبنان،

  .١٩٣٨، أوت٦، ج١٤الشهاب، المجلد 
  .١٩٤٧أوت ١، السلسلة الثانية،١، السنة البصائر، عن: ٢) نفسه، ج٦٦(
  .٣٦٠لسابق، ص ، المرجع االاتجاهات الفكرية) رابح لونيسي، ٦٧(
. هذا المقال ع© عليه ٣٧٩،٣٧٨، ص٤، جالآثار) الإبراهيمي، ٦٨(

في أوراق الإمام، ولا يعلم الناشر عن كان نشر أم لا، وفي 
رأينا لا ترقى هذه المقالة إلى مستوى الكتابة التاريخية 
في ذلك العصر، بل هي وثيقة تاريخية تفيد باحث اليوم 

 

 

5مها بالتاريخ في الفترة في معرفة تفكk النخب واهت
  الاستع5رية.

  .٣٧٤) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٦٩(
، المصدر ٧، جتاريخ الجزائر الثقافي) أبو القاسم سعدالله، ٧٠(

   .٣٠٤السابق، ص
، تصدير عبد العزيز )١٩٣٨-١٨٩٨مذكرات () مصالي الحاج، ٧١(

،  anepبوتفليقة، ترجمة: محمد المعراجي، منشورات
  .١٣٧،١٣٦، المصدر السابق، ص٢٠٠٧، الجزائر

(72) CAOM, A46, 25h32، dossier n°12, rapport de secrétaire-
interprète bouras mazouz, mostaganem 
le29octobre1938. 

) محمد الشريف ساحلي ولد في سيدي عيش، بولاية ٧٣(
، وتلقى التعليم الابتداó في ١٩٠٦بجاية، في عام 

خاصة بالجزائريV، ثم التحق |درسة المدرسة الأهلية ال
المعلمV في بوزريعة، وحصل على البكالوريا من ثانوية 
بيجو (الأمk عبد القادر حالياً). انضم إلى جامعة السوربون، 
وتخرج فيها بشهادة الليسانس ودبلوم الدراسات 
المعمقة في الفلسفة. درس في باريس عدة سنوات ثم 

لما أبداه من نزعة استقلالية، أوقفته السلطات الفرنسية 
ومشاعر وطنية، حيث كان يكتب في جريدة "الأمة"، الناطقة 
باسم حزب "نجم ش5ل إفريقيا"، ك5 كان ينشط في 
"جميعة طلبة ش5ل إفريقيا"، عندما اندلعت الثورة، كان 
محمد الشريف ممن لبّى النداء، فعُهد إليه بتمثيل جبهة 

المؤقتة في البلاد التحرير الوطني، والحكومة 
الاسكندنافية حتى الاستقلال. وقد عVُ محمد الشريف 
ساحلي سفkا للجزائر في الصV الشعبية، وفي 

، ١٩٧٨تشيكوسلوفاكيا، ثم تقاعد عن العمل الرسمي في 
.نقلا عن: محمد الهادي ١٩٨٩جويلية  ٥توفي في 

 الحسني، تحرير التاريخ، الشروق أون لاين، بتاريخ:
2010/03/10.  

) حسب الدكتور رابح لونيسي فإن دليله على فتور العلاقة ٧٤(
بV الشريف الساحلي والتيار الاستقلالي، هو مؤاخذة 
بعض قياديي الحركة من اجل الانتصار للحريات 
الد�وقراطية له على عدم إهدائه كتاب الجزائر تتهم إلى 
مصالي الحاج، وفضل عليه إهداءه للمسلمV الذين 

. رابح ١٨٧١ا من أجل الوطن الجزائري منذ عاماستشهدو 
   .٣٧٥لونيسي، المرجع السابق، ص

) كتبت عن المحاضرة جريدة البصائر فقالت أنهّ اختار موضوعا ٧٥( 
�ثل العلاقة المتينة بV الطالب وتاريخه لأن، ذلك يظهر 
سkة السلف الصالح الذي قام بواجب الجهاد ضد 

اط لل5ضي على الحاضر. المستعمر، ولا شك أن ذلك اسق
  .٣١٠، ص٧، جتاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله، 

   ) محمد الهادي الحسني، المرجع السابق.٧٦(
   ) المرجع نفسه.٧٧(
   .٣٧٧) رابح لونيسي، المرجع السابق، ص٧٨(
) كان يكتب هؤلاء مقالات تاريخية في جريدة البصائر الثانية ٧٩(

مالك بن نبي شغلته مهمة  خاصة. انظر: مولود عو�ر،
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تاريخ أعلام...  ، جريدة البصائر...تغيk العا> الإسلامي
وصحوة. نقلاً عن: منتدى طلبة علوم الإعلام والاتصال، 
جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم: قسم علوم 

  .٢٠٠٩- ٠٦- ٠٨الاعلام والاتصال: تاريخ التسجيل:
ا، ولكن يحسب له في ) لا �كن أن نعتبر كاتب ياسV مؤرخً ٨٠(

هذا المجال تلك المحاضرة التي ألقاها بعنوان "الأمk عبد 
بباريس، بحيث استهدف  ١٩٤٧القادر واستقلال الجزائر" سنة

من خلالها كسب المزيد من الفرنسيV لنصرة القضية 
 ،Vالجزائرية(=الاستقلال)، ودافع فيها عن العرب الفاتح

5ل افريقيا، ويظهر من ورفض فكرة الاستع5ر العرp لش
خلال محاضرته بأنه مؤمن فكرة الأمة الجزائرية العربية 
المسلمة، ويقول فيها: "إن ما من شخص صادق وواع، ينكر 
البداهة المتمثلة في أن الجزائر بعد أن انتصرت على كل 
محاولات الاحتلال منذ الفينيقيV مرورا بالرومان، قد 

ومية العربية الإسلامية" اندمجت من تلقاء ذاتها في للق
. نقلاً عن: كاتب ٣٧٨.انظر: رابح لونيسي، المرجع السابق، ص

 ،Vعبد القادر واستقلال الجزائرياس kترجمة: محمد الأم ،
محاضرة ألقيت في قاعة الجمعية العلمية بباريس - هناد
 ٧٥، ونشرتها مجلة الثقافة الجزائرية مترجمة، ع١٩٤٧عام

  .١٩١- ١٧٥)، ص١٩٨٣جوان-(ماي
  .٣٨٩-٣٨٥) راجع للاستزادة: رابح لونيسي، نفسه، ص٨١(

(82) AWO, boite 2260. Expose de : charvin, influence de 
l’orient sur la presse de langue arabe en Algérie 
(tendances et programme des oulamas), mai1936, 
p06. 

، ٢ابق، ج، المصدر السحياة كفاح، المدS توفيق) أحمد ٨٣(
  .٨١ص

(84  ) A.N.T, série: mouvement national, carton ٢٣،  dossier 
n°3, note n°1003-5, l’Islam et les musulmans de 
l’Afrique du nord, note de résidence générale, Tunis 
le31mars 1930. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تعتبر مدينة الطائف من أهم مدن إقليم الحجاز 
القريبة من مكة المكرمة، وزاد من أهميتها موقعها 
الاستراتيجي من الناحيت, العسكرية والإدارية، فقد 

طرة شكلت  قاعدة عسكرية ومركز قيادة وسي
للدفاعات الأمامية للحجاز باتجاه عس: ونجد، وعاصمة 
صيفية لجميع الدول التي تعاقبت على حكم الحجاز 
في العصر الحديث، نظرا لجوها العليل الذي تغنى به 
الشعراء، وأطنب في وصفه الأدباء، وكذلك كMة 
فواكهها وخضرواتها وحبوبها، ومناظرها الخلابة، 

حواضر العرب منذ مئات  فكانت الطائف حاضرة من

هجها التاريخي إلى عصرنا السني,، وظلت على و 
  الحاضر.

-١٨١٣هـ/١٣٤٣- ١٢٢٨ولقد شهدت الفترة ما ب, (
م)، تعاقب ثلاث دول على إدارة الطائف hثلت في ١٩٢٤

-١٢٢٨حكم محمد علي باشا في الفترة ما ب, (
م)، فعانت من حالة من الدمار ١٨٤٠- ١٨١٣هـ/١٢٥٦

بسبب الحروب وانتشار الطاعون حتى عودتها والبؤس 
- ١٢٥٦لإدارة السلطنة العثsنية في الفترة ما ب, (

م)، ولكن مع ظهور أحداث جديدة ١٩١٦- ١٨٤٠هـ/١٣٣٤
على الساحة hثلت في التوسع البريطاu في البحر 

 هـ/١٣٣٣( الأحمر، وقيام الحرب العالمية الأولى
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قي، والعنصرية م)، وظهور جمعية الاتحاد والتر ١٩١٤
التي سادتها؛ مs أثار سخط العرب وقيام الثورة 

م)، مs أدى إلى ١٩١٩- ١٩١٦هـ/١٣٣٨- ١٣٣٤العربية (
سقوطها في أيدي الثوار، فأصبحت تحت نفوذ مملكة 

  م).١٩٢٥-١٩١٦هـ/١٣٤٣- ١٣٣٤الحجاز في الفترة ما ب, (
أرخت تلك التغ:ات السياسية بظلالها على الأحوال 

الطائف، علاوة على ظهور الكث: من  الصحية في
الأوبئة والأمراض التي | تكن معروفة سابقا، والتي 
مصدرها أفواج الحجاج القادمون لإداء الفريضة حامل, 
معهم العديد من الأمراض، مs حدا بالكث: من 
المsرس, الصحي, للتصدي لها وابتكار طرق جديدة 

ور العديد  من لعلاجها، كh sيزت تلك الفترة بظه
الأطباء خريجي الكليات الطبية، فأصبحت اكM الفترات 
التاريخية زخs بالأطباء، لذلك كانت جديرة بالدراسة، 
ورغم ذلك لاحظ الباحث عدم اهتsم المؤرخ, بها 
فلم يتجاوز الحديث عنها إشارات لبعض المؤرخ, 
والرحالة لذا اخذ الباحث على عاتقه القيام بهذه 

  . المهمة

  أولاً: الطب الشعبي
تطور الطب في مدينة الطائف مع هجرة بعض 

إليها بنقل ثقافتهم الطبية،  )١(الأجناس الإسلامية
وبالذات الهنود الذين كانت لهم خبرة في العطارة، 
فكان المجتمع يعتمد على الطب الشعبي الذي ينتقل 
بالوراثة من الأب لابنه أو من العم لابن أخيه أو من 

لغلامه، و| يكن الطبيب متفرغًا بل إلى جانب  السيد
عمله بالطب �ارس مهنة أخرى كالحلاقة أو تصليح 

، )٢(الساعات، والبنادق وتقط: الزيوت والنجارة وغ:ها
ومع ذلك ساهموا في علاج الكث: من المرضى 
وبالذات في القرى التي تخلو أو تبعد كث:اً عن 

لأصل أما ما ظهر المستشفيات، ويعد هذا الطب هو ا
من طب حديث ومستشفيات فهي تعتبر دخيلة على 
المجتمع و| يعرفها إلا في عهد محمد علي باشا 

م)، وكانت ضعيفة فلم تكن ١٨٤٩-١٧٦٩هـ/١٢٦٥- ١١٨٣(
سوى مستشفى وحيدٍ خصص للعسكري, وملحق به 
صيدلية، ولا يتوفر به تطعيمٌ للأمراض السارية 

المستشفيات والأدوية  كالجدري، فكان المجتمع يرى
العصرية ثقافة جديدة ودخيلة عليه، فقد اعتمد أباءه 
وأجداده على العلاج بالطرق الشعبية والتي نالت 

  ثقتهم. 
تعدد المsرسون الصحيون للطب الشعبي فكانت 
المرأة تقوم بدورها كطبيبة في بيتها حسب ما توارثته 

الجة من وصفات عن أمها جيلاً عن جيل من أدوية لمع

بعض الأمراض والإصابات البسيطة، فهي طبيبة الأسرة 
الأولى التي يلجا إليها في بداية الأمر، وقد جرت 
العادة أن يكون لديها عقاق:ها المنزلية، ومعرفة 
بالخواص العلاجية لبعض الأعشاب التي تحصل عليها 
من محلات العطارين، وبالذات للأمراض الأكM شيوعًا 

، ولا يلجأ الأهالي للطبيب إلا إذا كالحمى والجروح
فشلت المرأة في تقديم العلاج اللازم، ولقد اشتهر 
العديد من النساء في هذا المجال ومنهن فاطمة 
محمد الكاملي، وزينب حسن الكاملي، وزينب مسلم 
محمد العرا� اللا� كن يقمن بعلاج النساء والأطفال 

خلال خبرتهن بالرقية والشرعية، والأدوية الشعبية من 
  .)٣(الطويلة في هذا المجال

وكان هناك العديد من المsرس, الصحي, الذين 
يلجأ إليهم الأهالي عرفوا بالأطباء الشعبي,، ومنهم: 
الحلاق الذي يقوم بالختان والحجامة وعلاج الأسنان، 
والتطبيب والتمريض لخبرتهم وتجاربهم الطويلة التي 

لأجداد في طرق العلاج، اكتسبوها من مهنة الآباء وا
ومن ضمن المsرس, الصحي, في تلك الفترة المجبر 
الذي كان يقوم بتجب: الكسور، وأيضًا العطار الذي كان 
يصف للمرضى الخلطات، ومن المsرس, الصحي, في 
تلك الفترة الحجام، ومنهم: منصور سعد الحجام، ومن 

ن المsرس, من يفد إلى الطائف من المشعوذين م
بقايا الحجاج الذين يدعون قدرتهم على العلاج 
بالتعاويذ والذبائح، ومs يجدر ذكره أن هؤلاء الأطباء 
الشعبي, يكرهون الأطباء الحكومي,، ولكنهم 

  .     )٤(يحاولون التعلم والاستفادة منهم
واستطاع هؤلاء المsرسون التعرف على أسباب 

الأساليب الأمراض التي تصيب الأهالي فعالجوها ب
التقليدية، وبعض الطرق البدائية، التي تتراوح ب, ال� 
والأغذية والأعشاب والحمية والعمليات الجراحية، فمن 
الأمراض التي عالجوها بال� الالتهاب الرئوي، ومرض 
(الخاطر) وهو: أن يشعر المريض بارتجاف وإرهاق 
وأحياناً بإسهال، وكانوا يعالجونه بال� في باطن 

م، وبالأعشاب عالجوا أمراض المعدة بشرب النانخة القد
. أما في حالات الإمساك فيشربون زيت )٥(والسنام�

الخروع أو العصارة المتبقية بعد عملية تقط: الورد 
الطائفي، وفي حالات الإسهال يأكلون الرمان والحمص 
وصفار البيض المطبوخ، ولعلاج لدغة الحشرات السامة 

عضو المصاب برباط قوي يضغط كالثعبان يربطون ال
عليه من أجل منع سريان السم مع الدورة الدموية ثم 
يشرط العضو بالمشرط لإسالة الدم، ويوضع بعد ذلك 
الثوم المدقوق مكان اللدغة، ويستخدمون أيضًا أدوية 
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لعلاج لدغة العقرب منها أمعاء الخروف الصغ: بعد أن 
المنطقة يذبح وتستخرج أمعائه وتسٌخن وتوضع على 
حول  )٦(الملدوغة وأيضًا يقومون بعمل فصدات

المنطقة المصابة، وهذا العلاج ناجح عندما تكون 
اللدغة في اليدين أو الرجل,، وأما إذا كانت اللدغة في 
مكان لا �كن فصده فقد يواجه الشخص الملدوغ 

  .)٧(الموت
واستطاع أطباء الطائف إجراء العمليات الجراحية 

)، والقيام )٨(الأبيض باستخدام (المخيطلعلاج الماء 
بثقب الغشاء الذي كون الماء داخل الع,، ثم يعزل 
المريض في غرفة مظلمة وعيناه معصوبتان لمدة 
أربع, يومًا ثم يخرج للضوء تدريجيًا، ولقد منعت 
الحكومة إجراء هذه العملية نظراً لخطورتها ولكنهم 

لدولة، كs أجريت استمروا في إجرائها بعيدًا عن أع, ا
العمليات الجراحية من أجل استخراج الرصاص من 
الجسم، واستطاعوا تحقيق نتائج جيدة في التعامل مع 
الجروح بالسلاح الأبيض من الرمح والخنجر، كs تخصص 
بعضهم في مجال العظام ¡عالجة الكسور عن طريق 

، وتعلموا من الأتراك )٩(تجب:ها باستخدام نبات الطباق
خدام المراهم المرطبة للبشرة لاستخدامها للوجه، است

وفي المقابل هناك الكث: من الأمراض التي | يجدوا 
لها علاجًا كالبهاق والزائدة الدودية، وكذلك بعض 

    .)١٠(أمراض العيون
وحقق الأطباء الشعبيون في الطائف نجاحات 
كب:ة، واشتهر منهم أطباء قبيلة بني سعد بإجراء 

لجراحية لاستخراج حصى المثانة البولية، كs العمليات ا
أنهم في حال استقرار الأوضاع السياسية يذهبون إلى 
مكة من أجل إجراء هذه العمليات التي عادة ما تتكلل 
بالنجاح، ولقد تعلموا إجراء هذا النوع من الجراحات من 
أجدادهم، كs حققوا نجاحات باهرة بعلاج الحمى 

بعلاج الملك حس, بن علي بال� ولقد قام أحدهم 
 منها، ويكمن سر م)١٩٣١- ١٨٥٤هـ/١٣٥٠-١٢٧٠(

مهنتهم في اختيار موقع ال� فهم يختارون مواقع 
في الجسم تتصل بالأعصاب التي تنتهي ¡جموعها 
عند موضع المرض، ولا يتركون ال� مفتوحًا ليخرج منه 
الصديد، بل يقفلونه مباشرة بالملح، واستطاعوا علاج 

. مكة  محمد بن عبدالله بن عون (تأم: 
م) من الحمى بست كيات في رجله ١٨٧٧هـ/١٢٩٤

، كs نجحوا في علاج يد ١٨٧٣هـ/١٢٩٠فشفي عام 
) uالذي  )١١(م)١٩٤٠-١٨٧٦هـ/١٣٥٩- ١٢٩٣أم, الريحا

لاحظ الملك حس, حركة تدل على أ|؛ فسأله عنها 
فأخبره، فاستدعى الملك طبيب بني سعد، فسأل 

لريحاu ثلاثة أسئلة، و| يفحصه ثم قال: لا الطبيب ا
ينفعك ال�، ووصف له دواء تكون من إذابة السمن 
وفرم الثوم ومزجه به ودهن مكان الأ| ثلاث مرات 

u١٢(في اليوم فشفي الريحا(.  
واشتهر من أطباء الطائف علي بن حسن بن صالح 

م) وهو أحد الأطباء ١٨٩٥-١٨١٣هـ/١٣١٣- ١٢٢٨النجار (
, الذي اتصل ببعض الأطباء الهنود فدرس الشعبي

طبهم، وأبدع فيه حتى أصبح أم: مكة الشريف 
م) يثق ١٨٨٦- ١٧٩٠هـ/ ١٣٠٣- ١٢٠٤عبدالمطلب بن غالب (

به، ولقد hيز عن الأطباء الآخرين في عصره بأنه كان 
يعالج الفقراء، ويعطيهم الأدوية مجاناً، وكذلك أصبح 

 طبي, أحدهs في يضع القواعد الطبية فألف كتاب,
استخراج الأملاح من الجسم، والأخر في استخراج 
الدهون من الجسم، و| تتوقف إنجازات هذا الطبيب 
عند هذا الحد بل ورَّث علمه وخبرته إلى ابنه أحمد 

م) الذي افتتح محلاً ١٩٢٨- ١٨٥٥هـ/١٣٤٧-١٢٧٢(
للعقاق: لمعالجة الأهالي، وفاق شهرة والده وأصبح 

, بن علي  يعتمد عليه إذا مرض؛ وتعود الملك الحس
شهرة هذين الطبيب, إلى أحد علsء الطائف من 
الهنود يدعى الشيخ محمد نواب الذي يعود إليه 

  .)١٣(الفضل في تعليمهs الطب
كMت الأمراض والأوبئة ورافقتها قلة الأطباء 
وصعوبة المواصلات، والحالة المالية السيئة فضلاً عن 

طر على عقول الناس، وظهرت لدى الجهل الذي سي
الأهالي الكث: من المعتقدات ومنها ارتداء البعض 
تعويذه في عنقه لحsيته من الأمراض، وهي 
مصنوعة على شكل كرة من شمع العسل بحجم 
الرصاصة، ومعها لفافة ورق صغ:ة يكتب عليها بعض 
الطلاسم، وظهر الاعتقاد في الطبيعة فقد كان هناك 

بجوار بعضهs البعض أحدهs ماؤه  )١٤(ايابئران في حو 
عادي، والآخر تختلف خواص مياهه عن الآخر فهو 
 sلبعضه sيشفي من رمل الكلى رغم مجاورته
البعض فيكون ماء هذا البئر شافياً صالحًا للشرب، ولا 

  .)١٥(يكون الأخرى كذلك
واهتم الأهالي بالصحة العامة من خلال الحرص 

وبالذات أجسادهم، وأدت على النظافة الشخصية، 
وفرة المياه بالطائف إلى إنشاء حsم بها على 
الطريقة التركية سمي بحsم الشفا، تسبب ببنائه 
محتسب الطائف أحمد خ:ة، ويقوم بدور صحي كب:، 
وغالباً ما كان يستخدم في فصل الشتاء نظراً لبرودة 
المياه، وحاجة الناس إلى الماء الساخن أما في فصل 

ف فيقل الاستخدام لأن الناس تغتسل في بيوتها الصي
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ورحالها لحرارة الماء، كs حرص الأهالي على شرب 
واستخدام المياه النظيفة للمحافظة على صحتهم 
فعندما يصلون إلى مجاري المياه يقومون بحفر حفر 
صغ:ة إلى جانب المجرى؛ �لؤون منها قربهم 

ياه الجارية باستخدام مغارف من الخشب، وذلك لأن الم
تحمل معها الديدان التي تسبب لهم الأذى في ح, 
أنه عندما تشرب حيواناتهم فإنهم لا يتخذون هذه 
الاحتياطات ر¡ا لاعتقادهم أن هذه الديدان لا تؤثر في 

لتوف:  )١٦(الحيوانات، كs حرصوا على إنشاء الأسبلة
المياه النظيفة الخالية من الأمراض، وهو عبارة عن 

فيه صناب: للمياه مجاناً، كs حرصوا على إنشاء مبنى 
على جانب الطريق  ثلاثة أحواض للمياه النظيفة،

كصدقة جارية hُلأ بالماء، ويترُك دلو عندها لمن يريد 
  أن يشرب أو يسقي بهيمته. 

وعلى أية حال، تعَُدّ الطائف المدينة الصحية الأولى 
الجزيرة في الحجاز، والمنتج الطبي الوحيد في شبه 

العربية للاستشفاء؛ لوفرة الأوكسج, في هواء 
جبالها العالية، وكMة المياه الجارية فيها، فيصبح من 
الصعوبة انتقال الجراثيم، كs أن العيش في المناطق 
المرتفعة كالطائف يقي من الموت بنسبة كب:ة من 
أمراض القلب ومشاكل الدورة الدموية، إضافة إلى 

ل يزيد نشاط القلب والرئت, ويحافظ التسلق المتواص
على قوتهs ومرونتها لفترة أطول، وكذلك رفع نسبة 
كريات الدم البيضاء، ولقد كان محمد علي يرسل الجنود 
المرضى إليها؛ لأن هواءها وماءها صحي للعساكر، 
ويجلب لهم الصحة والعافية، فأصبحت الطائف منتجع 

في شفاء  أهل الحجاز الطبيعي، ولقد ساهم جوها
-١٧٨٤هـ/ ١٢٣٢- ١١٩٩) (Burckhardtالرحالة بوركهارت (

من المرض الذي أصابه بعد وصوله إلى  )١٧(م)١٨١٧
الحجاز، كs حَرص عِلية القوم على الذهاب إليها 
للاستشفاء في جوها الصحي وهواءها العليل، 

م)، وأيضًا ١٨١٥هـ/١٣٣٠ومنهم: قاضي مكة عام (
م)، ١٨٣١هـ/١٢٤٦ج عام (عندما أصيب بالملاريا في ح

وقد اعتاد أهل مكة الذهاب إلى الطائف للاستشفاء، 
و| تتوقف شهرة الطائف في السياحة العلاجية على 
المسلم, بل تجاوزت ذلك بكث:، فقد زارها الغربيون 
حيث وصلها للاستشفاء القنصل الفرنسي في جدة 
بدعوة من الأم: عبدالمطلب، ولقد أدرك الأطباء 

sنيون ذلك فعندما مرض والي الحجاز حلمي العث
م) أوصى رئيس ١٨٩٤-١٨٩٣هـ/١٣١٢-١٣١١حسن باشا (

الصحية في الحجاز نقله إلى الطائف في أسرع وقت 
م)، وهناك العديد من المسئول, ١٨٩٥هـ/١٣١٢عام (

العثsني, في الحجاز الذين رحلوا لها للنقاهة 
مد وزهران والعلاج، ومنهم: سعيد بن عائض قاºام غا

م)، ١٨٩٠هـ/١٣٠٨م) عام (١٨٩٨-١٨٤٠هـ/١٣١٦- ١٢٥٦(
  .)١٨(م)١٨٩٢هـ/١٣١٠وإسsعيل افندي عام (

  ثانيًا: الطب الحديث
ظهر الطب الحديث في الطائف في عهد محمد 
علي إبان سيطرته عليها بإنشاء أول مستشفى بها، 
وخصص لعلاج الجنود، ومن يقوم على خدمتهم من 

مع الجرحى في ميادين المعارك الأمراض، والتعامل 
وكل من يلجا إليه من المرضى، وكذلك لعلاج  الجنود 
السوداني, الذين تم انتدابهم إلى الطائف، والذين 
بلغوا حوالي خمس بلوكات، ولقد اهتم المستشفى 
بإجراء التحصينات الأولية للجنود والمواطن, لكنه | 

لي يستمر؛ نظراً لأنه لا يخدم مصلحة محمد ع
الشخصية، ويتكون المستشفى من طاقم طبي 
متكامل مكون من مدير المستشفى الطبيب (فولفي)، 
كs زود المستشفى بالأطباء من أوروبا مثل الدكتور: 
م.قا�، الإيطالي، ويعاونهم طاقم طبي متكامل من 

  والممرض, والمساعدين الطبي,. )١٩(الصيادلة
الشؤون  و| تلقِ الطائف الاهتsم الكافي في

الصحية من قبل السلطنة العثsنية في نظام الولايات 
م)، والتي اكتفت بإرسال ١٨٦٤هـ/١٢٨١الصادر عام (

بعض اللجان الصحية إليها للمسح الطبي كs حدث عام 
، )٢٠(م)، برئاسة الدكتور عبد الحكيم حكمت١٨٨٨هـ/١٣٠٦(

أو من أجل القيام ببعض الأعsل الصحية، وكتابة 
للسلطان منها اللجنة التي أرسلت عام التقارير 

  .)٢١(م)١٨٦٦هـ/١٢٨٣(
استمرت الأوضاع على ماهي عليه حتى قامت 

م)، بإصدار أول نظام ١٨٧١هـ/١٢٨٨السلطنة عام (
يتعلق بالصحة العامة؛ لينظم الشؤون الصحية 
وإدارتها، وهو نظام الإدارة العمومية الطبية، وقد 

بلديات المدن  أوجب هذا النظام على كل بلدية من
تعي, طبيب وممرض، وتخصص عيادة له ليتوجه إليها 
المرضى للعلاج مجاناً مرت, في الأسبوع، كs ألزم 
النظام الطبيب ¡عالجة المرضى في بيوتهم لمن لا 
يستطيع الحضور إليه، على أن يأخذ أجرة مقابل ذلك 
تحددها البلدية، كs أن من مهامه الكشف على 

لقة بالجنايات بطلب المحكمة، ويعتبر الوقائع المتع
الطبيب المسؤول عن الصحة العامة في المدينة، 
لذلك وجب عليه معرفة طبيعة المدينة وأحوالها 
المناخية والأمراض السارية المنتشرة فيها، وفي حال 
انتشار مرض مع, فعليه مراجعة الإدارة المحلية في 
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في إسطنبول  الولاية، والرفع إلى إدارة الطب الملكية
لمساعدته على القيام بالتداب: اللازمة بحسب طبيعة 
المرض لمنع انتشاره، كs ألزم النظام الطبيب بإرسال 
تقرير شهري إلى نظارة الطب الملكية عن مرئياته 

  .)٢٢(واقتراحاته للحالة الصحية داخل دائرته
أدركت الحكومة العثsنية ضرورة الاهتsم 

ي في الحجاز، وذلك لطبيعة والعناية بالوضع الصح
الولاية التي تضم الأماكن المقدسة ويتوافد الحجاج 
إليها من مختلف أنحاء العا|، إضافةً إلى حرص 
السلطنة على منع الدول الأوربية من اتخاذ الوضع 
الصحي في الحجاز سبيلاً للتدخل في شؤون الحج، 
فقامت بتشكيل مجلس للصحة في الحجاز عام 

م) تحت مسمى الإدارة الصحية ¡كة؛ ١٨٩٥هـ/١٣١٣(
لتشرف على الحالة الصحية في الحجاز، وكان تابعًا 
لمجلس صحة إسطنبول، ولها مخصصات من وزارة 
المالية، وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 

م)، تغ: اسم إدارة صحة الحجاز إلى ١٩١١هـ/١٣٢٩(
المديرية العامة للصحة في الحجاز، وقامت السلطة 

ميزانيتها، وقد أصدرت الإدارة الصحية في ولاية برفع 
الحجاز مجموعة من الأنظمة الصحية عُرفت باسم 
لائحة الحجاز الصحية، وصدق عليها المجلس الصحي 

م)؛ تهدف إلى تطوير ١٨٩٦هـ/١٣١٤في إسطنبول عام (
الخدمات الصحية في ولاية الحجاز، وخصوصًا في 

الصحية في  ، والإشراف على الحالة)٢٣(مواسم الحج
الطائف ومكافحة العدوى وانتشار الأمراض والإشراف 

  على مستشفى الغرباء.
إن الخدمات الصحية التي تقدمها السلطنة لأهالي 
الطائف تتبع إدارياً إلى جهت, مختلفت, وكلا الجهت, 
ملزمتان بتطبيق نظام إدارة الطب الملكية، وما جاء بها 

مثلة في صحة البيئة من تنظيsت، إحداهs البلدية م
والرقابة على المواد الغذائية والتي تشرف على 
الصيدلية التي يديرها صيادلة حاصلون على شهادات 
في هذا المجال، وتصرُف الأدوية مجاناً للفقراء ¡وجب 
وصفة طبية من طبيب البلدية. أما الموسرون من 
الناس فإنهم يقومون بدفعها حسب التسع:ة 

ء البلدية ملزمون بزيارة الفقراء، المحددة، وأطبا
ومعالجة العامة ومباشرة طلاب المدارس والمعلم,، 
وصدرت الأوامر بإنشاء مستشفى سُمي ¡ستشفى 
الغرباء لعلاج المرضى من الأهالي وحجاج اليمن وأيضًا 

(sرضي الله عنه) ٢٤(زوار قبر عبد الله بن عباس( ،
بالنظافة إلا وإنشاء أقسام للتنويم وزيادة الاهتsم 

أن الإدارة العثsنية قامت بنقله إلى مكة عام 

م)، وتركت الطائف بدون مستشفى، ١٩٠٩هـ/١٣٢٧(
  .)٢٥(فعاد الأهالي للعلاج بالأساليب الشعبية

أما الجهة الأخرى فهي الجيش الذي أقام 
م)، من أجل ١٨٥٥هـ/١٢٧٢مستشفىً عسكرياً قبل عام (

لجندرمة والشرطة  علاج الجنود المرضى والمصاب, كا
وأفراد أسرهم فالنظام ينص على وجوب معالجة 
 sالعسكري, وأفراد أسرهم على حساب السلطنة،  ك
كان يقوم بالتطعيم ضد الأمراض وبالذات للأطفال فقد 
كان يولي لهم أهمية كب:ة، وبعد إنشاء القشلة تم 
نقل المستشفى لها، واهتمت السلطنة بتعي, أطباء 

مستشفى منهم محمد أفندي عام وجراح, لل
م) تم ١٨٨٩هـ/١٣٠٧م)، وفي العام (١٨٨١هـ/١٢٩٩(

تعي, اليوزباشي علي طاهر طبيبًا به، ولقد تولى 
م)، اليوزباشي ١٩١١هـ/١٣٢٩إدارة المستشفى عام (

عبدالقادر افندي، كs ألُحق بالمستشفى صيدلية 
لصرف الأدوية للمرضى تولاها محمد علي افندي، 

لأطباء الأتراك العسكريون بأنهم أكM دقةً وhيز ا
ومهارةً ووعياً وفهsً و�كن الاعتsد عليهم، 
ولكنهم قليلو التدين، ولا يعرفون كيف يتعاملون مع 

 -١٨٦٩هـ/١٣٦٦ -١٢٨٦الأهالي، ولقد ذكر شكيب أرسلان (
م) أنه في فصل الصيف يصل عدد الأطباء إلى ١٩٤٦

عسكري يأتون خمسة عشر طبيباً ما ب, مدu و 
لخدمة الجنود والاستمتاع بقضاء الصيف في الطائف، 
وhيزت طريقة علاجهم للأهالي من خلال جس النبض، 
والنظر إلى اللسان والعيون ومعرفة المرض من خلالها 

uيعا s٢٦(من دون سؤال المريض ع(.  
انتشرت كث: من الأمراض الوبائية والمعدية في 

لطول الفترة التي  الطائف في العهد العثus؛
حكموها بالمقارنة بالدول التي تعاقبت عليه في 
العصر الحديث، وفي ظل عا| يشهد تطورات كب:ة 

د افي وسائل النقل مs أدى إلى زيادة في أعد
للأمراض الوبائية، ومن هذه الأمراض  الحجاج وتفشيًا

الحمى (الملاريا) التي تعتبر إحدى أكM الأمراض 
المستوطنة انتشارًا ب, أهالي القرى والبسات, 

، ور¡ا يعود ذلك إلى كMة )٢٧(الواقعة في شبرا
الأمطار التي تؤدي إلى تجمع المياه الراكدة، بالإضافة 

مs يؤدي إلى إلى الماء الفائض عن سقي البسات,؛ 
ارتفاع الرطوبة فتكM الجراثيم في الهواء، وكذلك 
 sاختلاط هذه المياه بفضلات البشر والحيوانات م

م)، ١٨٣٩هـ/١٢٥٤يجعلها ملوثة، وبلغت ذروته عامي (
م)، فsت منها أناس كMُ، وممن مات ١٨٧٨هـ/١٢٩٥و(

بسببها العا| محمد الكتبي، والشيخ: سليsن البنا، 
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لحنابلة الشيخ: محمد بن حميد الشرفي ومفتي ا
  .)٢٨(والسيد: خليل عبدالله كشك

وتأثرت الطائف بالأوبئة التي تظهر في مكة أيام 
الحج، من حيث موت الكث: من أهاليها في مكة 
متأثرين بالمرض، أو نقل بعضهم المرض للطائف، ومن 
هذه الأوبئة الكول:ا التي ظهرت لأول مرة في الحجاز 

م)، وأدت إلى وفاة الكث: من ١٨٣١هـ/١٢٤٦عام (
، )٢٩(الأهالي في الطائف، وبالذات من قرية مظللة

وتشهد على ذلك المقبرة التي وقف عليها الرحالة 
والتي تحمل دليلاً مأساوياً على  )٣٠()Tamisierتا�زيه (

ما حدث، وخلال خمسة وÁان, عامًا من هذا التاريخ 
ةً حتى عام ظهرت الكول:ا اثن, وعشرين مر 

م)؛ فتسببت في وفاة كث: من أهالي ١٩١٢هـ/١٣٣٠(
الطائف، وذلك لضعف التداب: المتخذة التي | تتجاوز 

م)، تكررت ١٨٧٦هـ/١٢٨٤عزل المريض، وفي العام (
المأساة خصوصا ب, البدو والأتراك مs أدى إلى وفاة 
الكث: من الناس، وعلى رأسهم قاضي مكة وابن 

حسن شيكه المحتسب السابق لمكة، الوكيل والسيد 
ولشدة هذا الوباء وانتشاره شرع علsء مكة في 
قراءة البخاري أمام باب الكعبة لأجل رفع هذا الوباء 

  .)٣١(عن الطائف
ظهرت الكول:ا في الطائف عدة مرات فقامت 
السلطنة باتخاذ بعض الإجراءات الاحتياطية؛ خشية من 

يها، ومنها: إنشاء انتشار الكول:ا في الطائف وضواح
كرنتينه على الطريق ب, مكة والطائف للطالع والنازل 

م)، وهذا إجراء طبي احترازي ١٨٨٠هـ/١٢٩٨في العام (
من أجل حsيتها، وعدم وصول هذا المرض إليها، ولقد 
اتخذت السلطنة بعض التداب: الاحترازية الأخرى، التي 

ئف لحجاج | تلق نجاحًا ومنها: إنشاء محجر صحي بالطا
م)؛ ١٨٩٠هـ/١٣٠٨عس: واليمن ونجد والعراق عام (

بإرسال الأطباء الموجودين في خدمة أم: مكة للعمل 
فيه، وتعي, أحدهم رئيسًا للحجر الصحي مؤقتًا، ومن 
الأفكار التي نوُقشت تشكيل هيئة صحية مختلطة يكون 

لمراقبة قوافل عس: واليمن  )٣٢(لها مقرٌ في الطائف
  .)٣٣(راقونجد والع

أحد الأمراض المنتشرة في  )٣٤(كs يعد الجذام
) حالة Burckhardtالطائف، ولقد شاهد بوركهارت (

جذام خلال رحلته، واستمر يظهر بها من ح, لآخر 
م)، وأصاب محمد سنبل ١٨٧٣هـ/١٢٩٠فظهر عام (

الذي توفي به، ومن الأمراض المنتشرة مرض الجدري 
لتي تؤدي إلى وفيات والحصبة، وهs: أكM الأمراض ا

كب:ة ب, المواليد، فقد أصاب وكيل إمارة الطائف 

م) ١٩٣٤-١٨٨٥هـ/١٣٥٣- ١٣٠٢الشريف شاكر بن زيد (
  .)٣٥(وهو صغ: وبقيت آثاره عليه

ومن أكM الأمراض التي تصيب أهل الطائف سوء 
الهضم وتوسيع المعدة، والديزنتاريا والحمى وأبو 

اض العيون، واحتقان الركب، والأمراض الجلدية وأمر 
الدماغ والسكتة القلبية، والكسور والجروح والرضوض، 
والحمرة وسل الرئة وحمى التيفويد، وذات الرئة وذات 
الجنب وذات القصبات، وداء الخنازير والتهاب المثانة 
وداء الفيل والخناق، وبعض الأمراض القلبية والسكتة 

  .)٣٦(الدماغية وأمراض الكبد والحمى القرمزية
وعمومًا | تكن الخدمات  الصحية في المستوى 
المأمول فقد كان المستشفى يضم طبيبًا واحدًا 
وأطباءً عام, حديثي التخرج، وجراح, أما بقية 
التخصصات فلم توفره السلطنة، ويظهر ذلك واضحًا 

م)، عندما أصيب الكث: من ١٨٩٩هـ/١٣١٧في العام (
والعمى، و| يكن أهالي الحجاز بأمراض الع, والرمد 

في الحجاز طبيب مختص بأمراض العيون فتدهورت 
أحوال الناس الصحية، مs اضطر أم: مكة عون الرفيق 

م) إلى الطلب من السلطان ١٩٠٥- ١٨٤٠هـ/١٣٢٣- ١٢٥٦(
إرسال أطباء عسكري, متخصص, في العيون لعلاج 
الناس، و| يلحق بالمستشفى من الأقسام المساندة 

وقسم التنويم، و| يكن به إمكانات سوى الصيدلية 
  .)٣٧(لإجراء التحليل الطبية

وجهت المملكة الهاشمية شيئًا من الاهتsم إلى 
شؤون الصحة العامة، وذلك لأن الحجاز كان معرضًا 
للإصابات المختلفة من الأمراض خلال موسم الحج، حيث 
يستقبل أجناسًا من مختلف الأقطار الإسلامية فعمدت 

 تأسيس دائرة مركزية للصحة (دائرة الحكومة إلى
الصحة العمومية)، وهي هيئة طبية يرأسها أحد 
الأطباء العسكري,، وتكمن مهمتها في تخصيص 
الأطباء وتوزيعهم على مختلف القطاعات العسكرية 
أثناء الحرب والسلم لمعاينة المرضى والمصاب,، وكان 
من مهامها تعي, الأطباء والصيادلة والممرض, 
والإداري, وتزويدها بالمستلزمات الطبية من أدوية 

. فأخذت العناية الصحية بالتحسن عs كانت )٣٨(وأثاث
عليه سابقًا، وأصاب الشوارع والمحلات شيء من 
الاهتsم بالنظافة، وقامت المملكة بشراء الأدوية 
والعقاق: الطبية ومصول التلقيح، وبالذات الأمراض 

ون التي تنتشر أثناء موسم السارية كالجدري والطاع
الحج، وكث:اً ما كانت الجهات الصحية تهيب بالأهالي 
للتلقيح، ولاسيs الأطفال عن طريق الإعلان الرسمي 

  .)٣٩(في الجريدة
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وعلى صعيد إنشاء المستشفيات فقد تم إنشاء 
مستشفى في الطائف، وتزويده بالأطباء؛ لكونها 

نية التحتية قاعدة عسكرية، وقام المستشفى على الب
للمستشفى العثus و¡ساندة الفرقة الطبية 
المرافقة للمدفعية المصرية التي قدمت الخدمات 
الطبية للمقاتل, والمصاب, في حصار الطائف عام 

فتم إعادة افتتاح المستشفى ( )م)،١٩١٦هـ/١٣٣٤(
¡جرد سقوط الطائف، وعلاج الجنود والأهالي وصرف 

ف على المستشفى طبيب الأدوية لهم مجاناً، ويشر 
م)، ١٩٢٤هـ/١٣٤٢واحد تم نقله إلى محجر معان عام (
  .)٤٠(وتعي, الطبيب بش: الرومي بدلاً منه

ومن الإجراءات التي قامت بها المملكة حرصًا على 
سلامة مواطنيها منع الأطباء غ: الحاصل, على 
شهادات طبية ¡زاولة المهنة، وقد صدرت عقوبات 

ك سواء من الأطباء أو المرضى، كs ضد من يخالف ذل
تقرر أيضًا منع دخول الأفيون والحشيش والخمر إلى 
البلاد وسمح فقط للصيدليات باست:ادها لاستخدامها 

  .)٤١(في بعض المركبات الدوائية
  

  خَا6ِةٌَ 
أدى قرب الطائف من مكة المكرمة إلى انتقال 

لى الأوبئة الخط:ة إليها خلال موسم الحج، مs أدى إ
وفاة الكث: من أهليها، و| يقف الأهالي مكتوفي 
الأيدي أمام ذلك، بل قاموا بالبحث عن الأدوية الناجعة 
فاستطاعوا التعرف على بعض خصاص النباتات الطبيعة، 
وفهم التركيبات الكيميائية لها وفوائدها وأضرارها 
على البشر؛ فاستطاعوا علاج الكث: من الأمراض، وبرع 

: من الأطباء الذين نالوا ثقة الأهالي منهم الكث
والحكومة، ووصلت بهم براعتهم إلى تأليف الكتب 

  .الطبية
| يكن الأهالي يجهلون المsرسات الصحية 
السليمة بل كانوا يقمون بالكث: من المsرسات 
الصحية اليومية التي تقي من الأمراض من خلال 

تناقل لهم تطبيق التعاليم الإسلامية، أو من خلال ما 
من خبرات عن طريق الآباء والأجداد؛ بالإضافة إلى 
الخبرات والتجارب الطبية التي قامت التركيبة السكانية 
 sالجديدة (المجاورون) بنقلها من بلدانهم الأصلية، م

  أدى إلى التخفيف من حدة الكث: من الأمراض. 
أدى عدم اهتsم الدول الحاكمة للطائف بالتوعية 

لأهالي وضعف الإمكانات الصحية المقدمة الصحية ل
والمتمثلة في قلة عدد الأطباء، وضعف التجهيزات 
الطبية، بالإضافة إلى صعوبة نقل المرضى إلى لجوء 

بعض الأهالي إلى المsرسات المنافية للشريعة، 
  وظهور الكث: من المشعوذين.

وعلى العموم فعلى الرغم من تعدد الجهات 
الصحية في الطائف وانتقالها  المشرفة على الشؤون

من دولة لأخرى، وإصدار العديد من الأنظمة المنظمة 
لها، إلا أنها | ترقى إلى المستوى المأمول الذي 
يليق بعاصمة صيفة لدولة في تلك الحقبة التاريخية؛ 
وذلك نظراً لعدم جدية تلك الدول في خدمة الأهالي، 

تحقيق  بل كانت تسعى من تقديم تلك الخدمات إلى
  أهداف سياسية وعسكرية.

  
  

  :الهَوامِشُ 
 

هاجر إلى مكة المكرمة الكث: من أبناء العا| الإسلامي على  )١(
فترات تاريخية مختلفة فرارًا بدينهم ودنياهم من بلدانهم 
 ومن ثمََّ اخذوا في النزوح إلى الطائف رغبة في مجاورة عبد

الله بن عباس رضي الله عنهs المدفون بها، ونظراً لأجوائها 
المشابهة لبلدانهم الأصلية، ومع مرور الزمن أصبحوا 

  يشكلون شريحة لا بأس بها من المجتمع الطائفي.
، صفحات من تاريخ مكة المكرمةهورخرونية، ك سنوك،  )٢(

ترجمة: علي الشيوخ، علق عليه: محمد السرياu و معراج 
، ص ٢هـ)، م١٤٣٢ا (مكة المكرمة: مركز مكة التاريخي، مرز 
٤٤٥ . 

. ١٨٥، ص١. وم٤٤٤،٤٤٧، ص ٢هورخرونية، المصدر السابق، م )٣(
-١٣٣١محكمة الطائف العامة، سجل المحكمة للعام 

  . ٦٥،٤٥هـ، ص١٣٣٢
هـ، ١٢٤٩-١٢٤٦محكمة الطائف العامة سجل المحكمة للعام  )٤(

. آل عيسى، ٤٤٧، ص ٢م. هورخرونية، مصدر سابق، ١٠٢ق
الطائف القديم داخل السور في القرن الرابع عيسى علوي، 

(الطائف: لجنة المطبوعات في التنشيط السياحي،  ١، طعشر
قبيلة ثقيف حياتها . السالمي، ١٨٤م)، ص٢٠٠٤هـ=١٤٢٥

 .١٩٨م)، ص١٩٩٨هـ=١٤١٩( ٢، طوفنونها وألعابها الشعبية
مساك، وتنظيف الجهاز الهضمي، يعتبر دواءً مُليّناً لعلاج الإ  )٥(

ولقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: (لو أن 
 ،uشيئاً كان فيه شفاء من الموت، لكان في السني)، الالبا

(الرياض: مكتبة  ١، طسلسة الأحاديث الصحيحةمحمد ناصر، 
  .٤٠٨، ص٤المعارف للنشر والتوزيع) ج

ريد أو العرق، وإسالة الفصد: هو إحداث شق أو قطع في الو  )٦(
 الدم منه.

رحلة في بلاد العرب الحملة المصرية على تا�زية، موريس،  )٧(
 ١، ترجمة محمد ال زلفة، طم١٨٣٤هـ/١٢٤٩عس: 

بلاد ثقيف، . الثقفي، يوسف علي، ٧٢م)، ص١٩٩٣هـ=١٤١٤(
، (الرياض: الرئاسة العامة ١، طضمن سلسلة هذه بلادنا

. آل كsل، سليsن ٩٦-٩٤م)، ص١٩٩٢هـ=١٤١٢لرعاية الشباب، 
(الطائف:  ١، طÈاذج عن الطيب في الحضارة الإسلاميةصالح، 
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 ،Éقبيلة ثقيف حياتها . السالمي، ٩٧هـ) ص١٤١٦دار الحار
. دولتشن، عبد العزيز، ١٩٨، صوفنونها وألعابها الشعبية

الرحلة السرية للعقيد الروسي عبد العزيز دولتشن إلى 
(ب:وت: الدار العربية  ١، طم١٨٩٩- ١٨٩٨الحجاز سنة 
. هورخرونية، مصدر ١٤٢هـ)، ص١٤٢٨=٢٠٠٨للموسوعات، 

  .٤٤٦-٤٤٥، ص ٢سابق، م
آلة تستخدم للخياطة تشبه الإبرة ولكنها أطول منها واغلظ،  )٨(

  تستخدم لخياطة الخيام والاجولة وغ:ها. 
شج:ة صغ:ة تنمو في المناطق الجبلية جنوب الطائف، ولا  )٩(

يد ارتفاعها على متر وهي ذات أزهارًا صفراء اللون، يتم يز
تجفيف أوراقها ثم طحنها حتى تصبح كالدقيق ثم تعجن 
بالماء الدافئ ويوضع عليها قليلا من زيت الزيتون ثم 
توضع في قطعة قsش وتلف على المنطقة المصابة 

  بالكسر. 
، يةقبيلة ثقيف حياتها وفنونها وألعابها الشعبالسالمي،  )١٠(

رحلة إلى الحجاز في النصف . ديدية، شارل، ٢٠٦- ٢٠٢ص 
، ترجمة محمد الثاu من القرن التاسع عشر الهجري

م)، ٢٠٠١هـ/١٤٢٢البقاعي (الرياض: دار الفيصل الثقافية، 
ملامح الحياة الاجتsعية في . مغر�، محمد علي، ٣٢٥ص

. ١٥٧م)، ص١٩٨٢هـ=١٤٠٢(جدة: تهامة للمكتبات، ١، طالحجاز
، ترجمة أحمد فؤاد مرآة جزيرة العرببري، أيوب، ص

(الرياض: دارة الملك عبد العزيز،  ١والصفاصافي احمد، ج
. الثقفي، مرجع سابق، ٢٩٦- ٢٩١، ص١م) ج١٩٨٣هـ=١٤٠٣

رحلات داو� في الجزيرة . داو�، تشارلز.م، ٢٩،٩٦ص
(ب:وت: شركة دار الوراق  ١، ترجمة عدنان حسن، طالعربية

  .٣٩٠م)، ص٢٠٠٩ودة، للنشر المحد
مفكر وأديب ومؤرخ ورحالة لبناu وأحد دعاة الإصلاح  )١١(

الاجتsعي وعsلقة الفكر في أواخر القرن التاسع عشر 
 وأوائل القرن العشرين في الوطن العر�. 

م) ١٩٨٧(ب:وت: دار الجيل،  ٢، طملوك العربالريحاu، أم,،  )١٢(
لنخبة السنية في ا.  بيت المال، أحمد أم,، ٣٥، ص ١ج

، تحقيق حسام مكاوي (د.ن، د.م، د.ت)، الحوادث المكية
, رحلات في شبه جزيرة العرب. بوركهارت، جون لويس، ١٣١ص

( ب:وت:  ١ترجمة عبدالعزيز الهلا� وعبدالرحمن الشيخ، ط
 .٢٢٠م) ص١٩٩٢هـ=١٤١٣مؤسسة الرسالة, 

دار العلم ، (ب:وت: ٦، ط٤، مالأعلامالزركلي، خ: الدين،  )١٣(
  . ١٧٧، ١. وم٢٧٦) ص١٩٨٤للملاي,، 

حي من أحياء الطائف الجنوبية ب, المثناة شرق وحوايا  )١٤(
والنزهة والسداد، كان فيs سبق ضاحية جميلة ووادياً 

المعجم زراعياً مشهورًا. السالمي، حsد بن حامد، 
(الطائف: لجنة المطبوعات ١، طالجغرافي لمحافظة لطائف

  .٧٣٠، ص٢ج )،٢٠٠٣هـ=١٤٢٤السياحي، في التنشيط 
، ترجمة أنعام إيبش، ستة أشهر في الحجازك,، جون فراير،  )١٥(

(أبو ظبي: دار الكتل الوطنية، ١مراجعة أحمد إيبش، ط
مدينتا الجزيرة العربية . رتر، إلدون، ١٤٥م) ص٢٠١٢هـ=١٤٣٣

، المجلد الثاu، المدينة المنورة، ترجمة عبد الله المقدستان
هـ) ١٤٣٣ف (مكة المكرمة: مركز تاريخ مكة المكرمة، نصي

 

 

، ٥، طفي منزل الوحي. هيكل، محمد حس,، ٤٠٠، ص٢م
 .٢٣٩(القاهرة، دار المعارف، د.ت)، ص

هـ، ١٣٣٢- ١٣٣١محكمة الطائف العامة، سجل المحكمة لعام  )١٦(
. سالنامة ولاية الحجاز، مكة المكرمة: مطبعة الم:ية، ٢٦ق 

. مغر�، ١٨٤، ص١. صبري، مصدر سابق، ج١٧٩، ص ١٣٠٥لعام 
الطائف . آل كsل، محمد سعيد، ٢٦٢مرجع سابق، ص

، جمع وتعليق سليsن صالح جغرافيته تاريخه أنساب قبائله
. ٣٨م)، ص١٩٩٥هـ=١٤١٦آل كsل، (الطائف: مكتبة المعارف، 

الفوائد الجليلة في تاريخ علي، عبد المالك عبد القادر، 
، القسم الأول، (دمشق الحاكمة في ليبياالعائلة السنوسية 

 ٣٩م)، ص١٩٦٦هـ=١٣٨٦مسكية: مطبعة دار الجزائر العربية، 
)  رحالة Johan Lewis Burckhardtجون لويس بوركهارت ( )١٧(

سويسري صاحب كتاب (رحلات في شبه الجزيرة العربية) زار 
 م، والتقي ¡حمد على باشا بها. ١٨١٤هـ/١٢٢٩الطائف عام 

 BEO. وتصنيف BEO 234/17501رشيف العثus، تصنيف: الأ  )١٨(
. دارة الملك عبد العزيز، الوثائق العثsنية، 641/48022

. دار الوثائق ٣٠١. ديدية، مصدر سابق، ص٥٧٠٢٠سجل
، ٤أبحاث الحجاز، ملف ٩٧القومية المصرية، القاهرة، محفظة

 ٩٨هـ. محفظة١٢٤٧/صفر/٣، ٦بحربرا، وثيقة  ١٧محفظة
، ٥٠بحربرا، وثيقة ١٧، محفظة٤حجاز، ملفأبحاث ال

 ٦٧، دفتر٤أبحاث الحجاز، ملف ٩٩هـ. ومحفظة١٢٤٧/صفر/٣
رحلات هـ. بوركهارت، ١٢٥١، ؟/؟/١٢، ق٦٨معية ترÞ، وثيقة

، ١٣٨١٤. جريدة الرياض، ع١٦،٧١، صفي شبه جزيرة العرب
م، أرسلان، شكيب، ٢٠١٦/ديسمبر/١٩=١٤٣٨/ربيع الأول/٢٠

، قدم في خاطر الحاج إلى أقدس مطاف الإرتسsت اللطاف
لها وعلق عليها محمد رشيد رضا، صححها وعلق عليها 
حسن السsحي سويدان، الطبعة الثانية، (دار النوادر: 

  .٢٠٧م)، ص٢٠١٣هـ=١٤٣٤سوريا،
أبحاث  ١٠٠محفظة دار الوثائق القومية المصرية، بالقاهرة،  )١٩(

، ( د. ت). ٣٤٣عابدين، وثيقة ٢٦١، محفظة٢، ملف الحجاز
. بوركهارت، جون لويس، ٣٠١،٣١٣تاميزية، مصدر سابق، ص

، ترجمه وعلق عليه عبد الله ملاحظات عن البدو والوهابي,
. ٢١٦هـ)، ص١٤٣٤العثيم, (الرياض: دارة الملك عبد العزيز، 

. ٦، قوثائق الحكم المصري في الجزيرة العربيةالبطريق، 
  .١٥٢رقم  عابدين، وثيقة ٢٦١نقلاً عن محفظة 

أستاذ في كلية الطب في إسطنبول وعضو الجمعية الطبية  )٢٠(
العثsنية رئس هيئة طبية مكلفة من السلطان عبد الحميد 
الثاu لزيارة خمس ولايات عربية هي: طرابلس الغرب 
وبنغازي والحجاز واليمن وبغداد لإجراء مسح طبي شامل 

لولايات وكتابة تقارير حول طرائق العلاج المحلي في ا
العربية والحالة الصحية بها وعمل مسح للأمراض المنتشرة 

 وعوامل انتشارها في كل ولاية. 
مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز (مكة صابان، سهيل،  )٢١(

إلى  ١٢٨٣المدينة المنورة) في الفترة من  - المكرمة
، (مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, طبع ¡ناسبة هـ١٢٩١
ر مكة المكرمة عاصمة للثقافة الإسلامية اختيا
"المسح الطبي . حكمت، عبد الحكيم، ٢٨م) ص ٢٠٠٤هـ=١٤٢٥
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"، مجلة هـ١٣٠٦م=١٨٨٨روميه=١٣٠٤لولاية الحجاز بداية سنة 
  .١٧٨-١٥١، ص٢٤هـ، س١٤١٩، ٢الدارة، ع

، ترجمة نوفل افندي نعمة الله، مراجعة خليل الدستور )٢٢(
، ٢هـ).م١٣٠١بعة السورية، أفندي الخوري (ب:وت: المط

  . ٧١٥- ٧١٣ص
، م١٩١٤-١٨٦٥الحجر الصحي في الحجاز يلدز، جولدن صاري،  )٢٣(

(الرياض:  ١ترجمة عبد الرزاق بركات، راجعه مسعد الشامان، ط
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، 

. يوسف، عsد عبد ٢٨١-٢٤٥،٢٨٠-٢٤١،٢٤٤م) ص ٢٠٠١هـ=١٤٢٢
(العراق:  ١، ط١٩١٨-١٨٧٦از في العهد العثus ، الحجالعزيز

. عز ٩٠. الم�، مرجع سابق، ص١٠٣م)، ص٢٠١١الوراق للنشر، 
، حجاز ده تشكيلات وإصلاحات صحيةالدين، قاسم، 

 .٣هـ) ص١٣٣٠(إسطنبول: المطبعة العامرة، 
)٢٤(  sتوفي الصحا� الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه

له عليه وسلم وترجsن القرآن في ابن عم النبي صلى ال
م) ودفن بها وبني حول قبرة ٦٨٨هـ/ ٦٨الطائف عام (
م)، ومع مرور الزمن أصبح مزاراً ١١٩٦هـ/٥٩٢مسجد عام (

  للحجاج بعد أداء مناسك الحج وبالذات للجالية الهندية.
، ٢. الدستور، مصدر سابق، م٩١الم�، المرجع السابق ص )٢٥(

، صحيفة حجاز. ١٦٣،١٦٧سابق، ص. حكمت، مصدر ٧٢٥- ٧١٦ص
، ١٥٦م)، ع ١٩١٥-١٩٠٨(مكة المكرمة: مطبعة الولاية، 

 ,AL-AMR, Saleh Muhammed هـ.١٣٣٢/جsدى الثانية/٢٩
The Hijaz Ottoman Rule 1869-1914 Ottoman Vale, The 
sharif of Mecca, And the Growth of British Influence, 

Riyadh University, Riyadh, 1978.,P106 
)٢٦( usتصنيف الأرشيف العث ،Y.EE 21/44 وتصنيف .I.DH 

مكة في أواخر . ه:جرونجي، سي سنوك، 996/78633
، ترجمة صبري محمد حسن، مراجعة القرن التاسع عشر

جsل زكريا قاسم(القاهرة: المركز القومي للترجمة، 
مدحت باشا حياته مذكراته . مدحت باشا، ١٨٧م) ص٢٠٠٧

، يوسف حتاته وصديق الدملوجي، الطبعة الأولى، تهمحاكم
. ١٣٩) ص٢٠٠٢هـ=١٤٢٢(ب:وت: الدار العربية للموسوعات، 

/ربيع ١١، ١٤٣هـ. ع ١٣٢٩/شعبان/٨، ٣، س٨٦صحيفة حجاز، ع 
. هورخرونية، ١٣٢٩/محرم/١٩، ٢، س٦٨هـ. وع١٣٣٢الأول/

. ١٤٠.  باشا، مرجع سابق، ص ٤٤٥،٣٥٤، ص٢مصدر سابق، م
  .٢٠٨،٣٤٩، مصدر سابق، صأرسلان

في شsل الطائف على ضفة وادي العقيق الشرقية،  )٢٧(
سُميت على شبرا مصر كانت مليئة بالبسات, وهي الآن حي 

المعجم الجغرافي لمحافظة من أحياء الطائف. السالمي، 
  .٦٨٢، ص٢، جالطائف

أبحاث  ١٠٣دار الوثائق القومية المصرية، القاهرة، محفظة )٢٨(
، ١حمراء، ق١٦١عابدين، وثيقة٢٦٩، محفظة٢ملفالحجاز، 

. حكمت، ١٦٣هـ. بيت المال، مصدر سابق ق١٢٥٥/محرم/٢٥
  .١٧١مرجع سابق، ص

 كم. ٤٠تقع في جنوب شرق الطائف، وتبعد عنها قرابة  )٢٩(
رحالة فرنسي صاحب كتاب (رحلة في بلاد العرب) زار الطائف  )٣٠(

 م).١٨٣٤هـ/١٢٤٩عام (
 

 

. ٣٩. يلدز، مصدر سابق، ص٧٤سابق، ق بيت المال، مصدر )٣١(
 .٦٦تا�زية، مصدر سابق، ص

خشيت السلطنة من إنشاء هيئة دولية متعددة الجنسيات  )٣٢(
في الطائف للكشف على حجاج نجد واليمن خوفاً من تدخل 
دولهم في الشؤون السياسية للحجاز مs يزعزع سيادتها، 

عام  وأيضًا لأنها أكشفت زيف الادعاء بأن الكول:ا
م)، جاءت من الطائف عن طريق حجاج اليمن، ١٨٩٠هـ/١٣٠٧(

والصحيح أنها جاءت من الهند. القيصري، محمد شاكر، 
، م١٨٩٠ه/١٣٠٧الأحوال الصحية العامة في الحجاز عام 

ترجمة مصطفى زهران، مراجعة مسعد الشامان (الرياض: 
-٢٥٥، ٢٦٥-٢٦٣م) ص٢٠١٥هـ=١٤٣٧دارة الملك عبد العزيز، 

٢٧١،٣١٦ ،٢٥٤ .  
. بيت المال، مصدر ٢٠٩،١٨٢- ٢٠٨يلدز، مصدر سابق، ص )٣٣(

  .١٩٧سابق، ق
مرض معدي كان المصاب به ينُبذ من مجتمعه وأسرته لأنه  )٣٤(

 يؤدي فقدان أجزاء من أطراف الإنسان.
الأم: شاكر بن زيد بن عون نشأته وحياته مشاقبة، أم,،  )٣٥(

رحلات في شبه . بوركهارت، ١٩م) ص١٩٩٥، (م١٩٣٤-١٨٨٥
. ١٢٩. بيت المال، مصدر سابق، ق٢٢٠، صجزيرة العرب

الدين والمجتمع والدولة في جزيرة العرب أوكسنولد، وليم، 
 usترجمة: الدكتور م١٩٠٨-١٨٤٠الحجاز تحت الحكم العث ،
(جدة: مركز النشر العلمي  ١عبد الرحمن سعد العرا�، ط

  .٢٨ص م)،٢٠١٠هـ=١٤٣١جامعة الملك عبد العزيز، 
 . ١٦٨،١٧٠حكمت، مرجع سابق، ص )٣٦(
)٣٧( usوثيقة الأرشيف العث ،YMTV 200/68 مدحت، مصدر .

 . ١٤٤سابق، ص
-١٣٣٤صحيفة القبلة، (مكة المكرمة: المطبعة الأم:ية،  )٣٨(

، ١، س٥٥هـ، وع١٣٣٥/ربيع الثاu/٢٦، ١، س٥٤هـ) ع١٣٤٣
٢٩/uهـ. ١٣٣٥/ربيع الثا 

، ٤، س٣٧٧هـ. وع١٣٤٠محرم//٩، ٦، س٥١٦القبلة، ع )٣٩(
 هـ.١٣٣٨/شعبان/٣

-١٣٣٨، (مكة المكرمة: المطبعة المخصوصة، صحيفة الفلاح )٤٠(
، ٩، س٨٠٨هـ، القبلة، ع١٣٤٢/رمضان/٢٢، ٥، س٣٢هـ)، ع١٣٤٣

هـ. ١٣٣٥/ربيع الثاu/١،٢٢، س٥٣هـ. وع١٣٤٣/محرم/٣
علاقة مصر بالحجاز في عهد الشريف المؤمني، نضال داود، 

(عsن: اللجنة العليا لكتابة م ١٩٢٥-١٩٠٨علي  الحس, بن
 .٢١٦-٢١٥م)، ص٢٠٠٧هـ=١٤٢٨تاريخ الأردن، 

 هـ.١٣٤٠/جsدى الأولى/٢٨، ٦، س٥٥٥القبلة، ع )٤١(
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مَةُ    مُقَدِّ
إن لسَلطْنَةَ عُ�ن تاريخ عريق، تشهد له حقب 

العُ�نيون به� الوصول  استطاعالتاريخ المختلفة. 
ببلدهم لمستوى رفيع من الحضارة والتقدم، عبر 

ية، مع العوامل البشرية. وقد تكامل العوامل الطبيع
عزز هذا المستكشفات الأثرية التي استطاع الباحثون 
من خلالها كتابة التاريخ الحضاري لعُ�ن عبر فترات 

تاريخية ساحقة، موضحP الأهمية الاقتصادية 
والازدهار الحضاري الذي كان تعيشه المجتمعات 

وض العُ�نية آنذاك. وحتً� لا يستطيع أي مجتمع النه
بنفسه، دون تشجيع وتحفيز من السلطة الحاكمة في 
البلاد، ولهذا كان لحكام عُ�ن عبر تاريخها الممتد من 
ملوك وسلاطP وأYة، دورًا في تشجيع العلم 
والعل�ء، وتشجيع التبادل التجاري والحضاري مع 
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مختلف الحضارات والشعوب المجاورة. وقد كان 
في التاريخ العa�ُ لحضارات عديدة تأث_ات مباشرة 

القديم خاصة، نذكر منها حضارات بلاد الرافدين ممثلة 
في الحضارة السومرية والبابلية، وكذلك الحضارة 
الفرعونية التي تبادلت اللبان وسلع أخرى مع مجان 
القدeة، وغ_ها من الحضارات التي اتصل وتواصل 
 معها العُ�نيون. ونظراً لهذا التاريخ الحضاري، فقد
أولى مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن 
سعيد المعظم تاريخ عُ�ن البحري عناية خاصة، 
منطلقًا من مبدأ الحفاظ على تراث هذا البلد وإحيائه 

  وتعريف العاn بتاريخنا البحري المجيد.
وتهدف هذه الدراسة إلى تتبع تاريخ سفينة شباب 

العالمية بسف_ة عُ�ن، المعروفة في ميادين البحار 
السلام والمحبة، والتي sثل أكr من كونها قطعه 
حربية في سلاح البحرية السلطانية العُ�نية، بل هي 
سف_ عُ�ن والعرب عامة لموانئ العاn، حاملة 
الإسلام بس�حته وأخلاقه، وتعكس كذلك قيم الشعب 
العa�ُ وحضارته، أين� حلت، بنموذجها الأول، 

الثاa في الخدمة الآن. وذلك من خلال وبنموذجها 
محورين رئيسP، ففي المحور الأول سيتناول لمحة 
تاريخية عن تاريخ عُ�ن البحري وجهود صاحب الجلالة 
السلطان قابوس بن سعيد لإحياء التراث البحري 
العa�ُ، ثم س_كز المحور الثاa للحديث عن سفينة 

  شباب عُ�ن الأولى.

يخية لتاريخ عُ�ن البحري أولاً: لمحة تار
وجهود صاحب الجلالة السلطان قابوس 

  لإحياء التراث البحري العُ�=
  تاريخ عُ�ن البحري:- ١/١

إن موقع عُ�ن الاستراتيجي مَكنَّها من أن تكون 
جسرًا للتفاعل بP الحضارات القدeة المجاورة 
والمعاصرة لها، وقد لعب الساحل العa�ُ الطويل 

رًا في تنوع هذا التفاعل، فتارة نجده مباشراً مساحة دو 
وتارة يكون غ_ مباشر. فسَلطْنَةَ عُ�ن تقع في الركن 
الجنو� الشرقي من شبه الجزيرة العربية، وتطل على 
ثلاث مسطحات مائية مهمة، هي الخليج العر� وبحر 
عُ�ن وبحر العرب، وهي بهذا الموقع منفتحة على 

ف كم على المحيط الهندي، آلا  ٦طول ساحل يتجاوز 
لهَا منذ القدم للعب دور بحري ريادي سواء  م� أهَّ
من الناحية التجارية أو من الناحية العسكرية. ولا ننسى 
أن هذا الموقع ساهم بصورة طبيعية في نشوء 

  موانئ ساحلية ازدهرت مدنها وذاع صيتها. 

يرى بعض الباحثP أن عُ�ن كانت مركزاً مهً� 
البحرية والتجارة البحرية منذ استقرار الدولة للملاحة 

، )١(العربية الإسلامية حتى أوائل القرن الرابع الهجري
وفي هذا يقول العاn الروسي أندريه شيغاكوف 

إن العُ�نيP كانوا أول أمة عبرت مياه المحيط  "يقول:
 Pوالمصري Pالهندي، وقد فعلوا ذلك قبل الفيننيق

ينيP واليونانيP والرومانيP والفرس والهنود والص
بزمن بعيد، مؤكدين على أن السفن العُ�نية قد كان 
لها الأولوية في اكتشاف الكث_ من دول وجزر المحيط 

. وقد جاء في إحدى اللوحات البابلية )٢("الهندي
ق.م) أن سرجون الأكادي يعبر عن فخره ٢٣٠٠القدeة (

قطاب التجار واعتزازه بحضارة بلاده ونجاحها في است
من كل من مجان ودلمون وملوخا، ويوضح النص كذلك 
أن مجان كانت المحطة الكبرى في الطريق إلى ملوخا. 
أما اللوحات المس�رية التي تلي بتاريخها هذا النص 
فقد أسهبت في ذكر مجان، التي اقترن اسمها داYا 
بالتجارة لاسي� النحاس، ك� يوضح نصًا أخر من مدينة 

ق.م، إن أحواض ١٠٥٠ش السومرية يعود لسنة الاغا
موانئ مجان كانت مراكز لبناء السفن وتجهيزها، 
وتش_ تلك الوثائق التاريخية إلى أن بلاد ما بP النهرين 
كانت في تلك الحقبة مركز الصناعة في العاn، وإنها 
كانت تستورد النحاس وهو مادة صناعية أساسية من 

  .)٣(مجان
وثائق المس�رية حول التجارة بالإضافة إلى ال

البحرية تدل مجموعة المدافن الأثرية التي اكتشفت 
مؤخراً في عُ�ن على أن حضارة مجان قد عرفت خلال 

ق.م، ازدهارًا ١٨٠٠و ٢٨٠٠الحقبة الواقعة بP سنتي 
حضاريا sثل بالأساليب الصناعية والفنية الراقية 

لزراعية والمتطورة �قاييس العصر، وبكrة القرى ا
  )٤(في المناطق الداخلية من البلاد

ومه� كان الأمر فإن العُ�نيP كrت الإشارة 
إليهم باشتغالهم بالملاحة وتفوقهم فيها، فالجاحظ 

، وذكرت المصادر )٥(مثلاً يصف أزد عُ�ن بأنهم ملاحون
الجغرافية والتاريخية على حد سواء امتداد نشاط 

م، ومساهمتهم كذلك العُ�نيP البحري بعد الإسلا 
في الفتوحات الإسلامية البحرية في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب، حين� أرسل حملة بحرية بقيادة 

م) ٦٣٢هـ/ ١٦الوالي عث�ن بن أ� العاص سنة (
منطلقة من صحار ومسقط في حملة ضافره على 
ساحل الهند الغر�. وذكرهم المسعودي كذلك في 

فيقول: "له خليج متصل  إطار ذكره للمحيط الهندي،
بأرض الحبشة ويسمى الخليج البربري... وأهل المراكب 
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من العُ�نيP يقطعون هذا الخليج إلى جزيرة قنبلو 
من بحر الزنج...وهؤلاء القوم الذين يركبون هذا البحر 
من أهل عُ�ن عرب من الأزد... وينتهي هؤلاء في بحر 

الة والواق واق الزنج إلى جزيرة قنبلو... وإلى بلاد سف
. وقد )٦(من أقاصي أرض الزنج والأسافل من بحرهم"

وصفت بلاد سفالة وهي في كينيا حاليًا بأنها مقصد 
المراكب العُ�نية. ك� قيل كذلك أن عدد المراكب التي 

هـ من عُ�ن وحدها ستة ٣٣٢كانت تصل بلاد الزنج عام 
   .)٧(عشر مركبا، انكسر منها واحدًا في طريق الرحلة

 n إن إشارة المسعودي تدل على أن تلك الملاحة
تظهر فجأة في زمنه بل كانت استمرار لنشاط يرجع 
إلى أزمنة قدeة... ومن الطبيعي أن العُ�نيP كانوا 
يتاجرون أيضًا مع المحطات الملاحية والتجارية التي 
تقع على طريق الصP، وقد ذكرت المصادر هذه 

العُ�نيP، وأهم هذه  المحطات وأشارت إلى تجارة
المحطات هي كله، وقد وصفها ياقوت بانها فرضة 

Pعُ�ن والص P٨(بالهند وهي منتصف الطريق ب( .
وكانت مراكب العُ�نيP تزور معظم الموانئ في 
المحيط الهندي وتتاجر معها، فقد ذكرت المصادر أن 
مراكب عُ�ن وصلت إلى الصنف ومنصور وسرنديب 

ان، ك� كانت سفنهم تزور ميناء الديبل وصندابور وسند
  .)٩(باستمرار

  التضاريس: - ١) ١/١(
كان للتضاريس دورًا في إيجاد مواقع بحرية لإقامة 
الموانئ، ودورًا محورياً في توجيه العُ�نيP نحو 
البحر، وذلك بفضل الح�ية الطبيعية التي توفرها تلك 

احبها السلاسل الجبلية للسفن من خطر الرياح وما يص
من أمواج عاتية. أضف إلى هذا عامل المناخ الذي كان 
لتنوعه دورًا في تسهيل حركة السفن، والذي جعل 
الإبحار سهلاً ومريحًا في مختلف فصول السنة، كذلك 
كان لطبيعة السواحل العُ�نية وتنوعها بP السواحل 
الرملية والجبلية، أهمية لنشأة مواقع لصناعة السفن، 

 تلك السواحل عوائق تضاريسية كالأخاديد فلا نجد على
أو المنحدرات الجبلية الصعبة. وكذلك وجود الجزر 
البحرية يعتبر عامل إيجا� مهم للملاحة البحرية، حيث 
مثلت المحطات التجارية للأسطول للتزود بالماء 

. لقد )١٠(والمؤن كجزيرة مص_ة وأم الغنم والدeانيات
ن بوجود الظه_ القاري، sيز كل ميناء من موانئ عُ�

أي �عنى المجال الحيوي لسكان الميناء والمنطقة 
لتصريف جزء من الواردات، وتجهيز ما يلزم التجار 
وع�ل الشحن من مواد الغذاء، فالباطنة والظاهرة 
ظه_ قاري لصحار، والداخلية ظه_ قاري لمسقط، 

والشرقية ظه_ قاري لصور، وظفار ظه_ قاري 
  .)١١(لمرباط

  صناعة السفن: - ٢) ١/١(
لقد تلازم ظهور صناعة السفن بالمكانة الملاحية 
والتجارية التي وصلت إليها عُ�ن. وكان العُ�نيون 
يتبعون في صنع سفنهم التقاليد السائدة في 
صناعتها في المحيط الهندي والتي تتميز عن 
صناعتها في البحر المتوسط من حيث أن سفنها كانت 

ف وتشد ولا تسمر �سام_ الحديد. وكان تخرز بالأليا
العُ�نيون يحضرون الخشب من الهند، وفي أحيان 
كث_ة كانوا يذهبون لصناعتها هناك، وهذا واضح من 
كلام أ� زيد الذي يذكر أن بعض العُ�نيP كانوا 
يقصدون الجزر التي تنتج جوز الهند، وكانوا يقطعون 

قطع ألواحًا،  خشب النارجيل بالآت نجاره، فإذا جف
ويفتلون من ليف النارجيل ما يخرزون به ذلك الخشب 
ويستعملون منه مركباً وينحتون منه أدق لآلي 
وينسجون من حوضه شراعًا، ومن ليفه حزابات وهي 
القلوى... فإذا فرغوا منه جميعه شحنت المراكب 

. ونستنتج من هذا )١٢(بالنارجيل فقصد بها عُ�ن فبيع"
سفن كانت خشب النارجيل، إلا أنه سابقًا النص أن مادة ال

صنع العُ�نيون القوارب الصغ_ة المس�ة بالمدرعة 
روها إلى بلاد العرب، ك� تش_ إليها المصادر،  وصَدَّ
وكانت المادة الخام للسفن الشراعية هي جذوع 

، ك� استعمل الساج )١٣(النخيل أو سعفه أو البوص
تطيع المقاومة الذي يتميز بصلابته ومتانته » يس

وتحمل العوامل والتأث_ات الجوية والبحرية القاسية، 
وهو يستورد من الهند، وما زالت صناعة القوارب 

  والسفن قاYة في عُ�ن حتى اليوم.
ويذكر في هذا الاطار أن أهل كانتون كانت تث_ 
إعجابهم ضخامة سفن العُ�نيP التي رست في 

الأحيان يبلغ حدًا الميناء، حيث كان علوها في بعض 
يضطر الناس لاستع�ل سلاn يبلغ ارتفاعها عشرات 
من الأقدام ليصعدوا إلى سطحها، وأطلق اسم 
"السفن الصينية" على هذه السفن رغم أن الشواهد 
تثبت أنها n تكن لأهل الصP، لأنه لا يوجد ما يدل على 
وصول الملاحP الصينP للمياه العربية، وكذلك ما 

ه السفن مع تدم_ مراكز المسلمP التجارية ذكرت هذ
في الصP، والراجح أن تسميتها بالسفن الصينية تعود 
إلى استخدامها في التجارة مع الصP، وأن ملاحيها 

. ويذكر في هذا السياق أن حكام )١٤(من أهل عُ�ن
الصP كانوا يولون رجالاً من المسلمP للحكم في 

وبP أهل الصP، وهو الخلافات التي قد تحدث بينهم 
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. وقد ذكرت المصادر )١٥(أمر كان يرتاح له المسلمون
 a�ُومنهم يزيد الع ،Pعددًا من النواخذة العُ�ني
ناخوذة الزنج، وجعفر بن راشد المعروف بابن لاكيس 
وهو ربابنة الذهب ونواخذته المشهورين، ومردانشاه 

خذاه أحد نواخذة بلاد الفلفل، ومحمد العa�ُ، والنو 
اسمعيلويه بن ابراهيم بن مرداس، والربان عمران 

  .)١٦(الأعرج
وهكذا فإن أهل عُ�ن n يقتصر نشاطهم على 
الملاحة، بل امتد إلى مختلف جوانب النشاط التجاري 
البحري، فكان بعضهم يدير السفن ويبحر فيها، 
وبعضهم eتلك السفن ويستخدمها لنفسه أو لمنَْ 

بالتجارة أيضًا، وهذا مكنهم يؤاجراه، وبعضهم يقوم 
من القيام بنقل سلع أفريقيا والهند والشرق الأقصى 
مباشرة دون الاعت�د على العناصر الأخرى. وهناك 
عامل مهم علينا ألا نغفله، وهو متمم للعامل 
الجغرافي ألا وهو العامل البشري. فقد استطاع 
الإنسان العa�ُ أن يتعامل مع مكونات بيئته، 

لها خ_ استغلال. والأدلة الأثرية توضح أن واستغلا
استقرار الإنسان في عُ�ن يعود إلى حقب تاريخية 
قدeة، إلا أن الاستقرار الج�عي للبشر عرف خلال فترة 
لاحقة، وتعد مستوطنة رأس الحمراء من أقدم 
المستوطنات البشرية إذ يعود تاريخها إلى الألف 

. وقد )١٧(م_ مربع ٦٠٠*٥٠٠الرابعة ق.م، وحجمها كان 
استغل العa�ُ بيئته وموادها خ_ استغلال، فازدهرت 
صناعات عده فيها كالفخاريات التي تدل التنقيبات 
الأثرية للفخار المكتشف أنه يعود إلى حِقبتي أم النار 
والحديد، بل إن هذه الصناعات كانت متطورة �ا تحتويه 
 من رسوم ونقوش، ووجدت في مواقع متفرقة في

  . )١٨(عُ�ن، مثل عملا وبات وميسر وسمد وطوي سليم
جميع هذه العوامل عملت على استقرار الأحوال 
الأمنية في عُ�ن، فالأوضاع الأمنية في أي بلد تحدد 
توجهاتها الحضارية، فالاستقرار السياسي eثل ركيزة 
أساسية لازدهار العوامل الأخرى كالاقتصاد مثلاً، لتصبح 

"من (صلى الله عليه وسلم): ر وغ_هم، يقول النبي محطة جذب للتجا
تعذر عليه الرزق فعليه بعُ�ن، ك� دعا عليه الصلاة 

. )١٩(والسلام لعُ�ن بتوسع الس_ة وازدهار التجارة"
يقول هاملتون إن العُ�نيP فرضوا هيبتهم على 
الساحل كله، من رأس كومورين في أطراف شبه 

ذهم الجزيرة الهندية حتى البحر الأحمر، وامتد نفو 
إلى الخليج، حيث ملأوا الفراغ الذي أحدثه انهيار سلطة 
الفرس، واستردوا البحرين في عهد اليعاربة في 

  .)٢٠(م)١٧١٧هـ/١١٢٩العام (

  الموانئ العُ�نية:- ٣) ١/١(
  أهم الموانئ العُ�نية خلال التاريخ:

: أث_ت الكث_ من التساؤلات حول موقع ميناء عُ�نا
ب البعض انه يقع على الخليج عُ�نا الميناء، ويذه

العر�، وهو طرح فيه الكث_ من التسرع، رغم أن 
صاحب الطواف يقولها صراحة، أن موقع عُ�نا يقع 
على مسافة ستة أيام من مدخل الخليج، وهنا ظن 
البعض أن المقصود بالخليج الخليج العر� بين� الأصح 

 . )٢١(انه يقصد خليج عُ�ن/ بحر عُ�ن
: يذكر جاليوس بلينوس الثاa، هذا الميناء لاميناء أكي

كأحد الموانئ العُ�نية النشطة في العصر السلوقي، 
حيث يقول: "إن السفن التجارية التي كانت تنطلق من 
أكيلا الواقعة قرب رؤوس الجبال متجهة إلى الهند، 
 Pوترى أسمهان الجرو أن بلينوس قد يكون خلط ب

ك البعض معها من أن رأس الحد ورأس مسندم، ويشتر 
 .)٢٢(أكيلا هي ميناء قلهات

م) ١٥٠: أورد كلوديوس بطليموس (ت:ميناء مسقط
في جغرافيته إشارة هامة عن ميناء يقع على الساحل 
بعد سلسلة جبال حجر عُ�ن الوسطى، وأس�ه الميناء 
الخفي، وهذا الرأي اتفق معه فيه العاn الجغرافي 

لعُ�ن في عهد جروم ويعتبره الميناء الرئيس 
بطليموس، انا بليني فيش_ إلى وجود ميناء على 
ساحل بحر عُ�ن أس�ه أميثوسكاتا، ويذكر بوتس ان 
ميناء مسقط يعتبر من أشهر ميناء في المنطقة 
لتصدير جوز الطيب، حتى عرف في أوروبا باسم 

. ويطلق على قشرة )Muskatatnussمسقطنوس (
ا. ورغم حالة الركود جوز الهند ماكا نسبة إلى ماكيت

الاقتصادي التي تشهدها المنطقة من حP لآخر، إلا أن 
النشاط التجاري نادرا ما يتأثر به العa�ُ، ورغم 
الاضطرابات السياسية التي عكرت صفو الدولة 
البوسعيدية إلا أن الاقتصاد العs a�ُيز بالازدهار 
والانتعاش، وهذا يرجع إلى عدة عوامل أهمها نشاط 
الملاحP العُ�نيP الذين كانت أساطيلهم تجوب 
البحار، الذين استفادوا من تدهور نشاط الموانئ 
الإيرانية لدعم ميناء مسقط باعتباره المركز الأول 

 .)٢٣(للتجارة في البحر العر� وخلجانه
: يعتبر ميناء مطرح القريب من ميناء ميناء مطرح

يناء مطرح مسقط الميناء الرئيس لعُ�ن، لذا لعب م
دورا هاما في النشاط الاقتصادي العa�ُ، حيث كانت 
السفن ترد إليه من مختلف بقاع الأرض شرقها وغربها، 
وساعد في ذلك السوق التجارية النشطة في مطرح. 
وميناء مطرح كان يربط بP موانئ الشرق في الهند 
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والصP وأفريقيا ومن ثم أوروبا وأمريكا مع موانئ 
�، وحتى تلك السفن التي كانت في الخليج العر 

طريقها في موانئ البحر الأحمر كانت تلقي مراسيها 
في ميناء مطرح، ويعتبر ميناء مطرح منذ فجر التاريخ 
وحتى منتصف القرن العشرين الميلادي المصدر 
الرئيس للدخل الحكومي في عُ�ن، وذلك نتيجة إقبال 

  .)٢٤(يهاالسفن عليه رغم بساطة الضرائب المقررة عل
: تعتبر صحار من أبرز وأقدم الموانئ العُ�نية صحار

التي تطرق إلى ذكرها العديد من المؤرخP والرحالة، 
وخاصة في فترة ما قبل الإسلام والفترة التي تلته، 
ففي العصر العباسي أصبحت صحار مركز التقاء السفن 
التجارية والقوافل البحرية، وذلك باعتبارها محطة 

لسفن وسوقاً تجارياً، ولا eكن إغفال الموقع لتمويل ا
الجغرافي المتميز لولاية صحار على بحر عُ�ن، والذي 
اكسبها انتعاشًا اقتصادياً وتجارياً وملاحياً وثقافياً على 
مر العصور، فقد sكنت صحار من استغلال ظروفها 
الجغرافية والبشرية وأحوال العاn الإسلامي لتتبوأ 

العاn الإسلامي، من خلال وساطتها  مكانة هامة في
الحضارية بصورة عامة، والتجارة بصورة خاصة، فكانت 
 nميناء عُ�ن التجاري في المحيط الهندي والعا

. كانت صحار محل صراع مستمر بP )٢٥(الوسيط بأسره
العُ�نيP والأط�ع الفارسية، فعند ظهور الإسلام 

P: "عند كانت صحار تحت سلطة الفرس، يقول الأم
ظهور الإسلام كان شيوخ بني الجلندى يحكمون عُ�ن 
ويدينون بالولاء إلى الفرس المتواجدين في صحار 
والرستاق، ومع مجيء الإسلام استعاد العُ�نيون 
ميناء صحار والأراضي الزراعية في منطقة مزون، 
واستولوا عمليًا على جميع الامتيازات البحرية التي كان 

. يصفها الجغرافيون )٢٦(بها" الفرس يتمتعون
المسلمون �لامح تعكس أهميتها الجغرافية 
والتجارية في ذلك الزمان، فالاصطخري مثلاً يقول: 
"وهي على البحر وفيها متاجر البحر وقصد المراكب... 
وهي أعمر مدينة في عُ�ن وأكrها مالاً.  ولا تكاد تجد 

أكr على بحر فارس وفي جميع بلاد الإسلام مدينة 
ع�رًا ومالا من صحار". ويقول المقدسي: "صحار 
مدينة ذات هواء طيب وخ_ات كث_ة، وهي بلد عامر 
آهل حسن طيب، ذو يسار وتجار وفاكهة حسنة، حيث لا 
يوجد على بحر الصP بلد أجمل منها... وهي خزانة 
الشرق والعراق، ودهليز الصP، ومغوثة اليمن". 

ية واقتصادية كب_ة حتى وظلت صحار ذات مكانة سياس
  مطلع العصر الحديث.

   

: من أقدم المدن الساحلية العُ�نية، وتتمتع صور
بأهمية سياسية وتجارية كب_ة، وeثل ميناء صور قلب 
المحيط الهندي وكان أي اتصال بP أجزاء المحيط 
الهندي وأقاليمه لا يتم إلا بعد المرور بالسواحل 

. )٢٧(ء صور بشكل خاصالعُ�نية بشكل عام، ومينا
لتَ صور لتولي  وهناك العديد من العوامل التي أهَّ
هذه المهمة، منها موقعها، فهي أقرب مدينة 
عُ�نية للهند، وعندها تبدأ نقطة الانعطاف بP بحر 
العرب وبحر عُ�ن عند رأس الحد، بالإضافة لاحتوائها 
على ثلاثة موانئ طبيعية صالحة للرسو والصيانة 

ن، يضاف إلى ذلك توفر الأيدي العاملة والتموي
الماهرة في صناعة السفن وصيانتها، وسهولة نقل 
البضائع من صور إلى مناطق عُ�ن الداخلية، وأخ_ا 

 .)٢٨(خبرة أهل صور بفن الملاحة والأسفار الطويلة
م، ١٩٧٠يذكر أنه في عهد النهضة المباركة وفي عام 

ثمََّ تناقص هذا  قارباً، ومن ٨٦كان تجار صور eتلكون 
العدد بسرعة، حتى وصل إلى مركب واحد بعد شق 

، )٢٩(م١٩٧٧وتعبيد الطريق بP مطرح وصور في سنة 
 Pبصورة اختصرت الوقت اللازم لقطع المسافة ب
المدينتP إلى النصف، أي إلى أقل من خمس ساعات، 
م� شجع على نقل البضائع برا من ميناء السلطان 

  ر وما جاورها من الولايات.قابوس �طرح إلى صو 
: يقع هذا الميناء في الجهة الشرقية ميناء سمهرم

لمدينة طاقة، وهو من أهم الموانئ في جنوب شرق 
الجزيرة العربية وخاصة تجارة اللبان منذ أقدم العصور 
التاريخية. وقد تم من خلال التنقيبات الأثرية العثور 

قدية على عدد من المخطوطات ومعبد قديم وقطع ن
وأثرية، تش_ جميعها أن المدينة كانت على صلة 
تاريخية وحضارية بالهند وبلاد ما بP النهرين وبلاد 
النيل، وكذلك اتضح أن المدينة بنيت بالحجر الج_ي، 
وsيزت بفن مع�ري جميل. وقد تم تصدير اللبان 
لمصر الفرعونية في عهد الملكة حتشبسوت في 

 ملكة سبأ من هذا قبل الميلاد وإلى ١٥القرن 
 .)٣٠(الميناء

ميل إلى الجنوب الغر�  ٥٠٠: يقع على بعد ريسوت
من صور، وهو الميناء الحديث الوحيد بP عدن ومطرح، 
وثالث ميناء عa�ُ قادر على استقبال السفن 

ميلاً من مدينة صلالة في  ١٢الأجنبية. ولا يبعد أكr من 
Pفي مناخ ظفار، حيث يعيش قسم كب_ من العُ�ني 

طبيعي يختلف عن مناخ بقية البلاد. إذ تتعرض محافظة 
ظفار لأمطار موسمية بفعل حركة الرياح الجنوبية 
الغربية، وتكسوها الخضرة معظم أيام السنة خصوصًا 
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بP حزيران/ يونيو، وتشرين الثاa/ نوفمبر، ولا توجد 
إحصائيات لعدد المراكب التي كانت تصل إلى صلالة 

 ٧٤٠ل بناء ميناء ريسوت، الذي وصله حوالي سنويا قب
م، لكن ك� يبدو أن ١٩٧٤هـ/١٣٩٤مركبًا كب_ا خلال سنة 

خلال السنوات الأربع  %٩٠هذا العدد انخفض بنسبة 
، وقد يكون تزايد استخدام الطرق البرية )٣١(التالية

والسفن التجارية الحديثة التي تحولت بصور أساسية 
�طرح دورا في ذلك. أو  إلى ميناء السلطان قابوس

  ¾و موانئ إقليمية أخرى.
ولجميع هذه الأسباب كان لعُ�ن دورًا حضارياً في 
التاريخ البشري منذ القدم، وضربوا أروع الأمثلة في 
الجرأة والشجاعة، وsيزوا بالأخلاق العالية، وظلوا 
يجوبون البحار، وeخرون عباب المحيطات حتى أصبحوا 

تتناقلها الأجيال، ويذكرها الكث_  ،ياتأبطالا لقصص وروا
من المؤرخP والرحالة. وقد واكب كل هذا بروز حركة 
التأليف في الملاحة البحرية، وإدخال العديد من 
الأجهزة الملاحية كالإسطرلاب والبوصلة وآلة الك�ل 
وخشبات ابن ماجد، بالإضافة إلى إدخال طرق جديدة 

ا تم تأليفه في هذا في صناعة السفن نتيجة التأثر �
. ومع وصول السلطان قابوس بن سعيد )٣٢(الجانب

م، ١٩٧٠يوليو من عام  ٢٣المعظم لسدة الحكم في 
بدأت البلاد تشهد عمليات تطوير وتنمية على مختلف 
الأصعدة. فقد تم إنشاء ميناء السلطان قابوس عام 

م، ورغم أنه لا توجد أرقام لعدد المراكب في ١٩٧٤
ي كانت ترسو عليه آنذاك، إلا أنه وبعد عام الميناء والت

م، بلغت عدد ١٩٧٥واحد فقط من افتتاحه أي في عام 
سفينة شحن  ٤٦٣السفن التي زارت الميناء حوالي 

  . )٣٣(طنًا ٢٨٠كب_ة، بلغت حمولة أكبرها حوالي 
جهود صاحب الجلالة في إحياء التراث البحري - ١/٢

 :a�ُالع 
من إeانه الراسخ  ينطلق فكر السلطان قابوس

بتاريخ عُ�ن، وتراثها المجيد، وأهمية إحيائه حاضرًا 
للأجيال القادمة، ولهذا حرص صاحب الجلالة على 
التأكيد المستمر على أهمية التاريخ، من خلال خطاباته 

"نود السامية في مناسبات مختلفة، ومن ذلك قوله: 
خةِ برائح ة ونحن على مقربة من تلك السواحل المضُمَّ

َ بادئ الأمر عن اعتزازنا العظيم  السفن العتيقة، أن نعُبرِّ
بتاريخ عُ�ن البحري، الذي سَطَّرتهُ تلك الصواري 
الشامخة، التي اندفعت في ذلك الماضي الموشىَّ 
بالمجد من مختلف الموانئ العُ�نية، sخر العُباب 
دةً قوة هذا البلد،  المتلاطم في طمُوح فتَيِ، مُجسِّ

وهيبته وعزته ورغبته في التواصل مع حضارات وقدرته 

. فجاءت الأوامر )٣٤(العاn كلها، القريبة منها والبعيدة"
السامية بتسي_ عددًا من الرحلات، المحددة الأهداف 
لتعيد رسم تاريخ السفن العُ�نية القدeة، على 

 خطى الأسلاف، ومن أهم هذه الرحلات:
  السفينة صحا:- ١) ١/٢(

فن الشراعية التي بنيت عام وهي أولى الس
م على نفقة جلالة السلطان قابوس بن سعيد ١٩٨٠

المعظم حفظه الله ورعاه، وقادها القبطان تيم 
سيفرين، يعاونه عددًا من البحارة العُ�نيP. واتخذت 
الرحلة من أسطورة رحلات السندباد السبع أ¾وذجا، 

م،  ٨٠٩و ٧٨٦والتي يقدر أنه قام بها بP أعوام 
جاءت ضمن قصص شهرزاد قصص ألف ليلة وليلة. و 

م، ١٩٨٠/ ١١/ ٢٣انطلقت السفينة صحار من مسقط في 
عابرة بحر العرب، متجهة إلى الهند، لتدور حول جزيرة 
سريلانكا، مواجهة الظروف المناخية الصعبة، قاطعة 
الطريق نحو جزيرة سومطرة ومضيق ملقا، ومع 

ا إلى نهر اللؤلؤ، وصول السفينة إلى بحر الصP، اتجهو 
م، ١٩٨١يوليو  ١١ومنه إلى ميناء كانتون في الصP في 

والرحلة n تكن دون مخاطر، ولكنها دلت على "مدى 
كفاءة البحارة العرب، وصول الملاحة العربية منذ زمن 

  .)٣٥(العصور الوسطى"
وتأكيدًا للتاريخ الملاحي العa�ُ، وبناءً على 

السلطان قابوس بن  توجيهات من لدن صاحب الجلالة
قامت وزارة التراث و  –حفظه الله ورعاه  –سعيد 

الثقافة، بصناعة سفينة عُ�نية حسب النموذج الذي 
عرفت به السفن العُ�نية  في القرنP السادس 
والسابع الميلاديP، في مدينة صور العُ�نية، وبنفس 

تلك الفترة الزمنية، وهي أسلوب صناعة السفن في 
الفترة التي كانت تصنع فيها السفن المخيطة، حيث لا 
استع�ل للمس�ر في تثبيت الألواح، وأطلق عليها 
السلطان اسم صحار، تيمناً بالمدينة العa�ُ التي 
ارتبط تاريخها بالتجارة البحرية كسوق وملتقى للسفن 

عت من مختلف بقاع المعمورة، والسفينة صحار صن
بأيدي صنَّاع السفن العُ�نيP من أيناء مدينة صور. 
قامت السفينة صحار برحلتها من ميناء مسقط إلى 
ميناء مدينة كانتون، مستخدمة الأشرعة فقط، ومرت 
خلال رحلتها �عظم الموانئ التي كانت تتوقف فيها 

  .)٣٦(السفن العُ�نية
 Pتحركت السفينة صحار من مسقط متوجهة للص

.  وكانت أشبه برحلات ١٩٨١م وحتى عام ١٩٨٠ في عام
السندباد وكانت حدثنا مميزا وبارز لأنها وضعت 

ن ، والسفينة الآ )٣٧(تقاليدها البحرية في دائرة الضوء
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تقبع في وسط دوار البستان، لشاهدها الجميع. وبعد 
خروجها من مسقط مرت على ميناء مدينة صور ومنه 

د أثبتت السفينة صحار إلى رأس الحد، ثم نحو الهند. وق
التي أبحرت بنفس مسار السفن العُ�نية القدeة 
بقدرة وخبرة العُ�نيP الملاحية. وكان قائد السفينة 
الملاح الإنجليزي تم تدريبه في صور من قبل النوخذا 
صالح بن خميس الغيلاa، الذي حدد له مسارات 

ة السفينة وكيفية التعامل مع الرياح والأمواج بالنسب
لهذا النوع من السفن المخيطة، ولأن السفينة سوف 
تبحر مستخدمة المهارات الملاحية الفلكية العُ�نية 
القدeة، تدرب على كيفية استخدام أجهزة الك�ل 
المستخدمة في تحديد موقع السفينة بالنسبة 

  .)٣٨(لخطوط الطول والعرض
إن علاقة العُ�نيP بالبحر علاقة أزلية جدلية، حيث 

ان لهم الريادة في ارتياد البحار قبل ظهور الإسلام ك
بزمن طويل، بل كانوا من طليعة رواد المحيطات في 
العاn، على مر العصور، وإن مجد عُ�ن وشهرتها 
التي كانت مصدر فخرها، إ¾ا جاءت عن طريق ما كانت 
تقوم به من نشاط بحري وملاحي، تبادل العُ�نيون من 

وب وأمم العاn وينتشرون دين خلاله التجارة مع شه
الله بحسن الأخلاق والمعاملة.  وتجسيدا لهذه 
الملحمة البحرية التاريخية، ورغبة من جلالة السلطان 
قابوس المعظم في إحياء الأمجاد البحرية العُ�نية، 
كان التفك_ في تسي_ رحلة بحرية مشابهة للرحلات 

الماضية التي كان يقوم بها العُ�نيون في القرون 
عبر تاريخهم البحري الطويل، وتم اختيار مدينة كانتون 
الصينية التي ربطته� بعُ�ن روابط تجارية وثقافية 
لتكون المحطة التي تقصدها السفينة "صحار" لتكتب 
من جديد فصول هذه الملحمة التاريخية البحرية 
العُ�نية �داد الإصرار والتحدي وحب المغامرة. في 

م، نقل ١٩٨٠عشر من نوفمبر عام الثامن من 
طن من الحصى لبناء رصيف على  ٣٠٠العُ�نيون 

شاطئ مدينة صور العُ�نية، يرتفع عن مستوى 
المياه بحوالي متر واحد، ليكون هذا الرصيف موقعًا 
للعمل في بناء وتشييد "سفينة السندباد". استمر 
العمل على أيدي ثلاثP رجلاً لعشر ساعات يومًا، 

. وتم )٣٩(يومًا ١٦٥أيام بالأسبوع، وعلى مدة  ولستة
بناؤها بواسطة الأسلوب العa�ُ القديم الذي يعتمد 
على تثبيت الألواح الخشبية بالحبال. وأخ_اً ظهرت 
السفينة" صحار" أطلق عليها هذا الاسم بأمر صاحب 
الجلالة السلطان قابوس المعظم، تيمنا باسم صحار، 

ا في القرن الرابع عاصمة عُ�ن وأهم موانئه

 ١٦٥الهجري/ العاشر الميلادي. استغرق بناء السفينة 
يومًا من العمل الشاق، بعد أن استخدام في صناعتها 

طنا من خشب/ الآa، من غابات الهند، واحتاجت  ١٤٠
ألف (جوزة  ٧٥السفينة صحار إلى قشور أكr من 

الهند) وأربعة أطنان من حبال ألياف جوز الهند لتربيط 
الأشرعة والصواري والمراسي. وقد حملت السفينة 

قدما، وقد كان الهدف  ٧٥سارية رئيسة، بلغ طولها 
من بناء السفينة "صحار" أن يطابق تصميمها مركب 
البوم، وفقًا للخصائص المعروف بها أن يكون بناؤها بلا 
مسام_، أن تكون ثلاثية الشراع، أن تكون مزدوجة 

اء السفينة الطرق الطرفP. واستخدام في بن
التقليدية، ابتداء من طاقم الع�ل من نجارين وصناع 
حبال ومتخصصP في ربط أجزاء السفينة بحبال ألياف 
 n قشر جوز الهند، وكان هؤلاء الع�ل كأسلافهم
يستخدموا الرسوم في صناعة السفينة، لكنهم كانوا 
يعتمدون في عملهم على خبرتهم ونظرهم المجرد. 

سفينة صحار في sام الساعة الحادية عشر انطلقت ال
م، وعلى ١٩٨١من صباح الثالث والعسرين من نوفمبر 

ظهرها عشرون بحارًا اغلبهم من العُ�نيP، تحت 
. تواصل )٤٠(قيادة المغامر الأيرلندي تيم سيفرن

السفينة صحار إبحارها وتحديها للمستحيل، الذي اضطر 
a، الذي لا أن ينحني أمام عبقرية الإنسان العُ�

يعرف المستحيل، وعند وصول السفينة صحار إلى 
 ٦٠٠٠ميناء كانتون في الصP، بعد أن قطعت مسافة 

 ٨ميل، في مركب بدون محرك، في رحلة استغرقت 
أشهر تقريباً، كانت قد وصلت في نفس الوقت إلى 
 a�ُتأكيد حقيقة تاريخية بحريه، وهي أن البحار الع

ال العزم والإصرار والتحدي، قد بسفينته المثبتة بحب
كانت له صولات وجولات تشهد له بها بحار الدنيا. 
وصفقت الصP ومعها العاn كله، لهذا الإنجاز 
العa�ُ، وأقامت احتفالاً بهذه المناسبة التاريخية 
كتحية رسمية من حكومة الصP، ك� أنها أقامت 

ل السفينة احتفالاً ثانيًا، �ناسبة الذكرى العاشرة لوصو 
صحار إلى ميناء كانتون، وبإك�ل الرحلة بنجاح، أكد 
العُ�نيون بأنهم قد قاموا بأطول رحلاتهم البحرية، 
وأعظمها بهذه السفينة المخيطة، وتحولت أسطورة 
رحلة السندباد إلى واقع استطاع الملاح العa�ُ أن 
يقدمه للعاn أجمع ل_ى بأم عينه بعضًا من الأمجاد 

ة العُ�نية، متجسدة في هذه الرحلة التي البحري
عام. وتعتبر السفينة صحار حالياً من  ١٠٠٠تكررت بعد 

معاn مدينة مسقط، حيث تقف شامخة في وسط أحد 
الميادين الهامة التي تتحكم في مفترق الطرق 
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المؤدية إلى مدينة مسقط، مجددة الأمجاد التليدة، 
  .)٤١(والآمال في مستقبل أكr إشراقاً

  السفينة مجان:- ٢) ١/٢(
مع نجاح السفينة صحار في تحقيق الأهداف 
المنوطة بها، عملت وزارة التراث والثقافة على إعداد 
سفينة أخرى، أبعد زمنا في التاريخ من السفينة صحار، 
وتم صناعتها بنفس أسلوب السفن العُ�نية البدائية 
التي يعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، وقد sت 

اعة السفينة في مدينة صور التاريخية بذات الأدوات صن
والآلات التي كانت تصنع فيها قدeا، وكان من المقرر 
أن تبحر مجان من صور إلى الهند بنفس المسار القديم 
لهذا النوع من السفن، إلا أن الرحلة n تكلل بالنجاح 

، )٤٢(لضعف خبرة قائد السفينة مع هذا النوع من السفن
  شرة بعد خروجها من الميناء بكيلومترات.فغرقت مبا

ثانيًا: سفينة شباب عُ�ن الأولى سفCة 
 المحبة والسلام

جاء اقتناء سفينة شباب عُ�ن الأولى، من خلال 
رؤية صاحب الجلالة حفظة الله في إحياء التراث البحري 
العa�ُ، وإتاحة الفرصة للشباب للتدرب على الإبحار 

شأن أجدادهم وتاريخهم  الشراعي شأنهم في ذلك
الحافل بالأمجاد العظيمة، وقد توافقت هذه الرؤية 
مع عرض السفينة (كابÄ سكوت) للبيع في الصحف 

م، ١٩٧٧الإنجليزية، فجاءت الأوامر السامية في عام 
م ١٩٧١وقد كانت هذه السفينة قد بنيت عام  بشرائها.

 Åمن قبل شركة ه_د آند ماكينزي في مدينة بي
عة بانفشاير ش�ل شرق إسكتلندا، بهدف صقل �قاط

مهارات البحارة عبر العاn، وإمدادهم بالخبرات 
 Äوالمهارات اللازمة لخوض غ�ر البحار، وسميت بكاب

، وتعتبر السفينة سكوت من أطول السفن )٤٣(سكوت
الشراعية في العاn، وقد تم صناعتها من أفضل 

 اب عُ�نثم سميت سفينة شبالأخشاب في إسكتلندا 
   )٤٤(مع التحاقها بوزارة الشباب في السلطنة

وأما عن أسباب اقتناء هذه السفينة فهو تدريب 
على الإبحار الشراعي التقليدي،  العa�ُالشباب 

وذلك للمحافظة على الموروث البحري العريق 
الموغل في القدم. وقد جاء شراء هذه السفينة، 

دي وتنفذ لتقوم �هام التدريب الشراعي التقلي
دورات إبحار ومغامرة. وقد جاءت الفكرة لتطبيق 
 a�ُوتنفيذ فكرة دورات الإبحار والمغامرة للشباب الع

وقد تم  )٤٥(على غرار ما كانت تقوم به السفينة سابقًا.
استقبال السفينة عند وصولها من قبل وزير الشباب 

آنذاك السيد فهر بن تيمور آل سعيد رحمه الله، ولهذا 
تتبع وزارة الشباب في وقتها، ويتكون طاقمها  كانت

من التلاميذ المرشحP التابعP للبحرية السلطانية 
العُ�نية، وعدد من الضباط البريطانيP المرشحP، ثم 
نقلت تبعية السفينة للبحرية السلطانية العُ�نية عام 

  )٤٦(م.١٩٧٩
وجاء نقل تبعية السفينة من وزارة الشباب آنذاك 

وهو الاسم الذي كانت  - ة سلطان عُ�ن إلى بحري
 - تعرف به البحرية السلطانية العُ�نية في ذلك الوقت

وذلك لسهولة إدارتها وصيانتها من قبل جهة بحرية 
متخصصة، ولتكون إحدى قطع الأسطول البحري 
العa�ُ، أضف إلى ذلك أن طاقم السفينة في بداية 

يط من ضباط التحاقها في السلطنة  كانوا في الأصل خل
مرشحP وأفراد من بحرية سلطان عُ�ن وبعض الضباط 
المعارين البريطانيP وبعض الجنسيات الأخرى، 
وبالتالي كان حتمياً الحاق السفينة كإحدى قطع 
أسطول بحرية سلطان عُ�ن، مع البقاء على مهمتها 
 a�ُفي تنفيذ دورات الإبحار والمغامرة للشباب الع

  .)٤٧(يPالعسكريP والمدن
وكان الهدف الأساسي من اقتناء السفينة شباب 
عُ�ن هو الاهت�م بتدريب الشباب على الإبحار 
الشراعي، وتنشئتهم ليكونوا بحارة مهرة، ذووا 
شخصيات eيزها الضبط والربط العسكري، والنظام 
والطاعة، والثقة بالنفس، والقدرة على تحمل 

لى جانب المسؤولية وسرعة التصرف والقيادة، إ
التدريب النظري والعملي على معدات الملاحة 
وقراءة الخرائط واستع�ل البوصلة، وتحديد اتجاه 
وسرعة الرياح وكيفية رفع الأشرعة وإنزالها، وإجادة 

قوارب وأطواق النجاة والإنقاذ.  واستخدامالسباحة 
وأصبحت خلال فترة وجيزة نجمة المهرجانات البحرية 

السفينة العديد من الدعوات من  العالمية، فقد تلقت
شتى دول العاn للمشاركة في مهرجاناتها السنوية 
 nسفن العا Pسعيًا منها لرؤية السفينة شاخصة ب
الشراعية. ك� فازت بجائزة الصداقة الدولية عشر مرات 
خلال مدة خدمتها لتقوم �هام التدريب البحري 

الأجهزة للضباط والجنود من قوات السلطان المسلحة و 
  )٤٨(العسكرية والأمنية الأخرى.

وقد قطعت السفينة منذ التحاقها بالبحرية 
السلطانية العُ�نية آلاف الأميال، زارت خلالها دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العر�، والولايات 
المتحدة الأمريكية وأستراليا وعدد من الدول الأوروبية 

ي قل� نجد له والأسيوية. وتضطلع السفينة بدور رياد
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 Pنظ_اً، وهو إرساء أواصر الصداقة والإخاء والتفاهم ب
السلطنة وشعوب الدول التي ترسو السفينة في 
موانئها من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، ومن 
 nش�ل الكرة الأرضية إلى جنوبها، ورغم موقع العا
العر� على محيطP كب_ين ه� المحيط الهندي 

ط الأطلسي في الغرب، وما بينه� في الشرق والمحي
من بحار إلا أن سَلطْنَةَ عُ�ن هي الدولة العربية 
الوحيدة التي تنفرد بهذا الدور الحضاري الذي sارسه 
بكل جدارة واقتدار دون سواها من الدول العربية 

  .)٤٩(والإسلامية كافة
  دورات الإبحار والمغامرة:

ية (شباب تقوم سفينة البحرية السلطانية العُ�ن
عُ�ن) بعقد دورات الإبحار والمغامرة للراغبP في 
تعلم الإبحار الشراعي من الشباب الذين لا تزيد 

سنة. وتستغرق كل دورة في اغلب  ٢٥أع�رهم عن 
حالة الرحلات الخارجية، فقد  فيالأحيان ثلاثة أسابيع إلا 

تصل الدورة الواحدة إلى ثلاثة أشهر أو اكr، وتهدف 
لإبحار والمغامرة إلى ترسيخ مبادئ العمل دورات ا

الج�عي، وفنون القيادة وتطبيقاتها، وغرس الثقة 
بالنفس لدى الشاب المغامر، وتعلم مبادئ الملاحة 
البحرية، وفنون ركوب البحر وتطبيقاته، وتعتبر اللياقة  
البدنية شرطاً أساسياً للالتحاق بالدورة، حيث يخضع 

اللياقة البدنية، ك� يتلقى  المتقدم للتدريب لفحوصات
المتدرب برنامجا تدريبيًا يهدف إلى غرس مبادئ 
السلامة البحرية، إلى جانب المحاضرات المتواصلة عن 
طبيعة العمل على مÄ السفينة والمهام المتنوعة 
المطلوبة من المتدرب القيام بها، مثل مكونات 

رية، السارية والأشرعة والجبال والربطات أو العقد البح
وصعود السارية الذي يعتبر من أهم الأنشطة التي 
تأخذ جزءا كب_ا من التدريب نظراً لما sثله من أهمية 
قصوى في زرع الثقة بالنفس لدى المتدرب مع 
التركيز على مبادئ السلامة عند الصعود كاستخدام 
حبل الأمان والإجراءات اللازمة في الأحوال الجوية 

لصواري بإشراف مباشر من الصعبة. ويكون صعود ا
الطاقة سواء أثناء رسو السفينة في الميناء أو من 
خلال الإبحار وكذلك هو الحال في عملية فرد الأشرعة 
أو طيها. وقد نفذت السفينة شباب عُ�ن عددًا كب_ا 
من الدورات خلال خدمتها في البحرية السلطانية 

  .)٥٠(العُ�نية
دة، فهي مميزات عدي عُ�نوللسفينة شباب 

السفينة العربية الوحيدة التي تشارك في سباقات 
السفن الشراعية الطويلة السنوية، م� جعل 

استقبالها مختلفا في الموانئ التي تزورها، وقد 
أطلق عليها اسم سفينة المحبة والسلام خلال 
تجوالها في هذه الموانئ الدولية، وترسخت في 

شعب  الأذهان أن هذه سفينة جاءت تعكس واقع
عر� إسلامي عريق، شعب عرف بتاريخه البحري 
وأساطيله الضخمة التي مخرت عباب المحيطات والبحار. 
ومع تزايد مشاركة السفينة في هذه السباقات 
والمهرجات البحرية الدولية، أصبح المنظمون 
والمشرفون على هذه المهرجات ينظرون إلى 
 مشاركة السفينة شباب عُ�ن كميزة تستقطب من
خلالها مشاركات سفن أخرى، وتستقطب ج�ه_ 
تتوافد من جميع بقاع العاn لزيارة السفينة والاطلاع 
على تاريخ عُ�ن البحري. وقد حصدت السفينة كأس 
الصداقة الدولية عشر مرات، وهو إنجاز n تحققه أية 
سفينة شراعية في العاn. وتعتبر جائزة الصداقة 

ية الدولية للإبحار الشراعي الدولية التي sنحها الجمع
في نهاية السباقات الشراعية السنوية هي أرقى 
جائزة sنح لسفينة شراعية تشارك في هذه 
السباقات، وهي sنح للسفينة التي يبذل طاقمها 
جهود متميزة في غرس مبادئ الصداقة والسلام 
والمحبة بP أطقم السفن الشراعية المشاركة، حتى 

المشاركة في إحدى السباقات أكد  أن أحد قادة السفن
"أن السفينة شباب عُ�ن متى ما شاركت بهذا الطاقم 
وبهذا الأداء وبهذه الأخلاق ستحتكر جائزة الصداقة 

  .)٥١(الدولية للسفن الشراعية للأبد"
ويتم تقييم السفن في هذه السباقات من عدة 
جوانب منها المشاركة في مراحل السباق وفق 

بقًا، وجهود هذه السفن في مسارات محددة مس
الموانئ، والعلاقات مع السفن الأخرى، والأنشطة 
التي تقوم بها السفن، وأداء طاقم السفينة، وفي 
نهاية السباق يتم التصويت لأفضل سفينة حيث يكون 
لكل سفينة صوت، بدون تدخل اللجنة المنظمة، والتركيز 
في المجمل على السفينة التي استطاعت إرساء قيم 
الصداقة والسلام بينها وبP السفن الأخرى. وكانت 
شباب عُ�ن تدخل ضمن أنشطتها وضمن برنامج 
متكامل إبراز جوانب الحضارة العُ�نية �ختلف جوانبها 
�ا في ذلك الفنون الشعبية والأكلات التقليدية 
العُ�نية، بالإضافة لمعارض متنوعة داخل السفينة، 

السفن الأخرى. وذلك  يستقبل فيها الزوار وأطقم
لجذب الزوار، والذي يدخل ضمن بنود التنافس للفوز 

، فالتاريخ البحري العa�ُ )٥٢(في هذه المسابقة
عريق، ومع توجيهات حضرة صاحب الجلالة القائد 
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 aالأعلى لقوات المسلحة الداعية إلى نشر معا
 ،nشعوب العا Pومبادئ الصداقة والسلام ب

ن قبل البحرية السلطانية العُ�نية والاهت�م الكب_ م
بالسفينة وطاقمها، بالإضافة إلى الجهود المضنية 
والإخلاص والتفاa لطاقم السفينة شباب عُ�ن، هي 
أسباب رئيسة لفوز السفينة شباب عُ�ن عشر مرات 
بجائزة الصداقة الدولية لسباقات السفن الشراعية 

ى تاريخ الطويلة التي شاركت فيها السفينة على مد
  مشاركاتها.

ونظراً لمبدأ التطوير والتحديث في قطع البحرية 
السلطانية العُ�نية، فقد جاءت التوجيهات السامية 
لمولانا حضرة صاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات 
المسلحة، باقتناء سفينة شراعية جديدة ذات 
مواصفات حديثة، تتميز بقدرات أوسع في مجال تدريب 

شراعي، حيث كانت السفينة " شباب عُ�ن الإبحار ال
الثانية" هي Èرة هذه التوجيهات السامية، م� دعى 

م إنهاء خدمات السفينة شباب عُ�ن. لتحمل ٢٠١٥في 
السفينة شباب عُ�ن الثانية الراية وتواصل الدور 

. وقد )٥٣(العريق الذي رسمته السفينة شباب عُ�ن
تها الدولية فتحت السفينة شباب عُ�ن خلال رحلا 

البالغة ثلاثة عشر رحلة دولية زارت خلالها أكr من مائة 
وخمسP ميناء حول العاn أبوابها للزوار وبشكل 
متواصل أثناء رسوها في كافة المحطات والموانئ 
التي زارتها، وأقامت على متنها العديد من المعارض 
ذات الصلة بالموروث التقليدي العa�ُ، مدعً� 

من الصور التي جسدت أوجه التطور للنهضة  �جموعة
العُ�نية. ك� أبدع عازفو القرب من الفرقة المصغرة 
في السفينة في عزف المقطوعات الموسيقية 
وتقديم الاستعراضات للفنون الشعبية التقليدية. ك� 
شاركت السفينة شباب عُ�ن في عروض المشاة 

ت البحرية لأطقم السفن التي نظمت ضمن فعاليا
المهرجانات البحرية، ومن خلالها تجول طاقم ومتدربو 
السفينة وهم يرفعون علم السلطنة مرددين العديد 
من الأناشيد والأهازيج الح�سية �صاحبة مقطوعات 
موسيقية من التراث العa�ُ والتي تجاوبت معها 

  الج�ه_ أين� حلت " شباب عُ�ن".
م الأخرى وأفردت الصحف العالمية ووسائل الإعلا 

مساحات واسعة حول مشاركات شباب عُ�ن ودورها 
الحضاري والثقافي في تعريف العاn بسَلطْنَةَ عُ�ن 
حضارة وشعبا والمجهود الكب_ لطاقم السفينة في 
نشر قيم المحبة والسلام بP أطقم السفن، وقد 
تصدرت سفينة البحرية السلطانية العُ�نية شباب عُ�ن 

سية بعد أن حصدت العديد من الجوائز العناوين الرئي
الدولية المهمة، ورصدت كذلك آراء وانطباعات زوار 
السفينة، إلى جانب حديثها في الوقت ذاته عن 
المسافة الطويلة التي تقطعها شباب عُ�ن من 
المياه العُ�نية للمشاركة في المهرجانات البحرية 

ت من قنوا العديدالأوروبية والدولية، ك� قامت 
التلفزة الحكومية منها والخاصة ببث تقارير تلفزيونية 
يومية تضمنت العديد من اللقاءات مع طاقة ومتدر� 
السفينة مستعرضة كذلك ما تحقق من منجزات على 
صعيد الإنسان والتنمية في العهد الزاخر لمولانا حضرة 
صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم 

جانب الحديث عن اهم العادات  حفظه الله ورعاه، إلى
والتقاليد العُ�نية وتسليط الضوء على مختلف الفنون 
الوطنية التقليدية العُ�نية. وقد قدمت السفينة 
شباب عُ�ن، العديد من الدورات في الإبحار والمغامرة 
لعدد كب_ من الجهات الرسمية العسكرية والأمنية 

فردية للشباب والمدنية، تهدف إلى تنمية القدرات ال
وغرس مبدأ التحدي، وإبراز المواهب، وزرع الثقة، 
بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الأشرعة، وإكسابهم 
الخبرات الملاحية اللازمة إلى جانب تعميق الجوانب 
 Äالثقافية ذات الصلة بالتاريخ البحري، وتنظم على م
السفينة عدة دورات تدريبية داخلية من بينها دورة 

حار والمغامرة التي يشارك فيها أفراد من أسلحة الإب
 aقوات السلطان المسلحة، والحرس السلطا
العa�ُ، وشرطة عُ�ن السلطانية، إضافة إلى بعض 

  .)٥٤(المؤسسات والدوائر الحكومية الأخرى
ما حققته السفينة شباب  علىومن أهم الشواهد 

عُ�ن من تواصل حضاري ومعرفي، ما حدث في رحلة 
م في رحلة الÉويج حيث كانت توجد جاليات ٢٠٠٥

عراقية، وكان المنظور الأورو� سيء للعاn العر� 
م، وكانت هناك ٢٠٠١سبتمبر ١١والإسلامي نتيجة أحداث 

هجمة مضادة ضد العرب عامة والمسلمP خاصة، ومع 
قدوم سفينة شباب عُ�ن للÉويج وما قامت به من 

آلاف  ٤كr من أربعة فعاليات وأنشطة واستقبالها لأ 
زائر يوميًا، حدث تحول وشعر به ليس طاقم السفينة 
وحدها وإ¾ا كذلك العرب من الجاليات المختلفة �ن 
فيهم الجالية العراقية الذين عبروا عن ذلك لطاقم 

 ٢٠٠السفينة. وأما عن رحلة اليابان فقد تطوع أكr من 
شباب طالب لدراسة اللغة العربية للترحيب بالسفينة 

عُ�ن، وقد استقبلوا السفينة بلافتة كب_ة جدًا باللغة 
العربية "أهلاً وسهلاً بسفينة البحرية السلطانية"، وقد 

  .)٥٥(كان الاستقبال حاشدًا في اليابان
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  خَاLِةٌَ 
إن التاريخ العa�ُ البحري جزء رئيس من تاريخ هذا 
البلد الحضاري، وكان لتميز العُ�نيP ومقدرتهم 

لاحية البحرية دورًا مهً� في قيام الحضارة الم
العُ�نية قبل التاريخ. وقد خرجت هذه الدراسة بعدد 

  من النتائج أهمها: 
 –إن التشجيع المستمر من لدن صاحب الجلالة  •

دورًا مهً� في إحياء التراث  –حفظه الله ورعاه 
.a�ُالبحري الع 

عدد  sثلت الجهود في إحياء التراث البحري بتسي_ •
من الرحلات البحرية التقليدية، فكانت السفينة 
صحار التي وصلت لميناء كانتون، مارة بطريق 
 Pالسندباد البحري الذي جاب البحار ناقلاً للبضائع ب
شرق آسيا وغربها، متجاوزاً الظروف المناخية 

 الصعبة.
م ٢٠٠٥إن السبب الرئيس لغرق السفينة مجان في  •

ينة على التعامل مع هو عدم قدرة قبطان السف
التيارات البحرية التي صادفته، م� أدى إلى 

 انقلاب السفينة وغرقها.
sثل سفينة شباب عُ�ن ¾وذجًا متفردًا من حيث  •

الفكرة والمضمون، فهي سفينة شراعية متطورة 
 تزور الموانئ المختلفة.

لعبت سفينة شباب عُ�ن دورًا كب_اً ومهً� حتى  •
السلام والمحبة، �شاركاتها  الآن في ترسيخ قيم

المستمرة في السباقات الشراعية الدولية، 
 والتعريف بعُ�ن تراثاً وفكراً وحضارة.

استمرار حصد سفينة شباب عُ�ن لجوائز مختلفة  •
في سباقات السفن الشراعية الدولية لدليل على 

 مكانتها ونجاحها في أداء الرسالة المنوطة بها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :شُ الهَوامِ 
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ماجست_ غ_ منشورة. جامعة السلطان قابوس، السيب: 

  .٢٨- ٢٧م، ص ٢٠١١
 . ٤٣الغيلاa، نفسه، ص )١١(
 .٣١؛ الأمP، نفسه، ص١٣-١٢العاa، نفسه، ص  )١٢(
 .١٠٢الغيلاa، نفسه، ص )١٣(
  . ١٥ – ١٤العاa، نفسه، ص  )١٤(
  .٢١العاa، نفسه، ص )١٥(
  .١٦العاa، نفسه، ص )١٦(
  . ٢٣الغيلاa، نفسه، ص  )١٧(
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.  المجمع الثقافي، أبو ظبي: ١جترجمة إبراهيم خوري. 
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  .٣٥الأمP، نفسه، ص )١٩(
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العُ�نية ومساهمتها في  الموانئسعيد.  أسمهانالجرو،  )٢١(

للصحافة والنشر والإعلان،  عُ�ن. مؤسسة التجارة الدولية
 .١٢٨م، ص٢٠١١مسقط: 

. وزارة التراث �aمصادر التاريخ العُ الجرو، أسمهان سعيد.  )٢٢(
 .١٢٨م، ص ٢٠٠٦والثقافة، مسقط: 

 .١٠٥الجرو، الموانئ، ص )٢٣(
  .٧٦الغيلاa، نفسه، ص )٢٤(
  .٨٠نفسه، ص )٢٥(
  .٣٩الأمP، نفسه، ص )٢٦(
صور ودورها الحضاري في عاn المحيط قرقش، محمد.  )٢٧(

. بحث منشور ضمن حصاد الهندي في فترة صدر الإسلام
وزارة التراث والثقافة، مسقط:  ندوة صور عبر التاريخ.

  .٤٣م، ص٢٠٠٠
صور العُ�نية: مهد الملاحة العرeي، ربيع بن عم_.  )٢٨(

. مطبعة المها للطباعة والقرطاسية، مسقط: البحرية
  . ١٠- ٩م، ص٢٠١٦

  . ٧٤الأمP، نفسه، ص )٢٩(
  .٨٣ – ٨٢الغيلاa، نفسه، ص  )٣٠(
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جوهرة مسقط: وسط أعالي البحار في فورمان، ميجان.  )٣٧(

. ترجمة نبيل عبد الرحيم. سفينة شراعية من القرن التاسع
  .١٤، ص ٢٠١٥تلفزيون لينجوا فرانكا المحدودة، مسقط: 

  .٤٠- ٣٩فسه، ص الغيلاa، ن )٣٨(
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  .١٩٩السنهوري، نفسه، ص )٤١(
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مَةُ    مُقَدِّ
إن الهدف من دراسة بعض الجوانب من قبيلة 
الفراشيش مردّه أهمية هذه القبيلة في القرن التاسع 
عشر وبداية القرن الذي يليه ووزنها الد+غرافي 

الأحداث خلال هذه الفترة، فهي  تحريكودورها في 
أكبر القبائل التونسية وزناً د+غرافياً وأكEها تأثBاً من 

في التحولات السياسية والاجتKعية في تلك الفترة، 
غB أنه رغم ذلك +ثل الواقع التاريخي للفراشيش 
نسياناً كبBاً U تسعفه حتى الذاكرة الجKعية التي 
نحتتها معطيات دون أخرى وحددتها ظروف على 

بذلك مجالات النسيان للقبيلة.  حساب ظروف، فتعددت
فالهدف الأساسي من هذا العمل هو إماطة اللثام 
عن بعض الجوانب من تاريخ الفراشيش في حلهّم 
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 النشاط الاقتصادي لقبيلة الفراشيش في نهاية القرن الت�اسع عشر وبداية القرن العشرين

مت أو  وترحالهم وإخراجهم من دائرة النسيان أو الصَّ
الذاكرة المشوهة أو المشوشة. فهي محاولة لردّ 

ت الاعتبار لقبيلة حركّت مجرى التاريخ الحديث وساهم
في إثراء مكتبة التاريخ التونسية، وهي محاولة 
لتقديم عناصر وثائقية ومنهجية حول التاريخ المحليّ 
والجهوي للبلاد التونسية في العهدين الحديث 
والمعاصر من خلال عيِّنةَ متميزة وهي قبيلة 
الفراشيش nعطياتها وأبعادها الجغرافية 

التي  والد+غرافية والسياسية وخاصة الاقتصادية
  تهمّنا في هذا العمل.

كK تكمن أهمية هذا العمل في محاولة تقصيِّ 
جذور وخصائص التاريخ الاقتصادي قبل التحولات 
العميقة والخطBة التي أحدثتها الظاهرة الاستعKرية 
بكل آلياتها ومظاهرها ومضاعفاتها في الدولة 
والمجتمع في تونس الحديثة. ولئن تعددت مصادر 

وعت فإن أهمّها على الإطلاق عددًا على البحث وتن
نه من  الأقل هو الأرشيف الوطني التونسي nا تضمَّ
أرقام ومعلومات ووثائق أخرى تنB سبيل الباحث في 
التاريخ الاجتKعي والسياسي والثقافي وخاصة 

  الاقتصادي محور دراستنا.
مكونــــات قبيلــــة الفراشــــيش وفضــــاءها -١

  طبيعيالجغرافي: المجتمع والوسط ال
سنعتمد في دراستنا لقبيلة الفراشيش على 
الوثائق الأرشيفية الموجودة في الأرشيف الوطني 
التونسي علاوة على المصادر والمراجع والكتابات التي 
كتبت حول هذه القبيلة التي تعتبر من أكبر القبائل 
التونسية خلال القرن التاسع عشر، والتي استطاعت أن 

جدت فيه ثلاثة قبائل كبرى تفرض نفسها في فضاء وُ 
أخرى كانت فاعلة ومؤثرة في المشهد السياسي في 
منطقة الوسط الغر� للبلاد التونسية ونقصد قبائل 
ماجر والهKمة والجلاص، ورnا حظيت قبيلة 
الفراشيش بالاهتKم أكE من بقية القبائل نظراً 
للأحداث التي شهدها فضاء الفراشيش، ولعل أهم 

تKم المؤرخ� هو ثورة الفراشيش أو حدث جلب اه
التي سKها الهادي التيمومي "انتفاضة القصرين، 

، وتعتبر هذه الثورة أهم حدث شهدته )١("١٩٠٦تالة 
البلاد التونسية في  نهاية القرن التاسع عشر وبداية 

التي حصلت في  ١٨٦٤القرن العشرين علاوة على ثورة 
هتKم المؤرخ� فضاء ماجر، كK جلبت هذه القبيلة ا

نظرا لكونها قبيلة مشاغبة لا تتردد في الإغارة على 
  ورة سواء التونسية أو الجزائرية.القبائل المجا

تتمثل وثائق الأرشيف الوطني التونسي المتعلقة 
بتاريخ قبيلة الفراشيش خلال القرن التاسع عشر 
الميلادي في دفاتر جبائية وإدارية وعددها أربعة 

ا، إضافة إلى ذلك نجد وثائق أخرى من نوع وثلاث� دفترً 
ل  َّKادرة لع خاص تتمثل في الأوامر العلية الصَّ

وكذلك  ١٨٨٣إلى سنة  ١٨٦٠الفراشيش من سنة 
إلى  ١٨٦٠مكاتيب ومراسلات عKّل الفراشيش من سنة 

، وكذلك مكاتيب ومراسلات عKّل الفراشيش ١٨٨٣سنة 
 ١٨٨٥سنة إلى  ١٨٢٦إلى البايات والوزراء من سنة 

وهي موجودة ضمن السلسلة التاريخية للأرشيف 
. أما عن عدد أفراد قبيلة الفرشيش خلال )٢(الوطني

القرن التاسع عشر فقد تضاربت بشأنه الإحصائيات، حيث 
أن عدد الفراشيش يساوي  ١٨٨١أكّد دوفايري سنة 

، بينK قدّم ضابط الشؤون الأهلية )٣(نسمة ١٢٫٠٠٠
رقKً قدّر فيه عدد سكان  ١٨٨٥الفرنسية عام 

 -، أما شارل مانشيكور)٤(نسمة ١٠٫٠٠٠الفراشيش بـ
فقد تحدث سنة  - الموظف السامي والكاتب المعروف

  .)٥(نسمة ٦٥٠٠عن  ١٨٩٥
وتوضح مختلف الوثائق المتعلقة بقبيلة الفراشيش 
يَّة والعشائرية لهذا المجتمع  التركيبة القبلية والدمِّ

ب العُليا الذي احتل فضاء المحليّ والجهوي للسباس
تالة وحيدرة وفوسانة والقصرين وسبيبة وسبيطلة 
وفريانة وتلابت وبرماجنة وفمُّ الڤرجومة وزلفان وجبل 
سKّمة وع� الخKيسية والڤرعة وكدية الحلفاء وجبل 
بولحناش وجدليان وسيدي علي بن أم الزين والمريرة 

لدفلة وعنازة والشّار والصرَْيْ والمكيمن وع� ا
وبوزڤام وخمودة ودشرة أولاد غيدة والطباڤا وجبل 
الأجرد وأفران والأحKد والرخKت وأم علي والمڤسم 
وجبل الرخKت وبوشبكة وبوحية وبودرياس وخنڤة 
الزازية... وغB هذه المجالات. وتعيش هذه القبيلة 

هكتار، وتخترق  ٤٠٠٫٠٠٠على مجال تقدر مساحته بقرابة 
ل الظهرية التونسية، وتحدّها غرباً هذه المنطقة جبا

ة فضاء قبيلة  الحدود الجزائرية وبالتحديد مجال تبسَّ
النKمشة، ومن الشKل الشرقي جبال سKمة 
ة، ومن الشرق " وطن ماجر" ومن الجنوب " وطن  وتيوشَّ

  .)٦(الهKمة "
حسب تعريف "قاموس تونس - وتعتبر قبيلة الفراشيش 

باللغة الفرنسية سنة  المصور" الاستعKري الصادر
. وتتكون قبيلة الفراشيش )٧(قبيلة مشاغبة جدًا" -" ١٩١٢
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أو "بردعة الفراشيش" من ثلاثة عروش كبBة متفاوتة 
الحجم الد+غرافي وهي أولاد وزاز وأولاد علي وأولاد 
ناجي. ويعتبر عرش أولاد وزاز الأكE شغباً وعددًا من 

والزعابة بقية العروش ويتكون من أولاد عسكر 
والحنادرة والأفيال والفرضة وأولاد بولعابة والبعاصصة 
وأولاد موسى والڤصارنية، أمّا أولاد علي فيتكون من 
الڤKطة والسKعلة والحوافظ والبنانة وأولاد محمد 
وأولاد زيد والمراونة وأولاد غيدة والهياشرة، وأمّا 

كتة أولاد ناجي فيتكون من أولاد الحاج والحوادث والحرا
  .)٨(وأولاد موسى بن ناجي وأولاد محفوظ

يعتبر مناخ منطقة الفراشيش أكE المعطيات 
الجغرافية بروزا إذ هو مناخ ذو طابع قاري شتاؤه 
قاسي كثB الثلوج وصيفه حارّ تهب خلاله رياح 
الشهيلي الساخنة، كK يتميز فضاء الفراشيش 

ة، حيث nعدلات أمطار كافية لقيام حياة زراعية مرضِْيَّ 
بلغ معدل الأمطار السنوية بالنسبة إلى قرية تالة في 

، غB أن )٩(ميلمترا ٤٦١: ١٩٣٠و١٩٠١الفترة الممتدة ب� 
المشكل يكمن في عدم انتظام الأمطار من فصل إلى 
آخر ومن سنة إلى أخرى، بحيث لا يحصل أفراد القبيلة 

إلا كلّ أربعة أو خمسة  )١٠(على صابة حبوب مرضية
في أحسن الحالات، وهو ما جعل زراعة الحبوب سنوات 

ªثل خطرا يتهدد القبيلة التي يتهددها أيضا خطر 
مK يدفع  - ومعناها توالي سنوات الجفاف - "الزَّمَّة" 

بأفراد القبيلة أو البعض منها إلى القيام بحركة الانتجاع 
أو "التَّعْشِيبةَ" بحثاً عن الكلأ سواء في شKل البلاد أو 

راضي الجزائرية، كK دفع هذا المناخ بأفراد في الأ 
القبيلة إلى التعويل على النباتات السّباسبيةّ مثل 
الحلفاء والشيح والهندي التي لا تتأثر بقلة وتذبذب 

ي من الزراعة إلى الأمطار وتغيB نشاطهم الاقتصاد
  تربية الماشية.

النشــاط الاقتصــادي لقبيلــة الفراشــيش: -٢
بــــF الفراشــــيش  الحلفــــاء مصــــدر علاقــــة

والقبائل الأخرى ومحاولة فرنسا وضع اليـد 
  عليها

نظراً للوسط الطبيعي القاسي اهتم الفراشيش 
بالنباتات السباسبية مثل الحلفاء التي تحولت إلى 
صناعة بأتم معنى الكلمة، فهذه المادة موجودة 
بكEة في مجال الفراشيش لأنها تتأقلم وطبيعة 

ة، فأرض الفراشيش هي أرض المناخ شبه الجاف والترب

حلفاء وهذه النبتة تحولت فيK بعد إلى خصوصية من 
خصوصيات الفراشيش رغم أنها موجودة أيضًا في 
مجالات قبائل ماجر وجلاص بالوسط الغر� التونسي 
والهKمة بالوسط والجنوب الغربي� وبني زيد 
ة  بالجنوب الشرقي، وكذلك مجال النKمشة في تبسَّ

، وظلت هذه النبتة فاعلة عند الفراشيش الجزائرية
باعتبار أنها تحولت إلى مادة حرفية معدة للتجارة 
وستكون فاعلة خلال القرن العشرين في فضاء 
القصرين نظراً لكونها ستصبح حيوية باعتبار أنها أصبحت 
تحَُوَّلُ إلى ورق ومصدر رزق أهالي المنطقة. وªثل 

حلفاء بالوسط المساحة التي ªتد عليها نبتة ال
التونسي عمومًا بحوالي مليون ونصف المليون هكتار 

  .)١١(١٩٢٠سنة  
وجني الحلفاء هو عمل يشترك فيه رجال 
الفراشيش ونساؤهم، ويتولى الرجال ظفر الحلفاء 
وتحويلها إلى أدوات فلاحية متنوعة على غرار الرو® 

 )١٤(والشّامية والبردعة )١٣(والشّارية )١٢(والزنبيل
والحبل، وتوجه هذه  )١٦(والحصBة والجياّبة )١٥(اجوالسّنّ 

المصنوعات الحرفية إلى الاستهلاك الداخلي ولكنها 
معدة أيضا للتَّسويق والتِّجارة، كK +كن تسويق 
كمّيات من الحلفاء الخام في سنوات المساغب في 
سوسة والسخBة وقابس وخاصة في صفاقس وهناك 

لفاء الذين يصدرونها تباع الحلفاء الخام إلى تجار الح
إلى أنقلترا (إنجلترا) لاستعKلها في صناعة أنواع من 

  . )١٧(الخيام والحصائر وخاصة في عج� الحلفاء
حظيت الحلفاء والغابات باهتKم كبB من قبل دولة 
الحKية ويتجلى ذلك من خلال إصدار الأوامر والقوان� 

ولة على التي تعتبر كل غابات البلاد التونسية ملكا للد
جويلية  ٢٢و ١٨٩٦جانفي  ١٣و ١٨٩٠أفريل  ٤غرار أوامر 

الذي يسعى إلى  )١٨(١٩١٥أفريل  ٢٣وبالأخص أمر  ١٩٠٣
تنظيم استغلال الغابات والمحافظة عليها وحراستها. 
وضمن هذا السياق دخلت العديد من أراضي الحلفاء 
لاسيK المحاذية للغابات في مربع أملاك الدولة، 

بلاد الزمّلة" التي تعتبر أصلاً ملكًا لها ليدفع علاوة على "
مستغلوها إتاوة مقابل استغلالهم لهذه النبتة. 
واستنادًا إلى هذه الأوامر وضعت السلط الاستعKرية 
قيودا على استغلال الحلفاء وهو ما عسرّ على 
مجموعات الفراشيش مواصلة نشاطهم في المناطق 

  التي دخلت ضمن أملاك الدولة. 
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ــــاء وتنــــافس م-٣ ــــالات اســــتغلال الحلف ج
  أوروT على هذه النبتة  

ªثل نبتة الحلفاء مادة أساسية للحرفيي� باعتبار 
أنهّا مادة أولية لصناعة بعض ما يحتاجه الريفي مثل 
الرّو® والزنبيل والشارية والبردعة والصّناّج لوضع 
الهندي والحصBة التي تستغل كفراش سواء في 

ساجد والجوامع والجيّابة والحبل المنزل أو في الم
والأحذية (الطرباقة) والمشاعة لاستخراج الج° من 

، كK تستعمل الحلفاء كوسيلة لحKية )١٩(حليب الضأن
الخيمة من الرياح في ظل غياب نبات السّدر، وتستعمل 
أيضا لإشعال النار مع الإكليل الجاف و"الرتّمَ" لطبخ 

  )٢٠(الطعام والشّواء.
البضائع المصنوعة من الحلفاء في  يتم ترويج

 Eأن الصناعة الأك Bالعديد من الأسواق التونسية ،غ
استهلاكًا للحلفاء هي صناعة "الشوامي" التي 
تستعمل لعصر عج� الزيتون، وقد ازدادت هذه 
الصناعة انتشارًا زمن الحKية تزامنا مع انتشار عمليات 

ور عدد غراسة الزيتون في كافة أنحاء البلاد وتط
، كK كE الإقبال على هذه النبتة من قبل )٢١(المعاصر

بلدان أوروبا جنوب المتوسط المنتجة لزيت الزيتون 
خاصةً إيطاليا وإسبانيا، كK تستعمل الحلفاء في 
صناعة التبغ بإيطاليا والنمسا، ذلك أن نسبة هامة من 
غلاف "السّيقار الممتاز" تصنع من الحلفاء، كK تباع 

ر في بعض الأحيان في علب مصنوعة من السجائ
، كª Kكنت بعض المعامل البلجيكية من )٢٢(الحلفاء

 Kاختراع أعواد الكبريت المصنوعة من هذه النبتة، ك
+كن إنتاج خيوط رفيعة بعد مشط الحلفاء بواسطة 
الماء أو بالطريقة الميكانيكية مK سمح للعديد من 

السّجاد والأبسطة المصانع في أوروبا بصنع الزّرا� و 
  )٢٣(والسّاف لحشو الكراسي وغBها.

هذه الأهمية وهذه الاستعKلات المتعددة لنبتة 
الحلفاء جعل سلطة الحKية تسيطر على الأراضي 
المنتجة لهذه النبتة الحيوية في اقتصاد فرنسا 
الاستعKرية باعتبارها ستدر عليها مداخيل مالية 

ل في مزيد توسيع هامة، خاصةً وأن فرنسا كانت تأم
أسواق التصدير في القارة الأوروبية. غB أن الصناعة 
الأكE ارتباطاً بنبتة الحلفاء هي الورق باعتبار أن المادة 
الأولية التي كانت تستغل قبل اكتشاف الحلفاء هي 

 Routledgeالخشب قبل أن يتمكن الأنقليزي " روتلاج" 
 ١٨٦١سنة من اكتشاف طريقة تحويل الحلفاء إلى ورق 

، ومنذ هذا التاريخ عرفت صناعة الحلفاء تطورًا كبBاً )٢٤(
في أنقلترا (إنجلترا) وهو ما نشط صادراتها من تونس 
والوسط الغر� خاصة أين تكE هذه النبتة لتحويلها 

 ٥٧٦٣٠٣،  ١٩١٤في المصانع هناك، حيث بلغت سنة 
، وقد تزايد )٢٥(فرنك ٤٫٥٠٠٫٠٠٠قنطارًا أي ما قيمته 

تKم الرأسKلية الأجنبية سيK الفرنسية اه
والأنقليزية بأهمية ثروة البلاد التونسية من الحلفاء 

، وحُسمت هذه )٢٦(في سبعينيات القرن التاسع عشر
من المنافسة لصالح أنقلترا (إنجلترا) نظراً لما ªلكه 

  مصانع متطورة لتحويل الحلفاء.
س حوالي وتستورد أنقلترا (إنجلترا) من الجزائر وتون

طن سنوياً، بينK لا تستهلك صناعة الورق في  ١٠٠٫٠٠٠
، كª Kكنت ألمانيا قبيل )٢٧(فرنسا سوى كميةّ ضئيلة

اندلاع الحرب الكبرى من تطوير صناعة الورق المعتمدة 
على الحلفاء وركزت العديد من الشركات في شKل 
كات الانقليزية،  إفريقيا لشراء هذه المادَّة مزاحمة الشرَّ
حيث كان الألمان يشترون الحلفاء بأ¼ان مرتفعة 
مقارنة بأ¼ان الصناعي� الأنجليز والفرنسي� وهو ما 

وهو أحد أعضاء الحجرة  – Cittanovaجعل "سيتانوفا" 
يتساءل عن عدم اهتKم  - التجارية الفرنسية بتونس

فرنسا بهذه الصناعة وعن عدم وجود مصانع لاستغلال 
لعلم أن فرنسا تستورد الورق من هذه النَّبتة، مع ا

، مع )٢٨(أنقلترا (إنجلترا) بكميات تزداد من سنة لأخرى
العلم أيضا أنه إلى حدود الحرب العالمية الأولى يتم 

طن من الحلفاء الخام سنوياً إلى أنقلترا  ٥٠٫٠٠٠تصدير  
(إنجلترا) وU يقع صنع ولو كيلوغرام واحد من الحلفاء 

لسياق برمجت سلطة ، وفي هذا ا)٢٩(في تونس
الحKية بناء سد كبB على واد زرود بالقBوان لاستخراج 
الكهرباء وتطوير الزراعة السقوية بريف القBوان 

، ولسنا ندري لماذا تم )٣٠(وتحويل حلفاء الوسط الغر�
الاختيار على القBوان وأهملت القصرين رغم أن 

نK ألف هكتار بي ١٨مساحة الحلفاء في الأولى تقدر بـ
ألف هكتار؟ ولكنها  ١٤٦تقدر المساحة في القصرين بـ

كانت محاولة محتشمة لأن الاستعKر الفرنسي يعتمد 
في استراتيجيته على التمويل الذاÄ للمستعمرات، 
وكK هو معلوم فان ميزانية المستعمرة التونسية لا 
تقدر على ذلك على الأقل قبل الحرب العالمية الأولى، 

ه المشاريع تندرج ضمن المشاريع كK أن مثل هذ
الصناعية التي من الممكن أن ترتقي بالبلاد التونسية 

ريده الامبريالية إلى مرتبة اقتصادية مهمة وهو ما لا ت
التي تسعى إلى إبقاء المستعمرات متخلفة صناعيا 
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لمزيد استنزاف ثرواتها وخاصة منها المواد الأولية. 
وتعللت فرنسا بعدم وجود العديد من المواد 
الكيمياوية المساعدة على صناعة عج� الورق الواجب 
استBادها من الخارج علاوة على استنزاف الEوة 

  هة المهمة جدا في عج� الحلفاء.المائية بالج
وفي هذا السياق يقول المهندس المد® "جون 

كيلوغرام من  ١٠٠: "أن معالجة  Jean Coignetكوانيي"
كيلوغراما من العج�  ٤٥الحلفاء الخام تعطي حوالي 

كيلغرامًا من الفحم  ٤٠الجاف وهذه الكمية تحتاج إلى 
جفيف وغB كيلوغرام للتذويب والت ٤٠كطاقة محركّة و

 Carbonate كيلوغرامًا من كربونات السّودة ١٨ذلك و
de soude  و¼ا® كيلوغراما من مسحوق القصر

Hypochlorite de chaux  كيلوغرام من المواد  ١٠٦أي
كيلوغرام من الحلفاء الخام  ١٠٠الكيمياوية، مقابل 

إن غياب   لتر مكعب من المياه الجيّدة. ٢٥يضاف إليها 
بالبلاد التونسية هو السبب في عدم  هذه المواد

صناعة كيلوغرام واحد من الحلفاء وبالتالي يقع 
تصديرها إلى أنقلترا (إنجلترا). لكن في المقابل إذا بني 
سدّ على واد زرود وتم استغلال الكميات الهامّة من 
الملح والماء الموجودة بسبخة سيدي الها®، +كن 

هذا السّد وربطه بناء معمل لعج� الحلفاء بجانب 
nيناء سوسة عن طريق بناء خط حديدي ولن يحتاج 
هذا المعمل إلا إلى استBاد الفحم من الخارج لتذويب 

يبدو أن الحديث عن القBوان  .)٣١(وتجفيف الحلفاء"
لتركيز معمل لعج� الحلفاء ليس مرده كEة هذه 

ألف هكتار  ١٤٦ألف هكتار مقابل  ١٨النبتة في الجهة (
ة القصرين أين تقطن قبيلة الفراشيش محور في جه

دراستنا وقد أشار المولدي القسومي إلى أن مساحة 
وهي اصطلاح عامي محلي يعني منبت  –الزمّلة 

) )٣٢(هكتارا ١٧٩٫٠٠٠بلغت  –الحلفاء لدى الفراشيش 
وإÐا لقربها من موانئ التصدير في سوسة التي لا 

ان بينK كيلومترا على القBو  ٦٠تبعد سوى حوالي 
كيلومترا على نفس الميناء من  ٢٠٠تبعد القصرين 

ناحية وقرب القBوان من سبخة سيدي الها® التي 
توفر كميات كبBة من الماء والملح وهK مادت� 
حيوت� في عملية عجن وتحويل الحلفاء من ناحية 

  ثانية. 
وقد أدرك أفراد قبيلة الفراشيش الأهمية 

تة لدى السلطات الاستعKرية الاستراتيجية لهذه النب
لذلك استعملت كوسيلة ضغط على السلطات 
الاستعKرية من قبل المقاوم� الذين أقدموا على 

أفريل  ١٠طنا من الحلفاء في سبيطلة بتاريخ  ١٢٠٠حرق 
  في محاولة لإضعاف اقتصاد فرنسا.  ١٩٥٦

  
توزع المساحة الجملية لنبات الحلفاء بالقصرين 

  ماجر)(أرض الفراشيش و 
  المساحة بالهكتار  المنطقة

فضاء القصرين الجنوبية (
  )الفراشيش

  ألف  ١٧٫٥

  ألف  ١٨  سبيطلة (فضاء قبيلة ماجر)
فريانة (فضاء الفراينة وأولاد 

  تليل)
  ألف ٢٥

ماجل بلعباس (فضاء أولاد 
  تليل)

  ألف ٣٣

فضاء حاسي الفريد (
  )الفراشيش

  ألف ٥١

توجد بها باقي المناطق (
  )تابعة للفراشيش مجالات

  ألف ١٫٥

  ألف هكتار ١٤٦  المجموع
هو استئثار فضاء  ما نلاحظه من خلال الجدول

الفراشيش بالمساحة الأهم من نبتة الحلفاء (حاسي 
ألف هكتار علاوة على  ٦٨٫٥والقصرين الجنوبية  الفريد

  باقي المناطق).
  

  توزع مساحة نبتة الحلفاء
  ين منهاالبلاد التونسية ونصيب القصرفي 

المساحة   المنطقة
  بالهكتار

  ألف ١٤٦  (مجال الفراشيش) القصرين
(مجال قبيلة  سيدي بوزيد

  الهKمة)
  ألف ٩٩

  ألف ٩٥  (مجال قبيلة الهKمة) قفصة
  ألف  ١٨  (مجال قبيلة الجلاص)القBوان 

  ألف ٣٢  )زيد(مجال قبيلة بني قابس 
---------------   الأراضي الجزائرية المجاورة

- ----------  
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  الزّراعة والرّعي:-٤
  مصدر عيش قبيلة الفراشيش

تخترق سلسلة الظهرية مجال الفراشيش من 
الجهة الغربية وتتمثل في جبال بBانو ولجرد 
والشعانبي، ويتميز مجال الفراشيش nنطقت� 

  طبيعيت� متباينت� ولكنهK متكاملت�:
ة المنطقة الشKلية الرطبة وتحتوي على ترب •

طينية تعرف لدى الفراشيش بـ"الحمBي" 
و"العيثة" وهي تربة متوسطة الخصوبة ونباتها 

 .)٣٣(الصنوبر والدّيس
المنطقة الجنوبية السباسبية شبه الجافة وتغلب  •

عليها التربة الرملية الفقBة ونباتها الحلفاء 
 والنباتات النحيفة.

  
ويتميز مجال الفراشيش باتساعه وهو ما جعله 

الأنشطة الاقتصادية: ب� النشاط الزراعي متنوع 
والغا� والرعوي، حيث ينتشر النشاط الأول في 
هلية على غرار الحوافظ والسKّعلة  المناطق السَّ
وأولاد محمد وأولاد غيدة من عرش أولاد علي الذين 
ينتشرون حول بحBة فوسانة وخمودة والحKد 

قصرين. وهنشB الأرنب والصرَي، علاوة على هنشB ال
وتشق هذه الأراضي مجاري عميقة تغذيها سيول 
السّفوح والمنحدرات مثل سKمة ومن ب� هذه 
ار...،  المجاري وادي الحطب ووادي الدرب وحيدرة والشَّ
وتتميز هذه المجموعات من الفراشيش القاطنة بهذه 
المنطقة بالاستقرار المرتبط أساسًا بزراعة الحبوب 

ظراً لأهمية الزراعة تقل خاصة القمح والشعB، ون
المراعي بهذه المنطقة. أما النشاط الغا� فيKرسه 
الْ والبريكات والحراكتة  سكان الغابات مثل أولاد العَسَّ
الذين ªركزوا حول مرتفعات لجرد وبBانو وع� 
بودرياس والطباقا وهي مناطق حدودية مع المناطق 

ا نشاط هذه الفئة  من الشرقية الجزائرية، وأمَّ
الفراشيش فهو النشاط الزراعي بالفرجات الجبلية 
وتربية الماشية وقطع الخشب وصناعة الفحم 

  .)٣٤(والقطران والدباغ وتربية النحل
وقد فرض هذا النشاط الغا� على الفراشيش Ðط 
عيش مستقر لكن هذا لا ينفي لجوء هذه المجموعات 

تضت من القبيلة إلى الترحال والانتجاع أحيانا كلK اق
الضرورة. وهو ما يعني ازدواجية ب� Ðط العيش 
المستقر والراحل وهذا يفسره محافظة هذه 

المجموعات على خيامها إلى أواسط القرن التاسع 
 Bعشر رغم ظهور سكن الأكيام (جمع كيم) والمعام

  .)٣٥((جمع معمّرة)
أما النشاط الرعوي فيميز المجال السباسبي على 

رف المنطقة محليا بـ"الزمّلة" غرار حاسي الفريد وتع
لأهمية نبات الحلفاء وهي مجال النشاط الرعوي 
بامتياز نظرا لتوفر تشكيلات نباتية داÓة تعرف 
"بالحKضة والقْطفَْ" تساعد على تغذية القطيع خاصة 
ية  نة علاوة على أهمِّ الأغنام والإبل على امتداد السَّ

وي من ، ومن المختص� في النشاط الرع)٣٦(العيون
فروع قبيلة الفراشيش أولاد وزاز وخاصة فرق الأفيال 
والزعابة وأولاد عسكر وأولاد خضراوي من 

  ا. ، وهناك تكون زراعة الحبوب محدودة جدً )٣٧(البعاصصة
ونظراً لطبيعة النشاط الرعوي تعرف هذه 
المجموعات من الفراشيش بالترحال والانتجاع، حيث 

ياَ" صيفًا (الكاف حاليًا)، ونحو تتنقل شKلا نحو بلاد "فرِْيڤْ 
المجالات الجنوبية الدافئة خلال فصل الشتاء بحثا عن 
المرعى وحفاظا على سلامة القطيع من برد الشKّل. 
غB أن سنوات المساغب المتعددة nجال الفراشيش 
تدفع بجميع مكونات هذه القبيلة إلى الرّحيل في إطار 

 –حبوب صيفًا ظاهرة "الهطايا" في اتجاه بلاد ال
والهطايا هي المشاركة في حصاد الحبوب ببلاد 

، بتاريخ ٢٠٠وبلاد التمر شتاء، حيث يذكر الملف  - "فريڤيا" 
رسالة بعث بها محمد  ٦٠)، الوثيقة ١٨٦٨-١٨٦٧هـ/ ١٢٨٤(

قعيد بن ساU إلى الوزير بوعتور جاء فيها ما يلي: 
و "لماّ تعينا وجدنا القليل من الفراشيش منهم من ه

بناحية الجريد ومنهم بناحية الأعراض ببني زيد وهم 
أولاد وزاّز والبعض خارج العKلة". كK أن العديد من 
الفرق تتحول إثر فترة الصيف إلى مجالات غراسة 
الهندي"للتخريف" على هذه الثمرة التي تعتبر "أهم 

وذلك داخل مجال القبيلة  )٣٨(النبات الناّفع للفقراء"
  . )٣٩(وسKمة وبولحناشخاصة في زلفان 
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  خَاZِةٌَ 
من خلال ما تقدم نستنتج أن Ðط عيش قبيلة 
الفراشيش فرضته الظروف الطبيعية لاسيK المناخية، 
فالاعتKد على الحلفاء والهندي والرعي والغابات 
وهي خصوصيات الغطاء النباÄ في الجهة أمر أملاه 

لقصرين مناخ المنطقة شبه الجاف باستثناء شKل ا
(تالة وحيدرة وفوسانة) أين +ارس النشاط الزراعي، 
كK نستنتج أن هذه الخاصية المناخية لفضاء قبيلة 
الفراشيش فرضت عليهم أو على العديد منهم 
تعاطي ظاهرة الانتجاع والهجرة المؤقتة سواء نحو 

يا (شKل البلاد التونسية) أو نحو الجنوب (بلاد ڤفريـ
Kرستهم لظاهرة الهطايا. كK التمر) علاوة على م

نستنتج تأقلم هذه القبيلة مع واقعها المناخي من 
خلال استغلالها لEواتها كغذاء على غرار نبتة الهندي 

  التي تستغل كغذاء للبشر وللحيوانات. 
الملاحظة المهمة الأخرى تتمثل في احتواء فضاء 
الفراشيش على ثروة نباتية مهمة ساهمت في Ðو 

بلدان الأوروبية لاسيK أنقلترا (إنجلترا) صناعي لل
 Bساهمت في توف Kوألمانيا وهي نبتة الحلفاء، ك
مداخيل مالية هامة للسلطات الاستعKرية الفرنسية 

، فكان فضاء ١٨٨١التي سيطرت على البلاد منذ 
سببًا في التنافس ب�  –بهذه النبتة  –الفراشيش 

صناعة الورق  القوى الرأسKلية الأجنبية وفي تطور
nادته الأولية وهي الحلفاء. غB أن هذه النبتة ظلت 
اليوم في القرن الحادي والعشرين مهملة ولا تستأثر 
بالاهتKم اللازم رغم إقرار مصنع لعج� الحلفاء وصنع 
الورق بفضاء الفراشيش (القصرين)، كK أن صادرات 
هذه المادة الخام توقفت بعد أن كانت مزدهرة خلال 

لفترة الاستعKرية رغم أهمية الكميات حيث تشB ا
) منشرًا للحلفاء موزع� على ٤٢الإحصائيات إلى وجود (

  .كامل جهة القصرين
  

  
  
  
  
  
  

  الملاحق
  )١خريطة رقم (

 لقبيلة الفراشيش توزع الأنشطة الاقتصادية
  

  
قبائل ماجر والفراشيش خلال : الماجري (لزهر)، المصدر

التاسع عشر (في جدلية العلاقة القرن� الثامن عشر و 
، منشورات كلية الآداب والفنون ب� المحلي والمركزي)

  (بتصرف). ٧٠، ص ٢٠٠٧والإنسانيات، منُّوبة، 
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  )٢خريطة رقم (
 موقع قبيلة الفراشيش خلال القرن التاسع عشر

  

  
  
  
  

تونس عبر التاريخ من العهد العر� الإسلامي إلى 
، الجزء الثا®، تأليف نخبة من الأساتذة ححركات الإصلا 

الجامعي� بإشراف الأستاذ خليفة شاطر، مركز الدراسات 
. ٢١٣. ص ٢٠٠٧والبحوث الاقتصادية والاجتKعية، تونس، 

  (بتصرف).
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

، دار محمد ١٩٠٦تالة  انتفاضة القصرين،التيمومي (الهادي)،  )١(
  .٢٠١١علي للنشر، تونس، 

، قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشرجدي (أحمد)،  )٢(
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات،  منشورات

  .١٤، ص ١٩٩٦زغوان، نوفمبر/ تشرين الثا®، تونس، 
(3) Duveyrier (H), La Tunisie, Paris, 1881, p 65. 
(4) Timoumi ( Hedi ) , Paysannerie tribale et capitalisme 

colonial ( l’exemple du centre ouest tunisienne 1881- 
1930), thèse de 3(ème) cycle, Nice , 1975, p46. 

(5) Monchicourt (CH), La région du Haut Tell en Tunisie ( le 
Kef, Teboursouk, Maktar, Thala) essai de monographie 
géographique , Paris, A, colin, 1913, p 297. 

، مرجع ١٩٠٦تالة - انتفاضة القصرينالتيمومي (الهادي)،  )٦(
  .١٣مذكور، ص 

(7) Lambert ( P ), Dictionnaire illustré de la Tunisie, Tunis, 
Saliba, 1912, p 248. 

 – ١٨٦٢هـ/ ١٢٩٧، التاريخ (١٣٩٧انظر: الدفاتر الجبائية عدد:  )٨(
م)، صفحات غB مرقمة، انظر أيضًا: الجدي (أحمد)، ١٨٦٣

، مرجع مذكور، قبيلة الفراشيش في القرن التاسع عشر
انتفاضات أيضًا: التيمومي (الهادي)،  ١٧٢-١٧١-١٧٠-١٦٩ص

، بيت الحكمة، ١٩٠٦الفلاح� في تاريخ تونس المعاصر مثال 
  .٢١٠-٢٠٧، ص١٩٩٣تونس،  

(9) Bulletin de la Direction de l’agriculture, du commerce 
et de la colonisation (Tunis). 

  .١٥مرجع مذكور، ص ، التيمومي (الهادي) )١٠(
، ١٩٢٠-١٨٨١تطور تونس الاقتصادي مزالي (محمد الصالح)،  )١١(

، ص ١٩٩٠تعريب الهادي التيمومي، بيت الحكمة، قرطاج، 
٣٨.  

تكون من جزئ� هو وعاء يصنع من الحلفاء وي الزنبيل )١٢(
(قفت�) متلاصق� يوضع على ظهر الحKر أو البغل لنقل 

  البضاعة من مكان لآخر.
شبيهة بالزنبيل ولكنها تتكون من جزء وحيد (أي  الشارية )١٣(

  من قفة وحيدة).
توضع على ظهر الحKر أو البغل أو الحصان وهي  البردعة )١٤(

  nثابة الفراش لراكب الخيل.
الجيابة ولكن حجمه صغB يستعمل لنقل كمية يشبه  السناج )١٥(

  صغBة من البضاعة وهو nثابة القفة اليوم
تستعمل لنقل غمر القمح والشعB بعد الحصاد والغمر هو  )١٦(
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قضوم إلى الإدارة المركزية يذكرون أن " أناس يبيعون الدباغ 
أتوا للبنباشي أخذ منهم ما وجب عليه nقتضى الإذن 
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قبائل ماجر والفراشيش خلال . ورد في ٢٦٢...، صونسيةالت
مرجع مذكور للزهر القرن� الثامن عشر والتاسع عشر...

  .٧٧الماجري، ص 
. ١٠١م، الوثيقة  ١٨٧٠- ١٨٦٩هـ/  ١٢٦٨، التاريخ ٢٠٠الملف  )٣٩(

مراسلة من محمد قعيد بنساU والشيخ محمد بن سليKن 
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  علي (من الفراشيش) على الهندي بجبل سKمة.
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عودة ساتورنينو خيمينيث وتهريب -١
 الأسلحة

  عودة ساتورنينو خيمينيث:  - ١/١
رغم أن السن" الأخ ة من القرن التاسع عشر كانت 

 )١(ترة عصيبة بالنسبة لإسبانيا عامة، وللجزر الجعفريةف
بشكل خاص، إلى درجة التفك  في بيعها مع جزر 

لألمانيا، إلا القرن العشرين جلب معه آمالا  )٢(المرجان
جلب ساتورنينو خيمينيث  ١٩٠٢جديدة. ففي سنة 

SATURNINO JIMÉNEZY  مشروعًا جديدًا للجزر، وكان
وكالة التجارية في ساحل  فشل قبل ذلك في إقامة

قبيلة كبدانة، ولذلك باع الأراضي التي كان _لكها 
هناك لشركة من برشلونة كان اسمها: "الشركة 
التجارية الإسبانية الإفريقية "، وقد حاولت هذه الشركة 
أن تحصل من الحكومة على ضjنات أمنية للأراضي 

كن التي اشترتها كضjن لإقامة المشروع المخطط له، ل
الرد السلبي للحكومة، جعل الشركة تتخلى نهائيًا عن 

  )٣(المشروع.
حصل مشروع الوكالة التجارية على  ١٩٠١وفي سنة 

نفس جديد، وهي نفس السنة التي استقر فيها 
مع زوجته الروسية، التي كان  )٤(خيمينث في مليلية

يشاع على أنها ابنة المهندس الذي أشرف على بناء 



   
  

 

 

 

 

 ترجمات

 الجزر الجعفرية خلال القرن العشرين

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر – والأربعون العدد الخامس – حادية عشرةالسنة ال  ١٣٨

البحرية الروسية في كوريا. وأثناء  )٥(قاعدة بورت أرثر
مقامه في مليلية حظي خيمينث بثقة الج�ال بينانثيو 
ه نانديث الذي أرسل تلغرافات لوزير الحرب للج�ال 
وايلر يوصي فيها بإقامة مشروع الوكالة التجارية في 

  )٦(الجزر الجعفرية.
اشتمل المشروع الذي كان خيمينيث ينوي إقامة 

على رصيف، ومستودع للفحم،  )٧(لكفي جزيرة الم
ومخازن للسلع، وأوراش للصيانة. أما الربط البحري 
براس الما، ومناطق مغربية أخرى فكان من المنتظر أن 
تؤمنه سفن البريد، وقد كان هدف خيمينث من هذا 
المشروع است اد البضائع وتسويقها على طول 
الساحل الشjلي المغر�، ولتحقيق ذلك أسس 

ينيث شركة أسjها: "الشركة الإسبانية لشjل خيم
إفريقيا"، وجعل مقرها في الجزر الجعفرية، كj نسق 
مع شركات تجارية أخرى كانت تستقر في وهران وفي 
مدن إسبانية. ولينجح المشروع كان لابد من تحرير 
التجارة مع كل الشjل المغر�، لذلك خطط خيمينث 

لكن  )٨(تحرير التجارة.للقيام بحملة دعائية تدافع عن 
هذا المشروع � يتحقق لأنه ببساطة غ  قابل 
للتطبيق بالنظر إلى الإمكانات الضعيفة للجزر الجعفرية 

  )٩(ولأسباب أخرى عديدة.
كان من الممكن اعتبار فشل مشروع خيمينيث مجرد 

شتنبر، من  ٢فشل تجاري، لولا رسالة نشرت ضمن عدد 
والتي أعادت نشرها جريدة لو سييكل الباريسية، 

الجرائد الإسبانية، هذه الرسالة كتبها مواطن فرنسي 
اسمه ليون  )١٠(كان يقيم في منطقة واد كيس

، وتحدث فيها عن زيارته Leon Dubochefدوبوشيف 
للجزر الجعفرية ولقائه بخيمينيث الذي قدم نفسه 
باعتباره مالك جزيرة الملك £وجب الأمر المل¢ 

، والذي أعطاه الحق في ١٩٠٢غشت ٥المؤرخ في 
التصرف في هذه الجزيرة لإقامة وكالة تجارية أو 

  مصنع.
كj تفاخر خيمينيث بصداقته القوية مع الج�ال 

واقتراحه عزل حاكم الجزر بابلو أرتال  )١١(، Weylerوايلر 
Pablo Artal y Abad  واستبداله العقيد بضابط من قوات

اييل ريبول أي المدفعية يحمل رتبة رائد اسمه راف
لأنه حسب خيمينيث   Rafael Ripoll y Cabreraكابريرا 

أثار محتوى  )١٢(متحمس لمشاريعه أك± من أرتال.
الرسالة زوبعة إعلامية، في وقت كانت المسألة 
المغربية تعرف فيه تطورات متسارع لذلك كان على 

  الحكومة أن تكذب منح امتياز لشركة خيمينيث.

ة وصلت إلى البرلمان قضية الجزر الجعفري
البريطا´، حيث تردد في المراسلات العسكرية 

، صدى سؤال ١٩٠٢غشت  ٥البريطانية المؤرخة في 
طرحه أحد أعضاء مجلس العموم حول الصحة الشائعة 
الرائجة بخصوص التنازل عن الجزر الجعفرية لصالح 

 روسيا. ولنتذكر أن زوجة خيمينيث كانت روسية الأصل.
  السلاح وتبعاته: تهريب  - ١/٢

كان السلاح والذخ ة من أك± السلع التي تلقى 
رواجا لدى المهرب" المغاربة، ومع وصول الطامح 

إلى وادي  )١٣(إلى عرش المغرب المعروف بالروغي
ملوية، تزايد الطلب على الأسلحة المهربة، مj مكن 
المهرب" والمتواطئ" معهم من التوفر على قوة 

نفوذ أصبحت معهj سلطة حكام اقتصادية، وعلى 
الجزر مهددة. وأصبحت الصحافة العسكرية تتحدث عن 
النفوذ الذي أصبح لهؤلاء "التجار"، إلى درجة تهديد 
المسار المهني للحكام الذين لا يسايرون مشاريع 

  )١٤(المهرب".
هذه النفوذ الذي تحدثت عن الصحافة العسكرية، 

المدني" في  قد يكون مجرد تعب  عن رغبة السكان
تسي  شؤون جjعتهم الصغ ة، وقد كان هذا الدور 

وهو جهاز تأسس   Junta de Arbitriosبهيئة الحكام 
وكان يرأسه حاكم الجزيرة وكل أعضائه من  ١٨٩٧سنة 

العسكري" إلى تم تطبيق مجموعة من التعديلات 
  . ١٩٠٢سنة 

تكشفت قضية تهريب السلاح للرأي العام بعد نشر 
، رسالة وصلتها من ١٩٠٢نونبر  ١٠إل ديا في عدد جريدة 

مليلية وتحمل توقيع شخص اسمه مصطفى، وجاء 
فيها أنه في مستهل شهر أكتوبر غادر قارب دون إذن 
الجزر، متوجها نحو الساحل المغر�، في تلك الليلة 
تم اكتشاف تعرض نوافذ ثكنة المدفعية للكسر، وأن 

ودتان، في مفق Remintongبندقيتي ر_نغتون 
اليوم التالي عاد القارب وألقي القبض على طاقمه، 
وÀت مصادرة مبلغ سبع" دورو من الرايس، الذي 

  اشتبه في أنه حصل عليها من بيع البندقت".
وعلى الرغم من فتح تحقيق، ونشر كل من جريدة 
إل ديا، والجريدة العسكرية، لسلسلة مقالات تكشف 

خالفة للقانون، � يتم عن تعقيدات هذه التجارة الم
الكشف عن كل جوانب هذه القضية. تركز تهريب السلاح 
على بنادق رمنغتون التي كان يسميها المغاربة 
م يكانوس، نسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
حيث كانت تصنع، رغم أن موريديها كانوا إسبان 

  وبلجيكي".
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غ  المأهولة  )١٥(استخدمت جزيرة كونغريسو
فاء الأسلحة إلى ح" بيعها للمشترين المغاربة، لإخ

وقد ذكرت الصحافة أسjء بعض أولئك المهرب" ك 
"كورُّو" و "تينيوسو"  و "حميد النيكرو"  و"شورليطو" 
واسمه الحقيقي حميد من ولاد الحاج، والذي كان أهم 
مهرب سلاح في المنطقة حيث كون عصابة من أفراد 

لسلاح من الجزر الجعفرية عائلته، تخصصت في تهريب ا
  وسرقة الماشية في منطقة كبدانة وواد كيس.

وقد باع "شارليطو" قسjً من المسروقات (خصوصًا 
الماشية) في الجزر الجعفرية، بعد نقلها ليلا إلى 
هناك. وعندما حاول توسيع أنشطته الإجرامية من خلال 
تهريب السجناء قتل في اشتباك مع المكلف" 

 ٩وكان ذلك يوم  )١٦(جزيرة إيزابيلا الثانية بالحراسة في
 )١٧(.١٩٠١دجنبر سنة 

الجزر الجعفرية وبداية التحركات -٢
  في المغرب  الإسبانية

في السنوات الأولى من القرن العشرين، اتخذت 
الحكومة الإسبانية قرار بتأهيل الجزر الجعفرية، خصوصا 
مع تجدد الاهتjم بالتدخل في المغرب، ومن ب" 

ريع التي Àت برمجتها، الميناء. المشاريع التي بدأ مشا
، كانت تعني ازدهار الجزر بسبب ١٩٠٦تنفيذها سنة 

تدفق الاستثjرات وزيادة السكان. نشطت المبادلات 
التجارية مع قبيلة كبدانة بعد احتلالها من طرف جيش 
الروÆ بوحjرة، الدعي الساعي إلى عرش المغرب، 

جزر ثم تعود بكل حرية، محملة كانت القوارب تأÇ لل
بالسلع التي كانت تباع لسكان المنطقة £ا فيهم جنود 

  المحلة المخزنية الذين ظلوا هناك.
من خلال المعطيات الاقتصادية لمناطق السيادة 
الصغ ة، والتي جمعها المؤرخ غابرييل دي موراليس 

MoralesGabriel de ،)نجد أن الجزر الجعفرية صدرت  )١٨
بسيطة،  ٢٢٣٢اء، الفحم، والشع  بقيمة الحلف

واستوردت الثياب، والشاي، الدقيق، الصابون، القهوة، 
 ٤٨٩٫٣١٨،٥٠والسكر، الملح، وسلعا أخرى بقيمة 

بسيطة، وقد جرى بيع معظم هذه السلع المستورة 
لتجار كبدانة، هذه التجارة استمرت لسنوات حيث نجد 

، خبر ١٩٢١في جريدة ميناء قرطجنة لشهر مارس 
وصول سفينة أنخيليس قادمة من الجزر الجعفرية 

  )١٩(بحمولة من الفحم.
ورغم ذلك فلم تكن هذه النتائج الإيجابية، متينة ولا 

£ا في ذلك  -لذلك اختفت في وقت قص -داÌة، 
أهمية ميناء الجزر الجعفرية كملجأ للسفن خلال 

الطقس المسيء، والتي تلاشت مع احتلال شبه جزيرة 
، حيث أصبح بإمكان السفن ١٩٠٩خلال حرب  )٢٠(ية قلع

الرسو في ساحلها الغر� إذا ما هبت رياح  شرقية 
قوية، مع إمكانية التواصل مع مدينة مليلية عبر البر، 
ولهذا � يتم إصلاح الرصيف الذي كان يربط ب" جزيرة 
إيزابيلا سيغوندا بجزيرة الملك، عقب انهياره بسبب 

  .١٩١٤في مارس عاصفة ضربت الجزر 
احتلال راس الما من طرف فرقة المشاة العاملة 
بالجزر، والتي كان يقودها العقيد أوخينيو أنكا 

Eugenio Anca أثر سلبيا أيضا على الجزر، التي فقدت ،
بعضا من نشاطها التجاري لصالح القرية التي أقيمت 
بجانب الثكنة العسكرية. إنشاء تلك الثكنة العسكرية 

حكومة الإسبانية، بكونه استجابة لطلب تقدم به بررته ال
أعيان قبيلة كبدانة، لمساعدتهم على حjية مخزن 
المؤن الذي أقيم براس الماء لتلبية الحاجات المتزايدة 
لسكان الجزر الذين ارتفع عددهم مع قدوم العديد من 

  العjل المشتغل" في ورش بناء الميناء.

  )٢١(١٩٠٩حرب -٣
الذي أنيط بالجزر الجعفرية خلال  سكان الدور الرئي

الصراع، هو اعتبارها ميناء لجوء للسفن المتوجهة إلى 
مليلية محملة بالمؤن والذخائر والجنود، في حالة 

 - ١٧٧٤هبوب رياح شرقية قوية مثلj حدث أثناء حصار (
المعروفة بحملة مرغايو  ١٨٩٤وخلال حملة  )٢٢()١٧٧٥

Campaña de Margallo،)لم أن الجزر مع الع )٢٣
أيضا كمخزن للفحم المخصص  ١٩٠٩استخدمت سنة 

  لسفن البحرية الإسبانية.
يوليوز واجهت سفينة مونتيفيديو  ١٣يوم 

المملوكة لشركة تراس أتلانتيكا والتي كانت تحمل فرقا 
عسكرية، عاصفة قوية مj اضطر طاقمها إلى البحث 
عن مرسى آمن في الجزر الجعفرية، نفس الشيء 

ع سفينة بوينوس أيريس التي وصلت اليوم حصل م
الموالي، وقد تكرر ذلك طيلة أيام الحملة، في كل 
مرة تهب فيها رياح شرقية قوية. وخلال الحملة تم 
استعjل مستشفى الجزر، لتخفيف الضغط عن 
مستشفى مليلية معالجة المرضى والمصاب" الذين 

  )٢٤(يقضون فترة نقاهة.
قامت بها الجزر  هذا الأدوار الصغ ة التي

الجعفرية، تحققت بسبب إحجام قبيلة كبدانة عن 
ومن كون المناطق القريبة  )٢٥(مساندة قبائل قلعية،

من الجزر بقيت هادئة طيلة فترة الصراع، وقد جرى 
احتلالها فعليا خلال شهر شتنبر انطلاقا من راس الما 

  .coronel Larreaبواسطة فرقة قادها العقيد لاريا 
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عدد قليل من القتلى خلال هذه  وقد سقط
العملية، منهم الجندي فرانسيسكو نيبوت، الذي 
توفي براس الما نتيجة جراح أصيب بها، وجرى دفنه 
في مقبرة الجزر الجعفرية بعد أن حملت جثته إلجزيرة 
إيزابيلا سيغوندا، على مÒ سفينة لا س ينا 
المستأجرة، من طرف صحيفة لاكورسبوندينسيا دي 

نيا وقد حمل الجثjن إلى مثواه الأخ ة من طرف إسبا
، ليوبولدو روميو Armiñán الصحفي" أرمينيان

Leopoldo Romeo  "(مدير الصحيفة)، غي مو ريواغ
Guillermo Rittwagen وف ير ،Ferrer. ٢٦(  

، كانت تستعمل Sirenaالسفينة البخارية لاس ينا 
حررو صحيفة لنقل التقارير الصحفية التي كان يعدها م

 La Correspondencia deلاكورسبوندينسيا دي إسبانيا 
España  المتوجدون £دينة مليلية، إلى محطة

التلغراف الموجودة في الجزر الجعفرية، لتفادي 
الرقابة العسكرية المفروضة على مليلية، عبر إرسال 
المعلومات في بواسطة أسلاك البرق الذي كان يربط 

والذي أقيم في السنة  )٢٧(وات،الجزر £دينة الغز 
ويبدو أن هذه الحيلة � تكن ناجحة  -١٩٠٨–السابقة 

لأن السلطات كانت تعترض البرقيات عند وصولها إلى 
  )٢٨(مدريد.

  استغلال الGوات السمكية بالجزر الجعفرية - ٤
: علjء البحار الإسبان ١٩٠٨اللجنة العلمية لسنة  - ٤/١

  جعفرية يوجهون اهتjمهم نحو الجزر ال
كانت المنطقة البحرية الموجودة ب"  ١٩٠٨سنة 

الجزر الجعفرية،  )٢٩(،Tres Forcasرأس المذرات الثلاث 
راس الما، محط اهتjم أولى البعثات العلمية 
المنظمة من طرف مختبر الأحياء البحرية بجزر البليار، 
(شكل نواة المعهد الإسبا´ لعلوم البحار)، والذي 

البحار والسياسي الجمهوري أودون  كان يرأسه عا�
الحاصل على الدكتوراه في  Odón de Buenدي بوين 

علم الأحياء من جامعة برشلونة، وممثل هذه المدينة 
  في مجلس النواب.

 Alberto de، زار ألب  الأول أم  موناكو١٨٧٧سنة 
Mónaco  ومؤسس علم المحيطات، الجزر الجعفرية ،

، في رحلة  Hirondelle يل" على ظهر يخته "لا ه وند
 )٣٠(،Alboránقادته أيضًا إلى مليلية جزيرة البوران 

وصل أودون دي بوين إلى مليلية في  )٣١(ووهران.
، وفي ١٩٠٨الأيام الأولى من شهر يوليوز سنة 

العشرين منه زار الجزر للمرة الأولى، وآنذاك انطلقت 
و الأبحاث تحت إشرافه الفعلي، و£شاركة لويس لوزان

المتخصص في الأحياء البحرية وكارلوس باريلا 

المخصص في البلانكتون وعلjء آخرين. كj تم أخذ من 
عينات، والقيام بالعديد من عمليات التجريف لتحديد 

  طبيعة قاع البحر.
وقد تحققت اللجنة من مدى غنى مياه المنطقة 
بالأسjك، بسبب تيارات مضيق جبل طارق، حيث تتواجد 

الكث  من الأنواع التي تعيش  بالمحيط بالمنطقة 
الأطلسي، وفي شتنبر من نفس السنة اختتمت البعثة 

عادت اللجنة العلمية  ١٩٠٩العلمية الأولى. سنة 
لاستكjل الأبحاث، إلى أن قامت الحرب ضد قبائل 
قلعية، ثم استؤنفت مرة أخرى في يوليوز من سنة 

تتوفر على  ، وفي هذا المرة كانت اللجنة العلمية١٩١٠
مركب شراعي مخصص للأبحاث البحرية، سمي ابن رشد 

 وتكون طاقمه من ربان وثلاثة بحارة.
  انطلاقة نشاط الصيد البحري  - ٤/٢

مع احتلال أراضي قبائل قلعية وكبدانة، أصبح 
بإمكان البحارة الإسبان الاستفادة من مجال بحري 
واسع، معروف من قدم من بغناه بال±وات السمكية، 
وهو ما تأكد عمليا بفضل النتائج التي توصلت إليها 

  البعثة العلمية التي أشرف عليها أودون دي بوين. 
أنواع السمك الموجودة في المياه القريبة من 
الجزر الجعفرية تختلف باختلاف فصول السنة، ففي 
فصلي الربيع والصيف حيث تك± الأسjك، وخصوصا 

 )٣٢(سjك البينيتالسردين والأنشوبة، التي تجذب أ 
وأسjك التونة، التي تستعمل القناة الفاصلة ب" 
الجزر الجعفرية وراس الما، أثناء هجرتها وأيضًا لتسم" 
ال قات، مj أدى إلى التفك  في إقامة مجموعة من 

  مشاريع الصيد بالمضربة.
لقد ظلت الجزر الجعفرية هامشية بالنسبة لنشاط 

سفن الصيد الشراعية كان الصيد البحري £ليلية، لأن 
ميلاً بحرياً التي تفصل الجزر عن  ٢٤عليها أن تبحر 

المدينة. فمن ميناء الجزر كانت تصدر الأسjك 
المصطادة نحو شبه الجزيرة الأيب ية، وهذه مسافة 
كب ة بالنسبة لهذا النوع من السفن، الذي كان إبحاره 

ل متوقفا على هدوء البحر، وكان مفتقرا إلى وسائ
المحافظة على الأسjك، بحالة جيدة أثناء نقلها إلى 
مليلية، خصوصا خلال فصل الصيف لكن كل هذا تغ  مع 

  انتشار السفن ذات المحرك والسيارات.
كان من العادي أن تعود سفن  ١٩١٦ففي صيف 

سمكة  ١٥٠٠و ١٠٠٠الصيد محملة يوميا £ا يتراوح ما ب" 
كيلوغرام، وهذه  ٢٫٥و  ٢تونة، يتراوح ونها ما ب" 

أحجام صغ ة بالنسبة لسمك التونة، مj أدي إلى 
في وقت لاحق ظهرت سفن  )٣٣(استنزاف المصايد.
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الصيد المعتمدة على الضوء، والتي تعرف بسفن الجر، 
وقد استعمل بحارتها الشباك ذات عيون صغ ة، 
المستخدمة عادة في صيد السردين، مj زاد من حجم 

jك الصغ ة. قسم من الكميات الإنتاج من الأس
المصطادة كان يحافظ عليها بواسطة الملح أو الجليد، 
لتصديره إلى شبه الجزيرة، والقسم الآخر كان يوجه 

  للاستهلاك £ليلية والمناطق المجاورة.
كانت توجد £ليلية معامل لتمليح وتعليب السردين، 
 والأنشوبة، والتونة، كj تم التفك  في إقامة مشاريع
مشابهة بالجزر الجعفرية لكنها � ترى النور. وعلى 
الرغم من أن الكميات المصطادة � تكن تصنع في 
الجزر، إلا أن البحارة الذين كانوا يصطادون بالمياه 
المحيطة بها والذين كان يستعملون ميناء جزيرة 
إيزابيلا سيغوندا في حالات الطقس السيئ، وللتزود 

أخذ قسط من الراحة، مj جلب بالمؤن وخصوصا الخبز، و 
 بعض الرواج لأصحاب المحلات التجارية والحانات.

  حرب الريف والح�ية -٥
  الجزر الجعفرية خلال حرب الريف  - ٥/١

فقد لعبت الجزر  ١٩٠٩كj كان الحال خلال حرب 
الجعفرية دورا ثانويا في الحملات العسكرية التي 

ا بشjل قامت بها إسبانيا لاحتلال منطقة حjيته
المغرب، بخلاف مليلية، التي كان تعرف áوًا اقتصادياً 
ود_وغرافياً وحضرياً استثنائياً، خلال تلك الحملات، فإن 
الجزر الجعفرية � تستفد كث ا من هذه من تلك 
المستجدات، وباستثناء وصول خيوط الكهرباء سنة 

  ، فإن حالة سكان الجزر � تتحسن كث اً.١٩٢٢
م للجزر الجعفرية، تزامن مع ما يسمى الدور المه

التي سببها انتفاضة القبائل ضد  )٣٤(كارثة أنوال،
السلطات الإسبانية، حيث أنضم العديد من الكبداني" 
إلى صفوف المنتفض"، مj دفع السلطات العسكرية 
إلى إخلاء المواقع الداخلية، أما رأس الما فقد ظل تحت 

لسكان المدني" تم سيطرة القوات الإسبانية، لكن ا
إجلائهم نحو الجزر، التي تحولت تحت قيادة أرسينيو 
فوينتيس إلى قاعدة خلفية للوحدات الموجودة في 

  راس الما.
، فقد أقيم في جزيرة إيزابيلا ١٩٠٩وكj في سنة 

سيغوندا مستودع للفحم لصالح البحرية الإسبانية، 
اطة وخلال المراحل الأولى من حرب الريف، كانت الفرق

بونيفاز تحمي £دافعها قاعدة راس الما، والممر 
الماâ الرابط بينها وب" الجزر الجعفرية، والذي كان 

  ضروريا لنقل المؤن والفرق العسكرية.

هناك دور آخر قامت به الجزر الجعفرية، وهو 
توف  ملاذ للعائلات الإسبانية الهاربة من التمرد 

اشرة، وبعضها القبلي، بعضها جاء من راس الما مب
الآخر من المنطقة الفرنسية، ففي بداية شهر غشت 

لاجئاً، وكان هناك ألف  ١٨٠) كان يوجد في الجزر ١٩٢١(
وبركان  )٣٥(Port Sayأخرون موزع" ب" بور ساي

ووجدة، والذين يعتقد أنهم مروا عبر الجزر الجعفرية. 
لقد وصل أولئك اللاجئون أو الفارون دون أية موارد، 

على السلطات العسكرية أن تقدم لهم المأوى وكان 
  )٣٦(والمساعدة.

وفي شتنبر وافقت السلطات على مصادرة 
الممتلكات التي توجد بالجزر والتي تعود ملكيتها 

 ١٩٠٩للكبداني" المشارك" في التمرد، وكj في سنة 
نقل إلى مستشفى الجزر الجنود المرضى والجرحى 

أدت الزيادة  قد )٣٧(الذين هم في فترة نقاهة.
السكانية الكب ة إلى مشكلة في التموين، مj أجبر 
هيئة الحكام على شراء الماشية والمؤن الضرورية 

بعدما تلك المرحلة  )٣٨(لتوف  التموين اللازم.
المضطربة التي تزامنت مع بداية الحرب، عاد الهدوء 
إلى الجزر الجعفرية و� تكن هناك أية مواجهات 

  عسكرية.
يت الجزر مكان يقضى فيه الجنود الجرحى لكن بق

فترة نقاهتهم، ومعتقلاً للأشخاص الذين يشتبه في 
علاقتهم بتمرد قبائل الريف وقلعية، ومنهم ادريس 

الذين يقال أنه ترجم رواية دون كيشوت  )٣٩(بن سعيد
 Mohamed Asmaniإلى اللغة العربية، ومحمد  

يلية المعروف £ورو غاطو، الذي كان محل ثقة مل
، بالإضافة إلى عدد من النساء والأطفال ١٩٠٩خلال حرب 

من قبيلة بني سعيد الذين أخذوا كرهائن لإجبار القبيلة 
  على الاستسلام.

تم اقتياد بعض رجاله  )٤٠(بعد استسلام عبد الكريم،
إلى معتقل الجزر،  )٤١(المقرب" ومنهم حميد بودراع

ص  كj تم سجن بعض العسكري" المتهم" بالتق
أثناء معركة أنوال، منهم العقيدين السابق"، خيمينيث 

، والقائد Rafael Gallegoأرويو وروس، رفاييل غاييغو 
س ينيولا لاريا، والنقيب سيبانتوس، والملازمان بلاخا 
ودابينا، بعد ذلك بوقت قص  تم إطلاق سراحهم 
جميعا، البعض لانقضاء مدة محكوميتهم والبعض الآخر 

  )٤٢(بالعفو. لتمتعيهم
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  الحjية - ٥/٢
نهاية الحرب � تجلب أي جديد للجزر الجعفرية 
التي واصلت تراجعها البطيء، والذي استحال إيقافه، 
والحاجة إلى تنمية وتأم" المناطق الخاضعة لإسبانيا، 

 Villaدفعت إلى الاهتjم ببلدات مثل بيا سان خورخو 
Sanjurjo،)تلكات وراس الما، على حساب المم )٤٣

، Alhucemas Peñón deالإسبانية القد_ة كصخرة نكور
والجزر )٤٥(، Peñón de Vélezوحجرة بادس  )٤٤(

تم نقل  ١٩٢٦في شهر شتنبر من سنة  )٤٦(الجعفرية.
القيادات العسكرية التي كانت في حجرة بادس وحجرة 

وبيا  )٤٧(نكور والجزر الجعفرية إلى طوريس دي ألكالا،
ا على التوالي. لكن في حالة سان خورخو، وراس الم

الجزر الجعفرية � يدم ذلك إلى لمدة قص  حيث تم 
سحب مفرزة المشاة من راس الما، وإعادة القيادة 

  )٤٨(العسكرية مرة أخرى إلى الجزر الجعفرية.
أما على المستوى الاقتصادي فقد تم إلغاء 
العديد من الامتيازات التي كان يتمتع بها الميناء الحر، 

ضت إدارة الجjرك التابعة للحjية الإسبانية وفر 
الواجبات الجمركية على السلع المصدرة للمغرب. ومن 
أجل تعزيز المبادلات التجارية ب" مناطق السيادة 

 ٣ومنطقة الحjية تم £وجب الأمر المل¢ المؤرخ ب 
، تشكيل لجنة لدراسة السبل الكفيلة بتحقيق ١٩١٣أبريل 

  )٤٩(هذا الهدف.
قترحت هذه اللجنة تخفيض الضرائب الجمركية وقد ا

المفروضة على السلع المستوردة، ليتم تصديرها 
للمغرب، بالإضافة إلى تقليص تكاليف شحن السلع نحو 

لتكون لها  )٥٠(،Plazas de Soberaníaمناطق السيادة 
قدرة تنافسية، لكن هذه الاقتراحات � تطبق في أرض 

  )٥١(الواقع، بل بقيت حبرا على ورق.
في نفس الوقت صدر الأمر المل¢، الذي سمح 
بإنشاء موانئ تجارية في راس الما، وأركjن، سيدي 
موسى، والناضور. ورغم أن ميناء راس الما كان يتوفر 
على مكتب جjرك مj _كن من إقامة مبادلات تجارية 
مباشرة مع الجزر الجعفرية، إلا أن تلك المبادلات كانت 

لية، مj أدى إلى تراجع حاد في تتم مع ميناء ملي
 ١٩٣٤نشاط الميناء الحر للجزر الجعفرية، وفي سنة 

  )٥٢(فقد وضعيته كميناء حر.
كانت  ١٩٢٦وكمثال على ذلك نذكر أنه في سنة 

المواصلات البحرية ب" الجزر ومليلية تقتصر على رحلة 
واحدة أسبوعيا على مÒ سفينة غانديا ذات ستة 

كانت المغادرة تتم في منتصف  والثلاث" مترا، حيث
نهار يوم السبت، والعودة يوم الأحد. غ  أن قرب 

الجزر من راس الما، جعل من الممكن الممكن السفر 
إلى مليلية عبر البر، في وقت قص  إذا كان الطقس 

  يسمح بالعبور.
أما الصيد البحري فقد واصل تطوره لكن مع مخالفة 

هدد باستنزاف المصايد، تامة لقوان" الصيد، مj كان ي
انتقلت السلطات البحرية بدوريات، تم  ١٩٢٧وفي صيف 

على إثرها إيقاف سبع سفن صيد، وتوجيهها لمليلية 
في انتظار صدور العقوبات، لأنها كانت تصطاد في 

صندوق  ١٤٥منطقة محظورة كÀ jت مصادرة 
تم  )٥٤(وخلال ديكتاتورية بر_و دي ريب ا، )٥٣(سمك.

د من المعارض" إلى جزيرة إيزابيلا نفي العدي
سيغوندا، منهم الكاتب فرانثيسكو كاسيو، وأرتورو 
  كازانويبا، والسياسي ورجل القضاء خيمينيث دي أسوا. 

 )٥٥(،١٣وفي الفترة الأخ ة من حكم الملك ألفونسو 
رقيب وجندي من أجل  ٤١استقبلت الجزر الجعفرية 

ن طرف استكjل الأحكام التي صدرت في حقهم م
القضاء العسكري، بسبب مشاركتهم في التمرد الذي 

وقد وصلوا  )٥٦(قام به الجمهوريون في ثكنة خاكا. 
، ومع إعلان الجمهورية ١٩٣١أبريل  ٤إلى الجزر في 

أبريل تم إطلاق سراحهم، وفي يوم التالي  ١٤يوم 
  وصلوا إلى مليلية حيث استقبلوا بحفاوة بالغة. 

  الحرب الأهلية، وما بعد الحرب  الجمهورية، - ٥/٣
مع قيام الجمهورية شارك سكان الجزر الجعفرية 
مع سكان سبتة ومليلية في المطالبة بحقوق مدنية 
متساوية مع باقي أفراد الأمة الإسبانية، هذا التحرك 
المد´ Àثل في بعض المظاهرات والعرائض التي 

قدم فرع  ١٩٣١غشت  ٢٣وجهت للحكومة. وفي يوم 
ب الاتحاد الجمهوري £دينة مليلية، العلم حز 

الجمهوري لمجلس الخدمات البلدية بالجزر الجعفرية، 
تقديرا لحسن المعاملة التي تلقاها الجنود الذين 
 jرد خاكا والذين تم نفيهم إلى الجزر كÀ شاركوا في

  أشرنا سابقًا.
جيء بالعلم إلى الجزر، عبر راس الما، وقد حملته 

حزب، من ب" أعضائها، رامون وإداوردو لجنة Àثل ال
دي بوسطوس. وهj من أهم القادة الجمهوري" 

  في مليلية.
وحسب جريدة تليغراما ديل ريف، فقد اطلع الزوار 
على الإهjل الذي عاناه سكان الجزر، والذي كان 
ظاهرا للعيان، من خلال تدهور جميع مبا´ جزيرة 

 )٥٨(هة الشعبيةبعد فوز الجب )٥٧(إيزابيلا سيغوندا.
بالانتخابات، قام ممثلون عن سكان الجزر، بإرسال برقية 
تهنئة للويس بارينا، المنتخب عن مدينة مليلية لمجلس 
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النواب، وإلى زعjء الجبهة الشعبية، بينوا فيها أن 
شاركوا في الانتخابات رغم استحالة تنظيمها في 
الأرخبيل، وطالبوا £نحهم الحقوق المدنية، وفي 

ختام اقترحوا تغي  اسم الجزر الثلاث إلى الحرية ال
  )٥٩(والإخاء والمساواة.

، � يكن له ١٩٣٦يوليوز  ١٦التمرد العسكري ل 
صدى مباشر في الجزر، والقمع الفرنكاوي � يطل 
إلى فئة محدودة جدا، من السكان الذين اعتقلوا خلال 

� تتعرض الجزر خلال الحرب للقصف الجوي  )٦٠(لفترة.
بحري، وانقضت سنواتها الثلاث دون أحداث مهمة، وال

باستثناء فرار éانية بحارة إلى الجزائر، على مÒ مركب 
الصيد أنطونيو مارفيل، الذي كان راسيا في ميناء 
مليلية، بعد حصولهم على ترخيص بالصيد في مياه 
الجزر الجعفرية من طرف السلطات الفرنكوية، وفي 

حو وجهتهم قبيل الفجر أبحروا ن ١٩٣٧ماي  ١٧يوم 
هj هو معتاد، وعندما لاحظوا غياب خفر السواحل 

  )٦١(توجهوا نحو الغزوات حيث انقطعت أخبارهم.
� تكن فترة ما بعد الحرب قاسية، كj كان الحال 
في مناطق أخرى، وكان بإمكان السكان التزود بالمؤن 
من راس الما، أما الخبز والأسjك فقد كانا متوفرين 

في ) ٦٢(دائم، رغم أن جودتهj � تكن مثالية.بشكل 
تلك السنوات المظلمة تم الاحتفال £رور قرن على 

عبر تنظيم استعراض عسكري في  )٦٣(احتلال الجزر،
مليلية، وفيها أيضا وقعت عاصفة شديدة خلال شهر 

، وقد ألحقت أضرار بالغة بالسفن ١٩٤٩ديسمبر من سنة 
ة، بينj احتمت بعض التي كانت راسية في ميناء مليلي

  )٦٤(مراكب الصيد بالجزر الجعفرية.
  السراب المسمى إعادة إحياء الجزر الجعفرية  - ٥/٤

، كانت فترة الحjية قد وصلت ١٩٥٣و ١٩٥٢فيj ب" 
إلى نهايتها، وأشاعت أبواق الدعاية التابعة للنظام، أن 
هناك العديد من المشاريع المقرر تنفيذها بالأرخبيل 

إعادة إحياء الجزر الجعفرية. وحسب جريدة أ تحت شعار 
ب س، فإن تلك المشاريع " ستكون علامة فارقة في 
تاريخ الجزر، وستشكل دليلاً حاسjً على الوجود 

  الإسبا´ في المغرب". 
من ب" المشاريع التي كان من المنتظر تنفيذها 
إصلاح الكنيسة وعددًا من المبا´، إصلاح الميناء، لجعله 

ا على استيعاب السفن الكب ة، وتلك المخصصة قادرً 
لصيد التونة، بناء مقر للصيادين، ومنشآت لتنمية نشاط 
الصيد البحري، نزل سياحي، وأيضًا إقامة خط بحري 
أسبوعي يربط الجزر £دينة مليلية خدمة "للسياح 
الك±" الذي سيتوافدون على الأرخبيل. ورغم أن هذا 

بار الأفريقاني" الفرنكاوي" المخطط روج له اثنان من ك
(المندوب السامي  )٦٥(وهj الج�ال غارسية بالينيو،

وحاكم مناطق السيادة)، والمؤرخ طوماس غارسية 
فلم يتحقق منه أي شيء مثل جميع  )٦٦(فيغ اس،

  المخططات التي كان من المنتظر أن تنفذ في الجزر. 
في النهاية تم ترميم الكنيسة، وبعض المبا´ 

ة السلاح، التي أصبح اسمها ساحة غارسية وساح
بالينيو، كj بنيت بعض الأكواخ لصالح الصيادين الذين 

في يناير  )٦٧(يتمركزون في جزيرة إيزابيلا سيغوندا. 
، تم بناء على طلب من الحكومة الكوبية، ١٩٥٥سنة 

استخراج رفات المفترضة للزعيم" الانفصالي" 
ر وهj رفاييل ماسيو الكوبي"، الذين توفوا في الجز 

والعقيد خوان ثينترا. قام النظامان الديكتاتوريان  )٦٨(
الكو� والفركاوي بتنظيم سلسلة من الاحتفالات 
£ناسبة تبادل رفات من ماتوا في حرب استقلال 

  )٧٠( )٦٩(كوبا.

الجزر الجعفرية من استقلال المغرب إلى -٦
  ١٩٧٥أزمة 

  استقلال المغرب  - ٦/١
استعاد المغرب استقلاله، رغم  ١٩٥٦في أبريل 

، ١٩٦١إعادة انتشار القوات الإسبانية استمر إلى سنة 
ومع نهاية الحjية تم إلغاء منصب المندوب السامي، 
مj حتم إدخال تغي ات على التنظيم الإداري في 
سبتة ومليلية والممتلكات الشjل إفريقية، رغم أن 

ة £ليلية. الجزر الجعفرية ظلت تابعة للقيادة العام
وبعد سنوات قليلة تم تقليص الوجود العسكري، حيث 
اقتصر على حامية بعد أن كانت ترابط بالجزر الجعفرية 
كتيبة عسكرية، كj تم إلغاء منصب القائد العسكري 
للجزر الجعفرية، وتولى اختصاصاته للضابط المسئول 

  عن الحامية.
في السنوات التي أعقبت استقلال المغرب 

الحياة في الجزر على طبيعتها، كj استمرت  استمرت
علاقات الجوار مع قبيلة كبدانة، واستمر سكان الجزر 
في التزود بالمنتوجات الطاجزة من راس الما، باعتjد 
على الرصيف الصغ  بسبب صعوبة التنقل إلى مليلية. 
واصلت سفن الصيد المملوكة لسكان راس الما، الرسو 

يلا سيغوندا، ويتذكر أنطونيو باردو قريباً من جزيرة إيزاب
الذي أمضى تلك السنوات في الجزر أن طواقم تلك 
السفن كانوا £جرد الرسو يغادرون نحو رأس الما، في 
قارب الأضواء تارك" شخصًا ليحرس سفينة الصيد ما� 
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يكن الطقس سيئا، ففي تلك الحالة يضطر الطاقم عله 
  للبقاء.

المياه المحيطة بالجزر، أما فيj يتعلق بالصيد في 
والتي � تعتبرها إسبانيا مطلقًا مياه خاصة، فقد تم 

، التي ضمنت للصيادين ١٩٥٧استغلالها £وجد اتفاقية 
المغاربة والإسبان الصيد في المياه الإقليمية للبلدين 
كj كان حال داÌاً. وبقي الحال على ما هو عليه حتى 

صيد ب" إسبانيا ، تاريخ توقيع أول اتفاق ١٩٦٩سنة 
ميلاً  ١٢والمغرب، والذي حدد المياه الإقليمية لكل بلد 

بحرياً، مع التأكيد على "الحقوق التاريخية" للصيادين 
وقد سمحت هذه  )٧١(الإسبان في المياه المغربية. 

الاتفاقية للصيادين الإسبان، وخصوصا المليلي"، 
ن باستمرار £jرسة مهنتهم في الجزر الجعفرية، لك

سنوات قليلة بعد ذلك اندلع الصراع ب" البلدين على 
 عدة جبهات منها الصيد البحري.

الأزمات المغربية الإسبانية خلال عقد السبعينات:  - ٦/٢
  الصحراء، الصيد البحري، المطالبات الترابية 

انطلقت شرارة هذه الأزمات بسبب الصيد البحري، 
الموقع سنة  حيث أن اتفاق الصيد البحري ب" البلدين

، كان محدود الفعالية، ولذلك تم إلغاءه سنة ١٩٦٩
، وقد استغل المغرب هذا الإلغاء فقام عند بداية ١٩٧٢
£ضاعفة عرض منطقته الاقتصادية الخاصة  ١٩٧٣سنة 
ميلاً بحرياً، وهذا ما قامت به حينها مجموعة  ٧٠ليبلغ 

من الدول التي Àتلك ثروات سمكية هامة، رغم أن 
لإجراء � يكن منظjً قانونيًا على المستوى هذا ا

  الدولي.
كان هناك وضع غريب في مليلية، حيث كان مينائها 
قاعدة انطلاق لعدد هام من سفن الصيد المغربية، 
وكان مسموحًا للصيادين الإسبان الصيد في المياه 

، يومها قامت ١٩٧٣يوليوز  ٢المغربية حتى يوم 
لصيد كواترو مندامينتو دورية مغربية باحتجاز مركب ا

واقتادته إلى الحسيمة. وقد منع هذا الحادث أسطول 
الصيد المليلي من العمل عدة أيام إلى أن يتضح 

  الوضع.
وفي نوفمبر من نفس السنة، وقع حادث آخر مع 
دوريات المراقبة المغربية وهذه المرة في مياه الجزر 

من نفس الشهر، تم احتجاز  ٢٧الجعفرية، ففي يوم 
سفينة الصيد غوتياغو، بينj كانت تتواجد على بعد 
ستة أميال من الجزر، كj تم احتجاز السفن التالية 
أولب ا غاياردو وكينيوب و وبالوما بلانكا، وجميعها 
مسجلة مليلية، عندما كانت عائدة إلى الميناء، وتم 
اقتيادها إلى الحسيمة، حيث توجد قاعدة للبحرية 

نوفمبر تم لها بالعودة إلى  ٣٠ المغربية، وفي يوم
  )٧٢(مليلية.

المشاكل المتعلقة بالصيد البحري كان من الممكن 
حلها بالتفاوض والاتفاقيات الثنائية، لكن المطالب 
المغربية بضم الصحراء الإسبانية، وذلك عبر مطالبة 
الأمم المتحدة بتصفية الاستعjر، أدى إلى اندلاع أزمة 

نيا ذلك أن المملكة الشريفة جديدة ب" المغرب وإسبا
ضغطت على إسبانيا عبر تدويل مطالبتها £ناطق 
السيادة سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وصخرÇ نكور 

  وبادس.
وقد وجه السف  المغر� في منظمة الأمم 

للجنة تصفية  ١٩٧٥المتحدة، رسالة بتاريخ فبراير 
الاستعjر يطالب فيها بإدراج هذه المناطق ضمن 

ئحة المناطق الخاضعة لتصفية الاستعjر. لكن اللجنة لا 
� تأخذ هذه الرسالة بع" الاعتبار. في النهاية تم 

، توقيع اتفاقية مدريد التي تخلت ١٩٧٥نوفمبر  ١٤يوم 
£وجبها إسبانيا عن إدارة الصحراء لصالح المغرب 

  وموريطانيا مj أدى إلى تهدئة الأوضاع.
  بحري بالجزر الجعفرية تراجع نشاط الصيد ال - ٦/٣

بعد اتفاقية مدريد عادت العلاقات ب" البلدين على 
مستوى الأنشطة البحرية إلى طبيعتها، وعادت 
السفن القليلة المتبقية في مليلية، بالإضافة إلى 
سفن أخرى كانت تأÇ من ألم ية وأدرا وبرباطي 
للصيد في مياه الجزر الجعفرية خصوصًا في سنوات 

وسي لوبيث لوبيث، مالك سفينة صيد من الوفرة. خ
أدرا، يتذكر جيدًا تلك الفترة التي يسميها "سنوات 
أنشوبة مليلية"، حيث أدى سوء استغلال ال±وات 
السمكية عبر استخدام المتفجرات من طرف الصيادين 
الإسبان والمغاربة إلى استنزاف وتدم  المصايد 

  أواسط عقد الثjنينيات.
اقيات الصيد ب" المغرب وإسبانيا وعندما كانت اتف

سارية المفعول، كانت هناك داÌاً سفن صيد إسبانية 
تصطاد في مياه الجزر الجعفرية، وتستخدم رصيفها 
للجوء كلj كان ذلك ضرورياً مثلj هو حال السفينة 

بالقرب من جزيرة  ١٩٩٦ماريسول التي جنحت في يونيو 
صًا جنود البحرية، إيزبيلا سيغوندا. حامية الجزيرة وخصو 

قدموا لطاقمها المساعدة في حدود إمكانياتهم، 
ومع ذلك احتاجت السفينة إلى مساعدة إضافية بسبب 
التيارات البحرية القوية، وسوء الأحوال الجوية، فتم 

"، والتي أرسلها مؤلف ١إرسال سفينة الإنقاذ "سالبامار 
هذه السطور من مليلية، مع طاقم متخصص لإجراءات 
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صلاحات الضرورية، والتي سمحت لسفينة الصيد الإ 
 بالإبحار من جديد والعودة إلى ألم يا.

  الجزر الجعفرية في الوقت الحاضر -٧
  نهاية الساكنة المدنية في الجزر الجعفرية  - ٧/١

عند نهاية عقد السبعينات وصلت الجزر الجعفرية 
إلى حالة من التدهور الشامل، وتم تخفيض حاميتها 

يرأسها قبطان وفرقة  )٧٣(قة من الريغولاريس،إلى فر 
من جنود البحرية يرأسهم رقيب. وانحصر الوجود 
المد´ في جزيرة إيزابيلا سيغوندا في موظف 
تلغراف، وخباز، والمسئول عن المنار، وفي بعض 
الأحيان كان يحل بالجزيرة أقارب أحد جنود للزيارة. وكانت 

ة في رحلة واحدة المواصلات البحرية مع مليلية منحصر 
كل أسبوع"، تأمنها سفينة "ليون إي كاستيو"، 
المملوكة لشركة تراسميديترانيا. أما المواصلات مع 
راس الما فقد كانت مستمرة على مركب مملوك 

  )٧٤(لشخص كان يعرف باسم "لارغو". 
بعد سنوات قليلة غادر المدنيون نهائيا، لأن 

موظف مهjتهم � يعد لها وجود كj هو حال 
التلغراف، والمسئول عن المنار، أو تولاها موظفون 
تابعون لوزارة الدفاع يتغ ون كل شهر كj هو حال 
الخباز والميكاني¢ البحري. مع تقاعد المسئول عن 
المنار، وعن الميناء مانويل غونثاليث مادوليل سنة 

انتهى الوجود المد´ في الجزر الجعفرية،  )٧٥(،١٩٨٦
تم إلغاء الخط البحري الذي كان وفي نفس السنة 

 يربطها £ليلية. 
  حاضر ومستقبل الجزر الجعفرية  - ٧/٢

باعتبارها منطقة خاضعة للإدارة العسكرية، فإن 
نتائج سياسة الاحتراف والتحديث والعصرنة، التي 
انتهجتها القوات المسلحة الإسبانية قد ظهرت بوضوح 

 ة إعادة في الجزر الجعفرية، حيث تم السنوات الأخ
تنظيم الموارد المتوفرة وتقليص عدد الجنود. أدى 
تقليص الجنود المتواجدين £ليلية نتيجة سياسة 
الاحتراف التي انتهجها الجيش، إلى تقليص عديد 
حامية الجزر الجعفرية، وخصوصا جنود البحرية، 
وبالتالي عدد المراكب العاملة بالجزر، ففي أواسط 

مليلية أخر مركب من  عقد التسعينات أعيد إلى
مجموعة المراكب المتعددة المهام التي كانت في 

  الجزر الجعفرية.
 تم سحب سفينة الشحن من طراز  ٢٠٠٠وفي سنة 

TRB 399 كابيطان مايورال، التي كانت تابعة لوحدة
الدعم اللوجيستي¢ £ليلية، وكان يس ها طاقم 

عفرية مد´ تابع لوزارة الدفاع، وكانت تخدم الجزر الج

وصخرÇ النكور وبادس، وأصبح تغي  الطواقم 
والتدخل في الحالات الطارئة يتم عبر المروحيات. بعد 
سحب سفينة القبطان ميورال من الخدمة، أصبحت 
المواصلات البحرية مع الجزر الجعفرية محصورة في 
في السفن الصهريجية، التابعة للبحرية التي تنقل 

ت التي تقوم بها لتزويد المواد والمؤن أثناء الرحلا 
  جنود الحامية £ياه الشرب.

وخلال هذه السنوات ألغيت النوبات الشهرية 
للخبازين والميكانيكي" العامل" التابع" لوزارة 

، بسبب التدخل المغر� ٢٠٠٢الدفاع. مع اندلاع أزمة 
في جزيرة تاورة، عادت الحكومة للتركيز على الجزر 

يتها بفرق من الريغولاريس الجعفرية فتم تعزيز حام
المتواجدة في مليلية، بعد قيام زوارق تابعة للبحرية 
 jالملكية المغربية £ناورات بالقرب من الجزر. ك
انتشرت تلك القوات في الجزيرت" غ  المأهولت" 
كونغريسو والملك تحسبا لأية مفاجآت. وتم إرسال 

  )٧٦(وحدات أخرى لمراقبة محيط الأرخبيل. 
دة الوضع إلى طبيعته عادت تلك القوات مع عو 

التي أرسلت بصفة استعجالية إلى قواعدها في 
مليلية، وعادت الجزر الجعفرية إلى سباتها العميق.  
وفي السنوات الأخ ة بدأت البحرية تخرج من الخدمة 
السفن الصهريجية التي Àون الجزر الجعفرية وصخرة 

هذا ما يفرض النكور وصخرة بادس وجزيرة البوران. و 
إعادة النظر في مستقبل التموين وإمدادات الماء 
وقد اتجهت الحكومة إلى الاعتjد على التكنولوجيات 

، ٢٠٠٩الحديثة والطاقات المتجددة، وفي نهاية سنة 
Àت الموافقة على إقامة مولد للمياه الصالحة 

ومحطة للطاقة الشمسية  )٧٧(للشرب بواسطة التكثيف،
الرجال والنساء المسئول" على  لتلبية احتياجات

استمرار وجودنا في هذا الجزء العزيز من إسبانيا 
  والمتطلع إلى المستقبل.
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  :الهَوامِشُ 

 

بالة السواحل الشرقية للمغرب يتكون من ثلاث أرخبيل يوجد ق (١)
جزر هي جزيرة الملك، جزيرة إيزابيلا الثانية، وجزيرة 

   كونغريسو.
مجموعة من الأرخبيلات والجزر والحلقات المرجانية  (٢)

   الموجودة إلى جنوب الفلب" تابعة حالياً لك يباÇ وبالاو
(3) España y la apertura de la cuestión marroquí págs. 334 

y ss. 
 ١٤٩٧مدينة بالشjل الشرقي للمغرب احتلها الإسبان سنة  (٤)

   كيلومتراً مربعًا. ١٢٫٣مساحتها 
قاعدة عسكرية أنشأها الروس في منطقة منشوريا، كانت  (٥)

   خلال الحرب الروسية اليابانية مسرحًا لمعارك عنيفة.
(6) Telegramas citados en España, Alemania y Chafarinas 

هكتار لا يوجد  ١٢الجزر الجعفرية الثلاث، مساحتها  إحدى (٧)
  عليها أي بناء، وتعتبر حالياً محمية طبيعية. 

(8) España, Alemania y Chafarinas. 
(9) El Liberal 23/09/1902. 

مجرى ماâ صغ  يفصل ب" الأراضي المغربية والجزائرية  (١٠)
   .يسمى في المغرب واد أغبال

فالريانو وايلر:عسكري إسبا´ تولي مناصب مهمة منها  (١١)
   حاكم العام للفلب" والحاكم العام لجزيرة كوبا.

(١٢) El Día, El País y La Correspondencia de España del 
20/09/1902. La Dinastía 23/04/1902. 

 ١٩٠٢مغر� سيطر على المغرب الشرقي فيj ب"  ثائر )١٣(
  بشدة حكم مولاي عبد العزيز. وهدد ١٩٠٩و

(١٤) La Correspondencia Militar 24/02/1903. 
هكتار، وهي غ   ٢٥إحدى جزر الجعفرية الثلاث مساحتها  (١٥)

   مأهولة حالياً وتعتبر محمية طبيعية.
هكتار  ١٥إحدى الجزر الجعفرية الثلاث مساحتها حوالي  (١٦)

   توجد بها قواعد عسكرية إسبانية.
(17) La Correspondencia Militar 11/02/1903; 12/02/1903; 

24/02/1903. El Día 11/02/1903; 13/ 02/1903. 
عسكري ومؤرخ إسبا´ شغل منصب قائد الشرطة الأهلية  (١٨)

   .١٩٢١معركة أنوال سنة  فيفي الريف الشرقي قتل 
(19) La Tierra 09/03/1921. 

  شبه جزيرة قلعية  (٢٠)
 ١٩٠٩هات المسلحة التي وقعت سنة مجموعة من المواج (٢١)

ب" الجيش الإسبا´ وقبائل قلعية بقيادة  ١٩١٠وبداية 
   الشريف أمزيان.

حصار ضربه الجيش المغر� على مدينة مليلية على عهد  (٢٢)
   سيدي محمد بن الله وقد استمر أربعة أشهر.

مواجهات مسلحة ب" الجيش الإسبا´ وقبائل الريف  (٢٣)
 ١٨٩٣بالجيش المخز´ استمرت ب" الشرقي مدعومة 

   .١٨٩٤و
(24) ABC 23/10/1909. 

اتحادية قبلية تتكون من خمس قبائل موطنها الريف  (٢٥)
   الشرقي تحيط أراضيها £دينة مليلية.
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(26) El Telegrama del Rif 18/08/1909. 
مدينة جزائرية تابعة لولاية تلمسان وتوجد بالقرب من  (٢٧)

  ائرية. الحدود المغربية الجز 
(28) Las comunicaciones marítimas de Melilla en 1909 

   رأس بحري يقع في أقصى شjل شبه جزيرة قلعية. (٢٩)
جزيرة تقع في البحر الأبيض المتوسط ب" المغرب وإسبانيا  (٣٠)

   تتبع إقليم ألم يا الإسبا´ مساحتها سبعة هكتارات.
(31) La Época 28/07/1877. 

ن ما فصيلة الأسقمري يعُرف محلياً ب سمك شائع م (٣٢)
   بونيطو.

(33) Algunos datos sobre el sector pesquero melillense I. 
ب" الجيش الإسبا´  ١٧/٧/١٩٢١معركة وقعت يوم  (٣٤)

والمقاوم" المغاربة بقيادة المجاهد محمد بن عبد 
   الكريم الخطا�.

  مهيدي. مدينة حدودية جزائرية تسمى حاليا مرسى بن (٣٥)
(36) La Correspondencia de España 01/08/1921. 
(37) El Imparcial 20/09/1921 
(38) El Imparcial 13/11/1921. 

أحد رجال المخزن عمل في دار النيابة، وتولى مناصب أخرى  (٣٩)
كj لعب دور الوسيط ب" الإسبان والخطا� في قضية 

   الأسرى.
   كريم الخطا�.يقُصد المجاهد محمد بن عبد ال (٤٠)
  بودراع. (٤١)

(42) La Voz 24/07/1924. 
بيا سان خورخو اسم كان يطلق على مدينة الحسيمة إبان  (٤٣)

   الحjية الإسبانية.
جزيرة صغ ة بالمياه المغربية تحتلها إسبانيا منذ سنة  (٤٤)

١٥٥٩.  
جزيرة صغ ة متصلة حاليا بالبر المغر� تحتلها إسبانيا منذ  (٤٥)

   .١٥٦٤سنة 
(46) La Voz 16/09/1926. 

قرية مغربية توجد على ساحل البحر الأبيض المتوسط وتتبع  (٤٧)
   حاليا إقليم الحسمية.

(48) La Correspondencia Militar 25/10/1928. 
(49) Boletín zona española 01/04/1913. 

المناطق الخاضعة للسيادة الإسبانية بالساحل المغر�:  (٥٠)
  رة نكور، صخرة بادس، والجزر الجعفرية.سبتة، مليلية، صخ

(51) Boletín zona española 25/08/1913. 
(52) Islas Chafarinas pág. 80. 
(53) La Correspondencia Militar 09/08/1927 

 ١٩٢٣عسكري حكم إسبانيا بطريقة ديكتاتورية من سنة  (٥٤)
   .١٩٣٠إلى وفاته سنة 

  .١٩٣١و ١٨٨٦ملك إسبانيا ب"  (٥٥)
  ثكنة خاكا. (٥٦)

(57) El Telegrama del Rif 25/08/1931 
تحالف انتحا� ب" عدة منظjت يسارية إسبانية ترأسه  (٥٨)

   .١٩٣٦مانويل أثانيا الذي فاز £نصب الرئاسة في انتخابات 
 

 

(59) El Heraldo de Madrid 25/02/1936. 
(60) Islas Chafarinas pág. 84 
(61) La Voz 01/06/1937. 
(62) Islas Chafarinas pág. 84. 
(63) ABC 07/01/1948. 
(64) LaVanguardia 16/12/1949. 

عسكري إسبا´ لعب أدورًا مهمة خلال الحرب وخلال  (٦٥)
ديكتاتورية فرانكو كj تولى منصب مندوب إسبانيا 

   السامي في المغرب.
عسكري ومؤرخ إسبا´ شغل منصب نائب الشؤون الأهلية  (٦٦)

   ية على شjل المغرب.إبان الحjية الإسبان
(67) ABC 19/09/1953. Islas Chafarinas págs. 89, 90, 91. 

ثاثر كو� معروف ناضل مع شقيقيه أنطونيو ورفاييل من  (٦٨)
  . ١٨٩٦أجل استقلال كوبا قتل في المعركة سنة 

سلسلة من الحروب التي وقعت بكوبا خلال القرن التاسع  (٦٩)
ر الكوبي" الساع" إلى عشر ب" الجيش الإسبا´ والثوا

  تحقيق الاستقلال.
(70) ABC 22/01/1955 y 29/01/1955. 
(71) BOE del 05/06/1969. 
(72) El Telegrama de Melilla y ABC del 28/11/1973. 

LaVanguardia 01/12/1973. 
تتمركز قطاعاتها  ١٩١١فرقة عسكرية إسبانية تأسست سنة  (٧٣)

جزر الجعفرية وصخرÇ ا في سبتة ومليلية وفي الحاليً 
   نكور وبادس.

(74) Reportaje de Alberto Miguez en LaVanguardia del 
16/07/1977 

(75) Islas Chafarinas pág. 108. 
(76) ABC del 13/07/2002. 
(77) BOE nº 289 del 01/12/2009 y nº 294 del 07/12/2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  حقوق الملكية الفك�ية والترجمة والنشر:

 حقوق الملكية الفك�ية محفوظة. | 
 .ستاذ محمد عبد المومنللأ© حقوق الترجمة الع�بية محفوظة | 
 المترجم والدو7ية غير مسئولان عن الآراء الواردة ,' النص الأص)'.| 
 النقل والاستشهاد وفق الأصول العلمية والقانونية المتعارف عليها. | 
  جمة الع�بية إلا بموافقة المترجم.غير مسموح بإعادة نشر كامل نص التر | 

  



   
  

 

 

 

 

 ترجمات

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر – والأربعون العدد الخامس – عشرة ثانيةالسنة ال   ١٤٩

ISSN: 2090 – 0449 Online  
I SI  International Scientific Indexing, [8140]. 

AIF Arab Impact Factor for Arabic Scientific Journals, [1.1].  

انيَّة    بزُوُغ الحَسَّ

�ڭوأفُوُل لهجة آزنا �
� �

      

  

�  د. عبد الله عيلا �

  أستاذ باحث في التراث وقضايا الترجمة
  

    أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

   المملكة المغربية –الداخلة 

      
� �

مَةُ المُْترَجم �مُقَدَّ �< <<

��א�������א��א����وא��א��א������
�א�
	��،�و�������1
���/�،��4��123א������
�א�0/.#$-،�,+�*ن�א���)��#$'&�א��وא%�$#��� "��!� ��/�5 �$�
�و��
�א�א���$ق�;3B�CD=�א%�A.ن�א�)@.?�א��?� "	��6*<=�א�/$3&��א��>����א%�.;���)�א��א:��،�6وא�/�א89$وز���6א�0/.#$-�;$�F�
.����G$ق�

��.NG�$329אل�א���KL3אJ$و���א%�.אI/���=�א��Gא%�A.ن�א�)@ �،�;$O���و��א�,�Sא����1א���Q#��א';�$;���وא��א(����R	Q�	�Pא:D(�A%א�T,�1�$0 ,و�?.
��وא%V$ض�א�/���א��?���O-�#��1�@=و�;$O�
�א���W$X2א%�א���א��aא[�B)`�א_�^[���@�*و�א��=א $-�א�\�وא��]�YZ.��א:�O$;�����א��W$X2א:

.14$;.�����I�\א���b�=א��T,�،�$א����c$د��א�����$#�`ef�gא�وh��#אل�i �+�?א���W$X2א�א��
�
B��$jK#م�$�Dא���Y%א�
�l،��$ن��G�$��W.
�،���PאG���m/#�W$3א�=�אG$-�א�.&���2وא+;5�$���Bא�\�24����D)=��9وא��&;$�
�אiqم�Y�p$�#/=م�وb.د�د�א(B�-$G	����noא��W$X2א:�c��;$


$�?�;.� ���r،/)	�א���;$5 sא��t�N	(ل��$D��T,�$3 =�
وא��?��$ن�#$+�Sא�P��vא�/^����H.T. Norrisو*�$م�א�����א%A�.א&6،�و#/=��uX"��=Ybא
*�F�

��א��$;]��،�D53%א�
B�14$#$�א����i@��6>$�
$�?�;.� ��D53��t�Nw�]�"B�rא���0א�Wوא��t�N%3$�.�,ن�אLא��=	x���y$-�א��وTא%.� �$;

$I,ل�$D%�6א�S�=>�T,��R؟���;$�����KL;���X9א:;$5 sא��t�N%ذن�א,�|$B�C���،r �.;�?�$
��;$5 sא��t�N%ل�א$	B*�=>��iQ3"4�\א����B.;���p
��~]�א{Y4��";�`(B��Y$؟��;$����$9>	��א�=�אG$-�א�\�وI/]�א��W$X2א: �

�  :بيانات المقال   كل�ت مفتاحية:�
اللهجات؛ موريتانيا؛ الشعر الحساني؛ قبائل بني هلال؛ قبائل بني     ٢٠١٨  يونيو  ١٢  : مقالال تاريخ استلام

   ٢٠١٨  أكتوبر  ١٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  معقل

 DOI 10.12816/0055852  الوثيقة الرقمي:  معرِّف  

   :بالمقالالاستشهاد المرجعي 

 

السنة  -رية كان التاريخية.دو -.عبد االله عيلا ترجمة:تقديم و: "ڭنية وأُفُول لهجة آزنابزوغ الحسا"، محمد الشنافي، هاري نوريس

  .١٥٣ – ١٤٩ . ص٢٠١٩ سبتمبر؛ ربعونالأو الخامسالعدد  -عشرة الثانية

 
 

انيَّة بُزُوغ  لهجة آزناڭَّ  وأفُُول الحَسَّ
أحدثت  الأطلنتية الصحراء حكم المؤكد أن أصبح في

مازيغي، وذلك عندما أزُِيحَت الأ  قطيعة مع المكَُون
اللسان  الحسانية جانباً من طرف )Zenaga()١(آزنْاَڭَّ لهجة 
وقد  لدى مكوناتها الاجتIعية المختلفة. السائد

وكذا العديد  الأماكن أسIء النباتات، أسIء –استطاعت 
أن تحافظ على بقائها في أصولها  - من المفردات

بشكل رئيس أصبحت إلا أنه وبالمقابل و  الامازيغية،
المشتركة  واللغة المؤشرة للأفكار العامة التعاب^

 العديد عربية مختلفة لديها لهجة اليومي للتواصل
الأخرى  البدوية اللهجات مع المشتركة الخصائص من

ذلك   في العرf gا المغرب المتداولة في
  ). Hilalis()٢(الهلالية

د أشار ق وكان العلامة الموريتاo محمد الشنافي
 لموت لهجة آزناڭ واختفاء) ٣(كتاباته في معلقًا

الشعر  وكذا تطور الأخرى الصنهاجية اللهجات
اo. هكذا، وعلى الرغم من التطور  التاريخي الحسَّ

قواعدها  بعض تفقد العربية اللهجات جعل الذي
قدرتها  v wنع الكلاسيكية، إلا أنه وفي الوقت نفسه،



   
  

 

 

 

 

 ترجمات

اني�ة وأُفُول لهجة آزنا  ڭبُزُوغ الحَس�

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر – والأربعون العدد الخامس – حادية عشرةالسنة ال  ١٥٠

ة يقيةالحق الأداة تكون على أن  غايات عن المعبرِّ
 خصوبتها ذلك الناطقة بتلك اللهجات. ودليل التجمعات

 والشعر الشعبية الحكايات في والنz، الشعر في
 عن المعبرة والأمثال، وقوتها فيI يخص |ط الكلIت

متوقعة، وقد أبانت عن حيوية ومرونة  مقاصد غ^
  التحولات. مع التكيف على وكذا قدرة

مكتوبة  غ^ اللهجات تكون هذهإن حقيقة أن 
-اللغة الفُصْحَى  مادام أن لا يلُغي صلاحيتها، (شفوية)

إلى  مكتوبة كانت هي الأخرى غ^ -اللغة العربية طبعًا
وهكذا ينُسب كل ما رُوي إلى  .قرون على ذلك أن مرت

 الذاكرة الشفوية للرواة.  
ة̂  وفي خلدون ابن مقدمة في ونجد قصائد قص

تاريخه بالعامية، والتي كان يتحدث  من قةمتفر  أماكن
بنو  ،)٤(بها البدو الذين قدموا من الشرق: بنو هلال

ومن المؤكد أن هذه هي . )٦(وبنو معقل) ٥(سليم
ان أحد  اo، نسبة لبني حسَّ البوادر الأولى للشعر الحسَّ

  بطون بني معقل.
اo ذلك، تلت التي القرون وخلال  |ا الشعر الحسَّ

عن الشكل الهلالي، وهو ما تظُهِرهُ  ا fعزلشيئا فشيئً 
 خلدون بشكل واضح، الأمثلة القليلة التي زودنا بها ابن

w يلتزموا فقط fوضوعات  هلال قبائل بني ذلك أن
 القديم من قبيل: الغزل المديح، العرg الشعر

 على بل وحافظوا كذلك الفخر والهجاء، السخرية،
 شأن الموحدة. ومن الأوزان الشعرية ونظام القافية

بتخلصه من  الشعر هذا أن يلاحظ التحول في القارئ
ذلك. وبدوره w  للقوافي وما شابه القوالب القدvة

 zنأى عن هذا التحول. بل وأكf oا يكن الشعر الحسَّ
من ذلك، تخلى عن الأوزان الشعرية القدvة والقافية 

  الموحدة ليخلقُ أوزان شعرية جديدة خاصة به.
عديدة، منذ تقدمت قبائل بني معقل  قرون تومر 
 الصحراء الأطلنتية. وw في الخامس القرن منتصف

 تاريخهم. كلI عن ولا شعرهم عن شيء يعُرفَ أي
إلى أن  التطور نؤكده هو أن لهجاتهم واصلت أن vكن

كI  معقدًا هذا التطور الحالي. قد يبدو شكلها وصلت
إلا  .في ذلك العوامل المسُهمة أهم يصعب تحديد
المقارن، من  اللغة علم في لمعارفنا أنه، واستنادًا

الشعوب  لهجات الاعتبار الأخذ بع� المنطقي
انية، وكذا تلك التي تواصلت  المجاورة للقبائل الحسَّ

معها خلال تقدمها، وقد تركت لغات هذه الشعوب 
انية، وهو ما vكن ملاحظته في  أثرها على الحسَّ

انية الحد يثة. حيث اشتقُت العديد من الكلIت من الحسَّ
  )٨(وتشلحيت.)٧(اللهجات الصنهاجية: التوارك

o٩(مارمول وأشار الرحالة الإسبا ()Marmol(-الذي 
 التذوق إلى- السابع عشر القرن بداية في موريتانيا زار

 في أوساط على نظمه والقدرة للشعر النطاق واسع
عشر، تزايدت  بعالسا القرن الصحراء (البدو). وبعد عرب

بشكل كب^، حيث تردد  موريتانيا حول التاريخية معطياتنا
على سواحل موريتانيا، وكانوا قد يون الأوروب التجار

تركوا لنا بعض القصص عن رحلاتهم تضمنت: توزيعا 
لقبائل، واستقرارهم الدائم في مناطق ثابتة والذي 

ن أنتج نظاما مستقراً. وقد ساعد ذلك على تشجيع تدوي
جزء من التاريخ في سجلات الأحداث السنوية كI هو 

) Walata( )١٠(الحال في بعض النIذج الكبرى مثل ولاته
)، يضاف إلى ذلك نتُفَْ تاريخية من Tishit( )١١(وتيشيت

  الجنوب الغرg وأدرار.
وشهد القرن السابع عشر سلسلة من الأحداث التي 

مع أدت إلى اندماج القبائل الحسانية في المجت
الصنهاجي الأصلي بغُية إقرار السلام في الصحراء 
الأطلنتية. وقد جلبت هذه القبائل لغتها العربية والتي 
را لها، بعد أجيال، أن تصبح لغة هذا القطر ككل،  كان مُقدَّ
لتِحَُلَ محل اللهجات الصنهاجية، هذه الأخ^ة التي 
فقدت أهميتها، ليحُافظ عليها فقط من قبل عدد قليل 

التجمعات في (الڭبلة). إلا أن صنهاجة غ^ت حياة  من
انيّ� الجدد على مستوي� غاية في  المواطن� الحَسَّ
 Iالأهمية، ليصبح الزواج الأحادي القاعدة الزوجية، ك
انقسم المجتمع الحساo إلى ثلاث فئات، وهو نظام 

) ١٢(لا يختلف عن نظام الطوارق، والأخوة من مرابطي

  )١٣(لمتونة.
غ^ت وبشكل جذري أحداث هذا القرن، وكذا وقد 

القرن الذي يليه، الوضع في موريتانيا. وهكذا استقرت 
السلطة في أيدي القبائل التي انتزعتها من سابقتها. 

حدا لحكم ) ١٤(، وضع المغافرة١٠٤٠/١٦٣٠/١في العام 
على الجنوب الغرg. بعد ذلك بفترة ) ١٥(أولاد رزق

المغافرة في حرب وجيزة تورط كل من الزوايا و 
، وانتهت )١٦(ببََّة"استمرت ثلاث� عامًا. عرفت بحرب "شرَْ 

)، بهزvة الزوايا وتسليمها ١٠٨٥ - ٥/١٦٧٤سنة (
بسيادة المغافرة اللذين بسطوا نفوذهم خلال هذه 

وأقاربهم أولاد ) ١٧(الفترة. فيI استمر حكم أولاد مبارك
، الغازي لمنطقة الشرق والجنوب الشرقي، وتڭانت

الرڭيبة و الحوض والذي امتد طوال هذا القرن و إلى 
حدود بعض من القرن الذي يليه. ومن المعروف أن 
نهاية حكم أولاد مبارك لهذه المناطق كانت نتيجة 

في ) ١٨(فشلها في إخضاع  (صنهاجة) إيدويعيش
  ).١١٩٢ - ٩/١٧٧٨وكان ذلك حوالي ( .)١٩(حنيكات بغدادة
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تحولات جذرية  أسهمت هذه الأحداث في إحداث
في المجتمع الموريتاo، لنشهد بعد ذلك ما يشبه 
الوضع القَار والذي استمر منذ القرن الثامن عشر. 
وهكذا احتلت القبائل المراعي الموجودة، وخضعت 
لشكل السلطة الممَُثَّل في الإمارات والمشايخ التي 
لاتزال تشكل إرثا لبعض العائلات. أدى هذا العامل إلى 

لهجات صنهاجة، وقد ساعد توحيد لغة البلد توحيد 
واستقراره إلى حد ما في انتشار الشعر والقصائد في 
جميع أنحاء القُطر، إلا أنه ولسوء الحظ تعرض هذا 
الشعر، واستمر في التعرض، لخطر الضياع منذ ذلك 
الح�، وw يحظ بالتدوين، بل ترُك ذلك للذاكرة إما 

  لحفظه أو لنسيانه.
، نرى الآن أن أقدم الأشعار التي تم لهذا السبب

حفظها، والمؤُرََّخ لها بشكل رسمي، لا تتجاوز المائتي 
سنة في عمرها، ما يجعل من غ^ الممكن أن نتتبع 
مراحل تطوره وصولا إلى شكله الحالي، كI يجعل من 

إن ما vكن  .الصعب تحديد كيفية تطور أوزانه الشعرية
o، ومنذ أول ضهور له أن نفهمه هو أن الشعر الحسّا

منتصف القرن الثامن عشر، كان يعيش مرحلة نضج 
متقدمة. ما يفَْترَض وجود تاريخ طويل لا نعرف عنه أي 
اo، وبعد أن  شيء تقريبًا. هكذا نرى أن الشعر الحسَّ
مر fراحل ملتبسة، بدأ يزدهر ما ب� منتصف القرن 

ف الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، ويرجع شر 
هذا الإنجاز إلى طينة من الشعراء العباقرة، الذين 
حملوا المشعل وأناروا الطريق نحو الكIل، إلى أن 
أصبح شعرهم |وذجًا يحتذيه من خَلفََهُمْ من 

  .الشعراء
ومI لا شك فيه، أن الفضل في هذا النجاح يعود 
لهؤلاء الشعراء المصَُنَّفُون ضمن طبقة الرواة 

ة̂، المعروفة ب: إڭَِّاوْنْ ، (Griot) )٢٠(الرحل هذه الأخ
(مفرده: إڭَّيوْ) وهو اسم مشتق من إحدى لغات 
السنغال، إلا أن شكل الكلIت يحمل طابع أمازيغية 
صنهاجة، ما يجعل من المحتمل أن تكون هذه اللغة 
انية؛ الأمر  مُعْتمََدة في هذا القطر قبل انتشار الحسَّ

ش وسط الأمراء الذي يكشف تواجد فئة اجتIعية تعي
والشيوخ وتتحكم في العرف الفني للأغنية والشعر. 
وهو الأمر الذي يطرح فرضية أن تكون هذه الفئة قد 
استعارت هذه الأعراف الفنية من أنظمة اجتIعية غرب 
السودان، مادام لا يوجد لها مثيل في التجمعات 

 .الصحراوية الأخرى
ريتاo ويشُ^ تواجد هذه الفئة في المجتمع المو 

إلى الترابط القوي ب� الشعر والغناء. ما تؤكده 

حقيقة إطلاق نفس التسمية عليهI معا هو نفسه 
انية. والشاعر ليس فقط ذلك الرفيق  في الحسَّ
يد، هو أيضًا المغُني.  المقَُرَّب، الذي يكُيلُ المديح للسَّ
الذي يحَُافظ على اعتزازه. وتوجد أولى الإشارات لهذه 

كتابات محمد اليدالي الذي توفي في عام الفئة في 
من خلال قصيدة، ألُفَّت في مدح الرسول صلى  .١٧٥٧

الله عليه وسلم، عارض فيها قصيدة لأحد أسلاف فروع 
قبيلة المنوفي الذي كان قد مدح فيها أم^ البراكنا 

)Brakna) أحمد بن هيبة ،(Ahmad ibn Hayba الذي ،(
  .١٧٦٢توفي في رجب، 

وقت أو بعد ذلك بفترة وجيزة، بدأت في هذا ال
تنتشر وسط أيدويعيش ) ٢١(شهرة سدوم ولد أنجرتو

وأولاد مبارك. وينقل الرواة أنه لزم أم^ أيدويعيش، 
، وبعد ذلك مع ١٧٥٧بكار بن عمر الذي عاش إلى حدود 

، وقد عاش  ١٨١٠ابنه محمد ش�، الذي توفي في 
دى بقليل. ويظهر أن إح ١٧٩٧سدوم إلى ما بعد 

قصائده نظُمت في أحداث معركة حنيكات بغداد في 
. بحيث ألمح لهذه الأحداث في القصيدة. وتغنى ١٧٧٨

المغنون بالشعر الذي يعود إلى عصر أم^ الترارزة. 
، وفي الواقع، لا ١٧٢٧علي شندورة، الذي توفي سنة 
  نعلم ما مدى أصالة هذا الشعر.

،oا أخذت  خلال هذا العصر الذهبي للشعر الحسَّ
من بينهم  .تتشكل الآراء والأفكار وسط الفئات المثقفة

) ١٨١١الذي توفي سنة () ٢٢(سيدي المختار ولد الكنتي
oَهناك أيضًا . )٢٣(ومعاصره، المختار ولد بونا الجَّكا

أسIء رجال صارت أعلامًا في الجنوب والحوض. نذكر 
، ١٧٤٩هنونة، شيخ أولاد مبارك، الذي توفي في 

كل واضح وجلي، تأث^ أولاد مبارك والبراكنة ويتب� بش
اo وطريقة  في ازدهار هذا النوع من الشعر الحسَّ

  الدفع به.
اo في النمو والازدهار، إلا أنه  استمر الشعر الحسَّ
ومع نهاية القرن التاسع عشر، بدأت تعتريه بعض 
مظاهر الضعف والرداءة، كاشفة بذلك عن حالة من 

المنطقة بشكل عام، إلا أن  الفوضى السياسة أصابت
هذا الضعف لا ينطبق على كمية الشعر المنظومة، 
وذلك لوفرة الشعراء وتواجدهم في مختلف الشرائح 
الاجتIعية، هذا على الرغم من أن بعض الأنواع 

)، وكمثال Griot() ٢٤(الشعرية تخص طبقة الرواة الرحل
قية ). أما بالنسبة للبthydina( )٢٥(على ذلك: التهيدينة

فليس هناك حدود، ذاك أن أي شخص تتوفر لديه 
 .الملَكََة بإمكانه أن يشُارك في نظم أنواع شعرية أخرى
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  محمد الشنافي
هو العلامة محمد ولد مولود ولد داداه (المعروف بالشنافي)، 

)، وهو أحد أوائل ١٩٢٢) أو (١٩٢٠ولد في نواحي بتلميت عام (
تعليم الرسمي في ظل الموريتاني� الذين التحقوا بال

الاستعIر الفرنسي وهو أحد أبرز اللساني� في العاw، أول 
موريتاo يحصل على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة)، 
درس القانون والعلوم السياسية واللغات في فرنسا، كان 
صديقًا لعدد من المفكرين المعروف� ومنهم جان بول 

 Simone de)مون دي بوفوار، سي(Jean-Paul Sartre)سارتر
Beauvoir)) وكاميس ،Camis وآخرين، يستمد مكانته من (

معارفه الدينية  العميقة، وخبرته  في التاريخ ، وسعة باعه  في  
لغات العاw الحية و الميتة، وخبرته الإدارية التي عُرف بها خلال 
 عمله في الإدارة ح� كان والياً للحوض� بعُيد الاستقلال، إلى
جانب ذلك عمل في السلك الدبلوماسي، يقول عنه الدكتور 
حIه الله ولد الساw أستاذ التاريخ في جامعة  نواڭشوط: "إن 
ولد مولود ساعدته ذاكرته الواعية وذكاؤه الوقاد ومطالعاته 
الواسعة فحصل معارف قل من نازعه فيها لا سيI في التاريخ 

ث العرg الإسلامي". توفي والحضارة والألسنية والإناسة والترا
  .٢٠١٢في السادس من أيلول سبتمبر 

  
  هاري نوُريس

مؤرخ بريطاo من مؤسسي  (H.T.Norris)هاري نوريس 
 .الدراسات الأنجلوسكسونية المختلفة عن الدراسات الفرنسية

اهتم بالفضاء الحساo وجغرافيته وfجتمع الطوارق وكتب 
ليمكن تسميته fؤرخ  أشياء كث^ة، حتى ١٩٦٢عنه منذ سنة 

  .منطقة الصحراء والساحل لكzة ما كتبه عنها

  
  
  
  
  
  

  المصدر
Author: Muhammad AL-Chennafi and H.T. Norris 
Title: HOW THE HASSANIYYA VERNACULAR OF 
MAURITANIA SUPPLANTED ZENAGA 
Magazine: The Maghreb Review 

Muhammad AL-Chennafi and H.T. Norris ,"How The 
Hassaniyya Vernacular Of Mauritania Supplanted 
Zenaga" in The Maghreb Review, Vol.6, nos 5 – 6, SEPT-
DEC 1981, pp. 77-78. 
 

  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 
 

)١( : كانت هي  شبه منقرضةهيلهجة أمازيغية  لهجة آزناڭَّ
قبل أن يصلها  لموريتانيااللهجة الرسمية للسكان الأصلي� 

المد العرg والإسلامي من الشIل ويوجد اليوم بضع مئات 
 ولاية الترارزةمن الأشخاص في جنوب موريتانيا وتحديدًا في 

 وشIل السينغال يتكلمونها بصفة تامة وطليقة.
 هوازنية عربيةنسبة إلى قبيلة بني  هلال  وهي قبيلة  )٢(

حيث  نجدقيسية مضرية عدنانية، أصلهم يعود إلى وسط 
الجزيرة كانوا يعيشون في بادئ الأمر، هاجرت القبيلة من 

ومنه انتقلت إلى باقي  مصرثم صعيد  الشامإلى  العربية
gالهجراتوهجرة بني هلال من أشهر  .المغرب العر 

 بنو هلالهي الهجرة الهلالية ( شIل أفريقياإلى  ةالعربي
في القرن (الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) )

 ،gوتعرف "بالهجرة الهلالية" في التراث الشعبي العر
فيI يصفها ابن خلدون بانتقال العرب إلى أفريقيا. وتعُرف 
كذلك "بالهجرة القيسية" نسبة إلى أن أغلب القبائل 

 .العرب العدنانيةمن القيسيالمهاجرة تندرج تحت الفرع 
خصوصًا في مقال نشرُ في صحيفة موريتانيا في العام  )٣(

مذكرات )، والتي تستند إليها هذه الترجمة، و١٩٦٠/١٩٦١(
 .التي w تنشر بعدمحمد الشنافي 

 أشرنا لها سلفًا. )٤(
، كانوا وما زالوا قيسية عدنانية: عربية بنو سليم قبيلة )٥(

، وقد هاجرت بطون منهم إلى ونجد الحجازيقيمون في 
م من فرع بنو الحارث بن ، وبقيت بطون منهوتونس ليبيا

مكة ما ب�  الحجازبهثة بن سليم في ديارهم الأصلية في 
وفي  الكاملخاصة في محافظة  والمدينة المنورة المكرمة

بني و في حرة وادي قديدو  وادي سايةو  وادي ستارة
إلى  مكة المكرمةمن  الهجرة النبويةعلى طريق  سليم

وهم أخوال الرسول محمد صلى الله عليه  المدينة المنورة
وسلم حيثُ أنه قال في حديثه الشه^: "أنا ابن العواتك من 

 سليم".
 المغربومواطنهم بقفار  قبائل العربمن أوفر  بنو معقل) ٦(

من  المحيط الأطلسي، وينتهون إلى تلمسانالأقصى بقبلة 
، وقد بني هلالجانب الغرب. كان دخولهم إلى المغرب مع 

ذكر ابن خلدون في تاريخه، أن موطنهم الأصلي زمن 
 .البحرينكان  القرامطة

الصحراء نسبة للطوارق الذين يستوطنون  لغة الطارقيةالأو ) ٧(
، وشIل ماليشIل  وأزواد، الجزائر، في جنوب الكبرى

. والطوارق بوركينا فاسو، وشIل ليبيا، وجنوب غرب النيجر
 اللغة الطارقية، ويتحدثون مالكيون مسلمون سنيون

 .بلهجاتها الثلاث: éاجق وéاشق وéاهق
 الأمازيغية اللغاتأو "تشلحيت" هي إحدى  اللهجة السوسية) ٨(

الأقصى. تنتشر هذه اللهجة  المغربالأكz انتشارًا في 
 والصويرة أكادير. وتعتبر مدن منطقة سوسخصوصا في 

السياحية مهد هذه اللهجة، حيث جل سكان هذه  وتزنيت
 .المدن يتكلمون السوسية
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م) كان ١٦٠٠ -١٥٢٠رحالة ومؤرخ إسباo (  : هومارمول كربخال )٩(
 (Charles Quint) أحد جنود الإمبراطور شارل كان

سنة بالبلدان   وجواسيسه، وقد قضى حوالي عشرين
اً̂. في المغاربية منها سبع  نجد   كتابه "أفريقيا"سنوات أس

 معلومات هامة عن سكان المنطقة.
 موريتانية) أو "ولاتن" مدينة تاريحية Walata( مدينة ولاتة )١٠(

تبعد عن العاصمة انواڭشوط الحوض الشرق يتقع في ولاية 
 اليونيسكو. وقد أعلنتها ماليكم على الحدود مع  ١٣٥٠

 .للتراث العالمي موقعًا
) هي مدينة تاريخية تقع عند طرف هضبة Tishit( تيشيت )١١(

، اشتهرت موريتانياعلى مدخل إقليم آوكار في  تڭانت
تيشيت بدورها العلمي والدعوي والتجاري في إقليم 
الساحل الإفريقي، وتعد من المدن المصنفة كتراث عالمي 
لدى اليونيسكو، وقد تأسست على يد الشريف عبد المؤمن 

 هجرية.  ٥٣٦سنة 
: حركة دعوية إصلاحية إسلامية، أسست أول دولة المرابطون )١٢(

 بالمفهوم الحديث في منطقة المغرب الإسلامي.
 : هي إحدى بطون قبيلة صنهاجة.قبيلة "لمتونة" )١٣(
تعود أصول قبيلة المغافرة إلى عرب معقل التي كانت  )١٤(

 تستوطن الواحات الصحراوية، وهم من أقرباء السلطان
مولاي إسIعيل، وكانوا أصهارًا له، حيث تزوج بخناثة بنت 
الشيخ بكار بن عبد الله المغافري، وقد انتقلوا إلى شIل 
المغرب بعد الحملة التي قام بها في أقصى الجنوب 

 .١٦٧٨وتخوم السودان عام شنڭيط ووصل إلى 
أولاد رزق أو أولاد رزڭ قبيلة عربية أسست أقوى إمارة  )١٥(

اني (الترارزة ولبراكنه حالياً) من القرن  الڭبلةة في منطقة حسَّ
 التاسع الهجري إلى الحادي عشر.

ان والزوايا، دامت  )١٦( ببَة": حرب دارت رحاها ب� قبائل حسَّ "شرَْ
 قرابة الثلاث� سنة.

انية تأسست في بحر  )١٧( أو ما يعُْرفَ بـ: "إمارة أدَْرَارْ"، إمارة حسَّ
جري السابع عشر الميلادي والتي القرن الحادي عشر اله

امتدت على الجزء الجنوg الشرقي من المنتبذ القصي 
"منطقة الحوض�" إلى شIل مالي، وقد انتهت تحت تأث^ 
الحروب الداخلية والخارجية في أواسط القرن الثالث عشر 

 الهجري التاسع عشر الميلادي.
ط بوس تڭانت): إمارة قامت fنطقة تڭانت( إمارة ادوعيش )١٨(

موريتانيا وحدودها الجنوبية هي ضفاف نهر السنغال، 
وكانت تحدها شIلاً إمارة أولاد مبارك أو ما كان يطُلق عليها 
إمارة أدرار وهي ولاية موريتانية اليوم وغرباً ولاية البراكنة، 

 وتنتسب تحديدًا إلى لمتونة.
لقد اتخذت إمارة ادوعيش من السلوك الحساo المغفري  )١٩(

لحياتها وvكن أن نرُجع السبب الحقيقي وراء قيام |طاً 
الإمارة، إلى أن المغافرة كانوا يذلون زعIء لمتونة 
التقليدي� إلى أن وضع محمد بن بنيوك بن أديك لبنة الإمارة 
والمشهور باسم [محمد خونا]، وقد éيز تاريخ هذه الإمارة 
 الصنهاجية بكث^ من الصراعات مع الإمارات الحسانية
المغفرية الأخرى، ويعَُدّ الانتصار الذي حققته الإمارة في ما 

 

 

هي منطقة -م و ١٧٧٨سنة  حنيكات بغدادةعُرف بحصار 
، بداية حقيقة لكسر الهيمنة المغفرية على نفوذ - بتكانت

إدوعيش، فرغم تناسي المغافرة مشاكلهم البينية، ورغم 
دية، أنهم ألقوا بكل ثقلهم من أجل كسر شوكة هذه الاتحا

إلا أن اللمتوني� حسموا الصراع لفائدتهم مستفيدين من 
زعامة قوية متمثلة في شخص محمد الش� بن بكار 

.oاللمتو 
)20(  A member of a class of traveling poets, musicians, 

and storytellers who maintain a tradition of oral 
history in parts of West Africa. 

اo تشُ^ إ لى طبقة الرواة الرحل أو ما يعُْرفَ في المجتمع الحَسَّ
 بـ:"لمْْغَنْيْ�".

  موريتانياسدوم ولد انجرتو رائد الشعر الشعبي في  )٢١(
 أشرمم جبل سIس قرب 1812 – الحوض الشرقيم 1710(

 ).تڭانت
)٢٢( gبكر بن سيدى  هو: الشيخ سيد المختار بن أحمد بن أ

محمد بن سيدى حبيب الله بن الوافى بن سيدى أعمر 
الشيخ بن الشيخ سيدى أحمد البكاى بن الشيخ سيدى 
محمد الكنتى، يصل نسبه إلى عقبة ابن نافع الفهري 
 gالقرشي فاتح أفريقيا وواليها في عهد معاوية بن أ

 .سفيان وابنه اليزيد
هـ) المعروف بـ  1220-ه 1100( المختار بن محمد سعيدهو  )٢٣(

"بونا" بن محمد سعيد ابن المستحي من الله بن سيد اعل بن 
زلماط الجكني. ولد ابن بونا ببلدة: "اكفليت"، وقد توفي في 
"تباريت". نشأ المختار بن بونا في بيت جذوره ممتدة في 
العلم والصلاح ظهرت أولى مؤلفات المختار بن بونة سنة 

المأمول إلى قواعد الأصول"، ثم ه وهو كتاب: "مبلغ ١١٢٣
ه، قال ١١٥١كتاب: "تحفة المحقق في حل مشكلات المنطق" 

"تاج العلIء الذي طوق بحلي علمه كل  :عنه صاحب الوسيط
عاطل ووردتْ هيم الرجال زلاله فصدر عنه كلهم وهو 

 .ناهل"
 سبقت الإشارة للمعنى. )٢٤(
و المجموعات : شعر يخُص الشكر (مدح القبائل أ التهيدينة) ٢٥(

  أو الأفراد).
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مَةُ    مُقَدِّ
وق" هذا صوفي مغر� شه� بالمغرب أحمد "زر 

والمشرق عاش خلال القرن التاسع الهجري، فقيه 
وولي صالح بتأليف واسع جمع ب2 الفقه والتصوف. 

عُرف ولقب  )١(ه وفيها أخذ عن شيوخها.٨٤٦ولد بفاس 
يعود أصله لقبيلة  )٢(بزروق لأن أباه كان أزرق العين2،

يدًا، قرية البرانس قرب تازة بالمغرب الأقصى تحد

"تلوان" غ� بعيد عن وادي لحضر وعليه يقال له 
بقي بعد وفاة  )٣(الحضاري تارة والبرنسي تارة أخرى.

والده ب2 يدي جدته الفقيهة أم البن2، حتى بلغ 
وهو ما  )٤(العشر سنوات فحفظ القرآن وتعلم الخرازة.

أورده في كناشته مش�اً لحدث فقدانه لوالديه في 
وقد عاش زروق هذا في  )٥(ل من حياته.أسبوعه الأو 

أواخر دولة بني مرين وكانت فترة تدهور وعدم 
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استقرار سياسي، بحيث أصيبت البلاد بنكبة احتلال 
ه ومعها مدن محيطة. بينp قام ٨١٨البرتغالي2 لسبتة 

الإسبان بتهج� أهل الأندلس وطردهم من غرناطة إلى 
سلامية المغرب، هذا إلى أن سقطت الخلافة الإ 

م. أما اجتpعيًا فقد كzت الزوايا ١٤٩٢-ه٨٩٧بالأندلس
خلال هذه الفترة لنشر الفكر والمعرفة ومحاربة 
الفواحش والإلحاد والزندقة والبدع، وعليه فقد 
ازدهرت الحياة العلمية خاصة الفقه والأصول 
والتصوف، ولعل الزوايا هي التي كونت وبلورت شخص 

p٦(ء هذه الفترة.أحمد زروق وغ�ه من عل(  
وعلى عكس ما هو سياسي في المغرب 
الإسلامي خلال القرن2 الثامن والتاسع الهجري، كانت 
 pِالحياة الفكرية والعلمية على درجة من العطاء ل
حضي به العلpء والعلم من تحفيز وتشجيع من قبِل 
السلاط2. من خلال تشييد الخزانات العلمية وتزويدها 

طلبة العلم. وقد ظهرت فاس كمركز بالكتب وتشجيع 
إشعاع علمي وباتت قبلة للطلبة والفقهاء بالغرب 
الإسلامي، بحيث من المدارس التي اشتهرت بها نجد 
مدرسة الحلفاوي2 التي تدعى مدرسة الصافرين كأول 
مدرسة بناها بنو مرين بفاس، ثم مدرسة الصهريج 
 وتعرف �درسة مسجد الأندلس ثم مدرسة العطارين

ولعله الإطار  )٧(والمدرسة البوعنانية والمصباحية.
العام السياسي والثقافي والعلمي الذي طبع بداية 
ومسار القصب الصوفي الشيخ أحمد زروق، الذي اختار 
التلاقح ب2 علpء المغرب والمشرق لهذا العهد واختار 
الهجرة لبلورة منهجه وطريقه في التصوف، هذا قبل 

ستقراً له خدمة لزاويته التي اختياره لمصراتة م
  اشتهرت بـ "الزروقية".

أولاً: الشيخ زروق ب3 أصول فكره الصوفي 
وتدافعه العلمي بجامع القروي3 وأول 

  سفر له
استمد زروق ثقافته العلمية والصوفية من عمق 
ما هو فكري وروحي طبع وميز فاس خلال الفترة 

محمد بن الأخ�ة من زمن دولة بني مرين. وكان الشيخ 
ه، ٨٧٢قاسم مفتي فاس حينئذ والذي توفي عام 

هو من وجه ثقافة أحمد زروق الصوفية وأبلغه بأحوال 
الفكر الصوفي في تاريخ التصوف المغر�. فكان 
مرجعه الأساس الذي تقاسم معه قضايا المجتمع 
ومشاكله وكث� من أحكام الشرع والفتاوي. وعلاقة 

ة عليه في س�ته زروق بالقوري كانت بعاقبة خط� 
ومساره، نظراً لما كان لهذا الأخ� من دور وأثر قوي 

ه، بعدما أفتى بخلع ٨٦٩في الفتنة التي عصفت بفاس 
وكان هذا  )٨(السلطان عبد الحق بن أ� سعيد المريني.

الأخ� قد لجأ لسياسة ضريبية مجحفة لتجاوز أزمة البلاد 
منها ع2 المالية، إلى جانب عدم استثناءه للشرفاء 

تجاوزا حدود ما كلفا به في تدب� هم  )٩(يهودي2
لهذه العملية، فصدر منهp ما أثار غ�ة المجتمع 
وعلpء فاس ومنهم خطيب القروي2 عبد العزيز 
الورياغلي، الذي أغرى الناس بالفتك باليهود وخلع 
طاعة السلطان عبد الحق المريني. وهو ما انتهى 

ن حملة ببلاد الهبط في بذبحه بفاس بعد عودته م
   )١٠(ه.٨٦٩رمضان 

 pِوقد عاشت البلاد وضعًا سياسيا غ� مستقر، ل
تسبب فيه بنو وطاس بعدة جهات من البلاد خلال هذه 
الفترة. ونظرا لما ترتب من أزمة مالية تم فرض سياسة 
جباية مجحفة، أغضبت أعيان فاس ومنهم خطيب 

كر كأحد أفراد القروي2 الفقيه الورياغلي السابق الذ 
الزاوية الجزولية. وقد وجدت دعوة هذا الأخ� 
وتحريضه على قتل السلطان، معارضة قوية من الشيخ 

 )١١(ه.٨٦٩زروق لدرجة أنه رفض الصلاة خلفه في رمضان 
الأمر الذي يتضح منه ما كان للقروي2 من دور هام 
في حياة مغرب العصر الوسيط السياسية، خاصة ما 

البيعة التي كان يقدمها علpئها يتعلق �سألة 
للسلطان أثناء توليته الحكم. بحيث لما كانت تضطرب 
أحوال البلاد لسبب من الأسباب، كانت القروي2 تتحول 
إلى وجهة للرأي والمشورة والاستقطاب بناء على ما 

    )١٢(كان يصدر بها من فتاوي في عدد من القضايا.
د قد ارتبط بوقائع وكان أول سفر للشيخ زروق خارج البلا 

فاس وتطوراتها، ولعله كان فاعلا سياسيا خلال هذه 
الفترة لشهرته ومكانته في المجتمع الفاسي، وليس 
من السهل معارضته للفقيه أ� فارس الورياغلي 
في الرأي ورفض الصلاة خلفه بالقروي2، مع أهمية 
الإشارة إلى أن موقف زروق هذا � يكن خدمة 

اسًا من أجل سلم ومسالمة صوفية للسلطان إ�ا أس
لتجنب سفك دماء المسلم2، وكان على الشيخ زروق 
تحمل نتائج موقفه واتهامه باليهودية. حيث قال:" أول 
خروجي من البلد(فاس) قال رجل من البلد لآخر هذا من 
يهود فاس.. فسمعهp طالب يعرفنا فنازعهp، ثم 

غرب لنبيت فيه لما كان الليل دخلنا مسجدًا بعد صلاة الم
عاذا بأصحابه يتحدثون بنا معتقدين أ� يهودي، فإذا 
شيخ منهم يعرفنا قال: هذا طالب اعرفه من 
فاس..فأتينا دار ابن مشعل أنا وصاحبي فتركني في 
الوادي ومشى وأردت الطلوع إلى الدار فزين لي... 
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فمشيت عليه وفيه دار اليهود فلp رأو� قالوا: هذا 
، وكانوا سمعوا به أنه هرب خوفاً من ولد شيخ تازا

الأخذ. فبعثوا ولد شيخهم يلقا� فلp رآ� قال: كان 
ما هواش ثم عقبني ومشى إلى ديارهم، فإذا هم 
على الأبواب ذكورًا واناثاً كبارًا وصغارًا، فp رابهم إلا 

ولعل  )١٣(دخولي للمسجد فقام عندهم ضجة وكلام."
خنا، وإلا �اذا نفسر هذا يلغي تهمة اليهودية عن شي

استعداد اليهود لاعتباره واحدًا منهم وفق ما جاء في 
  روايته.

ثانيًا: الشيخ زروق وقدر التنقل ب3 
المغرب الأقصى والأوسط والأدA ثم 

  ليبيا ومصر
عاش "زروق" البرنسي الأصل الفاسي النشأة نهاية 
دولة بني مرين وبداية دولة بني وطاس، متنقلا بالبلاد 

 )١٤(سلامية ب2 فاس وتلمسان وتونس وطرابلس.الإ 
ه، ولعلها جاءت إثر ٨٧٠أولى رحلاته كانت إلى تلمسان 

فتنة فاس ورفضه لما صدر عن أستاذه أ� فارس 
الورياغلي حول خلع سلطان البلاد. أما الثانية التي 

ه فأثناء العودة منها ٨٧٣قادته إلى بيت الله الحرام 
عن شيوخها، أما الثالثة قضى مدة بالقاهرة للأخذ 

فكانت إلى تونس طلباً للعلم والأخذ عن كبار علpءها، 
أما الرابعة فكانت لبجاية بينp الخامسة فكانت للقاهرة 

ه، أما السادسة فكانت لمصراتة التي استقر بها، ٨٨٤
وقد  )١٥(ه.٨٩٤وكانت الأخ�ة منها والسابعة للحج 

 ٢٨لموافق لـ ه ا٨٩٩صفر ١٨توفي �صراتة بليبيا في 
   )١٦(م.١٤٩٣نونبر 

وكان زروق قد غادر المغرب لأول مرة دون أهله 
تاركاً زوجته فاطمة وابنيه بفاس، وهو ما يعني أن 
خياره لمغادرته البلاد كان أمراً مستعجلا، و� يتمكن 

ه مقتصراً على انتظار ٨٩٢من �ِّ شمل أسرته إلا عام 
لمغرب. وحتى زوجته وابنيه في الجزائر دون دخوله ل

بعد وفاته ومغادرة ابنيه لمصراتة الليبية باتجاه 
المغرب، فقد توقفا في القسنطينة الجزائرية حيت تم 

ولا تزال سلالة الشيخ زروق  )١٧(استقرارهp النها¥.
مع أهمية ) ١٨(بقرية سيدي زروق ببلاد القبائل بالجزائر.

ق الإشارة إلى أن الشيخ زروق بعد رحلته الأولى للمشر 
عاد إلى فاس متمسكًا بآراءه في الإصلاح تجاه 
الفقهاء والمجتمع، وما لقاء بعض فقهاء مدينته 
ومجادلته لهم حول اعتpدهم في عيشهم على 
الوقف المحبس على المو¨، إلا دليلاً على ذلك 
عندما قال لهم أنهم يعيشون من لحوم المو¨. 

فة وعليه فقد نعت �حتسب الأولياء والعلpء الص
التي � يظفر بها غ�ه لا من قبله ولا بعده. 
والمحتسب القائم بالحسبة هو ذلك الوظيف الشرعي 
الممتاز الذي يشمل كل الوظائف الشرعية �ا في 

وورد أن شيخنا توجه للحج عام  )١٩(ذلك الخلافة والقضاء.
ه وأقام �صر بعض الوقت أثناء عودته منه، وأخذ ٧٧٥

لحافظ السخاوي وأبو عن بعض شيوخها ومنهم ا
ه انتقل من مصر إلى ٨٧٧العباس الحضرمي. وفي

بجاية بالجزائر التي التقى فيها بعدد من الشيوخ 
ه عاد لفاس لتحدث له فجوة مع ٨٨٠المشارقة، وفي 

عدد من شيوخها، فغادرها بعد أربع سنوات، قاصدًا 
بجاية ثم مصر قبل استقراره �صراتة بليبيا عام 

الشيخ زروق خلال هذه الفترة قد رسم وكان  )٢٠(ه.٨٨٦
وأخذ خطه الصوفي الإصلاحي، بحيث عندما وصل إلى 
بجاية بالجزائر حارب البدع، وألف كتابه الشه� "قواعد 
التصوف" ثم "أصول الطريقة" لضبط التصوف وتصحيح 

  )٢١(صورته.
والشيخ زروق كأحد مشاه� صوفية زمن بني مرين 

 وفقيه محدث بالمغرب الوسيط، هو إمام عا�
صوفي متضلع، وولي صالح بتصانيف ومناقب حميدة 
وفوائد عتيدة. أخذ عن شيوخ متميزين من أكابر عصره 
ومنهم إبراهيم التازي، زار مصر وأخذ عنه الكث� وقيل 
إنه كان يحضر درسه بالأزهر زهاء ستة آلاف فرد، 
وعندما دخل مصر قادمًا من فاس اتصل بالشيخ أحمد 

حضرمي، الذي بشر أصحابه بقدومه قائلا بن عقبة ال
لهم "قوموا تلتقوا اخاكم". وللشيخ زروق تآليف 
ورسائل عديدة ªيل فيها للاختصار مع التحقيق 
والإفادة ولا سيp التصوف وطريق السلوك، وشرح 
على رسالة ابن أ� زيد وشرح إرشاد بن عسكر وشرح 

تصوف مختصر خليل، والنصيحة الكافية والقواعد في ال
ولعل  )٢٢(وكتاب عدة المريد وغ� ذلك كث� من التأليف.

شيخنا كان عظيp متضلعًا في العلوم عميقًا في 
استخراج الحقائق والتفوق على غ�ه، فهو بحق 

   )٢٣(محتسب العلpء كp قيل عنه.

ثالثًا: بعض من شيوخ "أحمد زروق" عن بلاد 
  المغرب والمشرق

الشيخ زروق  ولفهم سبل وكيفية تبلور شخصية
العلمية، من المفيد ذكر من تتلمذ على يدهم وأخذ 
منهم وفي مقدمتهم نجد خاله أحمد بن محمد 

ثم عبد  )٢٤(الفشتالي الذي كان عارفاً بالفقه وغ�ه.
ه)، وأحمد بن ٨٧٢الله بن محمد بن قاسم القوري (ت.
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محمد الفشتالي وأبو محمد عبد الله بن محمد بن 
ه)، ثم أبو العباس أحمد بن ٨٤٩موسى العبدوسي (ت.
ه) وأبو العباس أحمد بن ٨٥٦العجل الوزروالي (ت.

ه وأبو الحسن علي بن احمد بن ٨٧٠سعيد المكناسي ت
ه)، ثم أبو عبد الله محمد ٨٦٠عبد الرحمن الأنفاسي (ت

ه) وأبو علي الحسن بن ٨٥٦الشه� بابن ملال (ت.
ه ٨٧٠ه)، ثم أبو زكريا يحيى ت٨٦٦منديل المغيلي (ت.

وأبو العباس احمد بن صالح الشه� بالفيلالي 
وأبو عبد الله أحمد بن عبد  )٢٥(ه).٨٦٠السجلpسي (ت.

وعبد الله التجيبي ذ.  )٢٦(ه).٨٧٠الله الزيتو� (ت.
ه) ثم أبو سا� إبراهيم التازي ٨٨٧الصغ� (ت.

ه) ومحمد بن الحسن الصغ� السراج ٨٩٦التسولي (ت.
ه) وأبو عبد ٨٩٠صاع (ت.ه، ومحمد بن قاسم الر ٨٨٧ت

ه)، وعبد الرحمن ٨٦٦الله محمد المشدالي (ت.
المجدولي وعبد الله الفخار وعبد الله المجاصي وعلي 
السطي عيسى المواسي وأبو زيد عبد الرحمن 

ه)، وأبو عبد الله محمد بن عبد الجليل ٨٧٥الثعالبي (ت.
ه) وأبو عبد الله بن يوسف الحسني ٨٩٩التنسي (ت.
ه)، وهناك السخاوي ونور الدين ٨٩٥(ت.السنوسي 

ثم  )٢٧(ه).٨٦٠السهوري وأم ها� العبدوسي (ت.
ه) ٨٩٦أحمد الشواطبي وشمس الدين الجوجري (ت.

وعبد الرحمن القبا� ومحي الدين الدمشقي، ومد 
ه وعبد الله بن محمد ٨٥٢القرشي وأحمد بن حجر ت

   )٢٨(الموقت وأحمد الشاوي وأبو إسحاق التنوخي.
رسََ شيخنا بزاوية يحيى العيدلي �نطقة وقد دَ 

²قرة ببلاد القبائل، ومن شيوخ الجزائر الذين أخذ نذكر 
عبد الرحمن الثعالبي وأحمد بن عبد الله الزواوي ثم 
إبراهيم التازي، وبالمشرق أخذ عن الشيخ النور 
الشهوري والحافظ الدم�ي والحافظ السخاوي 

تولى شيخنا واحمد الحضرمي وغ�هم كث�. وقد 
التدريس لمدة طويلة بزاوية يحيى العيدلي التي 
تخرج منها وكون أيضًا مدرسة ببجاية، وكان من أبرز 
تلامذته بها الشيخ احمد بن يوسف المليا� وأحمد بن 
محمد الراشدي أحد أجداد الأم� عبد القادر، وغ�هم 
ممن انتشرت بواسطتهم الطريقة الزروقية 

عن تلامذة الشيخ زروق فعددهم وأما  )٢٩(الشاذلية.
كب� كp يتب2 من الخطاطة وكانوا بدور كب� في نشر 

  .  طريقته بالغرب الإسلامي
والشيخ زروق الصوفي الشاذلي الذي كان 
متحمسًا لطريقته التي دعا إليها، قام بشرح أحزاب 
الإمام الشاذلي من أجل بعثها من جديد وتقريبها من 

هر درجة ومكانة شيخنا عقول وقلوب الناس. وتظ

العلمية في سلوكه وإقباله الكث� على التأليف، وفي 
فأبا الحسن الشاذلي  )٣٠(مخاطبته للنخبة ولعامة الناس.

� يترك كتاباً يحتوي أصول طريقته ومعالمها، بل 
فقط أحزاباً اعتنى أتباعه بشرحها وتوضيح معالمها. 

ريقة ولعل الشيخ زروق أول م اعتنى بوضع أصول الط
الشاذلية، من خلال كتابه "أصول الطريقة وأسس 

وقيل عنه أنه آخر أ³ة الصوفية  )٣١(الحقيقة"،
 )٣٢(المحقق2 الجامع2 لعلم الحقيقة والشريعة.

ويفسر بعض الدارس2 قلة أتباع الشيخ زروق، بعدم 
مبالاته بجمع الناس حوله وابهارهم بكراماته 

 اللائقة لأهل وخوارقه، بل كان ينتقد تصرفاتهم غ�
التصوف في عصره، فالفكر الزروقي كان في أعلى 
مستواه علpً وصفاء دون أن تقترب له الشوائب، ولهذا 

     )٣٣(فقد كان يقتصر على الخاصة.

رابعًا: الشيخ زروق ب3 التأليف والإصلاح 
  والتصوف

والحديث عن شيخنا ضمن حركة إصلاح ديني خلال 
الخامس عشر الميلادي،  مغرب النصف الثا� من القرن

يقتضي الالتفات لما خلفه من مادة فكرية صوفية 
غزيرة في هذا المجال بحوالي المائة تصنيف 
معظمها لايزال مخطوطاً، جمعت ب2 التفس� والحديث 

والرحلات  )٣٤(والفقه والتصوف وعلم الكلام والحروف
ومعظم ذخ�ة  )٣٥(والرسائل ووصايا وذكر وشعر.

ة هذه تتوزع ب2 مكتبة الاسكوريال شيخنا المخطوط
باسبانيا ودار الكتب الوطنية �دريد والمتحف 
البريطا� وجامعة برنستون الأمريكية. كذا ب2 خزانة 
كتب السليpنية باستنبول بتركيا وجاكرتا باندونيسيا 
والهند ببومباي، ومنها ما يوجد بألمانيا وبالمكتبة 

يكان وابريطانيا الوطنية الفرنسية بباريس وبالفات
وايرلاندا وبولندا ثم بالرباط والجزائر وتونس والقاهرة 

   )٣٦(وطرابلس بليبيا.
ولشيخنا تآليف عدة نذكر منها "شرحي الرسالة" 
و"شرح الإرشاد" و"شرح مواضع من "مختصر خليل" 
و"شرح القطبية" و"الوغليسية" و"العقيدة القدسية" 

حًا على "حكم للغزالي. وهناك أيضًا حوالي عشرين شر 
ابن عطاء الله" و"حزب البحر" و"مشكلات الحزب الكب�" 
و"حقائق المقري" و"الاسpء الحسنى"، وله شرح 
"المرصاد" لشيخه ابن عقبة و"النصيحة الكافية" 
و"اعانة المتوجه المسك2 عن طريق الفتح والتمك2"، 

ه في الآداب والمواعظ وغ�ها من رسائل كث�ة لأصحاب
والحكم والطائف. وقد أخذ عن الشيخ زروق الكث� 
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ومنهم "الشهاب القسطلا�" و"الشمس اللقا�" 
و"الحطاب الكب�"..، وقيل عنه أنه من العشرة الأوائل 

وتجربة زروق في الإصلاح التي  )٣٧(من القرن العاشر.
²ت خارج نطاق الدولة خلال مغرب العصر الوسيط، 

عن هويتها بأساليب متباينة وفق طبيعة ظروف  عبرت
البلاد والعباد. وكانت قد اتخذت طابعًا صوفياً خلال فترة 
المريني2 واحتلت مكان صدارة مع بداية الثامن 
الهجري، على يد الشيخ زروق وأ� الحسن الصغ� 

ولعل  )٣٨(وعبد الواحد بن عاشر وابن عباد والجزولي.
إلى جانب الجزولية بالمغرب الزروقية كطريقة شاذلية 

هي حركة إصلاحية دينية، وزروق الذي نعُت 
ب"محتسب العلpء والأولياء" كان ناقدًا صوفيًا متميزاً 
في عصره عن غ�ه. بتجربة مث�ة للجدل في تاريخ 
التصوف الإسلامي، لدرجة أنه ªكن مقارنته بحجة 

   )٣٩(م).١١١١ - ١٠٥٨الإسلام حامد الغزالي (
لإشارة إلى أن الطريقة الشاذلية نسخت وجدير با

فكراً وسلوكاً ما سبقها من الطرق، فكانت بسيادة 
مطلقة في عا� التصوف بالمغرب منذ القرن السابع 
الهجري والى غاية القرن التاسع الهجري، تاريخ 
ظهور ما يعرف بالتجديد الجزولي والزروقي. ومعلوم 

لشاذلية أن الجزولية والزروقية المتفرعت2 عن ا
اقتسمتا السيادة بالمغرب في مجال التصوف آنذاك، 
ومعروف أن القرن العاشر الهجري هو الفترة التي 

وبقدر ما  )٤٠(تقوى فيها نشاط الجزولي2 والزروقي2.
كانت الزاوية الزروقية بإشعاع روحي كب�  بليبيا بقدر 
ما كانت قبلة لمتصوفة وعلpء وافدين عليها من 

مي، فضلاً عp كان عليه الحجاج المغاربة الغرب الإسلا 
منذ القرن العاشر الهجري من إقبال على زيارتها 

  )٤١(والإقامة بها للتبرك بالشيخ زروق والاستغاثة به.

خامسًا: مكانة ضريح الشيخ زروق الروحية 
والرمزية في علاقته بالرحلات المغربية 

  الحجازية
 وفي علاقة �ا كان عليه ضريح الشيخ زروق
�صراتة من موقع رمزي روحي في ركب الحجاج 
المغاربة، من المهم الإشارة إلى أن القطر الليبي 
شكل معبراً أساسياً لكل متجه من المغرب إلى المشرق 
قاصدًا بيت الله الحرام، ورغم تعدد نقاط انطلاق ركب 
الحاج المغر� إن من فاس أو مراكش أو سجلpسة، 

نطقة الزوارات بليبيا. فكل الجمع كان يلتقي في م
وفضلا عن شوق وعزم أداء الفريضة والأخذ عن شيوخ 
العلم وحضور المجالس العلمية، باتت زيارة ضريح 

الشيخ زروق �صراتة منذ بداية القرن العاشر الهجري 
فقد ذكر  )٤٢(وملازمته عاملاً إضافيًا محفزاً على الرحلة.

ه�ة "ابن الطيب الشرقي" في رحلته الحجازية الش
ه، حول ²ثلات القطب زروق في طريق المغاربة ١١٣٩

إلى الحج واصفًا رفيع مكانته في قلوبهم قائلا:" 
وصلنا ضحى لضريح الإمام الشه� مولانا أحمد زروق 
أعاد الله علينا وعلى المسلم2 من بركاته، وتفرق 
الناس في أفنيته ومسجده وأمامه وخلفه يبتهلون 

نه بجاهه ويطلب كل واحد ما إلى الله تعالى ويسألو 
شاء قرب تجاهه، وبقينا ريثp فزنا بالزيارة في تلك 

ومp أورده أبو عبد الله محمد بن عبد  )٤٣(المزارة."
السلام بن الناصر الدرعي التمكروµ في رحلة ثانية له 

من فقهاء القرن الثا� عشر الهجري وكبار  - للحج
، أنه أصيب - ةشيوخ الزاوية الناصرية خلال هذه الفتر 

�رض في بلاد مصر و� يجد سوى التجاءه واستغاثته 
وقال أنه � يشعر براحته  بالشيخ زروق دف2 مصراتة،

   )٤٤(وشفاءه إلا عند زيارته لضريحه وإنزال رحاله بجواره.
وحول رمزية ضريح الشيخ زروق الروحية ومقامه 

في علاقته بالرحلات المغربية الحجية، ورد أن  وموقعه
كب الأم�ة خناثة بنت بكار زوج مولاي إسpعيل وكان ر 

برفقتها حفيدها سيدي محمد بن عبد الله، حط رحاله 
ه وهو في طريقه إلى بيت الله ١١٤٣أيضًا بهذا المكان 

الحرام. ليأخذ الركب نصيب راحته قبل متابعة س�ه 
وللتفرغ من أجل زيارة وتوسل ودعاء. وقد أفرغت خلوة 

الصوفي المغر� البرنسي، فزارتها قبر هذا القطب 
وأغدقت على أهل زاويته �ا يتقبله الله منها بعدما 
استمعت لدروس أثناء مقامها، ووعيًا بقيمة وصيت 
هذه المعلمة الصوفية المغربية بهذه الديار وببلاد 
المغرب والمشرق، ذكر العلامة عبد الهادي التازي أن 

 ليبيا ولا يؤثر من العقوق للتاريخ أن يصل المرء إلى
       )٤٥(هذا الرجل بالزيارة والتذكر والترحم.

سادسًا: الشيخ زروق ب3 مستقر وضريح 
بليبيا وخلوة عبور في تازة  في مصراتة

  بالمغرب الأقصى
ومp ورد من إشارات حول تنشئة الشيخ زروق، 
كونه أقبل على تعلم الخرازة وهو لايزال طفلا بفاس 

. وأن والده الذي توفي وهو نالعو بسبب الفقر وقلة 
في أسبوعه الأول قد يكون ليس من أهل علم، وأن 
قبره يوجد بقرية تلوان بقبيلة البرانس شpل تازة. وأن 
على هذا القبر بناية أنيقة ملحقة �سجد وإقامة 
للإمام وللزائرين، وهو ما يعُرف بالزاوية الزروقية 
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البناية ر�ا  بحسب الرواية لا غ�. والتي انتهت إلى أن
ولعل  )٤٦(أنشأت بعد وفاة الشيح أحمد زروق واشتهاره.

عبد الله كنًون الوحيد التي جاء بهذه القراءة معتمدًا 
على ما أخبره به صديقه أحمد السpر أحد علpء 
شفشاون، وكان الشيخ زروق قد تحدث عن والده الذي 
توفي في أسبوعه الأول، و� يذكر شيئًا عن سبب 

لا مكان دفنه، ويبدو أنه من غ� الدقيق أن وفاته و 
تكون جدته من الفقيهات الفاضلات وأن يكون والده 
غ� ذلك. وعليه، فليس بالبعيد أن يكون من أهل علم 
وبشهرة ب2 أهله وأن وفاته المبكرة جعلته بدون أثر 
فكري يدل عليه، وما بناء قبره ومسجدًا باسمه بقبيلة 

د على ما ²يز به وأثبته ابنه البرانس إلا دليل وتأكي
وكانت فاس خلال سنة ميلاد الشيخ زروق  )٤٧(بعده.

ه قد تعرضت لوباء رهيب عرف بوباء "عزونة"، ما قد ٨٤٦
يكون سبب وفاة كل من والده ووالدته وجده في 
وقت � يتجاوز الأسبوع2، علp أن الوباء نفسه أ¨ 

ه أيضًا على عدد من علpء وأعيان فاس خلال هذ
  )٤٨(الفترة.

وحول ما قيل عن زاوية "تلوان" غ� بعيد عن تازة 
شpلا، وفي اطار تقارير وضعها رجال سياسة 
فرنسي2 على عهد الحpية الفرنسية وخاصة منه 
عقوده الأولى، أشار .ج. كولان إلى أن قبيلة البرانس 
تعتقد بشكل راسخ في أن هذه الزاوية شُيدت على 

وأنه ليس لأهلها أية فكرة ولا  قبر الشيخ أحمد زروق،
معلومة حول زاويته �صراتة الليبية. ليبقى السؤال 
معلقًا حول هذه الزاوية المفترضة وتاريخها، وحول 
من بنى هذه المنشأة هل الشيخ زروق نفسه أم أحد 
أتباعه من قبيلته، وهل سبق له أن قضى وقتًا ب2 

ة أهله بقبيلته الأصل ومتى حصل ذلك. مع أهمي
الإشارة إلى أن ما ورد في تقارير أجنبية كp بالنسبة 

لا يقوم على سند قوي ولا  ١٩٢٥لمقال جورج كولان 
مادة علمية دقيقة شافية، ليبقى المكان رغم كل 
هذا وذاك بقدسية روحية وبزوار ووقف من أراضي 
وأشجار وغ�ها وبذاكرة شعبية جpعية لازالت 

  )٤٩(قا³ة.
ةَُ  ِ̂   خَا
شيخ "زروق" بزمن المغرب الأقصى خلال ارتبط ال

العصر الوسيط، و²يز وتفرد بتأليف واسع في مجالي 
الفقه والتصوف مستفيدًا من تعدد مصادر أخذه وتباين 
شيوخه سواء بالمغرب أو المشرق خلال هذه الفترة. 
وبقدر نشأته بفاس التي كانت بأثر كب� في بلورة 

جتpعي، شخصه الذاµ والموضوعي الفكري والا 

بقدر ما كان بأصول اجتpعية ارتبطت بقبيلة البرانس 
التي لا تزال تستوطن مقدمة جبال الريف على مقربة 
من مدينة تازة المغربية، وهي قبيلة اشتهرت بارتباط 
علpئها بفاس بحكم مكانة ورمزية جامع القروي2 
الشه�. ولعل نشأة ومسار وس�ة هذا العلامة 

هي بإشارات هامة وردت في الصوفي المغر�، 
بعض مؤلفاته كـ "الكناش"، وقد عاش "زروق" خلال 
فترة حرجة من زمن مغرب العصر الوسيط، حيث أواخر 
دولة بني مرين وما حصل من تدهور وعدم استقرار 
سياسي، كذا ما تعرضت له البلاد من غزو ايب�ي 
برتغالي وإسبا� لعدد من المدن، ومن تهج� 

الأندلس وطردهم من غرناطة إلى للمسلم2 من 
م. ١٤٩٢ -ه٨٩٧المغرب إلى أن سقطت الخلافة بها عام 

أما اجتpعياً فقد عاش في زمن كzت فيه الزوايا التي 
توجهت لنشر الفكر والمعرفة ومحاربة الفواحش 
والزندقة والبدع. وعليه، ازدهرت الحياة العلمية من 

ي التي فقه وأصول وتصوف..، ولعل الزوايا هذه ه
بلورت شخص "زروق" وغ�ه من علpء هذه الفترة. أما 
علميًا فقد طبع هذه الفترة ازدهار فكري كب� لعوامل 
عدة ومتداخلة، جمعت ب2 ما حضي به العلم والعلpء 
من تشجيع سلطا�، وما أنشأ من مدارس وخزانات وما 
كانت عليه فاس والقروي2 من إشعاع. كل هذا وذاك 

سياسيًا وثقافيًا وعلميًا طبع بداية ومسار  شكل إطارًا
الشيخ زروق القطب الصوفي، الذي اختار التلاقح ب2 
المغرب والمشرق والهجرة لبلورة منهجه وطريقته، 
فكان �وذج الصوفي المغر� المهاجر الذي اختار 
مصراتة مستقراً لهجرته ولزاويته التي كانت بصيت 

سلامي بـ واسع اشتهرت في قاموس التصوف الإ 
  "الزروقية".
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  بعض من شعر الشيخ أحمد زروق حول الهجرة

  

  
  مسار رحلة الشيخ أحمد زروق

  من المغرب الى المشرق
  

  
  ضريح يعتقد أنه لأب الشيخ أحمد زروق

  بقبيلة البرانس بتازة المغرب
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  :الهَوامِشُ 
 

جدوة الاقتباس في ذكر من حل المكناسي أحمد بن القاضي،  )١(
، دار المنصور للطباعة والوراقة، من الاعلام مدينة فاس

   .١٣٠ -١٢٩، ص ١٩٧٣الرباط، 
، جزء خامس، العر� أعلام المغرببن منصور عبد الوهاب،  )٢(

   .٣٤، ص ١٩٩٠المطبعة الملكية، الرباط، 
، جزء خامس، أعلام المغرب العر�بن منصور عبد الوهاب،  )٣(

   .٨٦ - ٨٥م س، ص 
، المنار أحمد زروق والزروقيةخشيم على فهمي،  )٤(

الإسلامي، مكتبة الفقه المال¼، دار المداد الإسلامي، 
   .٣١.  ص ٢٠٠٢طبعة ثالثة، 

، نشر كلية نيل الابتهاج بتطريز الديباجالتمبكتي أحمد بابا،  )٥(
الدعوة الإسلامية، جزء أول، طبعة أولى، طرابلس، ليبيا، 

   .١٣١ - ١٣٠، ص ١٩٨٩
، تحقيق عبد المجيد خبالي، دار قواعد التصوفأحمد زروق،  )٦(

   .٦، ص ٢٠٠٥الكتاب العلمية، ب�وت، لبنان، طبعة ثانية، 
، تحقيق أحمد زقور، دار المقدمة القرطبيةحيى، القرطبي ي )٧(

   .٣٢ - ٣١، ص٢٠٠٥التراث ناشرون، الجزائر، ط. أولى، 
ب2 زروق ولوثر في الاصلاح الديني نجمي عبد الله،  )٨(

، الرباطات والزوايا في تاريخ المغرب، والعصور الحديثة
منشورات كلية الآداب، الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 

   .٩٠ - ٨٩، ص ١٩٩٧بيضاء، طبعة أولى، ال
بعد طرد المسلم2 واليهود من الأندلس توجهوا للمغرب،  )٩(

وع مرور الزمن ²كن اليهود من التغلغل في الحياة 
الاقتصادية والاجتpعية بل والسياسية أيضًا، وكان تسامح 
المسلم2 عاملا كب�اً في نفوذ اليهود الواضح انذاك، 

لاط2 بني مرين حظوة كب�ة. ونظراً وكان لهم لدى س
لأطpع بني وطاس من الوزراء والحجاب في السيطرة على 
الحكم والإطاحة بالسلطان عبد الحق بن أ� سعيد 
المريني، أقسم هذا الأخ� على ألا يع2 أحدًا من 
المسلم2 وزيراً له. فعمد لتعي2 يهودي2 هp "هارون" 

يهp في الحكم وتدب� و"شاول" مساعدين له، وأطلق يد
أمور الدولة وخاصة ما يتعلق بجمع المال والضرائب وهو ما 
تسبب في غضب المجتمع. كتاب "الكناش"، لأحمد زروق، 
تحقيق علي فهمي خشيم، المكتبة الزروقية، منشورات 

   .  ١٩٨٠المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والاعلان، 
، خبار دول المغرب الأقصىالاستقصا لأ الناصري أحمد بن خالد،  )١٠(

   . ١٠٠ -٩٩، ص ١٩٩٧دار الكتاب، الدار البيضاء، جزء رابع، 
   .٤٥ -٤٤، م س، ص دولة بني وطاسكور أغست،  )١١(
دوحة الناشر الشفشاو� محمد بن عسكر الحسني،  )١٢(

، تحقيق لمحاسن من كان بالمغرب من مشايخ القرن العاشر
أليف والترجمة محمد حجي، مطبوعات دار المغرب للت

، ١٩٧٧والنشر، أوفسيط دار المغرب، الرباط، طبعة ثانية، 
   .٥٣ص

   ٤١ -٤٠، م س، ص أحمد زروق والزروقيةخشيم علي فهي،  )١٣(
، دار الثقافة، مظاهر الثقافة المغربيةبن شقرون محمد،  )١٤(

   .١٣١، ص ١٩٧٠المغرب، طبعة أولى، 
 

 

 - ٦٠م س، ص ، أحمد زروق والزروقيةخشيم علي فهمي،  )١٥(
٦١.   

   .٧٧...، م س، ص ب2 زروق ولوثرنجمي عبد الله،  )١٦(
   .٩٥...، م س، ص ب2 زروق ولوثرنجمى عبد الله،  )١٧(
، أعلام التصوف في الجزائرالقاسمي الحسني عبد المنعم،  )١٨(

   .٦٥م س، ص 
، جزء أول، دار ابن حزم مشاه� رجال المغربكنًون عبد الله،  )١٩(

نشر والتوزيع، ب�وت، لبنان، مركز التراث للطباعة وال
 - ٥٤٨، ص٢٠١٠الثقافي المغر�، الدار البيضاء، طبعة أولى، 

٥٤٩.   
، تحقيق الصادق عبد عدة المريدأحمد زروق أبو العباس،  )٢٠(

الرحمن الغريا�، دار ابن حزم، ب�وت، لبنان، طبعة أولى، 
   .١٠ -٩، ص ٢٠٠٦

، أعلام التصوف في الجزائر، عبد المنعم القاسمي الحسني )٢١(
   .٦٤م س، ص 

المطرب �شاه� أولياء التليدي عبد الله بن عبد القادر،  )٢٢(
، ٢٠٠٣، دار الآمان للنشر والتوزيع، طبعة رابعة، المغرب

   .١٤٨ - ١٤٧ص
...، م س، المطرب �شاه�التليدي عبد الله بن عبد القادر،  )٢٣(

   .١٥١ص 
...، م س، جدوة الاقتباسضي، المكناسي أحمد ابن القا )٢٤(

   .١٢٩ص
   ٣٤، م س، ص أحمد زروق والزروقيةخشيم علي فهمي  )٢٥(
   .٤٨....، م س، ص دوحة الناشرابن عسكر محمد،  )٢٦(
   .١٣٠...، م س، ص نيل الابتهاجالتمبكتي أحمد بابا،  )٢٧(
 - ٣٣، م س، ص احمد زروق والزروقيةخشيم علي فهمي،  )٢٨(

٣٤.   
، أعلام التصوف في الجزائرالقاسمي الحسني،  عبد المنعم )٢٩(

   .٦٣م س، ص 
فهرس أ� سا� الذهبي نفيسة، تحقيق ودراسة،  )٣٠(

، منشورات كلية العياشي، اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر
، مطبعة النجاح ٣٣الآداب، الرباط، أطروحات ورسائل 

   .١٤٣، ص ١٩٩٦الجديدة، الدار البيضاء، طبعة أولى، 
أحمدون عبد الخالق، أصول الطريقة الزروقية الشاذلية من  )٣١(

، رابطة ١٧خلال كتاب "الدرة الثمينة"، مجلة الإحياء، عدد 
   .٢٣٤، ص ٢٠٠١علpء المغرب، 

   .١٣٢...، م س، ص نيل الابتهاجالتمبكتي أحمد بابا،  )٣٢(
، أبو عبد الله من أعلام التصوف المغر�بوطربوش محمد،  )٣٣(

، رابطة علpء المغرب، ١٥جلة الإحياء، عدد الشطيبي، م
   .١٥١ - ١٥٠، ص ٢٠٠٦

اهتم المتصوفة برموز الحروف لدرجة نشأة علم سمي  )٣٤(
بعلم الحروف المقرون بالأولياء (علم الأولياء)، وقد برر 
الصوفية اهتpمهم بكون علم الحروف هو الذي تظهر به 

مة الإلهية الأعيان استنادًا لنص قرآ� صريح متعلق بالكل
(كن)، والتي لا تعدو أن تكون رمزاً على الإرادة الالهية التي 
تخصص القدرة. وقد ذهب المتصوفة بعيدًا في تأويل 
معا� الحروف، فوجدوا توازناً بينها وب2 الطبائع الأربع 
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والأفلاك السبعة والرسل وتصوروها على شاكلة علم 
حسن جلاب" الباطن. ªكن في هذا الإطار مراجعة كتاب 

   .١٩٩٤الآثار الأدبية لصوفية مراكش"،
   .٨٧....، م س، ص ب2 زروق ولوثرنجمي عبد الله،  )٣٥(
، تحقيق، كتاب الاعانة لأحمد زروقخشيم علي فهمي،  )٣٦(

   .٣، ص ١٩٧٩الدار العربية للكتاب، ليبيا، 
، جزء أول، طبقات الحضني¼الحضني¼ محمد بن أحمد،  )٣٧(

مد بومزكوً، مطبعة النجاح الجديدة، الدار تقديم وتحقيق أح
   . ٢١، ص ٢٠٠٦البيضاء، طبعة أولى، 

حول تاريخ المجتمع المغر� في العصر القبلي محمد،  )٣٨(
، منشورات الفنك، الدار البيضاء، مطبعة النجاح الوسيط

   .٣٣، ص ١٩٩٨الجديدة، الدار البيضاء، 
   .٨٠ -٧٩ص  ...، م س،ب2 زروق ولوثرنجمي عبد الله،  )٣٩(
، قراءة في كتاب التصوف والبدعة بالمغربالوارث احمد،  )٤٠(

طائفة العكاكزة لعبد الله نجمي، مجلة المناهل، نشر وزارة 
   .٥٨٣ - ٥٨٢، ص ٢٠١١، السنة ٦٥ - ٦٤الثقافة، الرباط، عدد 

مشاهدات ابن عبد السلام الناصري في شاهدي الحسن،  )٤١(
، ٨٨جلة المناهل، عدد ، مليبيا من خلال رحلته الصغرى

، ٢٠١١منشورات وزارة الثقافة، مطبعة المناهل، الرباط، 
   .١٤٨ص

....، م مشاهدات ابن عبد السلام الناصري شاهدي الحسن،  )٤٢(
   .١٣٤ص ، س

، الرحلة الحجازيةالفاسي الشرقي أبو عبد الله بن الطيب،  )٤٣(
   .٥٥٧م س، ص 

، م م الناصري .....مشاهدات ابن عبد السلا شاهدي الحسن،  )٤٤(
   .١٣٧س، ص 

-ه١١٤٣أم� مغر� في طرابلس التازي عبد الهادي،  )٤٥(
، بدون م، أو ليبيا من خلال رحلة الوزير الاسحاقي١٧٣١

   .٥٨طبعة، بدون سنة، ص 
، جزء أول، م س، مشاه� رجال المغربكًنون عبد الله،  )٤٦(

   .٥٤٢ص
ية، منشورات ، المكتبة الزروقالكناشخشيم علي فهمي،  )٤٧(

المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، مصراتة، ليبيا، 
   .٤٣ - ٤٢، ص١٩٨٠

الاستقصا لأخبار دول المغرب الناصري أحمد بن خالد،  )٤٨(
   .١٠١، جزء رابع، م س، ص الأقصى

 -١٨٥، م س، ص أحمد زروق والزروقيةخشيم علي فهمي،  )٤٩(
١٨٦.   
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هـ ـ ٦٠٩دور انهيار القيمة الشرائية للعملة في ظهور الحركات الاجتماعية المناهضة لنظام الحكم الموحدي (" ،عبد المجيد نوري

 .١٧٤ – ١٦٣ص. ٢٠١٩ سبتمبر؛ ربعونالأو الخامسالعدد  -عشرة الثانيةلسنة ا -رية كان التاريخية.دو - ."م)١٢٤٨ـ  ١٢١٢هـ / ٦٤٦

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
يشكل موضوع انهيار القيمة الشرائية للعملة في 
علاقته بالبنية الاقتصادية الاجت!عية عمومًا، والحركات 

المناهضة لنظام الحكم الموحدي على  الاجت!عية
م)، وسنة ١٢١٢هـ/ ٦٠٩وجه الخصوص، في! ب9 سنة (

م)، أحد المواضيع التاريخية ذات البعد ١٢٤٨هـ/ ٦٤٦(

الاقتصادي لاجت!عي، التي يبدو أنها ما زالت في 
حاجة إلى مزيد من العناية والاهت!م من لدن 
المهتم9 بالتاريخ الاقتصادي الاجت!عي للغرب 
الإسلامي، رغم الصعوبة التي يطرحها الموضوع. 

\ من نقص كبZ في أن المصادر تعا معلومف
المعطيات الرقمية الخاصة بتغZات القيمة الشرائية 
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للعملة، ومستويات الأسعار. ك! أن الموضوع يطرح 
صعوبات معرفية ومنهجية؛ كونه على صلة كبرى 
بالفكر الاقتصادي عمومًا، وبأحكام الشريعة 
 gواجتهادات الفقهاء وآراء أهل الاقتصاد في العا

  ه الخصوص.الإسلامي على وج
وفي ضوء هذه الحقول المعرفية، تتجلى للباحث 
بوضوح الروابط القوية ب9 انهيار القيمة الشرائية 
للعملة وغلاء الأسعار، وب9 ما pكن أن يحدث في 
المجتمع من أزمات اقتصادية، واضطرابات اجت!عية 
وسياسية، نتيجة فساد السياسة والنقود. واعتبر ذلك 

هـ/ ٦٠٩منذ هزpة العقاب ( rا حدث للموحدين
)، إلى ح9 فشل دولتهم، وانتهاء م١٢١٢

مشروعيتهم. ففسدت أمورهم، بفساد نقودهم 
ما أهمية العملة في الفكر الاقتصادي وسياستهم. 

عموما، والفكر الإسلامي على وجه الخصوص؟ ما 
علاقة انهيار قيمتها الشرائية بالبنية الاقتصادية 

في ضوء ذلك؟ كيف ساهم  والاجت!عية والسياسية
انهيار القيمة الشرائية للعملة في ظهور الحركات 
الاجت!عية المناهضة لنظام الحكم الموحدي، وما 

  الكبرى؟ مظاهرها

أولاً: أهمية العملة في الفكر الاقتصادي 
ا، والفكر الإسلامي على وجه عمومً 

  الخصوص
يحتل موضوع العملة أهمية كبرى في الشرع 

الفكر الاقتصادي العرv والغرv على الإسلامي، و 
السواء. لذلك، حظي بعناية كبرى من لدن المهتم9 
بالموضوع في بقاع العاg على امتداد التاريخ 
البشري. ذلك أن النقد أساس تنظيم العلاقات 
الاقتصادية والاجت!عية، ولكونه "شبيه بالملوك، يصلح 

تجوز الملك بصلاحه واستجادته، ويفسد بفساده وال
. وبقدر ما يعتبر النقد وسيلة موحدة لتبادل )١(فيه"

القيمة وقياسها، بقدر ما ترتبط نظريته أيضًا rفهوم 
، من حيث هو المشكلة الأساس في )٢(القيمة

، وأن )٤(. فبحكم أن "الإنسان مد\ بالطبع")٣(الاقتصاد
الناس لا pكنهم التعايش ما g يتظاهروا، ويتولى 

ملاً، يصZ به معينًا للآخر، مواسيًا له، كل واحد منهم ع
كان من حق كل من واسى غZه، أن يقابل بقدر 
مواساته. لذلك قيض الله تعالى لهم الناض النقد ـ، 
علامة منه، ليدفعه الإنسان إلى من يوليه نفعا، 

. )٥(فيحمله إلى من عنده مبتغاه، فيأخذ منه قدر عمله
ذلك الحال ابن هـ)، وك٥٠٦هكذا صرح الأصفها\ (ت.

رشد وابن خلدون والمقريزي وغZهم، ك! سيتب9 
لاحقا، بأن النقود هي العلامة التي تعبر عن قيمة 
العمل، وتدفع عوضًا عنها، فـ "ما ردت إليه القيمة في 

 . لذلك)٦(البيوع حقيق أن يكون على أفضل منازله"
 سينصب اهت!منا في هذا المبحث على بيان كون

، هي قطب الرحى في هذه العلامة القيمة مسألة
التي ينتظم بها أمر المعاش، والمعاملات، وغZها من 

  شؤون الحياة الدنيوية.
عمليًا، أطلقت العرب النقود عمومًا، على الدراهم 

Zوالأع!ل، )٨(، بوصفه! قيم المتلفات)٧(والدنان ،
، والأشياء وقيمتها. تتقوم بذاتها )٩(وأ�ان المبيعات

 Zلينتظم أمر الناس به!، )١٠(ها بهاويقوم غ .
، ويتحقق العدل بينهم )١١(أمور معاشهم وتتمشى

في معاملاتهم، وتبادل قيم أع!لهم أو دفع 
أعواضها. ومن ثم تتجلى أهمية، بل وخطورة النقود، 
باعتبارها أحد أسباب قوام الحياة الدنيوية. ويعَُدّ 

سعار، من انهيار القيمة الشرائية للعملة؛ أي غلاء الأ 
أخطر العوامل التي تهدد استقرار الاقتصاد 
والمجتمعات والدول. لذلك كانت الدولة تتولى، خصوصًا 
في العاg الإسلامي، مهمة ضبط توازناتها، والحفاظ 
على استقرار قيمتها، بآليات وأجهزة متعددة؛ مثل 
خطة الحسبة وغZها. وg تتوان عن توظيف إمكاناتها 

ية، "لزجر ومحاسبة المخرب9 السياسية والأمن
، حفاظا على قيمتها الشرائية من )١٢(والعابث9 بالنقود"

الانهيار. وهذا شيء لا تتساهل الدولة فيه، وإلا قضت 
. لما فيه من إفساد )١٣(على نفسـها بالانحلال والزوال

للسكة، التي تعم بها البلوى ـ التضخم ـ، وهي متمول 
الفقهاء ضرب النقود  . ولأجل ذلك كره)١٤(الناس كافة

المغشوشة من طرف الإمام. �امًا مثل! كرهوا ذلك 
لغZ الإمام، وإن كانت خالصة، لأنه لا يؤمن فيه الغش 

. فعادة ما ينتج عن ذلك، ارتفاع مباشر في )١٥(والإفساد
حجم الكتلة النقدية المتداولة، rعزل عن الرقابة 

  لة.الرسمية للسلطة الحاكمة، فتنهار قيمة العم
ومعلوم أن عل!ء الاقتصاد ركزوا على أهمية ثبات 

العملة، �اما مثل! تعرضوا إلى مضار انهيارها  قيمة
. فلست تجد فسادها في العرف إلا مقترنا )١٦(وتقلبها

. وفي ضوء )١٧(بفساد الملك، ولذلك صارت من دعا�ه
ذلك نساير الأسدي الرأي، إذ اعتبر الإه!ل والتفريط 

، من أعظم )١٨(كاييل والموازين والنقودفي إصلاح الم
أسباب المحن والأزمات والبلاء الذي يعم الناس 
والحوادث. ولما كانت العملة بهذه الأهمية والخطورة 
في الآن نفسه، "بات واجبا على ولي الأمر، الأمر بحسن 
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إقامتها وتعديلها وتناسبها في أعدادها وتشكيلها...، 
. فلا جرم أن تجويد النقود )١٩(وتقرير قيمتها وأوزانها"

وتخليصها من الغش، قوة للنقد، وعظمة للسلطان 
، خصوصًا إذ استثمرت في وظيفتها )٢٠(والدولة

الفضلى، وهي الوساطة في المبادلة وقياس القيم. 
فالأموال إذا اكتنزت وادخرت في الخزائن لا تنمو، وإذا 
كانت في صلاح الرعية وإعطاء حقوقهم وكف الأذية 

،  ت وزكت، وصلحت بها العامة، وترتب بها عنهم
  )٢١(الولاية، وطاب بها الزمن، واعتقد فيها العز.

هكذا يتضح أن موضوع العملة، خصوصًا قيمتها 
الشرائية، حظي بأهمية كبرى في الشرع والفكر 
الاقتصادي الإسلامي والغرv على السواء، إذ في 
صلاحها وحسن استث!رها، صلاح أحوال الناس 

عاشهم ومعاملاتهم..، والعكس بالعكس، ك! وم
سنب9 في المبحث الموالي. لذلك نهي عن اكتنازها، 
أو كسرها أو تدليسها، لما في ذلك من عموم البلوى 

وقع  مثل!والفساد، بإفساد أمرها وانهيار قيمتها، 
، ورrا للغرب )٢٢(للفرس والعرب في الماضي

  الرأس!لي في المستقبل.

انهيار القيمة الشرائية  ثانيًا: علاقة
للعملة، بالبنية الاقتصادية والاجت�عية 

  والسياسية في الفكر الاقتصادي
في القديم والمعاصر بال أهل  شغلت العملة

لكونها تشكل الاقتصاد والسياسة والفكر وغZهم، 
 ، بلاللبنة الأساس في البنية الاقتصادية الاجت!عية

ضاع السياسية معها. وأساس استقرارها، واستقرار الأو 
معاش الناس ومعاملاتهم، وكذلك الحال، ف

تعاقداتهم، وعلاقاتهم الاجت!عية والسياسية، مرتبط 
. )٢٣(بهذه الوسيلة التي "يحصل بها التمدن والاجت!ع"

وعليه، بدهي أن تتأثر عناصر هذه البنية سلبًا أو إيجاباً 
لحال كل! تغZ عنصر النقد في هذا الاتجاه أو ذاك. وا

الملك من صلاحه واستجادته، وفساده من أن صلاح 
فساده والتجوز فيه؛ أي بك¦ة ضربه، وإه!ل إصلاحه، 
وسكه على مقادير مختلفة في الأشكال والأوزان 
والمقادير، وغشه...، والمغشوش فاسد التركيب...، 

. ولابد أن يترتب عن هذا الغش والنقص )٢٤(ناقص القيمة
الأسعار، ورrا اضطراب في في القيمة، غلاء في 

  الأحوال، بل وفقدان الثقة في العملة ذاتها.
، )٢٥(وبقدر ما تتأثر النقود rا هو نفسي وسياسي

قيل إن من تقصZ السياسة فساد النقود، وإن حتى 
الوضع الاقتصادي دالة في نوعية الأداء السياسي 

فإنها تؤثر أيضًا في الاقتصاد  ،)٢٦(والاجت!عي
الدولة، إذ في فساد النقود دخول الخلل والمجتمع و 

في المعايش والنقصان في الأموال 
وبهذا الخلل الاقتصادي، تختل الأحوال  .)٢٧(والمعاملات

الاجت!عية والسياسية، إذ تك¦ العالة من الخلق في 
 العمران، وتهدد الدول بالانهيار والزوال. فإذا أكره

فت الأحوال، الناس على التعامل بالنقود الفاسدة، توق
وضاعت الأموال، وك¦ت الأقوال، وتغZت الأسعار، 

. تأسيسًا على ذلك، )٢٨(وحصل التنازع لوقوع الاضطرار
أمة من الأمم، من  خطر أشد وطئا على نزعم أنه ما من

فساد أمر النقود، وك¦ة ضربها من دون حسيب ولا 
  تغلو به الأسعار، وتندلع الفª. رقيب،

وقوف عليها على سبيل حقيقة ذلك، pكن ال
المثال، من خلال الرجوع إلى كتاv "إغاثة الأمة" 

الحال، كتاب "التيسZ والاعتبار"  وكذلكللمقريزي، 
للأسدي، بخصوص ما حدث rصر خلال القرن التاسع 
الهجري. هذا العصر الذي �يز بتراجع الإنتاج، وارتفاع 

ت.. الأسعار وحدة التفاوت في الدخول، وك¦ة المجاعا
، بسبب ضرب الفلوس، وفساد النقود. وهو )٢٩(والوفيات

أهم خرق وقع في ثوب النظام المصري، وأخطر عامل 
. )٣٠(ساهم في استفحال مشكلة اقتصاده آنذاك

ونحسبه كذلك في زمننا هذا، وفي غZه من الأزمنة. 
هكذا، pكن فهم مقاصد تحذير عل!ء الإسلام من 

جملة الفساد في  ضرب النقود المغشوشة، كونه من
جلاب وغZ الأرض، لما فيه من غلاء الأسعار وانقطاع الأ 

ذلك من المفاسد، أي الأزمات الاقتصادية والمالية 
نفجار، والنظم والنقدية، التي تهدد المجتمعات بالا 

  الحاكمة بالزوال.
ب9 أهل الاقتصاد أن كل انهيار في  فمعلوم

حجم الكتلة القيمة الشرائية للنقود، أو زيادة في 
النقدية المتداولة منها، من دون أن يواكب ذلك زيادة 
حقيقية، في حجم السلع والخدمات، ينتج عنه ارتفاع 

، يحتمل أن تطول آثاره، بشكل )٣١(مباشر في الأسعار
سلبي، مختلف مكونات البنية الاقتصادية والاجت!عية، 
من مستوى المعيشة، وحجم الاستهلاك، والإنتاج، 

ل، ومعلوم الدخل، وحركة أسواق المبادلات، والتشغي
وسرعة رواج العملة. ورrا تنشأ عنه حالة من حالات 
التضخم. الأمر الذي يهدد المجتمـع بالانفجار، ونظام 
الحكم بعدم الاستقرار، ورrا الدمار والاضمحلال. 

، وك¦ة النقودعمليًا، اعتبر المقريزي الجهل بأمور 
لإجراءات المتخذة على ضرب الفلوس، إلى جانب ا

مستوى نظام الصرف، من أسباب ذهاب بهجة الدنيا 
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. وفي )٣٢(وزوال زينتها، وإتلاف الأموال وفساد زخرفها
ذلك دلالة كبرى على انهيار الاقتصاد والمعاملات، 
وضياع رؤوس الأموال، وتراجع الإنتاج، ورrا كساد 

ه الأسواق، وارتفاع نسبة العالة من الخلق، تبعا لهذ
الأزمة الاقتصادية الخانقة. وبدهي أن ينجم عن هذا 
الوضع تراجع في حجم الاستهلاك، وتدن مستويات 
المعيشة وغلائها، بتد\ القدرة الشرائية، ومعلوم 
الدخل. وبذلك تتراجع حركة الأسواق والمبادلات، 
وسرعة تداول النقود. ويبدو أن هذا أكبر دليل على 

يا، أك¦ من تزايد الدخل تزايد الكتلة النقدية نسب
 القومي.

وهكذا pكن القول، إن المقريزي كان له سبق قبل 
، في فهم هذه العلاقة التي تجمع )٣٣(عل!ء الغرب

ب9 تراجع سرعة رواج النقود، وب9 تزايد الكتلة النقدية. 
فقد أشار في مواطن مختلفة إلى ك¦ة ضرب 

[=  )٣٦(، مع اختلاف النقود)٣٥(، وفسادها)٣٤(الفلوس
القيمة الشرائية للنقود]، فارتفعت أسعار جميع  انهيار

[= غلاء المعيشة + انهيار القدرة الشرائية  )٣٧(المبيعات
، وأتلفت )٣٨(+ تراجع حجم الاستهلاك..]، وتوقفت الأحوال

رؤوس الأموال، وكسدت الأسواق، [= أزمة اقتصادية + 
ة، تراجع سرعة تداول النقود]. وصارت الكافة إلى القل

، ولحقتهم )٣٩(وشملت الفاقة والذلة الجمهور
الخصاصة، وسوء الأحوال [أزمة اجت!عية]، وفني 

[أزمة  )٤٠(معظم أهل الخصاصة والمسكنة جوعا
، أي التضخم، )٤١(دpوغرافية]، فعمت البلوى والفساد

وآل أمر الناس إلى الزوال، وأشرف الإقليم على الدمار 
حت!ل الإطاحة بالنظام أزمة سياسية [= ا )٤٢(والاضمحلال

  الحاكم + الحضارة].
 التالية: المعادلةوpكن تلخيص ما تقدم بواسطة 

ارتفاع حجم 
الكتلة النقدية، 

بفعل ك¦ة ضرب 
الفلوس، 

وفسادها، مع 
  اختلاف النقود 

=غلاء 
  أسعار

= انهيار 
قيمة 
  النقود

= انهيار الأوضاع 
الاقتصادية + 

اختلال الأحوال 
الاجت!عية = 

!ل دمار احت
الدولة 

  واضمحلالها.
  

ما تقدم، أن المقريزي والأسدي  يتضح من خلال
كان له! سبق تاريخي في معالجة قضايا النقود، في 
علاقته! rستوى الأسعار، وبكافة البنيات الاقتصادية 
والاجت!عية والسياسية، وأنه! كانا، حقا، صاحبي 

الأسس  نظرية نقدية دقيقة، واضحة الرؤية، ومتينة

والمرتكزات. وبحكم الروابط التي تجمع ب9 الأزمات 
النقدية، وتضخم الاقتصاد، وب9 اندلاع الفª والثورات، 
وفرض ضرائب جديدة، وغZها من الأحداث، والإجراءات 
السهلة المتخذة، ولو كان ذلك على حساب مصالح 
الشعوب، وحقوقها، وأرزاقها، للتحكم في العجز 

في فترات الحروب والكوارث  والأزمة، خصوصا
والمجاعات، التي تساهم بدورها في غلاء الأسعار 
واستفحال البلوى والأزمات، pكن إعادة تركيب 

:µالمعادلة على النحو الآ  

انهيار عملة + مجاعة + حرب.... = غلاء الأسعار = انهيار 
قطاعات اقتصادية + إمكان الزيادة في الضرائب، أو 

rثورات فرض جديدة، ور + ªالشرعية منها = ف Zا غ
  اجت!عية = احت!ل الإطاحة بالنظام الحاكم.

عوامل الغلاء المذكورة، في انهيار  تساهموإذ 
قيمة العملة، فإنه pكن اختزال المعادلة وفق 

  الصيغة الآتية:

انهيار عملة = غلاء الأسعار = انهيار قطاعات اقتصادية 
أو فرض جديدة، ورrا + إمكان الزيادة في الضرائب، 

غZ الشرعية منها = فª + ثورات اجت!عية = احت!ل 
  الإطاحة بالنظام الحاكم.

وفي ضوء ذلك، pكن استخلاص مجموعة من القواعد 
والعلاقات التي تجمع ب9 مكونات المعادلة، وإذ لا 
يسمح المقام بحصرها كلها، نذكر منها على سبيل 

:µالمثال ما يأ  

ر = فª + ثورات اجت!عية = احت!ل الإطاحة غلاء الأسعا
  بالنظام الحاكم. والعكس بالعكس. 

  
ونعتقد، أنه بقدر ما تضفي هذه المعادلة، 
والقواعد المشتقة منها، الشرعية والمصداقية على 
سلامة مقترحنا النظري السابق، حول أهم الروابط  
التي تجمع ب9 عناصر البنية الاقتصادية الاجت!عية، 
وكذا تأثZاتها المتبادلة، في علاقتها بالنقود، وحجم 
الكتلة المتداولة منها،ـ والحال أن المقام لا يتسع 

، بقدر ما نعتقد أنه  pكن اتخاذها قاعدة )٤٣(لإثباته هنا
ومنهجا، pكن أن يهتدي به كل باحث في التاريخ 
الإسلامي الوسيط، لتحليل الأحداث، وتناول الوقائع 

ومعالجتها بطريقة علمية، قا�ة على التاريخية 
مراعاة مختلف التداخلات والتأثZات القا�ة والمتبادلة، 
ب9 قطاع النقود والأسعار، وب9 باقي مكونات 
المنظومة الاقتصادية والاجت!عية والسياسية، على 
أساس "أن دقة نتائج البحوث وقيمتها تتوقف على 

ك! pكن أن . )٤٤(مناهج البحث المستخدمة من جهة"
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معرفة أحوال  فيتساعد أهل السياسة والحكم 
بلدانهم وتوقع أزماتها الاقتصادية والاجت!عية، قصد 
تفاديها أو السيطرة عليها، وإيجاد حلول لها في حال 
وقوعها من جهة أخرى. فإلى أي حد يثبت الواقع 
العملي للتجربة السياسية الموحدية صدق هذه 

  في الشرعية عليها؟المعادلة النظرية، ويض

ثالثًا: مساهمة انهيار القيمة الشرائية 
للعملة في ظهور الحركات الاجت�عية 
المناهضة لنظام الحكم الموحدي، 

  ومظاهرها الكبرى
الجواب عن السؤال المذكور أعلاه، مثل غZه من 
الأسئلة التاريخية، بالإيجاب أو النفي، وباعتباره فرضية 

. وإذا كان )٤٥(واقعة تحت الفحصأيضا، يرتبط بالنصوص ال
، ره9 )٤٦(بلوك ماركتقدم المعرفة التاريخية، حسب 

بقدرة الباحث على طرح الفرضيات والمقارنة ب9 
المجتمعات والجرأة على التعميم. وبذلك تكون 
الأع!ل التركيبية، على نقائصها، أك¦ فائدة من 
الأع!ل التحليلية، في مسار تطور أي قطاع معرفي. 

إن الغاية من وراء البحث في العلم كله، هي ف
المعرفة أو فهم العلائق. ومثل هذا الفهم يقتضي 
في البحث التاريخي شيئا أك¦ بكثZ من مجرد ترتيب 
الحوادث على النحو الذي وقعت فيه زمنيا. وعليه، 
سنحاول أن نركب ما توفر لدينا من أحداث ومعطيات، 

ي علاقة بعضها حول المجتمع المغرv، وأن نراع
خصوصًا علاقة النقود والأسعار rكونات  ببعض،

 المنظومة الاقتصادية والاجت!عية والسياسية،
ومقارنتها بغZها من الأحداث، في ضوء حصيلتنا 
المعرفية، بغية الوقوف على العلاقات والترابطات 
القا�ة بينها، ومن ثم إثبات صحة المقترح النظري، 

  السالف9 الذكر.  والسؤال الافتراضي،
صحيح أن تدوين الحوادث على النحو الذي وقعت 
فيه زمنيًا، pدنا بالأخبار، لكنه لا يحمل معه فه! 
لعلاقاتها. ولتحقيق ذلك، ينبغي علينا أن نكتشف 
وجوه ارتباطها بعضها ببعض... ك! ينبغي علينا، بصورة 
خاصة، أن نكشف عن الصلة ب9 الأحداث، من حيث إن 

ا علل، وبعضها معلولات. ويتطلب هذا منا اختيار بعضه
الأحداث وترتيبها على صورة أ اط زمنية ومنطقية 

. فالمسألة الأساسية في الدراسة )٤٧(على السواء
التاريخية، هي تحليل التغZ عبر الزمن... وعلى هذا 
يجب على المؤرخ ألا يتردد في إدخال عنصر الزمن في 

تأسيسًا  )٤٨(ليل منذ البداية.حسابه، وأن يدخله في التح

على ذلك، سنحاول أن نعالج هذا المبحث الأخZ، وفق 
التسلسل الزمني للأحداث، ثم نختبر السؤال المطروح، 
باعتباره فرضية في ضوء الشواهد المتوفرة لدينا. 
"فإذا نجح الاختبار كان لدينا أك¦ من فرضية؛ أي توفر 

كبZة، وpكن أن لدينا تعميم صحته محتملة إلى درجة 
. والمعلوم أنه لا pكن فصل ما )٤٩(يتخذ تفسZاً مؤقتاً"

هو اقتصادي ع! هو اجت!عي أو سياسي أو ثقافي 
في تناول الأحداث والوقائع وتركيبها. ذلك أن تطور 
المجتمعات والحضارات pر عبر حركة شاملة ومتداخلة 

هذه العوامل، التي تتضافر جميعها لرسم  لمجمل
  مية المجتمع، وس!ته الخاصة والعامة.دينا

والحال أن الطبقة السياسية في جميع البلدان، 
سط الأوفر في! تؤول إليه أحوال الناس، تتحمل الق

ومستوياتهم المعيشية والحضارية. فالواقع أن 
ما حل ببلاد الموحدين، منذ عهد التقصZ السياسي، و 

، )٥٠(استبداد"م]"من ١٢١٣ -  ١١٩٩هـ/ ٦١٠ -هـ ٥٩٥الناصر [
هو الذي أدخل البلاد في مرحلة اضطراب اجت!عي 
سياسي، باضطراب أمر السياسة والنقود والمعاش 
والمعاملات. وبالرجوع إلى بعض المصنفات التاريخية، 

هـ/ ٦٠٩يدرك الباحث أن هزpة العقاب العسكرية سنة (
م)، جاءت في سياق أزمة اقتصادية ومالية. تجلت ١٢١٢

كبرى في انهيار قيمة العملة على مظاهرها ال
، ثم بداية تراجع مكانتها على )٥١(المستوى الداخلي

، وفي عجز الميزانية، وهو حالة من )٥٢(الصعيد الدولي
م) ١٢١٠هـ/ ٦٠٧حالات التضخم الاقتصادي. ففي سنة (

كانت مخازن الدولة فارغة في المنطقة الغربية 
  .)٥٣(التابعة لوالي فاس وسبتة وع!ل جهتيه!

الوباء العظيم الذي تحيف الناس بالمغرب  وساهم
في استفحال الغلاء،  )٥٤(م)١٢١٣هـ/ ٦١٠والأندلس سنة (

والتضخم الذي بدأ pس الدولة، وكانت له مضاعفات 
، أدت إلى اضطراب الأحوال الاجت!عية )٥٥(اقتصادية

والسياسية، وظهور الحركات الاجت!عية المناهضة 
لمذكورة، ظهرت حركة السنة ا ففيللموحدين. 

. وg يكونوا يؤدون دره! ولا )٥٦(على الساحة بنيمرين
. وكان يقوم )٥٧(دينارًا، ولا يدخلون تحت حاكم ولا سلطان

بأمر الموحدين آنذاك أبو يعقوب يوسف الملقب 
م]. وفي ١٢٢٣ - ١٢١٣هـ/ ٦٢٠ - هـ ٦١٠بالمستنصر بالله [

لواقع . فا)٥٨(دولته فشل أمر الموحدين وذهبت ريحهم
Z٥٩(أنه ولي الأمور وهو صبي صغ( g سنه  يكن، إذ

، وكان ضعيفا g يستطع )٦٠(يتجاوز ست عشرة سنة
، وفسد )٦٢(. فضاعت مصالح الناس)٦١(مواجهة الأعباء

  ، وسوء التدبZ.)٦٣(المعاش والمعاملات بفساد العملة
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 الاقتصادوإذ لا أستبعد جهل المستنصر بشؤون 
الغلاء الذي بدأ pس والعملة، وبأسباب الخلل و 

الدولة، فالمعلوم أنه g يكن صاحب تجربة، بل 
وشغلته مع ذلك أحوال الصبا، وجنونه عن القيام 

. وفوض النظر في الأمور )٦٤(بالسياسة وتدبZ الملك
كلها إلى وزرائه وحاشيته التي استشرى فيها 

. فكان ذلك من أسباب استفحال فساد )٦٥(الفساد
ار، باعتباره المظهر الرئيس للبلوى النقود، وغلاء الأسع

الذي أg بالمجتمع  )٦٧(، أي التضخم)٦٦(والمرض
الموحدي، والذي كان ليس سببًا في انهيار نظام 
حكمه، بل وزواله. فقد ساعد ضعف قوة الموحدين 

. والجدير بالذكر أن )٦٨(على صنع النقود الفاسدة
ا الثائرين والمستقل9 عن الدولة الموحدية g يحاولو 

باستثناء حالات نادرة، سك دراهم بأس!ئهم، وإ ا 
. )٦٩(فضلوا سك دراهم موحدية، لكنها مجهولة الاسم

وطبيعي أن يؤدي تعدد العملات واختلافها، وك¦ة 
 )٧٠(ضربها، بفعل الفساد والتزوير، في ظل نقص الإنتاج

وغياب الرقابة الرسمية للدولة، إلى "ك¦ة النقود 
، وغلاء الأسعار، وانهيار قيمة )٧١(ة"المضروبة، ك¦ة بالغ

العملة. الأمر الذي ينجم عنه انهيار في معلوم 
. ولذلك قيل "أصل الكساد النفقةالدخل والقدرة على 

، إذ يواكب هذا الانهيار، تراجع في حجم )٧٢(الفساد"
الاستهلاك، والإنتاج، م! يساهم في ارتفاع نسبة 

ت!عي، وغياب البطالة، وبالتالي اضطراب الوضع الاج
  .ستقرار السياسيالا 

 الاجت!عية الحركةفبتوالي السن9 تبلورت 
المرينية، التي أصبحت أط!عها واضحة في قلب نظام 

، في ظل )٧٣(الحكم الموحدي والوصول إلى السلطة
الأزمة الاقتصادية، والعجز عن التحكم فيها. وغني عن 

صادر البيان، أن الإشارات التي جاءت عرضا في بعض الم
التاريخية حول غلاء الأسعار، إ ا تعبر بالملموس عن 

الذي أطاح بعد مدة بنظام الحكم  )٧٤(التضخم التدريجي
الموحدي. يثبت حقيقة ذلك، الارتفاع المستمر 
والمتصاعد للأسعار على مدى زمني طويل، امتد من 

هـ / ٦٣٧، إلى سنة ()٧٥(م)١٢١٧هـ / ٦١٤سنة (
نسبة التضخم، حسب ما  . وهكذا ارتفعت)٧٦(م)١٢٣٩

يبدو، إلى مستوى pكن وصفه بالمفرط، بحكم التزايد 
السريع والمسترسل للأسعار، خصوصا خلال ثلاثينيات 

م. وpكن تحديد الخطورة السياسية ١٣هـ/٧القرن 
لهذا الغلاء [= انهيار قيمة العملة]، الذي أصبح يهدد 
النظام الموحدي في مشروعيته ووجوده، في 

من جهة،  )٧٨(أو أك¦ )٧٧(الدولة إلى دولت9 انقسام

وفي تحديد أحد الدارس9 القيام الفعلي لنظام 
ممن جهة أخرى.  ١٢١٩هـ/ ٦١٦الحكم المريني سنة 

وخلالها تناهى الحال في مزيد السعر إلى ما لا نهاية، 
  .)٧٩(م]١٣هـ/  ٧حسب ابن عذاري [عاش في القرن 

 الاجت!عيةالتاريخي للحركة  وقد جاء هذا التطور
، )٨٠(المرينية، في ظل واقع اتسم بتزوير العملة

وتدليسها، م! تسبب في ارتفاع كمية النقود 
المضروبة منها. ك! اتسم بامتناع الناس عن أداء 

، إضافة )٨٢(، وباستحداث غZ الشرعية منها)٨١(الضرائب
والكوارث وك¦ة الحروب،  )٨٣(بعض المجاعات انتشارإلى 

ا، وبتع¦ التجارة، وتراجع كمية وارتفاع تكاليفه
المبادلات، بتراجع مجال الدولة، وانعدام الأمن في 

  .)٨٤(الطرقات
وغZ ذي شك، أن الأسباب المذكورة أعلاه، ساهمت 
بدورها في تعميق أزمة الغلاء، والتضخم، والعجز في 
ميزانية الدولة، وأدخلت النظام الحاكم في دائرة 

pكن الاطمئنان حقيقة إلى  الحرج، وبداية الزوال. لذلك
الوصف الذي قدمه ابن عذاري لغلاء الأسعار، رغم 
غياب الأرقام. �اما مثل! pكن تلمس خطورة هذا 
الغلاء على الوضع الاجت!عي والسياسي، في محاولة 

الذي "اعتكف على اللعب واللهو والخمور،  المستنصرـ
 وسلم الملك إلى أع!مه وقرابته، وفوض أموره إلى
وزرائه وأشياخ دولته، فتحاسدوا في! بينهم على 

ـ، احتواء الأزمة، )٨٥(الرياسة... وجاروا في الأحكام"
وشراء السلم الاجت!عي، "بفتح المخازن المعدة 
لاختزان الطعام، ففتحت للعامة وفرقت عليهم، وذكر 

  .)٨٦(أنها كانت بثمن للأقوياء وبغZ �ن للضعفاء"
، ض!ن استمرار نظام غاية ذلك، حسب ما يبدو

الحكم، وح!ية مصالح المستفيدين من وجوده من 
الذي  الوزراء وغZهم، وعلى رأسهم الوزير ابن جامع

كان يقاسم اللصوص وقطاع الطرق ما ينتهبونه من 
. وعليه، يبدو ألا مبالغة في )٨٧(التجار والمسافرين

القول، إن النخبة السياسية الحاكمة، والتي pكن 
حكومة الفساد والنهب المنظم لل!ل الخاص وصفها ب

تتحمل مسؤولية كبرى في! حل بالناس من  والعام،
، إذ في التدبZبسبب الفساد، وسوء  الغلاء والمحن،

. وفساد المعاش، )٨٨(فساد أهل الدولة، فساد المعاش
، ويدخل الخلل في )٨٩(من فساد النقود، تعم به البلوى

لمعاملات، وترتفع المعايش والنقص في الأموال وا
  الأسعار.

وهكذا استمر ضعف الموحدين، وانض!م 
المتمردين عليهم إلى حركة بني مرين، باستمرار 
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الغلاء، "والمجاعة العظمى التي خلا فيها المغرب 
[أزمة اقتصادية]، وتوالت عليه الفª وعدمت الأقوات... 
من سنة تسع عشرة إلى سنة سبع وثلاث9 وست!ئة، 

الدولة  وظهورالله انقراض الدولة الموحدية، لما أراد 
. وpكن اختزال هذا النص ذي الأهمية )٩٠(المرينية"

  التاريخية، في المعادلة التالية:

مجاعـة = انهيار الاقتصاد + انعدام الأقوات = غلاء 
أسعار = فª + ثورات اجت!عية = احت!ل الإطاحة 

  بالنظام الحاكم.

 العملةه قيمة وبحكم الانهيار الذي عرفت
جهة، وباستحضار عوامل الغلاء السالفة  من الموحدية

الذكر من تزوير وحروب وضرائب وكوارث... من جهة 
أخرى، أمكن إدخال تعديلات على المعادلة أعلاه، وفق 

  الصيغة التالية:

انهيار قيمة العملة + مجاعـة + حروب + كوارث = غلاء 
ع اقتصاد + احت!ل ارتفاع الضرائب = اندلاع أسعار= تراج

الفª + والثورات الاجت!عية = احت!ل الإطاحة بنظام 
  الحكم

وما دامت كل عوامل الغلاء تؤدي إلى نتيجة واحدة، ألا 
وهي انهيار القيمة الشرائية للعملة، وأن الحديث عن 
العملة، هو الحديث نفسه عن الأسعار، فإنه pكن 

  دلة أعلاه في الصورة التالية:اختزال المعا

انهيار قيمة عملـة= تراجع اقتصاد + احت!ل ارتفاع 
الضرائب = اندلاع الفª + الثورات الاجت!عية = احت!ل 

  الإطاحة بنظام الحكم.

  
ويثبت التاريخ المغرv الوسيط عمومًا، والتاريخ 
الموحـدي على وجه الخصوص، في ضوء ما تقدم، 

�اما مثل! يثبت بالملموس،  صحة هذه المعادلة.
سلامة ودقة المقترح، والمعادلة... التي توصلنا إليها، 
في ضوء بعض أفكار المقريزي والأسدي وغZه! 

المبحث السابق. فقد بات واضحًا أن انهيار نظام  في
الحكم الموحدي، جاء نتيجة مباشرة لفساد السياسة، 

أدى إلى غلاء  ، وك¦ة ضربها، م!)٩١(والنقود، واختلافها
، )٩٣(واستحداث الضرائب )٩٢(الأسعار وتدهور الاقتصاد

الأمر الذي أدى إلى اضطراب الأوضاع، وتبلور الحركات 
الاجت!عية المطالبة بالاستقلال أو الانفصال أو الراغبة 
في الوصول إلى كرسي الملك والوثوب عليه، سبيل 

وبنو  ما قام به بنو مرين بالمغرب، وابن هود بالأندلس،
حفص بإفريقية. أما فساد النقود، فمن مظاهره أيضا، 

. فعادة ما )٩٤(لجوء الناس إلى "شراء الأملاك الأصول"
يتم تفضيل الأصول الحقيقية على الأصول النقدية، 

، لما في ذلك من خطورة )٩٥(عندما تنهار قيمة العملة
. أما الغلاء فجلي أمره، )٩٦(على ال¦وة المختزنة نقدياً"

هـ/ ٦٢٤اشتد حاله بالمغرب والأندلس سنة (وقد 
. )٩٧(م)، فبيع قفيز القمح بخمسة عشر دينارا١٢٢٧

- هـ٦٢٤وخلالها اضطربت البلاد على يحيى بن الناصر [
م]، [أزمة سياسية]، وغلت الأسعار، ١٢٢٩ـ  ١٢٢٧ه/ ٦٢٦

وخيفت الطرق، وفشا الفساد والخراب في المغرب 
ª[أزمة اجت!عية]. )٩٨([أزمة اقتصادية]، لك¦ة الف  

وفي الأندلس ظهرت حركة اجت!عية معارضة 
بزعامة ابن هود، فثار بها، وملك  الموحديللحكم 

م)، واستولى على الكثZ ١٢٢٨هـ/ ٦٢٥مرسية سنة (
، ومن جملتها شاطبة ودانية )٩٩(من شرق الأندلس

. )١٠٠(م)١٢٢٩هـ/ ٦٢٦وجيان وبايعه أهل قرطبة سنة (
لة في التراجع، وتقلص ظلها، وهكذا استمر نطاق الدو 

وذاك من عوارض الهرم الذي يصيب الدولة عند ابن 
، وهو عندنا أيضًا من أسباب عموم البلوى )١٠١(خلدون

والفساد، أي التضخم وغلاء الأسعار، الذي هدد النظام 
ªوخروج )١٠٢(الحاكم بالزوال، خصوصًا مع ك¦ة الف ،

. والحال أن ابن هود تسمى بأمZ )١٠٣(الثوار
، وخطب للخليفة المستنصر صاحب )١٠٤(المؤمن9

  .)١٠٥(بغداد
وقد تأ½ له في ظرف سنوات قليلة أن يضع يده 
على أك¦ قواعد الأندلس، مستفيدًا من ولائه للخلافة 
العباسية. بيد أنه كان مزاحً! في شرق الأندلس، بزيان 

). وكان م١٢٢٩هـ/ ٦٢٦بن مردنيش، الثائر ببلنسية منذ (
بقه متقلدًا بيعة الخليفة العباسي، ولكن على غرار سا

حركة ابن مردنيش g تبلغ في منافستها لابن هود ما 
بلغته حركة اجت!عية أخرى تزعمها ثائر ثالث هو محمد 

. هكذا دخلت الأندلس، )١٠٦(بن نصر المعروف بابن الأحمر
في ظل هذه الحركات الاجت!عية المعارضة لنظام 

، )١٠٧(الطائفي الثالث"الحكم الموحدي، في "عهدها 
بفعل انهيار قيمة العملة وغلاء الأسعار الذي انعكس 
بالأساس في ثلاثينيات القرن السابع الهجري، على 

، خاصة لدى أهل )١٠٨(الأوضاع الاقتصادية والاجت!عية
الضعف والخصاصة والمسكنة والبطالة، الثائرين ضد 
الغلاء، وضد الجور الضريبي والسياسي، للطبقة 

اسية الحاكمة التي g تعدّ قادرة على ح!ية السي
فحسب، بل وأصبح حكمها عرضة  )١٠٩(البلاد والعباد

للانقسام، وهو أول ما يقع من آثار الهرم في 
  .)١١٠(الدولة

واعتبر ذلك في دولة الموحدين، لما تقلص ظلها، 
وظهرت حركة بنو حفص بإفريقية، فثاروا، واستقلوا 
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م بنواحيها ثم استفحل بها، واستحدثوا ملكا لأعقابه
أمرهم واستولى على الغاية...فقسموا به الدولة 

. ويثبت هذا الترابط الوثيق في النص، ب9 )١١١(قسم9
تقلص ظل الدولة، وب9 ثورة بني حفص، واستقلالهم 
عنها، العلاقة القا�ة، ب9 تراجع مجال الدولة، وب9 
غلاء الأسعار، وما يواكبه! من ثورات وفª. ففي 

م) استولى أبو زكرياء الحفصي ١٢٢٨هـ/ ٦٢٥سنة (
، )١١٣(. فقام بسك العملة)١١٢(على إفريقية واستقل بها

 )١١٤(وبذلك عادت البلاد إلى تعدد العملات واختلافها
والحال أنه كان طموحا إلى ملك مراكش مقر الدعوة 

. وg تزد الإجراءات )١١٥(ومنبعث الدولة وأصل الخلافة
ن، دولة الموحدين إلا التي أقدم عليها المأمو 

. فتكالب العدو على )١١٦(انقساما، بل وتفاق! للمشاكل
أك¦ بلاد المسلم9، واستفحل أمر المعارض9، إذ 
استولى أبو زكرياء الحفصي على الجزائر وتلمسان 
وغZه!، وخلع دولة بني عبد المؤمن...، وأطاعته 
سجل!سة وطنجة ومكناسة وخطب له بنو 

هذه التراجعات الكبرى في مجال  .وفي ضوء)١١٧(مرين
حكم المأمون، pكن فهم حقيقة وأسباب الغلاء 

، وك¦ة الفª، وحركات المعارضة، التي خيمت )١١٨(الشديد
على البلاد خلال هذه المرحلة، التي �يزت بانعدام 
الأمن، وتقلص مجال الدولة. وpكن تبسيط معاg هذا 

  التالية: الواقع المر والمضطرب من خلال المعادلة

انعدام الأمن + تقلص مجال الدولة = تراجع الإنتاج + 
تراجع حركة الاقتصاد = ارتفاع نسبة العالة من الخلق + 

  تراجع حجم السلع والخدمات = غلاء الأسعار.

وقد اتضح في معادلة سابقة، علاقة هذا الغلاء، 
rا هو اقتصادي واجت!عي وسياسي. وعليه، 

ية كبرى في! حل بالبلاد فالمأمون يتحمل مسؤول
والعباد من بلوى وفساد، على اعتبار أن التضخم 
المالي في جميع أشكاله، يعني أن السلطات العامة 

الاقتصادي، وأنها لا تعلم  التطورفقدت الرقابة على 
. �اما مثل! هو حال المأمون الذي g يدر )١١٩(ما تصنع

عة بعد . هكذا اتجهت البلاد بسر )١٢٠(ماذا يصنع في أمره
نهاية حكمه، نحو الهاوية والقهقري وبداية الزوال. 

م]، ١٢٤٢ـ  ١٢٣٣هـ/ ٦٤٠-هـ٦٣٠فتولى الحكم الرشيد [
م)، أربع ١٢٣٣هـ/ ٦٣٠وكان سنه يوم بويع سنة (

عشرة سنة، وهي سنة غلاء ومجاعة، بلغت خلالها 
نسبة الزيادة في مادة القمح على سبيل المثال، 

، %٤٠٠م) ما يفوق ١٢٢٧هـ/ ٦٢٤مقارنة بثمنها سنة (
. ووصلت )١٢١(في ضوء الأسعار التي ذكرها الناصري

م) نفسها، أك¦ ١٢٣٣هـ/ ٦٣٠هذه الزيادة خلال سنة (

 ٨٠، إلى )١٢٢(دينار ٣٠، إذ انتقل �ن القمح من %١٦٠من 
  .)١٢٣(دينار للقفيز

 .ªوقد كانت ثلاثينيات القرن السابع، فترة ثورات وف
ت بلاد المغرب [أزمة ففي السنة المذكورة خل

= تراجع الإنتاج + كساد الأسواق..]، وك¦ فيها  اقتصادية
الجوع [أزمة اجت!عية = تراجع الاستهلاك والقدرة 

[أزمة  )١٢٤(الشرائية + غلاء المعيشة]، والوباء
دpوغرافية]، وبلغ �ن الشعZ، وهو من مواد القوت 

. وg تصل سنة )١٢٥(اليومي، سبعة دراهم للمد
. )١٢٦(م) حتى اشتدت الفتنة بالمغرب١٢٣٩هـ/ ٦٣٧(

هـ/ ٦٤٠واستمر الغلاء والوباء المفرط إلى غاية (
، ك! حصل rصر )١٢٧(م). وفيها هرب أك¦ أهل البلاد١٢٤٢

خلال القرن التاسع الهجري. هكذا مرت معظم أيام 
الرشيد الموحدي، في هرج وغلاء مفرط وفª مظلمة 

 عجل بانهيار ، م!)١٢٨(وأهوال لا قبل لأحد بها
. والحال أن الدرهم الفضة )١٢٩(الإمبراطورية الموحدية

. )١٣٠(م)١٢٣٥هـ/ ٦٣٢كان يصرف بنصف درهم سنة (
ومن الطبيعي أن يواكب هذا الانهيار في قيمة 
العملة، وسعر الصرف، ارتفاع أسعار جميع المبيعات 
وليس بعضها، رغم صمت المصادر للأسف عن ذلك. 

  ج الثوار في كل مكان.لذلك اشتدت الفª وخر 
فغZ ذي شك، أن ينعكس هذا الغلاء متعدد 
الأسباب، على معلوم الدخل والأجور والقدرة على 
النفقة ومستوى المعيشة، في ظل انعدام الأمن 
وأزمة الإنتاج. "فترمق الناس من فيتور الزيتون والنارنج، 
وما يدرون حامضا هو أم حلوا، من سوء ما حل 

الكساد وانعدام الأقوات والغلاء الذي ، بسبب )١٣١(بهم"
كان يعصف بالبلاد"، إذ g يبق بأسواق أحد المدن خلال 
السنة المذكورة ما ينطلق عليه اسم شيء بوجه من 

[أزمة اقتصادية = تراجع )١٣٢(الوجوه، وأغلقت الحوانيت"
وانعكس هذا الواقع  .الإنتاج + كساد الأسواق..]

الاجت!عية "فلم يبق  الاقتصادي المزري، على الأحوال
مَنْ يلبس ثوباً يساوي عشرة دراهم... وإذا ظهر في 
السوق بعد أيام كثZة شيء من خبز الشعZ يحشر 
الناس عليه... وما يصل إليه إلا الكفاة الذين لهم تجلد 

. وهكذا أصبحت القوة عاملاً )١٣٣(على الاقتحام وصبره"
واقع حاسً! في الحصول على القوت اليومي، وهو ال

 ،Zكن وصفه بالصراع الاجت!عي حول خبز الشعp الذي
أو بحرب الشعZ. ولا يعدم الذي يتوصل إليه أن يجتمع 
عليه العشرون وأك¦ من الضعفاء والمساك9 حتى 

  ينتزعوه منه قهراً، حسب صاحب البيان.
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بإمعان النظر في هذا الواقع المغرv، يتب9 أنه 
المقريزي والأسدي، يكاد يطابق ما قاله ورصده 

بخصوص المجتمع المصري، مطابقة تامة، سواء على 
المستوى النظري أم العملي. بيد أن الإpان 

، في ظل )١٣٤(بالخصوصية، وفردية الأحداث التاريخية
تشابه الظواهر الاجت!عية، وسZورة التواريخ 
العالمية، لسنن وضوابط خفية، pنعنا من الجزم بذلك. 

ملت الفاقة والذلة الجمهور عمليًا، إذا "ش
خلال القرن التاسع الهجري، مع سوء  )١٣٥(المصري"

الأحوال، حتى في معظم أهل الخصاصة والمسكنة 
جوعًا، بسبب ك¦ة ضرب الفلوس، وفسادها، واختلاف 
النقود، وارتفاع أسعار جميع المبيعات. فكذلك وقع 
بالمغرب، زمن الرشيد، للأسباب عينها. وحسبك أن 

كانوا يقتاتون "من خبز كان يعمل من تابودا التي الناس 
تنبت في الصهاريج وفي الأنهار والسواقي، إضافة 

. وإذا في معظم )١٣٦(إلى عصائد تصنع من نوار الخروب"
أهل الخصاصة والمسكنة rصر جوعًا للأسباب 
المذكورة، فقد هلكت بالمغرب زمن الرشيد أمم لا 

الحفرة الواحدة،  تحصى للأسباب ذاتها. وكان يدفن في
، [أزمة دpوغراقية = ارتفاع نسبة )١٣٧(المائة من الناس

الوفيات + تراجع الإنتاج، وتدمZ قوى الإنتاج]، فآل أمر 
الناس على غرار ما حدث rصر، إلى الزوال، وأشرف 
المجتمع المغرv على الدمار، والنظام الموحدي 
 الحاكم على الاضمحلال. "فتغZت الصورة الجميلة

. ك! )١٣٨(وتنكرت الدنيا باستيلاء المجاعة بالمغرب "
  ذهبت بهجة الدنيا وزالت زينتها rصر.

م)، تغلب ١٢٤٢هـ/ ٦٤٠ومع نهاية حكم الرشيد سنة (
. وفيها )١٣٩(بنو مرين على بسائط المغرب وأمصاره

بويع الخليفة الجديد السعيد، وفي عهده استمر 
ر، وملك بنو ، فك¦ الهرج، واستفحل أمر الثواالغلاء

مرين جميع بوادي المغرب. وفي نهاية حكمه سنة 
م)، استولى أبو يحيى بن عبد الحق ١٢٤٨هـ/ ٦٤٦(

م] على مدينة ١٢٥٨/ ١٢٤٤هـ/ ٦٥٦-هـ٦٤٢المريني [
. ونعتقد أنه منذ ذلك الح9 انتهت مشروعية )١٤٠(فاس

الموحدين. �امًا مثل! نشاطر روجي لي تورنو الرأي 
  .)١٤١(وريتهمفي انتهاء إمبراط

  
  
  
  
  

  خَاKِةٌَ 

خلاصة القول، يقدم الواقع العملي، لانهيار نظام 
الحكم الموحدي، الجواب الشافي، عن سؤالنا 
الافتراضي. �امًا مثل! يثبت دقة مقترحنا، بخصوص 

والروابط التي تجمع ب9 بعض مكونات  العلاقاتأهم 
 البنية الاقتصادية الاجت!عية، في علاقتها بالنقود،
وحجم الكتلة المتداولة منها، وكذا صحة المعادلات 
التي توصلنا إليها. وعليه، يبدو أن لا مشاحة في 

أك¦ من فرضية، بل أمام القول، إننا أصبحنا أمام 
تعميم، صحته محتملة إلى درجة كبZة، وpكن أن يتخذ 

. ذلك أن انهيار الاقتصاد، ودمار ما في تفسZاً مؤقتاً
ي من ثروة ورشاد، واضطراب الأحوال، المجتمع الموحد

وزوال النظام، جاء نتيجة عموم البلوى والفساد، 
بفساد أهل الدولة، والسياسة والنقود. وهو ما 
يستوجب في زعمنا، رجوع كل مهتم بالتاريخ الإسلامي 
الوسيط عمومًا، والمغرv منه على وجه الخصوص، 

قته! سي! ما يتعلق منه بالعملة والأسعار، في علا 
بتحولاته الاقتصادية والاجت!عية... والسياسية، إلى 
الفكر الاقتصادي، وطروحاته الكبرى، سواء في الشرع 
والفكر الإسلامي9، أم في الإنتاج الفكري الإنسا\ 
عمومًا. قصد تطوير البحث التاريخي الإسلامي، 
والارتقاء به من مستوى السرد والتحليل، إلى مستوى 

عميم، بطرح الأسئلة والفرضيات، وإثبات التركيب والت
صحتها بالأدلة والشواهد، إلى أن نصبح أمام قواعد 
ونظريات علمية سليمة، ومساعدة على قراءة 

جيد للحاضر،  فهمالماضي، قراءة دقيقة، �كن من 
وتخول وضع توقعات سليمة للمستقبل، خصوصًا ما 

ليها، يتعلق بأزماته المالية والنقدية. قصد السيطرة ع
وتجاوز مشاكلها، وبالتالي إرساء عوامل الازدهار 
الاقتصادي، والرخاء الاجت!عي، والعدل السياسي..، 
كل هذا مدخل للرقي الحضاري، مه! تعددت إكراهاته 

  الداخلية والخارجية.
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 :الهَوامِشُ 

 

، تحقيق وتعليق سلك في طبائع الملكبدائع الابن الأزرق،  )١(
 بغداد ،٤٥الدكتور علي سامي النشار، سلسلة كتب التراث، 

، الجزء ١٩٧٧منشورات وزارة الإعلام، الجمهورية العراقية،
  .٢٦٧الأول، ص. 

، دراسة التاريخ وعلاقتها بالعلوم الاجت!عيةهيوج اتكن،  )٢(
، ٢ريق، ط، ترجمة، الدكتور محمود زايد، تقديم، قسطنط9 ز 

  ٨٤، ص.١٩٨٢دار العلم للملاي9، بZوت، لبنان، 
 ٧٤نفسه، ص. )٣(
، تحقيق، درويش الجويدي، مقدمة ابن خلدون ابن خلدون، )٤(

الأولى، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، صيدا،  الطبعة
 ٤٦. م، ص١٩٩٥هـ/١٤١٥بZوت، 

قيق ، تحالذريعة إلى مكارم الشريعة، الأصفها\الراغب  )٥(
، دار السلام ١ودراسة، أبو اليزيد أبو زيد العجمي، ط، 

للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، جمهورية مصر العربية، 
 ٢٧٣، ص. ٢٠٠٧هـ /. ١٤٢٨القاهرة، 

 ٢٦٧ابن الأزرق، مصدر سابق، ص.  )٦(
، دار ١، ط، المكاييل والأوزان والنقود العربية، الجليلي محمود )٧(

 .١٢، ص. ٢٠٠٥بZوت،  الغرب الإسلامي،
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في ، رشدابن  )٨(

، دار الغرب ٢، تحقيق، أحمد الحباv، ط. مسائل المستخرجة
 .٤٤٠، ص. ٦م، ج.  ١٩٨٨الإسلامي، 

غاثة الأمة بكشف الغمة أو تاريخ المجاعات في إ ، المقريزي )٩(
، شركة أبناء ١اري، ط، ، قدم له وشرحه، صلاح الدين الهو مصر

الأنصاري للطباعة والنشر والتوزيع، المكتبة العصرية، صيدا، 
 .٤٩، ص. ٢٠٠٨بZوت، لبنان، 

المعيار المعرب والجامع المغرب في فتاوى الونشريسي،  )١٠(
، أخرجه ج!عة من أهل إفريقية والأندلس والمغرب

المؤلف9، إشراف محمد حجي، وزارة الأوقاف والشؤون 
 .٣٣٧، ص. ٦، ج. ١٩٨١سلامية للمملكة المغربية، الإ 

 ٢٧٣الراغب الأصفها\، م س، ص.  )١١(
الفكر الاقتصادي في كتابات الفرحان، " جلوب محمد )١٢(

، دار الاجتهاد، بZوت، ٣٥-٣٤، ع، مجلة الاجتهاد"، الماوردي
 .١٧٧، ص. ١٩٩٧هـ / ١٤١٧السنة التاسعة، شتاء وربيع العام 

نحن والتراث، قراءات معاصرة في تراثنا لجابري، محمد عابد ا )١٣(
، المركز الثقافي العرv، الدار البيضاء، ٥، ط، الفلسفي

 .٢٩٥م، ص. ١٩٨٦المغرب، 
 .٥٢٣. ، صمقدمة ابن خلدون ابن خلدون، )١٤(
الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسZ السيوطي،  )١٥(

ار الكتب ، د٢، ط. والحديث والأصول والنحو وسائر الفنون
 .١٠١، ص. ١، ج. ١٩٧٥هـ/ ١٣٩٥العلمية، بZوت، لبنان، 

، دار المكتبي للطباعة ٣، ط، الإسلام والنقودرفيق يونس،  )١٦(
 .٣٩، ص.٢٠١٠هـ / ١٤٣١والنشر والتوزيع، سوريا، دمشق، 

 .١٨٦محمد جلوب الفرحان، مرجع سابق، ص.  )١٧(
 ١٤٠ـ  ١٣٩رفيق يونس، م س، ص. )١٨(
 .١٤١نفسه، ص.  )١٩(
 ٣٤رفيق يونس، م س، ص.  )٢٠(

 

 

 .٢٨١، ص. قدمةالمابن خلدون،  )٢١(
الماوردي أن فساد أمور الفرس، كان عند فساد  ذكر )٢٢(

، ٢، تحقيق رضوان السيد، ط، الأحكام السلطانية[نقودهم. 
. ]١٥٤م، ص.١٩٧٨هـ / ١٣٩٨دار الكتب العلمية، بZوت لبنان، 

لاصه من بعض أما حقيقة ما وقع للعرب، فيمكن استخ
المصادر التاريخية، مثل كتاب المقدمة لابن خلدون، إغاثة 

 الأمة للمقريزي، وكتاب التيسZ والاعتبار للأسدي...
، نقلاً عن، رفيق يونس، م س، التيسZ والاعتبار، الأسدي )٢٣(

 ١٣٩ص.
 ١٤٠نفسه، ص.  )٢٤(
 ٣٣رفيق يونس، م س، ص.  )٢٥(
ة في كتاب التيسZ دنيا، "قراءة اقتصادي أحمد شوقي )٢٦(

والاعتبار والتحرير والاختبار في! يجب من حسن التدبر 
والتصرف والاختيار لمحمد بن محمد بن خليل الأسدي"، 

، العدد مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 ٢٠٢ص. م،١٩٩١هـ / يوليو ١٤١٢الخامس، المحرم 

 ١٣٩رفيق يونس، م س، ص.  )٢٧(
 ١٤١ص.  رفيق يونس، م س، )٢٨(
 .٢٠٣شوقي أحمد دنيا، مرجع سابق، ص. )٢٩(
 .٢١٢نفسه، ص.  )٣٠(
أساسيات الاقتصاد زينب عوض الله، وأسامة محمد الفولي،  )٣١(

، منشورات الجلبي الحقوقية، النقدي والمصرفي
 .٣٠ ، ص.٢٠٠٢الإسكندرية، 

 .٧٢، ص. إغاثة الأمةالمقريزي،  )٣٢(
، ترجمة، قتصاد العالميالعملة ودورها في الا بيار برجيه،  )٣٣(

، ص. ١٩٧٠، منشورات عويدات، بZوت، لبنان، ١علي مقلد، ط، 
٢٣٤ 

، تحقيق، محمد السلوك لمعرفة دول الملوكالمقريزي،  )٣٤(
 دار، منشورات محمد علي بيضون، ١عبد القادر عطا، ط، 

 .٣٩١، ص. ٢، ج، ١٩٩٧هـ /١٤١٨الكتب العلمية، بZوت، لبنان، 
 .١١١، م، س، ص. ٦، ج. لسلوكاالمقريزي،  )٣٥(
 .٧٠، المقريزي، ص. إغاثة الأمةالمقريزي،  )٣٦(
 .١٧٢، م. س، ص. ٦، ج. السلوكالمقريزي،  )٣٧(
 .٣٩١، .. م. س، ص. ٢، ج. السلوكالمقريزي،  )٣٨(
 .٧٢، ص. إغاثة الأمة )٣٩(
 ٧١نفسه، ص.  )٤٠(
 .١٧٢، ص. ٦، ج. السلوكالمقريزي،  )٤١(
 .٧٤، ص. مةإغاثة الأ المقريزي،  )٤٢(
العملة هذا المقترح انظر، عبد المجيد النوري،  حول )٤٣(

وتأثZاتها السياسية في تاريخ الغرب الإسلامي من مطلع 
هـ ـ ٤٠٧القرن الخامس إلى أواخر القرن السابع الهجري9 

، بحث لنيل دكتوراه وطنية، جامعة م١٢٧٥م ـ ١٠١٧هـ/ ٦٧٤
الإنسانية، مكناس، مولاي إس!عيل، كلية الآداب والعلوم 

 ٢٧م. ص ٢٠١٤ـ  ٢٠١٣
فقهاء المالكية والتجربة السياسية محمد بولطيف،  لخضر )٤٤(

 ١٢٦٩- ١١١٦هـ/ ٦٦٨- هـ٥١٠، الموحدية في الغرب الإسلامي
، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هرندن، فرجينيا، ١م، ط،
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 gالولايات المتحدة الأمريكية، مكتب التوزيع في العا
،vوت، لبنان،  العرZ٢٣م، ص. ٢٠٠٩هـ / ١٤٢٩ب. 

 ١٤هيوج اتكن، م س، ص.  )٤٥(
، تاريخ أوربا من الفيودالية إلى الأنوارانظر، محمد حبيدة،  )٤٦(

، جامعة محمد الخامس أكدال، منشورات كلية الآداب ١ط، 
، ٤٢والعلوم الإنسانية الرباط، سلسلة بحوث ودراسات رقم 

 ١٩، ص.٢٠١٠هـ / ١٤٣١، الرباط، دار أv رقراق للطباعة والنشر
 ٢٠ـ 

 ١١هيوج اتكن، م س، ص.  )٤٧(
 ١١ـ  ١٠نفسه، ص.  )٤٨(
 ١٣نفسه، ص.  )٤٩(
، الدولتان الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىالناصري،  )٥٠(

تحقيق جعفر الناصري، ومحمد ، المرابطية والموحدية
 .١٩٦، ص. ٢، ج، م١٩٥٤الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، 

، الأمZ الشاعر أبو الربيع سلي!ن الموحديعباس الجراري،  )٥١(
، منشورات دار الثقافة، الدار ١عصره، حياته، وشعره، ط، 

 .٢٤م، ص. ١٩٧٤هـ / ١٣٩٤البيضاء، المغرب، 
انظر، صالح بن قربة، "انتشار المسكوكات المغربية وأثرها  )٥٢(

ضمن  على تجارة الغرب المسيحي في القرون الوسطى"،
ندوة الغرب الإسلامي والغرب المسيحي خلال القرون 

، منشورات كلية الآداب العلوم الإنسانية، ١ط،  الوسطى،
 .١٨٩م، ص. ١٩٩٥، ٤٨الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات، 

مختصر تاريخ الغرب الإسلامي عصر الدول أحمد عزاوي،  )٥٣(
يت، ، مطبعة، ربا نالكبرى المرابطية، الموحدية، المرينية

 .٦٣، ص. ٢م، ج، ٢٠٠٨ديور الجامع، الرباط، 
، دار الذخZة السنية في تاريخ الدولة المرينيةابن أv زرع،  )٥٤(

 .٤٩ص.  ١٩٧٢المنصور للطباعة والنشر، الرباط، 
 .٦٢أحمد عزاوي، مختصر... م.س، ص.  )٥٥(
الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ابن أv زرع،  )٥٦(

، مراجعة عبد الوهاب بن دينة فاسالمغرب وتاريخ م
 .٣٦٨ص.  ١٩٩٩، المطبعة الملكية، الرباط، ٢منصور، ط، 

 .٢٩، ص. الذخZة السنيةابن أv زرع،  )٥٧(
، تحقيق، خليل شحاذة، مراجعة، سهيل العبرابن خلدون،  )٥٨(

 ٢٩٧، ص.٦، ج، ٢٠٠٠زكار، دار الفكر، 
 .٣٦٨، ص. الأنيس المطربابن أv زرع،  )٥٩(
 .٢١٨، ص. ... م.س٣، جالاستقصالناصري، ا )٦٠(
 .١٨، ص. ... م.سعباس الجراري، الأمZ الشاعر )٦١(
، نظم الج!ن لترتيب ما سلف من أخبار الزمنابن القطان،  )٦٢(

، دار الغرب الإسلامي، ٢تحقيق محمود علي مÃ، ط، 
 .١٨م، ص. ١٩٩٠

أصبحت العملة الموحدية عرضة للتزوير والتدليس منذ  )٦٣(
اية ضعف النظام الموحدي الحاكم، وحول ذلك انظر بد

 .٧٣-٧٢أطروحتنا السالفة الذكر، ص. 
 ٢٢٤، ص. ٧ابن خلدون، العبر، ج،  )٦٤(
 .١٨ابن القطان، مصدر سابق، ص.  )٦٥(
 .٤، ص. ... م.س٣الناصري، الاستقصا، ج )٦٦(

 

 

عبد الرحمن يسرىأحمد، اقتصاديات النقود، دار النهضة  )٦٧(
 .٢٤١، ص. ١٩٧٥، العربية، بZوت

(٦٨) Ahmed Khanbaubi, les premiers sultans, mérinides, 
histoire politique et sociale, Edition, L’harmattan, paris, 

1987, p. 126.  
، ودراسات  الغرب الإسلامي، نصوص دفينة، الشريف محمد )٦٩(

، منشورات الجمعية المغربية للدراسات الأندلسية، ٢ط، 
د المالك السعدي، كلية الآداب والعلوم جامعة عب

 .٩٩، ص. ١٩٩٩الإنسانية، تطوان، 
 .٦٦أحمد عزاوي، م س، ص.  )٧٠(
، وهو ٦٨تم اقتباس هذا التعبZ من كتاب إغاثة الأمة ـ ص. )٧١(

مرادف لمصطلح "ارتفاع حجم الكتلة النقدية" . ذلك أن 
المقريزي عالج قبل قبلإرف9 فيشر العلاقة ب9 ارتفاع 

لأسعار، وب9 ارتفاع كمية النقود، وأفاد أن هذا الارتفاع ا
محمد [ ناتج عن زيادة في الكمية النقدية المتداولة.

، ٢٠٠٠، ٢حركات، الاقتصاد السياسي لتدبZ الشأن العام، ط، 
 . ]٣٣ص. 

 ١٥٤رفيق يونس، م س، ص.  )٧٢(
 .٣٦انظر: ابن أv زرع، الذخZة السنية، ص.  )٧٣(
م بأنه مفرط أو جامح، إذا تزايدت الأسعار يوصف التضخ )٧٤(

rعدلات مرتفعة خلال الفترة القصZة من الزمن، أما إذا 
تزايدت الأسعار على مدى فترة زمنية طويلة نسبيا فإن 

عبد الرحمن يسرى [. بأنه تدريجي أو زاحفالتضخم يوصف 
 .]٢٤١أحمد، م س، ص. 

، لس والمغربالبيان المغرب في أخبار الأند ابن عذاري،  )٧٥(
تحقيق، محمد إبراهيم الكتا\، محمد زنيبر، محمد بن 

، دار الغرب الإسلامي، بZوت، ١تاويت، عبد القادر زمامة، ط
 .٢٦٦، ص. ٤، ج١٩٨٥لبنان، 

 ٤٩ابن أv زرع، الأنيس المطرب، ص.  )٧٦(
 ٣٣٣نفسه، ص.  )٧٧(
 .٢٦٨، ص. مقدمةابن خلدون،  )٧٨(
 .٢٦٧-٢٦٦ابن عذاري، م.س، ص.  )٧٩(
 .٧٣- ٧٢انظر، عبد المجيد النوري، م س، ص.  )٨٠(
، ٣، ط، ورقات عن حضارة المريني9محمد المنو\،  )٨١(

منشورات كلية الآداب الرباط، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 
 .١١، ص. ٢٠٠٠/ ١٤٢٠البيضاء، 

 .١٨... م.س، ص. نظم الج!نابن القطان،  )٨٢(
 .٢٦٦ابن عذاري، م س ص.  )٨٣(
 .٣٦، ص. الذخZة السنيةن أv زرع، اب )٨٤(
 .٣٦٨، ص. الأنيس المطربابن أv زرع،  )٨٥(
 .٢٦٧... م.س، ص. البيان المغربابن عذاري،  )٨٦(
 .١٨ابن القطان، مصدر سابق، ص.  )٨٧(
الطبقات الكبرى المس!ة بلواقح الأنوار في الشعرا\،  )٨٨(

 .٩١، ص. ١، دار الفكر، دون تاريخ، ج، طبقات الأخيار
 .٢١٦، ص. مقدمةابن خلدون،  )٨٩(
 .٤٩، ص. المطربابن أv زرع، الأنيس  )٩٠(
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شعبان عبد الرحيم، المسكوكات المرينية من خلال  )٩١(
المجموعة النقدية لبنك المغرب والمتحف الأثري في 
الرباط، ومجموعات أخرى عمومية وشخصية، أطروحة لنيل 

خامس، كلية شهادة الدكتوراه في الآداب، جامعة محمد ال
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الاحتفالات الدينية في عهد السلطان أبي الحسن المريني من خلال كتاب "المسند الصحيح الحسن..." لمحمد بن " ،لقادر فكايرعبد ا
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مَةُ    مُقَدِّ
تتناول هذه الدراسة ظاهرة الاحتفالات الدينية في 
عهد السلطان أ% الحسن المريني وذلك من خلال 

بن مرزوق التلمسا2، الذي كان أحد  محمدكتاب ألفه 
وعنوانه "المسند  المقرب8 لدى السلطان، الرجال

فقد شهدت الاحتفالات الدينية في  الصحيح الحسن".

عهد الدولة المرينية تطورًا ملحوظاً، ومنها على 
الخصوص الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، فأول مَنْ 

م)، ١٣٠٨-١٢٨٦احتفل به السلطان يعقوب بن عبد الحق (
لمولد النبوي من الذي أصدر مرسومًا جعل فيه ا

الأعياد الرسمية. ومن السلاط8 المريني8 الذين أعطوا 
عناية خاصة بهذه المناسبة، وغ[ها من الاحتفالات 
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م)، ١٣٥١-١٣٣١الدينية السلطان أبو الحسن المريني (
الذي جعل الدولة تتحمل نفقات الاحتفال بليلة المولد 

تهر في إطار المراسيم التي تنظمها الدولة. وقد اش
هذا السلطان بتوسعاته، فاستولى على تلمسان في 

بعد حصار دام سنت8، وقتل أبا تاشف8  ١٣٣٧سنة 
وعددًا من أفراد أسرته. وذكر أن تلمسان في عهده 
عرفت توسعًا في الاحتفال gناسبة المولد النبوي 

  الشريف.
ارتبط اسم ابن مرزوق بأ% الحسن منذ هذه 

مرزوق (محمد الثالث) مقربا الحادثة، حيث كان عم ابن 
من السلطان، فأدخل ابن مرزوق في حاشيته، ثم عينه 
خطيباً في مسجد أ% مدين بالعباد بعد وفاة عمه. 

، ١٣٤٨وقد لازم ابن مرزوق السلطان إلى غاية سنة 
ح8 استعاد الزيانيون ملكهم في تلمسان، وحظي 

ومعاركه.  رحلاتهعنده gكانة خاصة ورافقه في بعض 
تب ابن مرزوق كتاب "المسند الصحيح الحسن..." بعد ك

عشرين عامًا من وفاة السلطان المريني، وانتهى من 
لقد أورد الكاتب في مؤلفه مختلف  .١٣٧١تأليفه سنة 

مظاهر الحكم في عهد السلطان أ% الحسن، حيث 
تحدث عن السلطان وبلاطه ووزرائه وكتابه والأنظمة 

لسلطان في دولته، كx الإدارية التي سار عليها ا
لقد  تحدث فيه عن سلوك الناس gختلف طبقاتهم.

أفرد ابن مرزوق باباً كاملاً في كتابه، يحتوي على 
(صلى الله عليه وسلم) عناية السلطان ورعايته لآل بيت رسول الله 

والقيام بحقه في ليلة مولده عليه السلام. فقد كان 
يقيم الاحتفال في حالة السفر، أو في الإقامة، ولا 

ه عن إقامته شاغل، لدرجة أنه كان يعاقب كل مَنْ يشغل
والاستعداد  يتخلف عن الاحتفال، في أي مكان كان به.

لهذه المناسبة يكون بتحض[ أنواع مختلفة من الطعام 
وكانت هذه  والحلويات والبخور ومظاهر الزينة.

المناسبة تلازمه حتى في حالة النف[ للحرب مع 
ومن مظاهر الاحتفال النصارى، وفي حالة التعب. 

بهذه المناسبة الدينية، إقامة المجلس بعد صلاة 
المغرب، حيث يستدعى الناس حسب طبقاتهم ويتم 
إطعامهم، بعدها توزع عليهم الفواكه المتوفرة في 
الموسم، ثم يؤ� بالحلويات التي تكون خا�ة 
المأدبة، وفي بعض الأحيان كان يتم الإطعام بعد صلاة 

الانتهاء من الإطعام يسود السكون  العشاء. وبعد
والهدوء التام في المجلس، ثم يشرع في إقامة حفل 
ديني يبدأ بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم تلقى 
على الحاضرين في المجلس القصائد الشعرية من 

المدائح التي تدخل السرور في نفوس الأفراد، كx كان 
  صلى الله عليه وسلم).لنبي محمد(يتم الإكثار من ترديد الصلوات على ا

وقد وصف ابن مرزوق هذه الحالة بأنها "من 
أعاجيب ما يرى في بلاد المغرب". ومن مظاهر هذا 
الاحتفال استعxل البخور وإشعال الشموع بك�ة. 
يستمر الاحتفال لوقت طويل من الليل، وعند طلوع 

، ثم يتناولون الطعام الصبحالفجر يصل الناس صلاة 
كرر مظاهر هذه الاحتفالات في الخاص بهذه الفترة. تت

من شهر ربيع الأول، وفي  ١٩اليوم السابع، أي يوم 
صبيحة هذا اليوم يعقد مجلس يحضره الفقهاء، 
والأ�ة، والخطباء، والقضاة وتسلم لكل واحد منهم 
كسوة تخصه. وذكر ابن مرزوق أن هذه العادة ظلت 

وضعت مستمرة في عهد السلطان أ% عنان المريني. 
ذا البحث ملخصًا عن حياة المؤلف، ثم عرفت في ه

بشكل مختصر gحتوى الكتاب، الذي يعرض فيه صاحبه 
لمختلف مظاهر حياة وس[ة السلطان أ% الحسن 
المريني. ثم تطرقت إلى مختصر لحياة السلطان 
المذكور، الذي عاش في القرن (الثامن الهجري/ 

ينية التي الرابع عشر الميلادي). من أهم الاحتفالات الد
وردت في كتاب " المسند" هي الاحتفال بالمولد 
النبوي الشريف، وكذلك في الليلة السابعة. وقد أشار 
المؤلف إلى خلفية هذا الاحتفال. ولهذا فإ2 تعرضت 
إلى الاحتفالات الدينية في عهد الدولة المرينية قبل 
السلطان المذكور، ثم تعرضت إلى مختلف مظاهر 

لد النبوي الشريف في عهد السلطان الاحتفال بالمو 
أ% الحسن، الذي أضاف إلى من سبقوه بعض 

التي كانت تقام في  المظاهر تعظيx لهذه المناسبة
  بلاد المغرب.

  أولاً: ابن مرزوق كاتب س3ة أ0 الحسن المريني
  نبذة عن حياة ابن مرزوق التلمسا2- ١/١

ينتمي ابن مرزوق إلى عائلة كب[ة أصلها من 
[وان، انتقلت إلى تلمسان في أواخر القرن الق

هو  )١((الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي).
محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أ% بكر بن 

. ولد )٢(مرزوق العجيسي التلمسا2، يعرف بالخطيب
م. ١٣٧٩م، وتوفي في القاهرة ١٣١١في تلمسان سنة 

 الحج، رافق والده (أحمد بن مرزوق) في رحلته إلى
وقد زار كبرى مدن المشرق، منها المدينة المنورة 
ومكة المكرمة، القدس، الإسكندرية والقاهرة. استفاد 

وفي مصر برزت صفة ابن من رحلته بلقاء العلxء، 
مرزوق في الخطابة، ونال إعجاب الشيخ المرشدي، 
فخطب الجمعة بجامع الإسكندرية وهو صبي، وذلك 
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بلقب الخطيب، و�يز  قد عرفو  م.١٣٣٠في سنة 
�انية وأربع8 «بالفصاحة، فقد ذكر أنه خطب على 

، عاد إلى )٣(»منبراً في الإسلام شرقاً وغرباً وأندلسًا
، وبعدما استولى ١٣٣٧تلمسان في أفريل من سنة 

أبو الحسن المريني على تلمسان، كان عمه محمد بن 
[ مرزوق مقرباً من السلطان المريني، فأدخله هذا الأخ

  ا لجامع العباد.في حاشيته وعينه خطيبً 
شارك مع السلطان أ% الحسن في معركة طريف 

، (Batalla del Salado)التي يطلق عليها الإسبان اسم 
وقد انهزم الجيش الإسلامي أمام الجيش المسيحي 

، وقد أسر فيها أحد أبناء أبا الحسن. )٤(١٣٤٠أكتوبر  ٦في 
عث السلطان ابن مرزوق ب ومن أجل افتداء عمر تاشف8

إلى قشتالة لإبرام معاهدة صلح. ورافق ابن مرزوق 
م، وفي ١٣٤٧في عام  تونسالحملة المرينية على 

م) هزم جيش أ% الحسن في ١٣٤٨السنة الموالية (
الق[وان، وكان لهذه الهز¦ة عدة تغ[ات وقعت 

  للسلطان وابن مرزوق �ثلت فيx يلي:
ل ثورة سمحت حدوث فوضى في فاس على شك •

 .١٣٤٨لأ% عنان تولي الملك في جويلية 
عودة أسرة بني زيان إلى الحكم في تلمسان في  •

م، بتولي أ% سعيد عثxن بن عبد ١٣٤٨سبتمبر 
 الرحمن. 

تعرض منزل ابن مرزوق في تلمسان إلى الاقتحام  •
 من قبل خصومه.

عاد ابن مرزوق إلى فاس ثم إلى تلمسان واجتمع 
سجن سعيد عثxن بن عبد الرحمن، ثم  بالملك الزيا2

  . ١٣٥١ونفي إلى الأندلس سنة 
وفي الأندلس وطد علاقاته مع بعض العلxء 
ورجال السياسة، مثل ابن الخطيب صاحب كتاب 
"الإحاطة". وعينه السلطان النصري خطيباً للحضرة 

. ١٣٥٣ومدرسًا في المدرسة البلاطي في مارس 
أبو عنان بفاس،  وفي نفس السنة التحق بالسلطان

أرسله سف[اً إلى تونس ليخطب  ١٣٥٧وفي سنة 
إحدى بنات السلطان أ% يحيى الحفصي، لكنه فشل 
في مهمته، فأدخل السجن. وقبيل مقتل أ% عنان 

. ولما تولى سا¬ بن ١٣٣٨أطلق سراحه في ديسمبر 
م التحق به كأحد ١٣٥٩أ% الحسن العرش في جويلية 

 ٢٣تيل هذا السلطان في المقرب8 منه. ولما اغ
م دخل السجن لمدة سنت8. ورحل إلى ١٣٦١سبتمبر 

تونس، وهناك عينه السلطان أبو إسحاق إبراهيم 
خطيباً لمسجد الموحدين ومدرسًا في مدرسة 

إ2 وقد وصلت إلى «الشxع8. يقول ابن مرزوق: 

تونس المحروسة في شهر رمضان من سنة خمس 
والكرامة والوجاهة  وست8، فلقيت بها من المبرة

فوق ما يعهده أمثالي، ووليت خطابة جامع ملكها، 
وتدريس أم المدارس فيها، وهي المعروفة gدرسة 

، ١٣٦٦وإثر موت السلطان الحفصي سنة  .)٥(»الشxع8
واغتصاب الملك من ابنه الصغ[ أ% البقاء من طرف 

م، قرر ابن مرزوق ١٣٧٠ابن عمه أبو العباس سنة 
م ١٣٧٢تونس، وتوجه إلى الإسكندرية سنة  الرحيل عن

ثم إلى القاهرة، وهناك عينه الملك الأشرف ناصر 
الدين شعبان بن حس8 قاضيًا وخطيباً ومدرسًا في 
مساجد صلاح الدين الثلاثة: الشخنية والصرغتمشية 

توفي ابن  ١٣٧٩والقمحية. وفي جويلية من سنة 
  .)٦(مرزوق في القاهرة ودفن بها 

وق مؤلفات عديدة، نذكر منها كتاب "جنى لابن مرز 
الجنت8 في فضل الليلت8" وهو كتاب يتعلق بليلتي 

بيتاً  ١١٧. وله أيضا قصيدة تتألف من القدرالمولد وليلة 
نظمها gناسبة الاحتفال بالمولد النبوي في البلاط 

  م، نذكر منها البيت8 التالي١٣٦١:8الغرناطي في سنة 
  سحــر       بالله بـــلغ خـــبــريأيــا نــســيــم ال

  إن أنت يوما بالحمى        جررت فضل المئزر
  
  التعريف بكتاب "المسند الصحيح الحسن"- ١/٢

العنوان الكامل للكتاب هو: "المسند الصحيح الحسن 
في مآثر ومحاسن مولانا أ% الحسن"، يؤرخ لمختلف 
مظاهر الحكم والحياة في داخل بلاط السلطان أ% 

عيان للسلطان ومعايشًا  شاهدالحسن المريني، فكان 
له. وهذا جاء نتيجة لمرافقة ابن مرزوق لأ% الحسن 

مفضي سره، وإمام «في حله وترحاله، حيث كان 
. فكان على )٧(»جمعته، وخطيب منبره، وأم8 رسالته

علم بكل أمور القصر، وعلى اطلاع على مراسلات البلاط، 
سودته. وبعد وفاة السلطان وما كان يخطه بيده في م

أ% الحسن المريني بعشرين سنة ألف هذا الكتاب 
وفاء لصحبته ومعاشرته له، وهو مقيم عند ملوك 
بني حفص، التي كانت طيبة. فقد أورد ذلك في قوله: 

وخبرت في س[ه الجميلة، وخصاله الكر¦ة، «
وشاهدت من شيمه العظيمة ما أعتقد أ2 اختصصت 

ه، و�يزت بتحصيل طرقه رفتفي عصره gع
. وكان الغرض من هذا التصنيف التقرب من )٨(»ومحجته

السلطة المرينية في فاس، أملا في أن يسترجع 
مكانته في البلاط، وكذلك ممتلكاته. إن المتأمل في 
سطور هذا الكتاب، يلاحظ أنه صنف في مدح السلطان، 
حيث ركز فيه على مختلف نواحي شخصيته، ابتداءً من 
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به وبعض خصاله المحمودة مثل كرمه وحلمه نس
وصبره وعفوه، وانتهاء ببعض إنجازاته العمرانية مثل 
بنائه للجوامع والمساجد والصوامع والزاوايا 
 xوالمدارس، وإنشائه للجسور والقناطر والطرقات. ك
اهتم المؤلف بكل ما يتعلق بالسلطان في حله 

ياة للناس وترحاله. وتعرض كذلك إلى مختلف ظروف الح
وسلوكهم gختلف درجاتهم الاجتxعية. انتهى ابن 

ه/ مارس ٧٧٢مرزوق من تأليف كتابه في شهر رمضان 
خمسة وخمسون  على. يحتوي "المسند الصحيح" ١٣٧١

صفحة. قامت بتحقيقه الدكتورة  ٥٠٠باباً في أك� من 
ماريا خيسوس بيغ[ا من جامعة سرقسطة بإسبانيا، 

  اد.وقدم له محمود بوعي
  التعريف بالسلطان أ% الحسن المريني- ١/٣

هو علي بن عثxن بن يعقوب بن عبد الحق يكنى 
 xكان يعرف أبا الحسن، كان يلقب بالمنصور بالله، ك

. ولد ، فكان لونه أسمراً)٩(بالأكحل، لأن أمه كانت حبشية
 ٢٥)، تولى الحكم بعد أبيه في ١٢٩٧ه/٦٩٧في صفر (

م). �يز عهده بأحداث ١٣٣١ه/٧٣١ذي القعدة سنة (
إلى دولة  سياسية وعسكرية متميزة. فقد سعى

توحيد بلاد المغرب في دولة تحت سلطته، فدخلت 
جيوشه في حروب مع الدولة الزيانية والدولة 

  ا ضد النصارى في الأندلس.الحفصية، كx خاض حروبً 
¬ �ض على بداية حكمه غ[ عام8 حتى خاض 

منجدًا صرخات ملك بني غxر الحرب في الأندلس 
في الأندلس.  المسيحيةالأحمر ضد تهديدات المxلك 

فقد أمد سلطان بني الأحمر محمد بن إسxعيل بن 
الأحمر بخمس8 ألف جندي، كانوا تحت قيادة ابنه أ% 

الذي سبق وأن احتله  -جبل طارق  مالك، فحاصر
مع جيش بني  - م)١٣٠٩هـ/٧٠٩القشتاليون سنة (

من افتكاكه من أيدي النصارى في سنة  الأحمر و�كن
، وبعد بضعة سنوات تحرك السلطان )١٠()١٣٣٣هـ/٧٣٣(

أبو الحسن إلى تلمسان وحاصرها، وإلى الغرب منها 
وبنا مدينة المنصورة، وقد أبدى السلطان الزيا2 أبو 
تاشف8 ومن معه مقاومة شديدة بباب القصر حتى 

لمسان في استشهدوا، و�كن أبو الحسن من دخول ت
م. وقد وصف ١٣٣٧مايو  ٢ه/٧٣٧رمضان شهر أواخر 

فx أفظعه من حادث، «التنسي هذه الحادثة بقوله: 
وما أشنعه من خطب كارث جر على الدولة الزيانية ذيل 

. ول¹ )١١(»العفا، وكدر على بيتها الحسنى ما كان صفا
يستقر حكمه في تلمسان، أحسن إلى بني عبد الواد 

استخدم قبيل عبد الواد، فلم «فقد  على مراتبـهم،

رتبهم، وأبقى لشعوبهم  عليهميشعثهم، وحفظ 
  .)١٢(»وقبائلهم المراسيم التي ألفوها

بعد  ،وجه نشاطه الجهادي إلى الأندلس من جديد
أن قتل ابنه أبا مالك بالأندلس من طرف القشتالي8. 
فقد ورد عن أحد الكتابات الإسبانية الحديثة أن قواته 

موزعة ب8 مدينتي الجزيرة الخضراء ورندة،  كانت
ودعى نفسه ملكًا، ثم راح يتدخل في أراضي 
المسيحي8. ورغم تعداد قواته، �كنت القوات 
المسيحية من الانتصار عليه وقتله قرب قلعة لوس 

، وذلك في أكتوبر (Alcala de los Gazules)غازولس 
طولاً . واصل أبو الحسن عمل ابنه، فأعد أس)١٣(١٣٣٩

شاركت فيه قطع من البحرية الحفصية، وتجمعت في 
سبتة نحو مائة قطعة تحت قيادة محمد بن علي 

. ولما وصلت أخباره إلى )١٤(العزفي، صاحب سبتة
النصارى، استعدوا للدفاع وأخرج ألفونسو الحادي عشر 
أسطوله إلى مياه جبل طارق ليمنع السفن المغربية 

ل طارق وقعت المعركة، . وفي مضيق جب)١٥(من العبور
انتهت بانهزام الأسطول المسيحي، قتل فيها قائده، 

م. و�كن ١٣٤٠مايو  ٥ه/ ٧٤٠شوال  ٦كان ذلك في 
السلطان من العبور إلى طريف على رأس جيش قوامه 

ألف جندي وعسكر مع جنوده إلى جانب السلطان  ٦٠
. )١٦(الأندلسي أ% الحجاج يوسف بن إسxعيل بن الأحمر

مت جيوش النصارى المتكونة من القشتالي8 وتقد
والأراغوني8 والبرتغالي8، وحاصرت المسلم8، 
وتسربت فرقة عسكرية إلى داخل مدينة طريف ليلاً، 
وأثخنوا في جنود المسلم8 قتلا، كx قتلوا النساء 
والصبيان، واعتقل تاشف8 ابن السلطان المريني. كان 

م، ١٣٤٠وفمبر ن ٢٨ه/٧٤١جxدي الآخرة ٧ذلك في 
واضطر السلطان إلى الخروج إلى الجزيرة الخضراء ثم 
إلى جبل طارق، ومنها أبحر إلى المغرب. ويطلق 

. (Batalla del Salado)الإسبان على هذه المعركة اسم 
انتهت هذه المعركة باحتلال طريف والجزيرة الخضراء، 
وحاول النصارى الاستيلاء على جبل طارق، لكن مقاومة 

  .)١٧(لم8 حالت دون ذلكالمس
عاد أبو الحسن المريني إلى حركة التوسع في 
الشxل الإفريقي بعد هز¦ته أمام النصارى في 
الأندلس، فتمكن من بسط سلطته على تونس في عام 

سليم وحلفائهم من  م). غ[ أن بني١٣٤٧هـ/٧٤٨(
القبائل في الجنوب التونسي ثاروا عليه، واستطاعوا أن 

محرم  ٢مقربة من الق[وان وذلك في يهزموه على 
. وفي هذه الفترة بويع لابنه )١٨(م١٣٤٨أفريل  ٧ه/٧٤٩

أ% عنان، بعد انتشار خبر موت والده. فخرج من 
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المنصورة إلى فاس، غ[ أن مؤيديه خسروا المعركة 
أمام جيش أ% عنان. وإثر هذه الهز¦ة استرجع بنو 

م[ أبا سعيد عبد الواد الحكم في تلمسان، وبويع الأ 
م). توجه أبو الحسن إلى ١٣٤٨ه/٧٤٩في ذات السنة (

 جبل هنتاتة فأقام هناك ب8 قبائل المنطقة زمنا قليلا.
هـ ٧٥٢ربيع الأول سنة  ٢٧وتوفي بجبل هنتاتة في 

 ٢٠. دامت فترة حكمه )١٩(سنة، ودفن بشالة ٦٠وعمره 
 .)٢٠(سنة وشهرين

ولد النبوي ثانياً: الاحتفالات الدينية ومكانة الم
  الشريف في عهد الدولة المرينية

  الاحتفالات الدينية في عهد الدولة المرينية- ٢/١
من المعروف تاريخياً أن الفاطمي8 في مصر كانوا 
يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. أما في مكة 
المكرمة فكانت لهذه المناسبة مكانة خاصة، فقد أورد 

هـ ٥٧٩مة في سنة (ابن جب[ في رحلته إلى مكة المكر 
م)، أن المكان الذي ولد فيه النبي عليه السلام ١١٨٢/

gكة المكرمة، والذي كان قد بني عليه مسجدًا، كان 
هذا الموضع المبارك فيدخله الناس كافة «يفتح 

متبرك8 به في شهر ربيع الأول، ويوم الإثن8 منه، 
لأنه كان شهر مولد النبي صلي الله عليه وسلم. وفي 

يوم المذكور... تفتح المواضع المقدسة.... وهو يوم ال
. وكان حاكم مدينة أربل (أو )٢١(»مشهود gكة دا�اً

مولعًا بالاحتفال ) ٢٣(مظفر الدين كوكبري )٢٢(أربيل)
بالمولد النبوي، حتى أن هناك مَنْ يعتبره أول من 
احتفل بهذه المناسبة. أما عن تأث[ انتقال هذا الاحتفال 

ق إلى المغرب، فقد ورد أن العا¬ من المشر 
الأندلسي أبا الخطاب عمر بن حسن الكلبي ابن دحية، 
الذي يعَُدّ أول مَنْ صنف كتاباً عن المولد النبوي 

، خلال "الشريف عنوانه "التنوير في مولد السراج المن[
رحلته إلى المشرق، وزيارته لأربل في عام 

مصطفى  م)، ومشاهدة حاكمها الأم[١٢٠٧هـ/٦٠٤(
. وقرأه عليه هو )٢٤(الدين بن زين الدين يحتفل بالمولد

بنفسه. وكان الحافظ أبو الخطاب قد ختم هذا الكتاب 
  بقصيدة طويلة مطلعها:

  )٢٥(لولا الوشاة وهم      أعداؤنا ما وهموا

  
أما في بلاد المغرب، والأندلس فكان أول من تنبه 

سبتة. في  إلى الاحتفال به، بنو العزفي أصحاب مدينة
أواخر القرن (السادس هجري/ الثا2 عشر ميلادي)، 
على نحو ما ظهر تقريبا في نفس الفترة، gدينة 
''أربل''. وكان أبو العباس أحمد بن القاضي، محمد بن 

م) هو ١٢٣٥هـ/٦٣٣أحمد اللخمي العزفي السبتي (تـ
الذي دعا إلى الاحتفال بالمولد النبوي في مدينة 

قصى، وألف كتاباً في الغرض، عنوانه سبتة بالمغرب الأ 
في مولد النبي المعظم''. فذكر فيه  المنظم''الدر 

الحافز على الاحتفال بالمولد، ويتمثل في إشغال 
المسلم8 في الأندلس وسبتة عن متابعة المسيحي8 
في أعيادهم مثل (عيد ميلاد المسيح عيسى) عليه 

فإن الاحتفال . أما في عهد الدولة المرينية )٢٦(السلام
بالمولد النبوي قد اتخذ طابعًا رسمياً، منذ عهد 

م)، ١٢٨٦ -١٢٥٩السلطان يعقوب عبد الحق المريني (
الذي أصدر مرسومًا نص على جعل ذكرى المولد 
النبوي عيدا رسميا في جميع أنحاء البلاد، وذلك في 

م)، فأصبح هذا اليوم، يوم عطلة ١٢٨٢هـ/ ٦٨١سنة (
حتى يسمح لكل الناس المشاركة  يتوقف فيه العمل،

ربيع  ١٢في هذه التظاهرة الدينية. وهكذا صار يوم 
الأول عيدًا رسميًا. وفيx بعد أصبحت هذه المناسبة 
موسxً أدبيًا، حيث كانت تظهر مواهب الشعراء لبعض 

الدينية، والتي تعرف  المشاعر الدينية، وإظهار المدائح
  بالمولدات.

 الحسن الاحتفال بالمولد عناية السلطان أ%- ٢/٢
  النبوي الشريف

طالع لكتاب "المسند" لابن مرزق الخطيب إن الم
سيقف على مظاهر للعادة المتبعة في المغرب 
gناسبة الاحتفال بليلة المولد النبوي والليلة السابعة 
من مولده كذلك. فقد خصص لهذه المناسبة فصلاً 

عادته كاملاً. وهو الفصل السادس وعنوانه: "في 
- ١٥٢الجارية ليلة مولده عليه السلام وسابعه" (صص.

)، الذي يقع ضمن الباب السادس وعنوانه: "في ١٥٤
وحفظ هذا المنصب صلى الله عليه وسلم) رعايته آل البيت رسول الله(

الشريف والقيام بحقه في ليلة مولده عليه السلام". 
كx ألف ابن مرزوق كتاباً خاصًا لهات8 الليلت8 عنوانه: 

8 في فضل الليلت8". وكان شاعر هذه "جنى الجنت
م)، وهو في غرناطة. ١٣٦١هـ/٧٦٣الاحتفالات عام (

هذه مكرمة خص الله بها هذه المملكة الشامخة «
والسلطة المرينية. وان حكاها غ[هم، فx أشبه ولا 
قرب، أثار الفقيه العزفي رحمه الله ... ونبه على الخ[ 

لمولى رضي الله فمضوا عليه واعتادوه. وزاد فيها ا
عنه من المحاسن ما ص[ها مثلاً وألبسها من س[ه 

والمعا2 المتعلقة بليلة  العباراتبهذه  .)٢٧( »حللا
المولد النبوي الشريف افتتح ابن مرزوق حديثة عن 
مxرسة أ% الحسن لهذه المناسبة بالإشارة إلى من 
سبقوه من الحكام دون ذكر أسxئهم، في الاحتفال 
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النبوي الشريف، وذلك بالرجوع إلى العصر  بالمولد
الموحدي بذكر أحد فقهاء هذا العصر وهو "الفقيه 

فقال: ، الذي ندب الاحتفال بهذه المناسبة )٢٨(العزفي"
هذه مكرمة خص الله بها هذه المملكة الشامخة «

والسلطة المرينية وإن حكاها غ[هم، فx أشبه ولا 
أقرب. أثار الفقيه العزفي رحمه الله صيدها فصادوه، 

. إن هذا )٢٩(»ونبه على الخ[ فمضوا عليه واعتادوه 
التذك[ gاضي الاحتفال بالمولد النبوي في المنطقة 

ب على خلفيات الاحتفال بهذه يب8 مدى اطلاع الكات
المناسبة في المغرب. ثم ذكر أن السلطان أبا الحسن 

ص[ها مثلاً، «قد أضاف إليها من مظاهر الاحتفال حتى 
. ثم ذكر أنه لازم )٣٠(»وألبسها من س[ه الجميلة حللا

حضور وملازمة السلطان أ% الحسن المريني ابتداء 
ه إلى تونس م) إلى غاية رحيل١٣٣٨هـ/٧٣٨من سنة (
  م.١٣٦١في سنة 

وذكر ابن مرزوق أن السلطان أبا الحسن المريني 
كان ينظم ويشرف على الاحتفال بالمولد النبوي في 
كل ظروف الحياة التي يعيشها سواء في حالة الإقامة 
أو في حالة السفر، ولا ¦نعه مانع في مxرستها، أو 
أي انشغال آخر. حتى في حالة المرابطة والتأهب 
للحرب مع الأعداء، وما يصاحب ذلك الموقف من حالة 
التعب والقلق. يوحي ذلك من دون شك مدى قناعة 
السلطان gكانة هذه المناسبة في نفسيته، والعمل 
على ازدياد ترسيخها في ذهنية المجتمع، حتى تزيد 
في �اسكه، وهذا له دلالة في استمرار الدولة 

لى الاحتفال بهذه وبقائها قوية. ولهذا فإنه حافظ ع
مرزوق وهو  ابن المناسبة في كل الظروف. فقد أورد

يتحدث عن حلول ليلة المولد النبوي، وأبو الحسن 
المريني في سبتة على نية العبور إلى الأندلس من 

كنا بسبتة « فقال في هذا المقام:أجل الجهاد، 
مقيم8 مقابل8 لنزول النصارى على الخضراء، وكان 

في تعب وملازمة مقاومة لجيوش  رضي الله عنه
المسلم8 من أهل العدوت8 ...فحضرت ليلة المولد، 
فلم يصل أهل البلاد قاطبة على جري العادة، فإنه 

والقضاة والفقهاء والخطباء  الشرفاءحيث كان، يصل 
. فقد أشرنا سابقا عندما )٣١(»من أهل البلاد لشهودها

الحسن، فذكرنا تعرضنا إلى التعريف بحياة السلطان أ% 
أنه أعد جيشا في سبتة، ورغم محاولة ألفوسو 

م) ملك قشتالة ١٣٥٠ -١٣١٢((Alfonso XI) الحادي عشر
وليون الوقوف في وجه الجيش الإسلامي، إلا أن 
المعركة وقعت ب8 الطرف8 في مضيق جبل طارق 

يحية، وعبور المسلم8 وانتهت بانهزام البحرية المس
  إلى طريف.

تب ذكر موقف السلطان من الذين يواصل الكا
تخلفوا عن الحضور إلى سبتة للاشتراك في الاحتفال 
بهذه المناسبة. فقد غاب عنها شرائح متنوعة من 
المجتمع، وخاصة الفئة المتنورة من الشرفاء والعلxء. 
فذكر ابن مرزوق أن السلطان سأل خطيب فاس الشيخ 

ولد، عن أبو الفضل المزدعي الذي التحق به ليلة الم
عدم حضور الشرفاء والقضاة والفقهاء والخطباء من 
أهل البلاد. وقد أصابه تغ[ في مزاجه عند سxعه 
بتخلفهم، ظنا منهم على ما يبدو أن السلطان لا يقوم 

، وهو في حالة الانشغال gهمة المناسبةبإحياء هذه 
المدعو  )٣٢(الجهاد. كx سأل السلطان قائد (المزمزم8)

احة"، فأجبه بنفس الرد. يبدو أن هذا الغياب "ابن طر 
الجxعي للشرفاء والقضاة والفقهاء والخطباء 
والمزمزم8، راجع لعدم تعودهم على إحياء السلطان 

  المناسبة في حالة النف[ للحرب.لهذه 
كان موقف السلطان أن أصدر قراره gنع تقديم 
 المكافآت المالية لكل من تأخر. وب8 أبو الحسن أن
الهدف من صدور هذا الموقف السلطا2 هو تذك[ 
الذين غابوا عن الحضور أنهم أخطأوا عندما ظنوا أن 
السلطان يتخلى عن الاحتفال بليلة المولد وهو في 
حالة الجهاد. كx أمر gعاقبة الذين ¬ يحضروا من 
المزمزم8، لكنه ¬ يذكر طبيعة العقاب الذي سلطه 

ووصل من أهل «الكاتب:  ويتضح ذلك في قول عليهم.
كان أبو الفضل المزدغي خاصة، فلx  خطيبهافاس 

حضر، وكان وصوله ليلة المولد، سأله أبو الحسن، فاعتل 
لما سمعوا اشتغال السلطان gهم الجهاد، فتخلفوا، 
فتغ[ لذلك رضي الله عنه، وسأل زعيم المزمزم8، 
وهو ابن الطراحة، فأخبره gثل ذلك عن بقية أهل 

نفه، فصدر أمره بإيقاف جرايات من ¬ يصل، تنبيها ص
أخطأوا، إذ ظنوا به الاشتغال عن هذا  لهم على أنهم

  .)٣٣( »المهم. وأمر بعقوبة المتخلف8 المزمزم8
من الشخصيات التي مسها عقاب السلطان الشيخ 

، فقد ذكر ابن مرزوق أنه )٣٤(أ% عبد الله بن عبد الرزاق
عقب الحادثة المذكورة، وسأله لقيه خارج مدينة فاس 

عن أحواله، فرد عليه الشيخ أنه ومن معه عوقبوا 
فرحم الله «بالضرب بالسياط، وذلك مؤكد في قوله: 

شيخنا أبا عبد الله بن عبد الرزاق قاضي الجxعة، 
لقيته بخارج  .وخطيب الحضرة قبلي، فكان نادرة وقته

'' كيف  :فاس، وقد خرج رضي الله عنه للقاÌ، فقلت له
''بخ[ أكلنا سياطاً في ظهور  :حالك؟''. فقال
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. وختم الكاتب )٣٥(»المسمع8، والحمد لله رب العالم8
وكانوا قد أدبوا، «تعليقه على هذه الحادثة بقوله: 

فكتبت بها لمولانا المرحوم، فاستضحك منها زمانا، 
  )٣٦(.»وارتفع العتب (أو العجب) بسبب ذلك عن الجميع

  الاحتفال بالمولد النبوي الشريفمظاهر - ٢/٣
يتطرق الكاتب إثر ذلك إلى مختلف مظاهر الاحتفال 
بليلة المولد النبوي الشريف، فبدأ بذكر الاستعدادات 
لهذه الليلة، وأهم ما كان يستعد به، تحض[ مختلف 

والبخور. كx  الطيبأنواع الأطعمة والحلويات، وأنواع 
ة في المجالس. وكان كانت العناية كب[ة gظاهر الزين

تي تتبع الاحتفال بليلة المولد تبدأ بعد صلاة المغرب، ال
  بركعات من صلاة النافلة.

بعد ذكره لمظاهر الاستعدادات للحفل، تطرق 
الكاتب إلى كيفية إشراف السلطان حسن المريني على 
الحفل فذكر أنه بعد صلاة المغرب صلى السلطان 

الخاص به، ويدعو  ركعات السنة، ثم التحق بالمجلس
فإذا صلينا المغرب، ركع ركعات، ثم قصد  «الناس

مجلسه الحافل، فيستدعي الناس على ترتيبهم، ويأمر 
بأخذ المجالس على طبقاتهم على أحسن وأجمل 

. وعندما يتم الانتهاء من تشكيل هذه )٣٧(»شارة
دعي بالطعام، فاشتغل به على ترتيب «المجالس 

ب8 منه، ورgا يجلس الجالس ونظام، وهو مباشر للأقر
ب8 يديه على أطراف ثيابه، والمطرح الذي ب8 

. وبعد الانتهاء من تناول الطعام تقدم )٣٨(»يديه
للحاضرين الفواكه الموجودة حسب الموسم الذي 
تنضج فيه، ثم تقدم لهم الفواكه الجافة، وبعد ذلك 

gلاح «يقدم الكعك والحلويات، ثم يؤ� لهم 
. وأوضح ابن مرزوق أن هذا الترتيب المذكور )٣٩(»السكر

في تقديم الأطعمة قد يختلف من فترة إلى أخرى، ثم 
  .)٤٠(»وتارة يقع الإطعام بعد العشاء الآخرة«  قال:

يواصل ابن مرزوق وصفه الاحتفال بليلة المولد 
النبوي، فيذكر أنه بعد الانتهاء من تناول الطعام 

فلا تكاد «لسكون، تنتهي الحركة، ويسود الهدوء وا
، بعدها يقوم قارئ للقرآن )٤١(»تسمع صوتاً إلا همسًا

، وهو المتمكن من )٤٢(»قارئ العشر«ماهر سxه 
قراءة القرآن على قراءاته العشرة. فيقرأ شيئاً من 
القرآن الكريم، ويأÐ بعده زعيم المسمع8، الذي 

والتها2 فتقرأ على «يتولى إلقاء قصائد المدائح 
محوط على قدر المنازل والرتب  وترتيبحفوظ نظام م

والمناصب، فتط[ القلوب فرحًا، وتشرد المعجزات 
. وأضاف الكاتب )٤٣(»صلى الله عليه وسلم)والصلوات على سيدنا محمد(

معلقًا على هذه الاحتفالات بأنها مظاهر متميزة تدخل 

العجب في نفوس الناس، وهي لا زالت مستمرة، 
ما يرى في وهي من أعاجيب «ويتضح ذلك في قوله: 

بلاد المغرب وبركاتها على هذا القبيل ظاهرة، 
والخ[ات، لا تزال تسبب الاعتناء بها عليهم متظافرة 

. وتتميز هذه الاحتفالات بجمع كميات )٤٤(»متكاثرة
معتبرة من البخور والشموع التي يتم توزيعها على 

ويجمع «الفقراء والمسافرين كل حسب ما يستحق 
. وحسب الكاتب فإن )٤٥(»لكث[لهم من ذلك العدد ا

الاحتفالات تستمر إلى غاية صلاة الصبح، وبعد أداء صلاة 
الصبح، يتناول الناس الطعام الخاص بهذه الفترة من 

إذا قضيت صلاة الصبح جلس «اليوم. حيث ذكر أنه: 
الناس للطعام، فيؤ� بأنواع الطعام المختص 

  .)٤٦(»بذلك
ت الليلة السابعة وتحدث الكاتب بعد ذلك عن احتفالا 

بعد ليلة المولد، فذكر أنه تجري فيها نفس المراسيم 
التي �ت في الليلة الأولى، وفي صبيحة اليوم 
السابع يجتمع الشرفاء والكبار من الفقهاء والأ�ة 

، ويعطى كل واحد منهم كسوة والقضاةوالخطباء 
تخصه، وإحسانا لبعضهم. وفي الأخ[ ذكر الكاتب أن 

فالات ظلت مستمرة بعد السلطان أبا الحسن، هذه الاحت
فقد أجراها السلطان أبو عنان المريني، وذكر عنه أنه 
زاد في محاسنها. كx أحياها أبو سا¬ وهو أخ أبو 

كساها «م)، وقد ١٣٦١- ١٣٥٨عنان، الذي حكم ما ب8 (
حسب تعب[ ابن مرزوق. وختم الكاتب حديثه عن  »جxلاً

وزادها «النبوي بالعبارات التالية: الاحتفال بليلة المولد 
أبهة وجلالاً مولانا أبو فارس رضي الله عنه على ما 
أخبر2 به من شهدها، وهذه النبذة في هذا الفصل 

  .)٤٧(»كافية
وصف لنا ابن مرزوق اهتxم إلى جانب ما ذكرناه، 

أ% الحسن بدراسة الحديث وكتب الس[ة وتقريبه 
في المجالس  للعلxء ومحاورتهم ومشاركتهم

وكان أبر الناس بأهل العلم وأعرفهم «العلمية بقوله: 
بقدرهم استخلصهم لنفسه، وجمع من سائر بلاده 
في حضرته إذا سمع gَنْ له رسوخ قدم في العلم 
أقدمه على حضرته، وجعله من خواص أهل مجلسه 
وأجرى عليهم الجرايات التي تكفيهم حضرا وسفرا، 

م ضم لهم من كان بتلمسان فاجتمع بحضرته أعلام، ث
وأحوازها ح8 استيلائه عليها ثم استمر هذا العمل 

هذه الصفة قد التزم بها . )٤٨(»في دخوله بلاد إفريقية
سلاط8 المxلك المغربية الأخرى، فقد صور لنا 
الرحالة ابن بطوطة هذه المعاملة خلال رحلته إلى 

وهو في طريق عودته إلى المغرب، فذكر أنه  تونس
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زار السلطان في المشور وسأله عن أخبار الحجاز 
. ثم أكد أنه كان في مجلسه عدد من الفقهاء )٤٩(ومصر

والقضاة الإمام أبو عبد الله السطي، والإمام أبو عبد 
الله محمد بن الصباغ، وأبو علي بن عبد الرفيع، وأبو 
عبد الله بن هارون. ثم ذكر أن السلطان استدعاه، 

  .)٥٠(يوخومعه جملة من الش
أبعاد الاحتفالات وسياقها السياسي والثقافي - ٢/٤

  والاجتxعي 
إن احتفالات الدولة المرينية والسلطان أبا الحسن 

حسب ما ذكره ابن  الشريفالمريني بالمولد النبوي 
مرزوق، نابع من اعتبار هذه المناسبة فرصة لتذك[ 

وس[ته وأخلاقه وسننه، (صلى الله عليه وسلم) الناس بشخصية الرسول 
  أبعاد متنوعة نذكرها فيx يلي: لها

انتقال الاحتفال بالمولد النبوي من المشرق إلى  •
البلاد المغرب يب8 مدى تأثر بلاد المغرب بالشرق، 

، وأن المغرب الأقصى أول مَنْ خاصة فيx هو ديني
انتقل إليها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ومنه 

وسط انتشرت في مxلك بلاد المغرب الأخرى الأ 
Ôوالأد. 

عدم الاكتفاء gظاهر الاحتفال التي كان ¦ارسها  •
الحكام السابقون، بل كان الحكام يجتهدون في 
تعزيزها gظاهر جديدة. وهذا يتجلى فيx قام به 
السلطان أبو الحسن المريني، الذي جعل الدولة 
تتحمل تكاليف الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، 

، في الحل والترحال، وفي وإحيائها في كل الظروف
 حالة السلم والحرب.

إشراف السلطان حسن المريني بنفسه على  •
الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بحضور مختلف 
الطبقات الاجتxعية في مجالس تتسم gظاهر 
الزينة، يوحى gدى قرب السلطة الحاكمة من 
مختلف فئات الرعية، ويب8 كذلك مكانة هذه 

وس الحكام ودفع السكان على المناسبة في نف
 التمسك بها. 

الصرامة في إشراك رجال الدول والعامة في  •
الاحتفال، ومعاقبة السلطان للمتخلف8 عن الاحتفال. 
وهذا يتجلى في انزعاجه ح8 سxعه بتخلف 
الشرفاء والقضاة والفقهاء والخطباء، وكذلك فرقة 
المنشدين (المزمزم8) عن حضور الاحتفال. وكان 

زاء تخلفهم منع السلطان تقديم المكافآت المالية ج
لهم، وقد مس العقاب حتى قاضي فاس الشيخ 

بخ[ أكلنا « :أ% عبد الله بن عبد الرزاق، حيث قال

سياطاً في ظهور المسمع8، والحمد لله رب 
     .)٥١(»العالم8

البعد التضامني والاجتxعي وإدخال السرور في  •
ديم أنواع الطعام نفوس الناس، من خلال تق

للحاضرين. في إطار الاستعداد للاحتفال بتحض[ أنواع 
الأطعمة والحلويات، وتقد¦ها ليلة الاحتفال بعد 
صلاة المغرب للناس في مجالسهم حسب 
طبقاتهم، ثم تقدم لهم الفواكه الموسمية 
والفواكه الجافة والحلويات، وتوزع البخور والشموع 

التي تعد كذكرى عن على الفقراء والمسافرين، 
 هذه المناسبة. 

البعد الديني من خلال إقامة الصلوات، وقراءة  •
القرآن الكريم، وإلقاء قصائد الشعر والمدائح. حيث 
أصبحت هذه المناسبة موسxً أدبيًا، يلقي فيها 

، وأداء (صلى الله عليه وسلم)الشعراء قصائدهم في مدح الرسول 
 المدائح الدينية، والتي تعرف بالمولدات. ومن أعظم
المقاصد من إحياء هذه الذكرى هو تذك[ الناس 

الذي أخرج قومه (صلى الله عليه وسلم) بخصوصيات النبي محمد 
 الظلxت إلى النور.  

الاهتxم بالاحتفال باليوم السابع للمولد بنفس  •
الطريقة التي يجري بها في اليوم الأول يوحي 

  gكانة هذه المناسبة لدى المسلم8.
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  خَاCِةٌَ 
  ما يلي:  استنتاجالآن ¦كن 

إن ظهور الاحتفال بالمولد النبوي في سبتة  •
بالمغرب جاء نتيجة للاحتكاك مع النصارى في هذه 
المدينة، وخشية على المسلم8 أن يشاركوا 
النصارى gولد المسيح، ويقعوا في أمر قد يزعج 

 عقيدتهم.
أن ظاهرة الاحتفالات الدينية في الدولة المرينية، و  •

السلطان أ% الحسن المريني على وفي عهد 
الخصوص، كانت من المظاهر الرئيسية التي كانت 
مارسها السلطة الحاكمة. وتبرز مناسبة الاحتفال 
بالمولد النبوي الشريف على رأس هذه الاحتفالات. 
حيث كانت تترسخ وتتجذر مع كل سلطان جديد يتولى 

 ابهالحكم، وذلك من خلال زيادة الاعتناء بالاحتفال 
  بإصدار المراسيم المتعلقة بطبيعة مxرستها.

المريني لهذه إن أهم ما أضاف السلطان أبو الحسن  •
هو إحياؤها في كل الظروف سواء في  الاحتفالية

حالة السلم أو الحرب. وإلزام كل طبقات المجتمع 
الشرفاء والقضاة والفقهاء والخطباء،  وخاصة منهم

  ومعاقبة المتخلف8 عن حضورها.
مرار الاعتناء بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف است •

بعد السلطان أ% الحسن المريني، فقد زادها في 
محاسنها أو عنان المريني، وكساها جxلاً أبو سا¬، 

  وزادها أبهة وجلالاً أبو فارس.
كانت مظاهر هذا الاحتفال الذي يستمر حتى صلاة  •

الصبح، من إعداد الأطعمة والحلويات والعطور 
البخور، والعناية gظاهر الزينة في المجالس، و 

وإقامة صلوات الفرض والسنة، وقراءة القرآن 
الكريم وإلقاء قصائد المدح، وتوزع الشموع والبخور 
على الفقراء والمساك8، تدخل السرور في نفوس 

   الناس.

 
  
  
  
  
  
  
  

 :الهَوامِشُ 
ن المسند الصحيح الحس، ١٩٨١محمد بن مرزوق التلمسا2، ) ١(

، دراسة وتحقيق: في مآثر ومحاسن مولانا أ% الحسن
الدكتورة ماريا خيسوس بيغ[ا، تقديم: محمود بوعياد، 

   .١٥الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ص.
  . ١٩نفس المصدر، ص.) ٢(
البستان في ذكر الأولياء ) محمد بن مريم التلمسا2، ٣(

 .١٨٧طبعة الثعالبية، ص.، الجزائر، الم١٩٠٨، والعلxء بتلمسان
 .٢٤، ص.١٩٨١) محمد بن مرزوق التلمسا2، ٤(
نفح الطيب من ، ١٩٦٨التلمسا2،  المقري) أحمد بن محمد ٥(

، تحقيق، إحسان عباس، المجلد غصن الأندلس الرطيب
  .٤٠٨الخامس، ب[وت، دار صادر، ص.

  .٣٠-٢٣، صص.١٩٨١التلمسا2،  مرزوق)  محمد بن ٦(
  .٣٢ر، ص. ) نفس المصد٧(
  .٩٢) نفس المصدر، ص. ٨(
الاستقصا لأخبار دول المغرب ، ١٩٩٧) أحمد بن خالد الناصري، ٩(

، تحقيق وتعليق: جعفر الناصري ومحمد الناصري، الأقصى
  .١١٨، الدار البيضاء، دار الكتاب، ص.٣ج.

  . ١٢٢، ص.٣، ج.١٩٩٧) أحمد بن خالد الناصري، ١٠(
تاريخ بني زيان ملوك ، ٢٠١١) محمد بن عبد الله التنسي،١١(

، تحقيق محمود بوعياد، الجزائر، موفم للنشر، تلمسان
  . ١٤٦ص.

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد ) يحيى بن خلدون، ١٢(
  .١٤٣، المجلد الأول، الجزائر، مطبعة بي[ فونتانة، ص.الواد

(13) Wenceslao Sagura Gonzalez, «La batalla del 
Salado(ano 1340)», 2005, Al Qantir, Monografias y 

documentos sobre la historia de Tarifa, No 3, p.4.  
، مراجعة ٧، ج.تاريخ ابن خلدون، ٢٠٠٠بن خلدون،  الرحمن) عبد ١٤(

  .٣٤٦سهيل زكار، ب[وت، دار الفكر، ص.
  . ١٣٥، ص.٣، ج.١٩٩٧) أحمد بن خالد الناصري، ١٥(
  . ١٣٦.، ص٣) نفس المصدر، ج.١٦(
  . ١٣٧-١٣٦، صص.٣) نفس المصدر، ج.١٧(
وكان عسكر السلطان «وصف الناصري، هذه الواقعة بقوله:  )١٨(

أ% الحسن يومئذ مشحوناً بأعدائه من بني عبد الواد 
المغلوب8 على ملكهم، ومغراوة، وبني توج8، وغ[هم. 
فسدوا إلى العرب هذه المناوشة، بأن يناحروا السلطان غدا 

تحيزوا إليهم ويجروا عليه الهز¦ة، فأجابواهم إلى حتى ي
ذلك، وصبحوا معسكر السلطان من الغد، فركب الهم في 
التبعية. ولما تقابلوا تحيز إليهم الكث[ من كان معه، 

  . ١٦٠، ص.٣نفس المصدر، ج. »وانهزم هز¦ة شنعاء
شالة على الضفة اليسرى لوادي أ% الرقراق  أسوارتقع ) ١٩(

وب من أسوار مدينة الرباط، اختارها السلطان إلى الجن
  المريني يعقوب بن عبد الحق لتكون مقبرة لهم. 

روضة النسرين في ، ١٩٦٢إسxعيل بن الأحمر،  الوليدأبو ) ٢٠(
  .٢٣، الرباط، المطبعة الملكية، ص.دولة بني مرين

، دار صادر ب[ت، دون رحلة بن جب[) محمد بن أحمد بن جب[، ٢١(
   .٩٢ص.تاريخ، 

) مدينة في العراق تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة ٢٢(
   الموصل.
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) هو مظفر الدين أبو سعيد بن زين الدين علي بن بكتك8 بن ٢٣(
محمد، المشهور بلقب كوكبري، وهي كلمة تركية معناها 
الذئب الأزرق، اشتهر بهذا اللقب لشجاعته وإقدامه. حكم 

صهره، دخل في طاعته أربل في عهد صلاح الدين، وكان 
م)، ١١٩٠ه/٥٨٦دون حرب. لقد حكم ولاية أربل في سنة (

استمر حكمه لها لمدة نصف قرن، حتى وفاته في سنة 
  م).١٢٣٢ه/٦٣٠(

) هو أبو الخطَّاب عُمر بن حَسن بن علي بن محمد ابن دِحية بن ٢٤(
، ويلُقَّب بـ "ذي النَّسَبَ  بتْيُّ ا2ُّ السَّ " أي خليفة الكَلبِْيُّ الدَّ ِ8ْ

من جهة الأب والأم، ب8 دحية. كان من أعيان العلxء، متقنا 
للحديث النبوي، عارفا بالنحو واللغة وأيام العرب وأشعارها، 
رحل لطلب العلم فزار مختلف بلدان العا¬ الإسلامي. ولد 

هـ. نشأ في دانية بالأندلس ثم انتقل مع أبيه ٥٤٤في سنة 
لطلب العلم، شملت مدن  إلى سبتة، ثم باشر في رحلات

عديدة في العا¬ الإسلامي، فزار الأندلس، ومراكش، 
تلمسان، إفريقية، مصر، الشام، العراق، خراسان، ش[از، 
جرجان، ثم عاد إلى مصر حيث قضى بها بقية حياته حتى 

هـ. للتوسع في س[ته انظر: ابن خلكان، ٦٣٣وفاته سنة 
إحسان عباس، المجلد  ، تحقيق: الدكتوروفيات الأعيان، ١٩٧٢

   .٤٥٠ -٤٤٨الثالث، ب[وت، دار صادر، ص. 
   .٤٥٠، ص.٣) نفس المصدر، مجلد ٢٥(
، ورقات عن حضارة المريني8، ٢٠٠٠) محمد المنو2، ٢٦(

، ٣منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، طبعة: 
   .٥١٨الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ص.

  .١٥٢، ص.١٩٨١مرزوق التلمسا2،  ) محمد بن٢٧(
أبو العباس أحمد بن القاضي محمد اللخمي العزفي هو ) ٢٨(

هـ، ٥٥٧كان يعرف بابن أ% عزفة، ولد بسبتة سنة  السبتي
هو أول مَنْ ندب إلى الاحتفال بالمولد النبوي، تولى 
التدريس بجامع سبتة، وكذلك القضاء في عهد الدولة 

م) "كتاب الدار المنظم ١٢٥٦ـ/ ه٦٣٣الموحدية، ألف سنة (
وضعه لما رأى المسلم8 في مولد النبي المعظم"، 

يعظمون أعياد النصارى وعوائدهم، وأكمله بعده ابنه أبو 
القاسم. ومنها كتاب "دعامة اليق8 في زعامة المتق8" 
وهو مطبوع، و"منهاج الرسوخ على علم الناسخ 

 هذه الحال والمنسوخ"، وغ[ها من المؤلفات، وبقي على
من شهر  ١٧ب8 التدريس والتأليف إلى أن توفي في 

   هـ)، وخلفه من بعده ابنه أبو القاسم.٦٣٣رمضان عام (
   .١٥٢، ص.١٩٨١)  محمد بن مرزوق التلمسا2، ٢٩(
  .١٥٢نفس المصدر، ص. )٣٠(
   .١٥٣، ص.١٩٨١) محمد بن مرزوق التلمسا2، ٣١(
الذين يتولون بترديد  أو المنشدين المداح8) وهي فرقة ٣٢(

  قصائد المدح النبوي ليلة المولد النبوي.
  .      ١٥٣، ص.١٩٨١) محمد بن مرزوق التلمسا2، ٣٣(
في فاس في عهد السلطان أ%  الجxعة) كان قاضي ٣٤(

حسن المريني، كان يتولى التدريس، ومن أشهر تلامذته أبو 
مذي" عبد الله الفاسي الفشتالي، الذي علمه "جامع التر 

أصبح قاضياً للجxعة في عهد السلطان أبو عنان المريني، 
هـ الموافق ٧٥٢الذي عينه في هذا المنصب في سنة 

م، خلفًا لشيخه ابن عبد الرزاق، توفي الفقيه ١٣٥١لسنة 

م. كان أحد شيوخ ١٣٥٨هـ الموافق لسنة ٧٥٨القاضي سنة 
ومنهم شيخنا «عبد الرحمن بن خلدون، الذي يذكر عنه: 

عمّر الرحالة أبو عبد الله محمد بن عبد الرزاق شيخ وقته الم
جلالة وتربية وعلx وخبرة بأهل بلده، وعظمة فيهم. نشأ 
بفاس وأخذ عن مشيختها، وارتحل إلى تونس فلقي 
القاضي أبا إسحاق بن عبد الرفيع، والقاضي أبا عبد الله 
النفزاويّ. وأهل طبقتهx، وأخذ عنهم وتفقّه عليهم، 

إلى المغرب ولازم سنن الأكابر والمشايخ إلى أن ولاّه  ورجع
السلطان أبو الحسن القضاء gدينة فاس، فأقام على ذلك 
إلى أن جاء السلطان أبو عنان من تلمسان بعد واقعة 
الق[وان، وخلعه أباه فعزله بالفقيه أ% عبد الله المغر%، 

، ٧ج.، ٢٠٠٠عبد الرحمن بن خلدون، . »وأقام عطلا في بيته
  .  ٥٣٨ص.

  .١٥٣، ص.١٩٨١) محمد بن مرزوق التلمسا2، ٣٥(
    .١٥٣) نفس المصدر، ص.٣٦(
  . ١٥٣نفس المصدر، ص.) ٣٧(
  .١٥٣نفس المصدر، ص.) ٣٨(
   .١٥٣، ص.) نفس المصد٣٩(
   .١٥٣) نفس المصدر، ص.٤٠(
   .١٥٣نفس المصدر، ص.) ٤١(
   .١٥٣نفس المصدر، ص.) ٤٢(
  . ١٥٤نفس المصدر، ص.) ٤٣(
   .١٥٤ص. ) نفس المصدر،٤٤(
   .١٥٤نفس المصدر، ص.) ٤٥(
  .١٥٤نفس المصدر، ص.) ٤٦(
  . ١٥٤، ص.١٩٨١) محمد بن مرزوق التلمسا2، ٤٧(
  .٢٦٠ص. ) نفس المصدر،٤٨(
، رحلة ابن بطوطة: ١٩٨٧بن عبد الله)،  محمد(ابن بطوطة  )٤٩(

، قدم له تحفة النظار في غرائب الأمصار عجائب الأسفار
الشيخ محمد عبد المنعم العريان، راجعه وأعد  وحققه:

، ٢فهارسه: الأستاذ مصطفى القصاص، ب[وت، دار صادر، ج. 
 .٦٦٧ص.

) هم: أبو عمر عثxن، عبد الواحد التنالفتي، أبو حسون زيان ٥٠(
بن أمريون العلوي، أبو زكرياء يحيى بن سليxن العسكري، 

مد بن عبد (محابن بطوطة والحاج أبو الحسن الناميسي. 
  .٦٦٧، ص.٢، ج.١٩٨٧الله)، 

  .١٥٣ص. ،١٩٨١)  محمد بن مرزوق التلمسا2، ٥١(
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�  :بيانات الدراسة   كل�ت مفتاحية:�
    ٢٠١٩  مايو  ٢١  استلام البحث:  تاريخ

الحرب الروحية؛ القوة البحرية؛ الموانئ المغربية؛ الحكومة 
   ٢٠١٩  يوليو  ١٣   ر:ــول النشــتاريخ قب  الفاطمية؛ شيوخ القبائل

   
  DOI 10.12816/0055856  الوثيقة الرقمي: معرِّف 

   :لدراسةالاستشهاد المرجعي با
 

الفاطميون ومشروع غزو الأندلس: صراع خلافتين إسلاميتين في غرب البحر المتوسط خلال القرن الرابع " ،إبراهيم القادري بوتشيش 
 .١٩٤ – ١٨٥ص. ٢٠١٩ سبتمبر؛ الأربعونو الخامسالعدد  -عشرة ثانيةالسنة ال -ية.رية كان التاريخدو  -."الهجري/ العاشر الميلادي

 
 

مَةُ    مُقَدِّ
منذ ظهور الفاطمي
 في الغرب الإسلامي في 
أواخر القرن (الثالث الهجري/ التاسع الميلادي)، عرف 
غرب البحر المتوسط تحولاً عميقًا. فبعد أن كان مجالا 
جغرافيا تابعا للخلافة الإسلامية بالمشرق، شهد مع 

 حلول الفاطمي
 بالمغرب ميلاد خلافت
 إسلاميت

متنافست
: أولاهD شيعية إسDعيلية وهي الخلافة 
الفاطمية، وثانيهD خلافة سنية مالكية وهي الخلافة 
الأموية بالأندلس، مD جعل منطقة غرب البحر 
المتوسط تتحول مع ميلاد هات
 الخلافت
 إلى مركز 
لصراع النفوذ ب
 قوت
 بحريت
 إسلاميت
 طيلة القرن 

العاشر الميلادي). وقد جاء هذا (الرابع الهجري/ 
الصراع ب
 الفاطمي
 وأمويي الأندلس كحدث متميز، 
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لأنه يشكل أول نزاع مسلح في التاريخ الإسلامي ب
خلافت
 إسلاميت
 متزامنت
، وهو صراع تجسد إما في 
شكل حرب مباشرة، أو في شكل تجسس ودعاية 

لة وتحريض ضد الخصم، أو جاء في صيغة حرب بالوكا
عن طريق استعDل قوى محلية من القبائل المغربية 
لحسم الحرب لأحد الطرف
. لذلك ستركز هذه الدراسة 

الأموي حول غرب  –على تحليل أبعاد الصراع الفاطمي 
البحر المتوسط، وأشكاله التي تراوحت ب
 التجسس 
والدعاية، والحرب بالوكالة، وسباق التسلح في كافة 

، قبل الدخول في حرب مباشرة، الموانئ المتوسطية
  مع ذكر نتائج هذا الصراع.

الأموي حول  –أولاً: أبعاد الصراع الفاطمي 
  منطقة غرب البحر المتوسط

حول  الأموي –لتفسo أبعاد الصراع الفاطمي 
  الأندلس، يجد الباحث نفسه أمام ثلاث أطروحات:

أطروحة التفسo العرقي، وهي التي يتبنى 
ة العرق أو الانتساب القبلي لتحليل مقول )١(أصحابها

الأموي؛ فقد سعى أصحاب هذه -الصراع الفاطمي
المقولة إلى تبرير ذلك الصراع بالعداء القديم الذي 
كان متجذرا في العصر الجاهلي وبعده، ب
 بني 
هاشم وبني أمية، باعتبار أن الفاطمي
 كانوا من أشد 


 للعترة الدعاة لحصر الخلافة في آل البيت المنتم
الهاشمية، لذلك y يتوانوا عن إعلان معارضتهم 
للحكم الأموي الذي اعتبروه متجنيًا ومغتصبًا للخلافة. 
بينD كان أمويو الأندلس ينتمون للشجرة الأموية، 
وzثلون حلقة إضافية في سلسلة الحكم الأموي 
الذي ساد في العاy الإسلامي ردحًا من الزمن. 

من وجهة نظر أصحاب هذه فالخلافة الفاطمية 
الأطروحة هي تجديد لأحقية بني هاشم في الخلافة، 
ضدًا على بني أمية الذين استولوا على الخلافة في 

  الأندلس بعد إقصائهم من المشرق الإسلامي.
 )٢(التي يذهب أصحابها أطروحة التفسo المذهبي

إلى القول إن قيام خلافت
 على أسس مذهبية 
، سنيةإحداهD شيعية والأخرى مختلفة ومتصارعة 

كان لا بد أن يسفر عن صدام مسلح بينهD، خاصة أن 
المذاهب الدينية في ذلك الوقت كانت تقوم مقام 

  التيارات السياسية اليوم.
ومع ما للأطروحت
 السابقت
 من وجاهة في 

الأموي، خاصة البعد - مقاربة الصراع الفاطمي 
ليدي ب
 السنة المذهبي المتمثل في النزاع التق

والشيعة، فإنهD تقفان عند قشور أسباب الصراع دون 
النفاذ إلى لبابه. كD أنهD تعزلان أبعاد الصراع عن 
مجاله المتوسطي، إذ من الصعب إغفال دور البحر 

المتوسط الغر� في إذكاء فتيل هذا الصراع، خاصة إذا 
علمنا أن هذا المجال البحري كان يلعب دور الوساطة 

الواردة من الجنوب، وتأم
  الصحراويةفي نقل السلع 
 oوصولها إلى الأندلس، ومن ثم تظهر أهمية التفس

  الاقتصادي كعامل جوهري في هذا الصراع.
: وهي التي يرى أطروحة التفسo الاقتصادي

أن عمق الخلاف ب
 الفاطمي
 والأموي
  )٣(أصحابها
ض بالأندلس كان يتجسد في سعي كل طرف لفر 

سيطرته على شراي
 التجارة المتوسطية. فالأندلس 
في حاجة ماسة  –حسب أوصاف الجغرافي
  –كانت 

الإسلامي مثل الحديد والنحاس،  المغربإلى معادن 
فضلاً عن الذهب المجلوب من غانة، والذي كان يسك 
في سجلDسة وأغDت وفاس ليسوّق بعد ذلك إلى 

  .الأندلس عبر موانئ البحر المتوسط
وبعد الزحف الفاطمي الذي انتهى بالقضاء على 
الإمارات الخارجية بالمغرب الإسلامي، وهي الإمارات 
التي كانت تحكم سيطرتها على المدن الغنية 
بالمعادن، توحدت مصالح الدولة الأموية بالأندلس مع 
بقايا القوى المحلية المغربية التي تضررت من 

تة وأدارسة فاس. الهجمة الفاطمية، خاصة قبائل زنا
ولما كان الجيش الفاطمي يعتمد أساسًا على قبائل 
كتامة وهي قبائل صنهاجية، فمن البديهي أن يتحول 
 
التناقض في المصالح الاقتصادية إلى نزاع قبلي ب

قبلي في الظاهر، ولكنه  نزاعصنهاجة وزناتة، وهو 
اقتصادي في العمق. ينهض حجة على ذلك أن 

الأموي دار إما حول  –طمي معظم الصراع الفا
الموانئ المتوسطية مثل نكور وطنجة ومليلية وسبته 
وبعض الجزر المتوسطية، وإما كان حربا بالوكالة في 
مدن داخلية عرفت بوفرة معادنها ودورها كوسيط 
وناقل للبضائع الصحراوية نحو البحر المتوسط  كتاهرت 

  وسجلDسة وتلمسان وفاس.
zكن إغفال ما كان للتجارة  ومهD كان الأمر، فلا

البعيدة والقريبة من دور في تخطيط سياسة 
 Dعل ،
عبيد الله المهدي مؤسس الدولة  أنالفاطمي

الفاطمية كان حتى قبل مجيئه للمغرب على اتصال مع 
جDعات التجار المستقرين في المدن السالفة الذكر. 
لذلك y يكن من قبيل الصدفة أن يحل بسجلDسة في 

ي تاجر لأنه كان قد فطن إلى أهمية التجارة ز 
الصحراوية في تزويد الدعوة الفاطمية بالأموال 

. ونعتقد أن أحد )٤(اللازمة لتحقيق أهدافها البعيدة
هذه الأهداف كانت تتمثل في القضاء على الدولة 
الأموية بالأندلس عن طريق استيلائهم على الموانئ 

ادن المغربية المتوسطية، وإيقاف إمدادها بالمع
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والسلع الواردة من غرب إفريقيا. ومD زاد من احتDل 
حتمية الصراع ب
 الفاطمي
 وأمويي الأندلس حول 
 
الحوض الغر� للبحر المتوسط امتلاك الخلافت
المتنافست
 لقوة بحرية كبoة. فبناء مدينة المهدية 
من قبل عبيد الله المهدي، يكشف بوضوح عن الاتجاه 

طي للفاطمي
، ذلك أن هذه المدينة تقع المتوس
على ساحل البحر المتوسط، وقد خصص الجزء الذي 

، )٥(يفصل سورها عن البحر لإنشاء قاعدة لبناء السفن
وكان ذلك بدافع حر� لمواجهة الأخطار المهددة 
للفاطمي
، والتحضo لحرب محتملة ضد أمويي 
الأندلس، كD تم ذلك بدافع اقتصادي في نفس 

لوقت لتكون المدينة ميناء يربط الساحل المتوسطي ا
  �سالك التجارة الصحراوية.

فضلاً عن ذلك، ورثت الدولة الفاطمية قوة بحرية 
ترجع إلى عصر الأغالبة، خاصة في إفريقية وصقلية، 

التي  القصيدةمD جعلها قوة مهابة الجانب. ولعل 
نظمها أحد الشعراء في وصف الأسطول الفاطمي 

هد الخليفة الفاطمي محمد القائم تعكس قوة على ع
  ذلك الأسطول، ومD قاله فيه:

  أعجب بأسطول الإمام محمد
  وبحسنه وزمانه المســتغرب

  والبحر يجمع بينها فكأنه
  ليل بقرب عقرب من عـقرب

  وعلى جوانبها أسود خلاقـة
  تحتال في عداد السلاح المذهب

  
لأموية وعلى غرار الفاطمي
، y تدخر الخلافة ا

البحري أيضا  أسطولهافي الأندلس وسعًا في تقوية 
تحسبًا لأي مواجهة عسكرية مع الفاطمي
، لذلك 
نشطت حركة صناعة السفن في عهد عبد الرحمن 
الناصر الذي أنشأ لهذا الغرض عددًا كبoاً من دور 
الصناعة في مدن الأندلس مثل طرطوشة وألمرية 

ودانية وغoها من  والجزيرة الخضراء ومالقة ولقنت
. )٦(المدن الأندلسية الواقعة على الساحل المتوسطي

والملاحظ أن الخلافة الأندلسية أعدت أسطولها البحري 
إعدادًا كاملاً، حيث تم شحن الموانئ بالسفن والعتاد 
الحر� والجنود، وأصدرت الأوامر بفرض رقابة شديدة 

ة على مضيق جبل طارق تحسباً لأي مساعدات عسكري
يرسلها الفاطميون لمعارضي الخلافة الأموية 

  .)٧(بالأندلس
انطلاقاً من المعطيات السالفة الذكر، بات واضحًا أن 
اصطدام الخلافت
 الإسلاميت
 في الحوض الغر� 
للبجر المتوسط أمر لا مفر منه، وأنه مسألة وقت لا 

أك�، خاصةً أن الفاطمي
 y يخفوا منذ بداية تكوين 
بالمغرب نواياهم في تكوين إمبراطورية دولتهم 

تشمل الغرب والمشرق الإسلامي
، لذلك قامت  كبرى
استراتيجيتهم العسكرية على غزو الأندلس غرباً 
كمرحلة أولى قبل الانتقال لغزو مصر لإحكام السيطرة 
على البحر المتوسط، قبل الانتقال إلى باقي مناطق 

ومن حصيلة ما  .)٨(المشرق الإسلامي في مرحلة لاحقة
الأموي الأندلسي  –تقدم، يتضح أن الصراع الفاطمي 

على الحوض الغر� للبحر المتوسط كان صراعًا حتمياً لا 
 Dأحده 
بسبب وجود خلافت
 إسلاميت
 متجاورت
شيعية والأخرى سنية فحسب، بل أيضًا بسبب التنافس 
للسيطرة ناصية التجارة المتوسطية، سعياً لضDن 

اقتصادية zكن من خلالها تضييق الخناق على قاعدة 
  الخصم وإضعافه اقتصادياً �هيدًا للقضاء عليه.

ثانيًا: أشكال الصراع الفاطمي الأموي 
للهيمنة على الحوض الغر< للبحر 

  المتوسط
الأموي الأندلسي حول  –اتخذ الصراع الفاطمي 

  المتوسط صيغا متعددة نذكر منها: البحرغرب 
لمتبادل ب
 الفاطمي
 وأمويي التجسس ا- ٢/١

  الأندلس:
فكرة غزو الأندلس، بدأ الفاطميون منذ  لتطبيق

قيام دولتهم في المغرب بالتمهيد لذلك عن طريق 
الدعاية الشيعية بهدف الترويج لأفكارهم تحضoا 
لقيام دولتهم بالأندلس. كD لجأوا إلى نظام التجسس 

والقوة لمعرفة أحوال تلك البلاد ومواطن الضعف 
فيها. وكان يقوم بتلك المهمة دعاتهم 
وجواسيسهم الذين كانوا لا يفصحون عن أهدافهم 
الحقيقية، ويتسترون وراء الأعDل التجارية أو طلب 
العلم أو السياحة الصوفية. في هذا السياق تكشف 
المصادر على الأقل عن ثلاثة جواسيس أرسلهم 

منيا هو الفاطميون إلى الأندلس أولهم وأقدمهم ز 
أبو اليسر إبراهيم بن محمد الشيبا� المعروف 

م) الذي يعد أول جاسوس ٩١٠هـ/ ٢٩٨بالرياضي (ت. 
.  وكان قد اشتغل كاتبا )٩(مشرقي يفد على الأندلس

م). ٩٣٣ – ٩٠٩هـ/ ٣٣٢ -٢٩٧لعبيد الله الفاطمي (
وعرف بإخلاصه الشديد للشيعة الفاطمي
 حتى أن أبا 

ة الفاطمي
 اصطحبه معه عبد الله الشيعي داعي
عندما توجه نحو سجلDسة لتحرير إمامه المهدي من 
سجنه في دولة بني مدرار. وإذا y يكتب لأ� اليسر 
الرياضي أن ينجح في مهمته التجسسية، فإنه استطاع 
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على الأقل أن يترك بصDته في ثقافة التشيع بالأندلس 
  .)١٠(بفضل مؤلفاته التي عمت بلاد الأندلس

ثا� هؤلاء الجواسيس الفاطمي
 فهو أبو  أما
 
جعفر بن هارون البغدادي الذي عاصر الخليفت
الفاطمي
 المهدي والقائم، وتولى الكتابة لعبيد الله 

هـ/ ٢٩٨المهدي بعد وفاة أ� اليسر الرياضي سنة (
م). وكان هذا الجاسوس قد تردد على الأندلس عدة ٩١٠

فيD كان يسعى إلى  مرات مختفيا وراء عباءة العلم،
. ويبدو أنه أفلح في )١١(خدمة الحكومة الفاطمية

مهمته، إذ �كن من تزويدها �علومات على جانب من 
الأهمية تتعلق برسم المشهد العام لظروف الأندلس 

. ويكفي )١٢(وأوضاعها السياسية والدينية والاجتDعية
دليلاً على �رسه بالعDلة لصالح الفاطمي
 أن عبيد 

لله المهدي أسند إليه منصب خطة البريد التي ظل ا
الكتابة إلى أن  قا ا عليها مع احتفاظه �نصب

  اخترمته المنية.
على أن الرحالة الشيعي ابن حوقل النصيبي (ت. 

م) يعد أبرز هؤلاء الجواسيس الفاطمي
، ٩٧٧هـ/ ٣٦٧
خاصة أنه ترك لنا في كتابه "صورة الأرض" أهم وثيقة 

جسس على أمويي الأندلس. والراجح أنه في مجال الت
أخفى أهدافه عن طريق التستر وراء التجارة، حتى أن 
أحد الجغرافي
 التبس عليه أمره فلقبه بالتاجر 

، كناية على اشتغاله بالتجارة بهدف )١٣(الموصلي
التمويه على الخصوم الأموي
. وبهذه الصفة الزائفة 

ستشرق �كن من دخول الأندلس. وقد افترض الم
أن يكون هذا الرحالة جاسوسا متمرسا، بدليل  )١٤(دوزي

  الدقيقة لمسالك الأندلس وطرقها. معرفته
ومن حسن الحظ أن ابن حوقل أورد ضمن نصوصه 
الجغرافية نص التقرير الذي كتبه حول الأندلس ورفعه 
إلى الفاطمي
. ويلاحظ أنه اهتم في هذا التقرير 

ة والمعدنية، مع الإشارة بإظهار خoات الأندلس الزراعي
إلى ضعف أهلها وعجزهم عن الدفاع عنها ليسيل 
لعاب الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ويشجعه 
على غزوها، ومD قاله في هذا الصدد: (وليس 
لجيوشهم حلاوة في الع
، لسقوطهم عن أسباب 
الفروسية وقوانينها وإن شجعت أنفسهم، ومرنوا 

بهم تتصرف على الكيد والحيلة. بالقتال، فإن أك� حرو 
وما رأيت ولا رأي غoي بها إنسانا قط جرى على فرس 
فاره أو برذون هج
 ورجلاه في الركاب
، ولا 
يستطيعون ذلك، ولا بلغني عن أحد منهم لخوفهم 
من السقوط وبقاء الرجل في الركاب على قولهم... 
ومن أعجب هذه الجزيرة عقولهم، وبعدهم من البأس 

شجاعة والفروسية والبسالة، ولقاء الرجال، ومراس وال

الأنجاد والأبطال، وعلم موالينا عليهم السلام �حلها 
في نفسها ومقدار جبايتها ومواقع نعمها 

. ويستشف من هذه الفقرة أن ابن حوقل )١٥(ولذتها)
قدم صورة مائعة عن الأندلسي
، إذ كان مبالغا في 

 Dجعل أحكامه تشكل اتهامه لهم بالضعف والج£، م
نشازا عD أجمع عليه الجغرافيون والرحالة عن صفات 
أهل الأندلس، ولهذا y يلتفت الفاطميون إلى 
مشروعه الذي ظل مجرد كلام عائم يبتعد �سافة 

  كبoة عن جادة الصواب.
ورغم استخدام أسلوب التجسس من قبل 
الفاطمي
 والدعاية لهم، فإن نتائجه ظلت محتشمة 

جذر المذهب السني في ثقافة المجتمع بفضل ت
الأندلسي، وإن كان ذلك لا zنع من القول إن 
الفاطمي
 أفلحوا في ضم بعض الشخصيات الأندلسية 
إلى صفهم، ومن أمثلة ذلك الثائر الأندلسي عمر بن 
حفصون الذي ثار بجنوب الأندلس ضد الحكم الأموي 

لادي) في أواخر القرن (الثالث الهجري/ التاسع المي
  وبداية القرن (الرابع الهجري/ العاشر الميلادي).

وأفلح الفاطميون أيضًا في كسب بعض شعراء 
الأندلس إلى جانبهم كالشاعر ابن هانئ الأندلسي 

م) الذي يعتبر أيضا من الشخصيات الأندلسية ٩٧٢-٣٦٢(
الهامة التي فرت من الأندلس إلى المغرب حيث التحق 

هـ). ٣٦٥-٣٤١ين الله الفاطمي (ببلاط الخليفة المعز لد
وأصبح لسان الدولة الفاطمية بالمغرب وشاعرها 

بل داعيتها القوي، حيث أن مدحه لهذا  ،)١٦(المفوه
الخليفة لا يندرج في خانة المديح المحض بقدر ما هو 
نص يفوح بالمذهبية السياسية، وظفه لتدعيم 
المذهب الشيعي والدعوة للفاطمي
. لذلك لا غرابة 

نجد شعره يزخر بالمصطلحات ذات المرجعية  أن
الشيعية. فكان zرر عبره خطابهم المذهبي 
والسياسي، ويستعمل الحجاج والجدل والتعليل 
 oوالتدليل والسعي للإقناع المنطقي لا التأث

. وهذا ما يفسر الترحاب الواسع والحظوة )١٧(الوجدا�
  التي لقيها لدى الخليفة الفاطمي.الكبoة 

تقف الحكومة الأموية  y، لاتجاه المقابلوفي ا
 
في الأندلس مكتوفة الأيدي أمام أطDع الفاطمي
في المغرب والأندلس، بل استخدمت هي الأخرى 
عيونا وصنائع انبثوا في طول بلاد المغرب وعرضها، 
خاصة القoوان عاصمة العاصمة الفاطمي
. وكان 

�ا هؤلاء الجواسيس الأمويون يوافون حكومتهم 
يهمها من أخبار الفواطم. ومD ساعدهم في 
مهمتهم وجود جاليات أندلسية في كل مدينة من 
مدن إفريقية والمغرب تقريباً، علDً بأن هذه الجاليات 
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كانت تعطي المثال في التمسك بالعقيدة السنية، 
 
ومحاربة التيار الشيعي. وكان فقهاء السنة الأندلسي

ناقم
 على الفاطمي
، الذين استوطنوا القoوان 
كاره
 لبدعهم، لذلك تعاونوا مع الحكومة السنية 
في الأندلس عن طريق مدهم بأخبار النظام 
الفاطمي، ولو أن ذلك كلفهم ضريبة التعرض للقمع 
الذي وصل إلى حد البطش والقتل، وهو ما حدا بهم 
إلى حمل لواء المعارضة والدعاية ضد الوجود 

ضون العامة على تأييد ثورة الفاطمي، فأخذوا يحر 
يزيد بن مخلد بن كيداد عدو الفاطمي
. وتحتفظ 
المصادر بأسDء بعض الفقهاء الذين قاوموا الوجود 
الفاطمي من قبيل الفقيه أبو الحسن الخلاف الذي كان 
يرى أن قتال الفاطمي
 أفضل من قتال المشرك
، بل 

ما  أفتى بأن جهادهم يعتبر واجبا دينيا، وهو نفس
ذهب إليه الفقيه ربيع ابن القطان الذي كفرهم 

. و¨ة نص أك� مغزى أورده  صاحب كتاب "رياض )١٨(أيضا
 
النفوس"، يصور فيه مدى تصدي الفقهاء المالكي
للتيار الشيعي، من خلال تعقيب الفقيه المذكور على 
دخول الإمام عبيد الله المهدي إفريقية، والذي ذكر 

ا يدعى أبو يوسف جبلة بن حمود  فيه أن فقيها مالكي
ترك حراسة الرباط بقصر الطوب، وانتقل إلى مدينة 
القoوان، (فقيل له: أصلحك الله، كنت بقصر الطوب 
تحرس المسلم
 وترابط فتركت الرباط والحرس ورجعت 
إلى ها هنا !. فقال: كنا نحرس عدوًا بيننا وبينه البحر، 

ذي قد حل بساحتنا فتركناه وأقبلنا على حراسة هذا ال
. فهذا النص الذي يجعل )١٩(لأنه أشد علينا من الروم !!)

ميزان التيار الشيعي في مرتبة أدª من ميزان "دار 
الحرب"، يعكس مدى المعارضة الدينية والمذهبية 

، )٢٠(ظهور الفاطمي
 بالمغرب الإسلامي االتي أحدثه
  ويؤكد حدة المقاومة الداخلية للاكتساح الفاطمي.

  الحرب الروحية: تأسيس خلافة مضادة- ٢/٢
 
إذا كان الفقه السني لا يبيح قيام خلافت
إسلاميت
 متزامنت
، فإن الصراع السياسي الفاطمي 

الأموي الأندلسي، وسعي كل طرف تأكيد تفوقه  –
الطرف الآخر، فضلاً عن  علىالروحي والمعنوي 

 استشراء الضعف والوهن في كيان الخلافة الإسلامية
في المشرق الإسلامي آنذاك، كلها معطيات شجعت 
الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر على الخروج على 
الأصل النظري السني للخلافة الإسلامية القائل بأن 
الخلافة وحدة لا تتجزأ، معتمدًا في ذلك على اجتهاده 
وعلى اجتهاد فقهاء السنة الذين أجازوا مبدأ التعدد 

سلم
 تقتضي ذلك، فأقروا إذا كانت مصلحة الم
بشرعية وجود إمام
 يتوليان حكم المسلم
 في 

وقت واحد، شريطة أن يكون بينهD مسافة كبoة حتى 
Dيبدو أن هذا التخريج وجد . و)٢١(لا يحدث التصادم بينه

قبولاً لدى أمويي الأندلس، خاصة أنهم اعتبروا إعلان 
تستدعي الخلافة من جانب الفاطمي
 سابقة خطoة، 

ردًا مناسباً لا zكن أن يوازيه سوى تأسيس خلافة 
  مضادة.

ولا شك أن التنافس على لقب الخلافة احتل مكاناً 
الأموي الأندلسي،  فعبد  –هامًا في الصراع الفاطمي 

الرحمن الناصر الذي كان يرى أنه لا يقل شأناً عن 
الخليفة الفاطمي عبيد الله المهدي أو خليفة بغداد 

ق في أوحال الضعف، أعلن نفسه خليفة بعد أن الغار 
كان أمoاً، وتلقب بالناصر لدين الله أمo المؤمن
 سنة 

م)، وأمر أن يلعن الفواطم جهرا على ٩٢٩هـ/ ٣١٦(
المنابر. وقد اعتبر الفاطميون هذا العمل تعديا على 
حق من حقوق أ تهم، فذهبوا إلى إعلان الحرب 

مه، وهو ما يظهر من المفتوحة عليه، واستحلوا د
خلال الكلDت التي تضمنتها رسالة المعز الفاطمي 
الموجهة لأهل الأندلس والتي قال فيها: (وهو يزعم 
أنه أمo المؤمن
، كD تسمى دون من سلف من آبائه، 
وغDم الأمة بدعواه وانتحاله. ونحن نقول: أننا أهل 
ذلك دونه ودون من سواه، ونرى أن فرض الله علينا 
محاربة من انتحل ذلك دوننا وادعاه، مع ما ب
 أسلافنا 
وأسلافه ومن مضى من القديم والحديث من آبائنا 
وآبائه من العداوة القدzة الأصلية والبغضة في 

  الإسلام والجاهلية...).
ويستشف من فحوى هذه الرسالة وغoها من 
المراسلات التي تبودلت ب
 الخلافت
 أنه الصراع كان 

أشده بينهD، وأن التوفيق ب
 الجانب
 كان يحتاج على 
  إلى معجزة من الصعب حدوثها في تلك الفترة.

العناية �سألة التسلح وإبراز القوة البحرية - ٢/٣
  لإرهاب الخصم:

يلاُحظ أن الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر قد 
فطن منذ توليه الحكم إلى الحاجة إلى إظهار القوة 

دو، لذلك سعى بكل الوسائل إلى تنمية لoهب بها الع
أسطوله البحري وتنسيق عدته وشحنه بالجند والرجال، 
لأن السياسة العسكرية المتوسطية كانت تفرض عليه 
هذا التوجه. لذلك بادر إلى شحن الموانئ الأندلسية 
بالسفن والعتاد الحر�، وأصدر أوامره إلى الأسطول 

ارق، ومنع بفرض حراسة مشددة على مضيق جبل ط
وصول إمدادات الفاطمي
 إلى الثائر الأندلسي عمر بن 
حفصون الذي كان قد اعترف بخلافة الفاطمي
، وفي 

هـ)، ألفيت ٣٠١: (وفي سنة )٢٢(ذلك يقول ابن عذاري
للمشرك عمر بن حفصون مراكب في البحر كانت �oه 
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وهو نص  من العدوة المغربية، فأحرق جميعها)،
لحكم الفاطمي مع أعداء الدولة يعكس مدى تحالف ا

سعى الخليفة ، وفي نفس المنحىالأموية بالأندلس. 
الأندلسي الناصر إلى تحص
 سواحله وثغوره، خاصة 
في المنطقة الجنوبية التي كانت عرضة لأي هجوم 

  مفاجئ يقوم به الفاطميون من المغرب على بلاده.
وتذكر المصادر أنه انتقل إلى الضفة الجنوبية من 
البحر المتوسط الواقعة في الساحل المغر� سنة 

م)، وهناك أشرف بنفسه أشرف على ٩١٤هـ/ ٣٠٢(
، والجزيرة TarifaالأعDل الدفاعية في جزيرة طريف 

، حيث تقوم الشواهد الأثرية إلى Algecirasالخضراء 
اليوم دليلاً على التحصينات الأمامية التي شيدها، 

اف على الدفاع عن ومنها القصر الذي بناه للإشر 
الجزيرة. أما الجزيرة الخضراء، فقد بنى فيها داراً 
لصناعة الأساطيل، وأعلى أسوارها، وهو عمل دفاعي 
لا يخامرنا الشك في أنه قصد به صدّ الفاطمي
 عن أي 
هجوم محتمل من المغرب، خاصةً إذا علمنا أن ميناء 

لجزيرة الخضراء يعد أسهل المراسي وأقربها من بر ا
ا العدوة المغربية، ويحاذيه مرسى مدينة سبته. ونظرً 

لأهمية موقع هذا الثغر وخطورته من الناحية 
العسكرية، فقد حرص الأمويون على جعله هو وما 
حوله من ثغور في يد أمo من الأسرة الأموية، إمعاناً 

الأندلسية العسكرية،  في الحفاظ على أسرار الدولة
  .)٢٣(وتجنبًا لأي خيانة محتملة

  السيطرة على الموانئ المغربية الأمامية:- ٢/٤
y يكتف عبد الرحمن الناصر بسياسة التسابق نحو 
التسلح، بل ذهب بعيدا في استراتيجيته المتوسطية، 
حيث استولى على بعض ثغور الساحل المغر� 

مليلية سنة المواجهة لسواحل بلاده مثل مدينة 
هـ/ ٣١٩م) ومدينتي سبته وطنجة سنة (٩٢٧هـ/ ٣١٤(

م). وzكن اعتبار استيلائه على مدينة سبته خطوة ٩٣١
هامة في استراتيجية سياسته المتوسطية، إذ بعد أن 
احتلها، صارت هذه الأخoة (مفتاحًا للغرب والعدوة من 
الأندلس وبابا إليها كD هي الجزيرة وطريف مفتاح 

، وهو نص يحمل مغزى عميقا )٢٤(س من العدوة)الأندل
في الدلالة على أهمية امتلاك سبته من الناحية 
الاستراتيجية. أما مدينة طنجة فقد سارعت إلى بيعة 
 y الخليفة الأموي �جرد استيلائه على سبته، لذلك
يذهب إلى حد احتلالها عسكريا، لكن بعد أن وصلته 

لة عسكرية بقيادة أخبار نقض أهلها لطاعته، سo حم
عبد الملك بن سعيد بن أ� حDمة نحوها سنة 

م)، فاحتل القائد الأندلسي ميناء واسط ٩٣٥هـ/ ٣٢٣(
الواقع ب
 طنجة وسبته، وأقام مترددا ب
 الثغور 

ا سنة الساحلية إلى أن �كن من إخضاع طنجة مجددً 
  .)٢٥(م)٩٣٦هـ/ ٣٢٤(

وفي نفس المنحى العسكري المتوسطي، سعى 
د الرحمن الناصر إلى احتلال موقع هام بالقرب من عب

سواحل تلمسان في المغرب الأوسط، وهو جزيرة 
، وتقع Rachgounأرشقول التي تسمى اليوم رشجون 

أمام مصب نهر تافنا بالجزائر، وهي جزيرة عالية منيعة 
تحصن بها أحد أمراء الأدارسة واسمه الحسن بن عيسى 

طول الأندلسي سنة بن أ� العيش. فحاصرها الأس
م) حصارًا طويلاً �ائة وعشرين قطعة ٩٣٢هـ/ ٣٢٠(

بحرية وسبعة آلاف جندي. وكان هذا التحرك قد تم 
بطلب من حاكم فاس موسى بن أ� العافية 
لمناهضة أ� العيش أحد أنصار الفاطمي
 الذي تحصن 
بالجزيرة المذكورة. وكان من البديهي أن يستجيب له 

صر الذي كان يطمح إلى استئصال عبد الرحمن النا
شوكة كل الموال
 للحكم الفاطمي، فأمر أهل بجاية 

 oسفينة بحرية مجهزة بالرجال والسلاح،  ١٥بتحض
أضافها إلى القوة التي أبحرت من الأندلس. وكاد 
الحصار أن يعطي ¨اره حيث صار أهلها على شفا حرف 

 أن من الهلاك بسبب انقطاع موارد مياه الشرب، لولا
سقطت أمطار غزيرة ملأت آبارهم الجافة، فاستعادوا 
حيويتهم واستDتوا في الدفاع عن الجزيرة، مD أجبر 

  .)٢٦( على الانصراف نحو ميناء ألمريةالأسطول الأندلسي
وعلى الرغم من فشل عبد الرحمن الناصر في 
احتلال هذه القاعدة البحرية بالجزائر، إلا أنه استطاع عن 

عد الأخرى في المغرب الأقصى مثل سبته طريق القوا
وطنجة ومليلية أن يسيطر على الملاحة في مضيق 
جبل طارق، وأن يفرض هيمنته على شراي
 البحر 
المتوسط الغر�، وهو ما عبرّ عنه المقري بقوله 

  .)٢٧((فاشتد سلطانه وصار المجاز في يده)
استDلة شيوخ القبائل المغربية وتحريضهم على - ٢/٥

  طمي
:الفا
في إطار خطته لمحاربة الفاطمي
، عول الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الناصر على استDلة رؤساء 
الدويلات التي كانت قا ة وقتذاك في شDل المغرب 
الأقصى، مثل دولة الأدارسة التي كان نفوذها قد 
انحصر بعد الغزو الفاطمي في المناطق الجبلية 

لا وقلعة حجر النسر ب
 الشDلية بنواحي البصرة وأصي
قبائل غDرة. ونفس القول ينسحب على إمارة نكور 
التي كانت إمارة عربية سنية مالكية ترعرعت �نطقة 
الريف، وكان يحكمها في ذلك الوقت الأمo صالح بن 
سعيد. وقد لعبت هذه الإمارة دورًا كبoاً في نشر 

Dرة  الإسلام واللغة العربية ب
 أهل الريف من بربر غ
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وصنهاجة، كD قاومت في الوقت نفسه تيار الخوارج 
والشيعة، ولقيت من وراء ذلك عناءً كبoاً جعلها تبادر 

  إلى التحالف مع أمويي الأندلس.
وy يقتصر عبد الرحمن الناصر على التحالف مع 
هذه الدويلات المغربية الشDلية، بل تخطاها إلى ما 

بيلة زناتة التي عمل وراءها من قبائل البربر، خاصة ق
على إمدادها بالمال والسلاح وتحريضها على قتال 
صنهاجة حليفة الفاطمي
. وكان يستعمل في سبيل 
اكتساب القبائل المغربية إلى جانبه كل الوسائل 
 
الدبلوماسية حيث كان يبعث إليهم بسفرائه محمل

من بينهم محمد بن  ،)٢٨(بالهدايا والألطاف والأموال
بن أ� عيسى الذي بعثه إلى زعDء القبائل  عبد الله

. وكان الناصر zلك من )٢٩(م)٩٢٩هـ/ ٣١٦البربرية سنة (
البراعة الدبلوماسية ما جعله يكسب ودّ القبائل 
المغربية التي شكلت سدًا منيعًا ضد التوغل الفاطمي 
في المغرب كمعبر نحو الأندلس. وy يأل جهدًا في 

برية بالخطر الذي يشكله إقناع زعDء القبائل البر 
الفاطميون عليهم وعلى المذهب السني بالمغرب، 

y تنقطع مكاتباته ومراسلاته إلى مؤيدي لذلك 
الفاطمي
 أنفسهم في محاولة لاستDلتهم. وتنبث 

العديد من الرسائل  )٣٠(في كتاب "المقتبس" لابن حيان
التي تصب في هذا الاتجاه. ونسوق في هذا الصدد 

أ� العافية الذي أفلح الخليفة  ن بÇوذج موسى
الأموي في استDلته بعد أن كان مواليًا للحكومة 

المساعدات العسكرية لكل  يقدمكان . كD )٣١(الفاطمية
ا الموال
 له، حتى أن حربه ضد الفاطمي
 أصبحت حربً 

  .بالوكالة �ا في الكلمة من معنى
٢/٦ -
  :تأييد الحركات المعادية للطرف
 المتصارع

عولت استراتيجية الخلافة الأندلسية في صراعها 
مع الخلافة الفاطمية على تشجيع وتأييد جميع 
الثورات والحركات المعادية لها، نذكر منها ثورة 
الخوارج الخطoة التي قامت في تونس والجزائر 
بزعامة أ� يزيد مخلد بن كيداد الزناÈ الخارجي 

. وقد استمرت "صاحب الحDر" ضد الدولة الفاطمية
هذه الثورة طيلة فترة حكم الخليفة محمد القائم، 

. وy تتردد )٣٢(وجزءًا من عهد ولده إسDعيل المنصور
حكومة قرطبة في تأييدها وإمدادها بالمساعدات 
المالية والعسكرية. وفي مقابل ذلك اعترف أبو يزيد 
الخارجي بالسيادة الأموية، ودعا للخليفة عبد الرحمن 

في كل المجال الجغرافي الذي اقتطعه من الناصر 
الفاطمي
 وخضع لسيادته، وفي هذا الصدد يروي ابن 

م) أرسل أبو يزيد ٩٤٤هـ/ ٣٣٣أنه في سنة ( )٣٣(عذاري
مخلد بن كيداد إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر وفدا 

يخبره باستيلائه على القoوان ورقادة والمناطق 
ش محمد القائم، القريبة منها، وانتصاره على جيو 

مظهرا لحاكم قرطبة طاعته واعترافه بولايته. وفي 
)، أرسل له أبو يزيد سفارة ٩٤٥هـ/ ٣٣٤السنة التالية (

ثانية مكونة من علDء القoوان برئاسة �يم بن 
المحدث المشهور أ� العرب التميمي. وفي السنة 

) أرسل سفارة ثالثة برئاسة ٩٤٦هـ/ ٣٣٥التي تلتها (
وب، فأكرمه الناصر وأنزله في قصر الرصافة ولده أي

  بقرطبة، وأمده �بلغ مالي كبo لتعزيز مركز والده.
ويتضح من خلال تتبع تفاصيل ثورة أ� يزيد المذكور 
أن الخليفة عبد الرحمن الناصر تدخل إلى جانبه في 
 Dالحرب تدخلا مباشرا بسبب وجود عدو مشترك بينه

عند حد التأييد  وهو العدو الفاطمي. وy يقف
المعنوي فحسب، بل قدم له كل ما تتطلبه الحرب من 

. ولا يستبعد أن يكون قد زوده بخبراء )٣٤(عتاد ومال
عسكري
 وبعض القادة المتمرس
 بالحرب لكسر 

.
  شوكة الفاطمي
وعلى الرغم من أن هذه الثورة قد شكلت خطراً 

 oًاً على الدولة الفاطمية، إلا أنها انتهت أخoا كب
م). ويعزى ٩٤٧هـ/ ٣٣٦بالفشل، وبقتل صاحبها سنة (

الفضل في ذلك إلى انضDم قبيلة صنهاجة إلى جانب 
الدولة الفاطمية لأن أبا يزيد الخارجي كان زناتيا وتؤيده 
قبيلة زناتة المنافسة لها. ومع ذلك فقد كانت ورقة 
وظفها النظام الأموي في الأندلس ضد خصومه 

ع من خلالها أن يركز نفوذه في الفاطمي
، واستطا 
إفريقية حيث تقلصت سلطة الفاطمي
 وانحصرت في 
المهدية، بل كاد أن يعصف بالوجود الفاطمي نهائيا 

  .)٣٥(لولا الفشل الذي منيت به هذه الثورة
مقابل ذلك قام الفاطميون بتشجيع الخارج
 عن 
الدولة الأموية بالأندلس وفي مقدمتهم الثائر عمر بن 

ن الذي أمده الخليفة الفاطمي عبيد الله حفصو 
 
المهدي بالذخoة والأسلحة، كD أرسل له داعيت
أقاما عنده، وأخذا يحرضانه على التمسك بطاعة 
الفاطمي
 وإقامة دعوتهم. غo أن الفحص الدقيق 
لهذا التحالف يبرز أن ابن حفصون y يكن مخلصا 

لها ضد للدعوة الفاطمية، وإÇا اتخذها ورقة يستعم
حكومة قرطبة، بدليل أنه في أواخر أيامه استغنى عن 

  .)٣٦(الداعيت
، وأعادهD بهدية إلى الخليفة الفاطمي
ومن الثوار الذين كسبتهم الحكومة الفاطمية إلى 
جانبها أيضا القائد الأندلسي علي بن حمدون الجذامي 
المعروف بابن الأندلسي الذي فرّ من الأندلس نحو 

صل بعبيد الله المهدي ثم بابنه القائم. المغرب، وات
وقد عهد إليه هذا الأخo بناء مدينة المسيلة وهي 
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التي سميت بعد ذلك بالمحمدية، ثم عقد له على 
والراجح أن  .)٣٧(ولاية الزاب في جنوب المغرب الأوسط

بناء مدينة المسيلة جاء استجابة لرغبة الخليفة 
لقبائل البربرية الفاطمي المذكور في مراقبة تحركات ا

الخارجة على السلطة الفاطمية وموالاتها لأمويي 
فعندما اندلعت ثورة أ� يزيد الخارجي في الأندلس. 

جبال الأوراس، كتب الخليفة القائم إلى علي بن 
وقد حمدون يطلب منه المدد بقبائل البربر في الزاب، 

استطاع هذا القائد الأندلسي أن يتصدى لجيوش يزيد 
إلى  –العدو اللدود للفاطمي
  –بن كيداد  بن مخلد

م) على يد ابن ٩٤٥هـ/ ٣٣٤انتهى الأمر �صرعه سنة (
  )٣٨(هذا الثائر أيوب بن يزيد بن مخلد.

الأندلسي جبهة تحالف مع - تشكيل النظام الأموي- ٢/٧
ملوك الدول الأوروبية والإسلامية المعادين 

:
  للفاطمي
مية، y يتردد في سبيل القضاء على الخلافة الفاط

الخليفة عبد الرحمن الناصر في تشكيل جبهة تحالف مع 
ملوك الدول المعادية للفاطمي
 ولو نظريا، ولا غرو 
فقد عقد حلفا مع ملك إيطاليا هوج دي بروفانس 

Hugue de Provence  الذي كان يريد الانتقام من
 Dبسبب تخريبهم ميناء جنوه الايطالي. ك 
الفاطمي

قسطنط
 السابع إمبراطور الدولة تحالف مع 
البيزنطية الذي كان يرغب في استعادة جزيرة صقلية 
من حوزة الفاطمي
. وفي هذا الصدد تشيد المصادر 
الأندلسية بالاحتفالات الفخمة والحفاوة البالغة التي 
استقبل بها الخليفة عبد الرحمن الناصر سفراء الروم 

م) الذين ٩٥٠هـ/ ٣٣٨م)، و(٩٤٥هـ/ ٣٣٤في سنتي (
تقاطروا على بلاط قرطبة خاطب
 ودها. وقد استغلت 
المصادر الإسDعيلية هذا الحدث فأولته تأويلاً مبيتاً 
 
ح
 صورته على أنه اتفاق حر� مشترك ب
 الأموي
والبيزنطي
 على حصار الفاطمي
 من المغرب 
والمشرق، وفي ذلك يقول القاضي النعDن: وكتب 

الناصر) إلى طاغية الروم يسأله النصرة،  (يقصد الخليفة
وأهدى إليه هدايا وأرسل إليه رسلا من قبله، فأجابه 
إلى ذلك، وجاءت أساطيل الروم من القسطنطينية، 

  ومراكب بني أمية من الأندلس).
 ؤوالواقع أنه من الصعب تأكيد مثل هذا التواط

 y الحر� المشترك، خاصة أن المصادر الأندلسية
ا تفاصيل تلك المعاهدات التي أبرمت ب
 تشرح لن

الخليفة الناصر والبيزنطي
. وقد أثبتنا في دراسة 
سابقة أن مثل هذه السفارات والاتصالات ب
 أقطاب 
الأمم الإفرنجية وبلاط قرطبة كان يحدوها أمل إقامة 
معاهدات سلمية تشكل جذور حوار حضاري كD تكشف 

ط
 السابع إمبراطور ذلك الهدايا المتبادلة ب
 قسطن
بزنطة وعبد الرحمن الناصر، والتي كانت عبارة عن كتب 

. وحتى )٣٩(علمية متبادلة وإرسال مترجم
 لترجمتها
إذا افترضنا وجود تحالفات سياسية، فأغلب الظن أنها 
 
كانت على غرار التحالفات السابقة التي أبرمت ب

سنة  "لتيوفي"الأمo عبد الرحمن الثا� والإمبراطور 
هـ)، وهي تقوم على ترك الحرية ٨٤٠هـ/ ٢٢٥(

للبيزنطي
 في قتال أعداء الدولة الأموية، لكن دون 
الارتباط معهم بعمل حر� مشترك يصل إلى حد 

  .)٤٠(التنسيق العسكري
وفي نفس الاتجاه، حرص الخليفة عبد الرحمن 
الناصر على توطيد علاقاته مع الدولة الإخشيدية �صر، 

 أمoها مبلغًا ماليًا يقدر بعشرة آلاف دينار فأرسل إلى
لتوزيعه على علDء المذهب المالÐ لمحاربة الدعاية 

. وجدير بالذكر أن زعيم المدرسة )٤١(الشيعية هناك
المالكية في مصر آنذاك كان عالماً أندلسيًا اسمه 
إسحاق محمد بن القاسم ويعرف بابن القرطبي، وكان 


 ويسبهم، ويدعو على هذا الفقيه يذم الفاطمي
نفسه بالموت قبل وصولهم لبلاد الكنانة وكأنه تنبأ 
بذلك. وقد استجاب الله لدعائه، حيث توفي سنة 

م)، أي قبل الغزو الفاطمي لمصر بنحو ٩٥٦هـ/٣٥٥(
  )٤٢(ثلاث سنوات.

٢/٨ - 
النهاية المحتومة: الاصطدام المسلح ب
بحر الفاطمي
 وأمويي الأندلس في الحوض الغر� لل

  المتوسط
y تقف حدود النزاع ب
 الفاطمي
 والأموي
 على 
التسابق في التسلح، واحتلال المواقع المتقدمة في 
السواحل المتوسطية، والحرب بالوكالة عن طريق إثارة 
الفÑ ب
 قبائل البربر، وتدبo المؤامرات من وراء 
الستار، بل تطور الأمر إلى اشتباك مسلح بينهD. وقد 

شتباك بقوله: لا بوصف لبداية هذا ا )٤٣(دنا ابن الأثoزو 
م) أنشأ عبد الرحمن الناصر ٩٥٥هـ (٣٤٤(وفي سنة 

الأموي، صاحب الأندلس، مركبا كبoا y يعمل مثله، 
وسo فيه أمتعة إلى بلاد المشرق، فلقي في البحر 
مركبا فيه رسول من صقلية إلى المعز ل
 الله 

لمركب الأندلسي، وأخذوا الفاطمي، فقطع عليه أهل ا
ما فيه، وأخذوا الكتب إلى المعز، وبلغ ذلك المعز، 
فعمّر أسطولا واستعمل عليه الحسن بن علي صاحب 
صقلية، وسoه إلى الأندلس، فوصلوا إلى ألمرية،  
فدخلوا المرسى وأحرقوا جميع ما فيه من المراكب، 
وأخذوا ذلك المركب، وكان قد عاد من الإسكندرية، 

ه أمتعة لعبد الرحمن وجوار ومغنيات، وصعد من وفي
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في الأسطول إلى البر فقتلوا ونهبوا، ورجعوا سالم
  إلى المهدية).

يشي هذا النص أن السبب المباشر الذي أدى إلى 
وقوع اشتباكات مسلحة ب
 الأسطول
 الفاطمي 
والأموي هو تلك الرسائل التي كان قد بعث بها والي 

إلى الخليفة الفاطمي المعز الفاطمي
 بصقلية 
بالمهدية. وللأسف فإننا لا نعرف شيئًا عن فحوى هذه 
الرسائل، مD سمح للدارس
 بتقديم فرضيات مختلفة، 
لعل أهمها فرضية المستشرق الهولندي "دوزي" 
القائلة بأن مضمون هذه الرسائل قد يكون متعلقا 
�شروع هجوم فاطمي على الأندلس، وأن قائد 

الأندلسية كان على علم بخطورتها، ولهذا y  السفينة
  يتردد في الاستيلاء عليها.

وأياً ما كان الأمر، فقد �يز رد الفعل الأندلسي 
بالسرعة، حيث وجه عبد الرحمن الناصر أسطوله البحري 
لشن سلسلة من الغارات على بعض المدن الساحلية 
الفاطمية مثل سوسة وطبرقة ومرسي الخرز، وكان 

لميناء الأخo قاعدة بحرية لتشييد المراكب هذا ا
الحربية الفاطمية، فأضرم النار في بعض نواحيها. 
ويبدو أن هذه الحملة البحرية y توفق في هجومها 

، وهو ما )٤٤(على سواحل افريقية فعادت من حيث أتت
يفسر توجيه الخليفة الأندلسي أوامره إلى مملوكه 

ار في أسطول كبo غالب بن عبد الرحمن الناصر للإبح
م) نحو شواطئ ٩٥٦هـ/  ٣٤٥في السنة الموالية (

إفريقية. وكان هذا الأسطول مكونا من سبع
 سفينة 
أغارت على مدينة الخرز وأضرمت النار فيها، ثم اتجهت 
نحو مدينة طبرقة غرب مدينة بنزرت التونسية، ثم جازت 


. وقد )٤٥(على سوسة وخربت المدينت
 الفاطميت
ت هذه الغارات والاشتباكات البحرية في سواحل تواصل

المغرب
 الأوسط والأدª، كD استمر الأمويون في 
إثارة البربر ضد الفاطمي
 عن طريق قواعدهم 
العسكرية، وجالياتهم الأندلسية الممتدة على الساحل 

  المغر�.
وعلى الرغم من رد الفعل العنيف الذي قام به 

حرية الأندلسية والتي الفاطميون ضد الغارات الب
�خض عنها إرسال حملة عسكرية بقيادة جوهر 

م) لإعادة إخضاع المغرب ٩٥٨هـ/ ٣٤٧الصقلي سنة (
للخلافة الفاطمية وتأديب أنصار الخلافة الأموية ، فإن 
هذا الأخy o ينجح في احتلال القواعد والجزر البحرية 
المتوسطية التي ظلت في قبضة الخلافة الأموية 

، خاصة بعد أن فشل جوهر الصقلي  في )٤٦(ندلسبالأ 
اقتحام مدينة سبته، إذ تصدى له الأندلسيون بزعامة 
بدر مولى الخليفة عبد الرحمن الناصر، وذلك سنة 

م)، وأجبروه على العودة دون نصر ٩٥٩هـ/ ٣٤٨(
  .)٤٧(يذكر

ويبدو أن الفاطمي
 أيقنوا بفشل مشروعهم في 
ة الأموية، وقوة غزو الأندلس بفضل مناعة الدول

أسطولها البحري، وتقدم مراكزها الساحلية 
الهجومية، بل تأكدوا أن بقاءهم بالمغرب في حد ذاته 
أمر محفوف بالمخاطر أمام انحياز معظم الإمارات 
البربرية إلى حكومة قرطبة، لذلك بدأوا يفكرون في 
التخلي عن مشروع الإمبراطورية الفاطمية في الحوض 

طي، والاتجاه نحو الحوض الشرقي الغر� المتوس
انطلاقاً من مصر، حيث سيفتحون صفحة جديدة 
وإيجابية في سياستهم المتوسطية، وسيحققون 
نجاحًا ملموسًا في مشروع  الإمبراطورية الفاطمية 

  في المشرق الإسلامي.
  
  

  خَاDِةَُ 
والحاصل من هذه الدراسة، أن المجال المتوسطي 

م خلافت
 إسلاميت
 الغر� سجل لأول مرة تصاد
متزامنت
 وهD في عزّ قوتهD العسكرية 
والمذهبية. وبعد أن بينّا مختلف التفسoات التي تبنتها 
 oالاثني والتفس oبعض الدراسات، ومنها التفس
 oالاقتصادي، رجحنا التفس oالمذهبي والتفس
 
الاقتصادي نظراً للبعد الذي أخذه حجم الصراع ب

أجل السيطرة على الموانئ المتوسطية،  الخلافت
 من
وبالتالي الهيمنة على شراي
 الملاحة المتوسطية. 
كD أبرزت الدراسة الأساليب التي استعملتها القوتان 
المتنافستان لكسب المواقع الحساسة في البحر 
المتوسط من قبيل عمليات التجسس، وتأييد الحركات 

خصم وإثارة المعارضة في الداخل لإضعاف النظام ال
البلبلة، والحرب بالوكالة، وتجييش الأساطيل والقوة 
البحرية لكسب المعركة. وقد تب
 أن المشروع 
الفاطمي لغزو الأندلس قد باء بالفشل بفضل التفوق 
العسكري الأندلسي الأموي، وإحباطه محاولة 

  الفاطمي
 كسب تأييد الزعامات البربرية.
  
  
  
  
  
  
  
  



   
  

 

 

 ملف العدد

 دلسالفاطميون ومشروع غزو الأن

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٩ سبتمبر –والأربعون  العدد الخامس –عشرة  الثانيةالسنة   ١٩٤

  :الهَوامِشُ 

 

، مكتبة النهضة تاريخ الدولة الفاطميةحسن إبراهيم حسن،  )١(
  .٨٦، ص ١٩٥٨المصرية، القاهرة 

، دار في التاريخ العباسي والفاطميأحمد مختار العبادي، (٢) 
  . ٢٣٩النهضة العربية، بoوت، (دون تاريخ)، ص 

المركز الثقافي ، مجمل تاريخ المغربعبد الله العروي،  )٣(
  .٧٢، ص ٢)، ج١(ط ١٩٩٤العر�، الدار البيضاء 

دور زناتة في الحركة ، محمد بن عمoة، ٧٣نفسه، ص  )٤(
، المؤسسة ١٩٨٤، طبعة الجزائر المذهبية بالمغرب الإسلامي

  .١٨٥الوطنية للكتاب، ص
-Brignon et autres, Histoire du Maroc, Hatier 1967 Paris 6, 
Librairie nationale, Casablanca p 75. 

، نشر اتعاظ الحنفا بأخبار الأ ة الفاطمي
 الخلفاالمقريزي،  )٥(
  . ٩٣، ص ١٩٦٧جDل الدين الشيال، القاهرة 

تاريخ البحرية الإسلامية عبد العزيز ساy وأحمد العبادي،  )٦(
، ص ١٩٦٩، دار النهضة العربية، بoوت في المغرب والأندلس

١٧٥.  
في التاريخ العباسي مختار العبادي، أحمد )٧(

  .٢٣٩...م.س، صوالفاطمي
سياسة الفاطمي
 نحو المغرب أحمد مختار العبادي،  )٨(

، ١٩٧٥، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية، مدريد والأندلس
  .٢٠٥ص

، تحقيق محيي الدين عبد نفح الطيبانظر عنه: المقري،   )٩(
  .١٣١، ص٢، ج١٩٤٩الحميد، القاهرة 

العلاقات السياسية ب
 الدولة الأموية عبد العزيز فيلالي،  )١٠(
، المؤسسة الوطنية للكتاب، في الأندلس ودول المغرب

  .١٢٩)، ص ٢(ط ١٩٨٣الجزائر 
)١١(  ،Ðالتشيع في الأندلس: منذ الفتح حتى محمود علي م

، صحيفة المعد المصري للدراسات نهاية الدولة الأموية
  .٢١، ص ١٩٥٤، مدريد ٢-١، عدد ٢لد الإسلامية، فصلة من المج

  .١٢٩عبد العزيز فيلالي، م.س، ص   )١٢(
، دار إحياء التراث العر�، معجم البلدانياقوت الحموي،  )١٣(

  .٢٦٢، ص ١، ج-دون تاريخ  –بoوت 
(14) Dozy, Histoire des musulmans d'Espagne,  Leiden 

1932, T2 , P 125 
  .١٠٥ – ١٠٤ص ، ١٩٦٢، بoوت صورة الأرض  )١٥(
  .١٣٣عبد العزيز فيلالي، م.س، ص   )١٦(
، الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافةأحمد هيكل،  )١٧(

  .٢٤٢ص  – ٧ط  -، ١٩٧٩دار المعارف 
  .٣٥- ٣٤، ص ٣، ج١٩٠٢، تونس معاy الإzان  )١٨(
، تحقيق بشo البكوش، دار الغرب الإسلامي، رياض النفوس  )١٩(

  .٣٧ص ، ٢، ج١٩٨١بoوت،
عبد العزيز فيلالي، -  ٢٣٨احمد مختار العبادي م.س ص  )٢٠(

  .١٣٥م.س، ص 
  .١٣٨عبد العزيز فيلالي، م.س، ص   )٢١(
البيان المغرب في أخبار الأندلس ، ابن عذاري المراكشي  )٢٢(

، تحقيق ليفي بروفنسال و س. كولان، دار والمغرب
  .١٥٦، ص ٢، ج١٩٨٠الثقافة، بoوت 

 

 

  .٢٤٠العبادي، م.س، صأحمد مختار   )٢٣(
  .٢٠٤، ص ٢ابن عذاري، م.س، ج  )٢٤(
  .١٥٥ – ١٥٤عبد العزيز فيلالي، م.س، ص   )٢٥(
، تحقيق المغرب في ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري،  )٢٦(

عبد العزيز ساy وأحمد  -  ٧٨، ص ١٩١١دي سيلان، الجزائر 
عبد العزيز فيلالي،  – ١٨٨، ١٧٦مختار العبادي، م.س، ص 

  .١٥٥-١٥٤، م.س
، تحقيق مصطفى أزهار الرياض في أخيار القاضي عياض )٢٧(

  .٢٥٧، ص٢، ج١٩٣٩السقى وآخرون، القاهرة 
  .١٤٠عبد العزيز فيلالي، م.س، ص )٢٨(

(29)  Provençal, Histoire de l'Espagne musulmane, Paris 
1950, T1;P 96. 

 المقصود هو القطعة الخاصة بعهد الخليفة عبد الرحمن )٣٠(
الناصر التي نشرها بيدرو شالميطا وآخرون، طبعة مدريد 

١٩٨٠.  
، تحقيق عبد الوهاب بنمنصور، روض القرطاسابن أ� زرع،   )٣١(

  .٨٥- ٨٤، ص ١٩٧٣الرباط 
دور زناتة انظر تفاصيل هذه الثورة عند: محمد بن عمoة،   )٣٢(

، المؤسسة في الحركة المذهبية بالمغرب الإسلامي
. وعن تأييد عبد ٢١٤ - ١٩٧، ص ١٩٨٤الجزائر الوطنية للكتاب، 

-١٧٠الرحمن الناصر لها، راجع: عبد العزيز فيلالي، م.س، ص
  .٢٤٢-٢٤١وأحمد مختار العبادي، م.س، ص ١٧١

  .٢١٣ – ٢١٢، ص ٢البيان المغرب، ج  )٣٣(
  .١٧١عبد العزيز فيلالي، م.س، ص   )٣٤(
  .١٣٦، ١٧٢نفسه، ص،   )٣٥(
 التاريخ العباسي فيأحمد مختار العبادي،  )٣٦(

  .٢٣٦...م.س، ص والفاطمي
  .١٣٣ – ١٣٢عبد العزيز فيلالي، م.س، ص   )٣٧(
  .١٣٢نفسه، ص   )٣٨(
عالجنا هذه الإشكالية بتفصيل في بحث شاركنا به في   )٣٩(

مؤ�ر نظمته جامعة قرطبة في موضوع "قرطبة عاصمة 
أكتوبر  ٢٩-٢٧الفكر في الأندلس: مدينة الحوار الثقافي" 

قرطبة في عهد عبد الرحمن الناصر: تحت عنوان " ٢٠٠٨
 
مدينة التعايش وبناء العلاقات الودية ب
 العالم

  . (y ينشر بعد).الإسلامي والمسيحي
عبد العزيز فيلالي،  – ٢٤٣أحمد مختار العبادي، م.س، ص  )٤٠(

  .١٨٠م.س، ص 
  .١٨٠نفسه، ص  )٤١(
مختار العبادي، أحمد -  ٢٤٨، ص الديباج المذهبابن فرحون،  )٤٢(

  .243-242م.س، ص 
)٤٣(  ،oوت الكامل في التاريخابن الأثoمجلد ١٩٧٨، دار الفكر، ب ،

  .٣٤٩، ص ٦
  نفس المصدر والصفحة. )٤٤(
  .٢٢١، ص ٢ابن عذاري، م.س، ج )٤٥(
  .١٧٧عبد العزيز فيلالي، م.س، ص  )٤٦(
  .٢٢٣ -٢٢٢، ص ٢ابن عذاري، م.س، ج )٤٧(
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� �< <ABSTRACT 

Yemen, like other countries of the Islamic world, has seen a big boom for the Arts architectural and 

decoration evidenced by the remainings that spread in most Yemeni cities dating back to different 

periods of time, It was assisted by its heritage of civilization, as the old Yemeni artist has own creations 

in architecture and related Fine Arts as Sculpture, Painting and engraving. All architectural 

installations, especially the mosques, in Yemen replete with crowd of stucco, wood and stone decoration, 

Which is clear evidence of the high skill in the art of decoration, Where these materials were used on a 

large scale in construction and carpentry works during the Islamic era, on which all sorts of Islamic 

decoration has been carried out, and geometric decoration comes in the forefront.We will try in this 

research to review  some  of  the most important geometric decorations carried out on the mosques of 

centuries (11-12 A.H / 17-18 A.D) in Sana'a, and to know the basic units of its, the kind of materials on 

which it implemented , the methods of implementation and the first beginnings of its appearance. Eleven 

Mosques are the number of targeted mosques, four of which (Bakeereya, Talha, Al- Galaa and Al-Elmi 

Mosque)were built in the century (11 A.H / 17 A.D), and another seven (Al-Haimi, Noseer, the Dome of 

the Mehdi Abbas, Taqwaa, Muammar, AL-Radwan Mosque and Faye Mosques) were built in the century 

(12 A.H / 18 A.D). 
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Introduction 
Islamic art is distinguished from other arts with 

its decorative character which can be viewed in all its 

products, this character was due to the hatred of 

empty space, where the Muslim artist tends to cover 

those spaces with decorative units and colors, he 

always flee of the empty space and considered it as 

the biggest problems to be faced. 

A large share of this decorative art was for 

decoration Geometric as a result of the development 

of mathematics in the Islamic civilization and 

spreading of its knowledge as for its forms and 

structures of cosmic and symbolic and philosophical 

overlaps, in addition to the hard-line attitude of the 

jurists toward prohibition and hate imaging living 

things. Several types of geometric shapes have been 

used in Yemen which do not go out of the 

framework of those existing in the rest of the world 

as Asterisks, Octoploid or Hexagon shapes which is 

one of the most important features of Islamic art 

that the Muslim artist excelled in innovation many 

forms of them. Double Braid Twist, Pluteaceae 

forms, Shields, Boukarriet  and variety of geometric 

forms as diamonds, circles and triangles were used. 

Commonly, the straight lines used as narrow 

frameworks and bands surround the plant 
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decorative elements and the inscriptions, and it 

acted a key role in designing of the decorations 

because its movement in any direction was working 

on demonstrating the geometric models properties 

which consists of its intersections, and what is the 

more showing using of such straight lines and sharp 

broken angles up and down in the niches of mosques 

and integrated pillars. 

Mosques 
The mosques of Sana'a is considered to be the 

most of its important monuments, which spread out 

in the streets and lanes of the city to confirm 

possession of the city for all Islamic city properties(1). 

Al-San'aani in his manuscript "history of Sana'a " 

Stated that there were about 106 mosques until 

Century (4 A.H / 10 A.D) (2).while AL-hajry in his book 

" Sana'a Mosques" counted of approximately 138 

Mosque until the second  half  of the fourteenth 

century AH, including (12) mosque outside the city of  

Sana'a(3),and (7) unknown Mosques(4),and (30) 

forgotten Mosques(5), (24) Extinguished Mosques.(6), 

the styles and methods of architectural and artistic 

for the mosques  differ from time to time. However, 

this difference does not miss the Yemeni General 

character in terms of building materials and style of 

decoration.(7)Only forty six of the ancient mosques of 

Sana'a still opened for worship except a mosque and 

twenty-one of them with minarets and five with 

domes (8),eleven of them were built during the 

period of study in the centuries (11-12 A. H / 17-18 

A.D), which is the targeted mosques, (Map 1). 

 
Map (1) the distribution of mosques in Sana'a  

 

Geometric Decorations 

Those decorations was known in all previous arts 

of the of Islam, However, it did not have a big regard 

only by the Muslims, where the Muslim artist 

worked on to develop it significantly (9).He innovated 

many different decorative units and what helped 

him hatred of imaging the living things in Islam.(10) 

Geometric decorations have become as one of the 

main  basic Islamic decorative elements were used 

clearly since the Umayyad period, and was with high 

degree of accuracy and creativity, although the basic 

forms stem from simple shapes such as Straights, 

squares, circles, triangles and, intersecting 

tangentially circles and other shapes.(11). 

 Here are some of  Geometric units carried out in 

mosques of the search : 

Astrocytes plate(12) 
It was one Of the most important geometric 

decorations, which excelled by Islamic art and 

adorned with monuments and artifacts surfaces of 

different materials, and began appearing since the 

Umayyad period, and spread widely in late Fatimid 

era and during the Ayyubid, also commonly used in 

the Mamluk era(13), and we find strongly in the 

artistic style in Morocco and Al-Andalus.(14) 

While In Yemen, like the rest of the countries of the 

Islamic world, this type of decoration was found, the 

oldest work arrived to us back to the Abbasid which 

was in the diverse decorations in wooden ceilings in 

the Mosque of Sana'a and Kawkaban Shibam 

Mosque at the time of al-yafar (265 AH / 878 AD).As 

well as in the decorations of mosque AL-saidah Bint 

Ahmed in the city of Jableh (480 AH / 1087 AD)(15) 

also it was continued to be used in the buildings of 

Apostolic Age in Taiz such as Al-Ashrafieh school and 

Muzaffar mosque(16), the most beautiful examples of 

the era of Al-Taheri were found in Radaa School (17). 

some examples of astral plate in the mosques of 

the research, are found  on the upper square filling 

of the door of the pulpit inside the house of prayer 

in the mosque of Demo Al-Mahdi-Ledin Allah Abbas, 

and on the wooden coffin in a mausoleum next to 

the mosque from the west, and it was carried out 

specifically on the central filling of the second-level 

in North and south facades of the tomb of Demo Al-

Mahdi-LedinAbbas, (Figure 1). 

 

 
Fig (1) Astral plate 

Double Braid Twist Decorations: 
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It is a decorative unit formed from the twist two 

lines around each other to constitute oval forms 
(18),the forms and models of them were found in the 

ancient civilization of Yemen, specifically on Othtr 

temple pillars in Al-Sawdaa city which dates back to 

the fifth century BC(19), and in the Islamic era Yemeni 

architecture used these decorative unit heavily on 

the facades of houses and minarets of mosques, it 

can be seen in the Minarets' bases of the Mosques 

of AL-madrasah, Al-Zomar, Salahuddin and Moses(20), 

minarets of research mosques in which this 

decoration was found are the Minarets' bases of 

Bakeereya Dome and Dome of the Mehdi Abbas 

Mosque, and on the upper hull of the minaret of AL-

Alami Mosque, the plaster material and prominent 

drill style used in the implementation .(Figure 2). 

 

 

Fig (2) Double Braid Twist Decorations 

 

Zigzagging Decoration 
A unit geometric motifs consists of contiguous 

zigzagging geometric lines surrounded by a row of 

triangles on both sides. It was found in ancient 

Yemeni architecture in the form of decorative 

frames to frame other decorative modules as it was 

in Athtr Temple(21),this type of decoration reached a 

high degree of perfection  where the length of 

descending and ascending lines to be equal which 

indicates the skill of  the Yemeni artist and his 

knowledge of the science of geometry, It spread on 

buildings, both civil and religious, where we find it  

to decorate the facades of houses of Sana'a and 

other cities as belts Separating each floor and next 
(22),it can be seen adorning some parts of the 

minarets of mosques in Sana’a such as Salahuddin 

and Al-madrasah Mosques, also decorating the top 

of the minaret of  AL-ALMI mosque, one of the 

research mosques, and the plaster and prominent 

drill style was used in implementation (Figure 3). 

 
Fig (3) Zigzagging Decoration 

 

 

Lozenges Decoration 

Like its predecessors of finishes its origins back to 

a period of pre-Islam where we find it on the Othtr 

temple pillars (23),and it continued to be used in 

various Islamic eras to become the most prevalent 

types of geometric motifs on the facades of religious 

and civic buildings in Sana'a , Zabid, Taiz and other 

cities (24),It was implemented on the plaster with the 

ways of interna and prominent drilling and in other 

various forms either solid or hollow, upright or 

upside down or to be implemented by brick 

substance, it can be seen in the hull bottom motifs 

of the minaret of AL-almi Mosque, and In the 

decorative ribbon which culminates the interfaces of 

the structure in both Takwa , Radwan, AL-noor and  

Naseer  Mosques, In decorative ribbons that 

surround of  Solid Hanaya in the bottom recess of 

niche in AL-haimi Mosque. we find it in the dome of 

Bakeereya mosque in the decorative ribbon around 

the windows, Eastern hallway, and in the motifs of 

the lower body of the minaret, and in the bottom of 

the minaret of the Dome of the Mehdi Abbas 

Mosque, As well as in the sides of minaret Josag, 

(Figure. 4). 

 
Fig (4)  Lozenges Decoration 

 

Alboukarriet Decoration 
It is a decorative unit with an oval or round shape 

often associated from the top and bottom of 

decorative botanical identical trinket composed of 

triple leaf or five-lobed, usually the inside is 

decorated with motifs of a written, geometric or 

plant content(25).It spread out in the most mosques 

and schools in Apostolic and Tahiri eras (26), as we 

find many models of them in religious facilities in 

Dhamar  city ،(27), for the study mosques, its 

presence confined in mosque of  Bakeereya  Dome 

where we find it to adorn the three domes of South 

a penthouse and it carried out of the plaster in a way 

of prominent drilling, there are two different models 

of  it, the first with Oval from inside and decorated 

by Floral and geometric motifs and its ends come 

with five-lobed leaf. and the second with Square 

shape its inward decorated with motifs of Arabic 

securitization and its ends come with Trilobites  leaf 

(Figure. 5 a - b). 
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Fig (5 – a) Boukarrieh 

 
Fig (5 – b) Boukarrieh 

 

Decoration of Triangles: 
The triangles element is one of   the oldest 

decorative elements where it has been found on the 

antique pottery dating back to the seventh century 

BC in both ancient Samarra site, Mesopotamia and 

Stahl Hyuk in Anatolia (28).It appeared in several ways 

and on different products such as wall paintings and 

frescoes, rock paintings, and the inner decoration of 

homes, as well as wooden doors, ornaments and 

others of decorative objects. in the sense that it is 

common use element In terms of the spatial 

spreading and temporal continuity (29). 

The triangular decoration is a result of the 

intersect of  geometric lines in three angles, the 

number of triangles depends on the amount 

permitted by the movement of those lines, for 

example, the meandering line with sharp angles can 

produce a range of triangles in the form of a 

horizontal or vertical bar after drawing a straight line 

touching the ends of the wall strip(30), the oldest date 

of the emergence of triangular decoration in Yemen 

back to the eighth century BC, where it was found on 

a fragment of pottery vase at Hajar bin Humaid site 

Showing triangles-tipped decoration flying up and 

regular horizontally(31)of  its examples in the 

mosques of the study, what was found in the marble 

plume tribune of  Bakeereya mosque, and it was 

carried out in a manner relief drilling, as it can be 

found in the inner of the solid arch , which is above 

the eastern window, In the transition areas in the 

corners of South Penthouse domes and Al-mtahir 

domes, And we can find it  in the decorative ribbon 

which crowned the interface AL-mtahir in AL-Alami 

Mosque, and it appears in AL-Haimi Mosque in the 

soles flat  niches where each of  them mediates of  

plaster shelf, its base Shaped in the form of an 

inverted triangle and the previous examples were 

carried out of  the way of  prominent drilling (figure 

6). 

 
Fig (6) triangular decoration – plume tribune of 

Bakeereya 

 

Circle Decoration: 
One of decorative elements that the human 

inspired of his surroundings like other elements, 

many of cosmic phenomena such as sunrise, sunset, 

waves, sea, meteorites and what found in nature are 

considered one of  the sources from which some 

decorative elements were taken (32).we find that the 

Circle is representative of  rotate the sun or the 

moon or the tree fruits of Circle shaped. It also 

represents morally a lot of things as permanency, 

continuity, lack of interruptions and a symbol for 

productive and renewable energy .(33).it is 

considered to be The more kinds of geometric motifs 

prevalent where there are in all mosques or in 

different places, and it is often come in the Shape of 

frame surrounds the floral or written decorative 

geometric and permeate the decorative Stripes 

carried out on the inner walls of Mosques or to 

frame decorations in insider of domes and niches 

within hollow and flat Niches. 

there are many examples of  it, among them 

what found in the mosque of  Bakeereya Dome, In 

the soles of sunken Solid Hanaya down the Tribune, 

it carried out on the material marble, we can find it 

also in the decorative ribbon surrounding written 

strip on the top of southern entrances to the 

structure in the inner of tapered arc on the top of  

Northern window in the west wall, and in  Al-Haimi 

mosque permeate the written frescoes Stripes in the 

western and eastern walls, and mediates the second 

level of the stucco mass located on the top of  the 

southern entrance of  Takwa mosque, its inner has 

been decorated with What looks like eight Star 

(Figure 7 a - b). 
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Fig (7 – a) Circle 

Decoration 

plume tribune of 

Bakeereya Down  

 

 

Fig (7 – b) Takwa mosque –

the circle in the middle of the 

stucco mass 

 

Six-pointed star decoration (34) 

Six-pointed star did not exceed in the Arab 

Islamic art as a symbol expressive decorative free of 

any meaning or significance(35), Muslim artist used to 

implement geometric decoration with its diverse 

forms of squares, rectangles, lozenges and multiple 

warheads stars up to twelve head just to have only 

one meaning that fill  blanks by the Islamic 

manner،(36) to realize the known Islamic artistic 

principle (Unity and Diversity).(37) 

And we found it in Hisham's Palace in Jericho, 

Palestine It represents one of the windows of the 

second floor of the palace, as well as in Mushatta 

Palace in Jordan, and it’s found in the palace and 

Mustansiriya school and the Mosque of Ahmad Ibn 

Toulon in the Abbasid era , In the Fatimid era found 

in the Al-Azhar mosque in Cairo , As we find in the 

ancient wall of the city of Jerusalem, which dates 

back to the Ottoman era(38). 

In Yemen, The oldest appearance for it back to 

the Islamic Umayyad period and the time of al-yafar 

(262 AH / 875 AD).Where we find in three and five 

Al-oscob of the roof of the al-kaber Mosque two big 

boxes their decoration consist of Star hexagonal on 

the shape of rose (39)and then continued to use in 

subsequent periods at various architectural 

installations, especially religious ones. 

According to the mosques of study there are only 

three of them found the Six-pointed star decoration 

the first Bakeereya Dome Mosque,Where we find it 

adorn the inner side of the arc of  Western window ,  

it decorates the  soles of cartridges also adorn the 

top of the rectangular region of north window in the 

western wall, and those that mediate the circle in 

the middle of decorative ribbon South arc for the 

Central Dome, was implemented on the plaster in a 

drilling prominent manner, while in The dome of the 

Mehdi Abbas Mosque it is  found in the windows of 

the structure where soles of  the Upper Stuffing of 

the windows shutters with Geometric motifs consist 

of  starlets hexagonal contiguous composed through 

them Hexagonal sides, 

At the interface of the lower Stuffing of the 

eastern entrance to the main structure where was 

decorated with a connection of  hexagons small and 

large sides through which stars generate heads 

hexagonal painted in gold, And mediates a series of  

boxes that adorn Jawasaq sides in the minaret of  

the mosque,also it’s found in the tomb of al-alami 

mosque where the center of  the top Stuffing of the 

southern entrance shutters of the shrine door 

decorated with hexagonal star carried out by a 

narrow strip of metal, (Figure. 8 a - b - c). 

 
Fig(8-b) Six-pointed 

star Bakeereya 

 
Fig(8-a) Six-pointed star 

Bakeereya 

 
Fig(8-c) Six-pointed star The dome of the Mehdi 

Mosque 

 

Conclusion 

• Develop a map identified the target mosques 

sites. 

• All kinds of geometric decorations in all the 

mosques of the search were found. 

• Most of these decorations found in the arts of 

ancient civilizations. 

• Using relief & prominent drilling methods in the 

implementation of those decorations. 

• These decorations were carried out on four types 

of materials (marble - Plaster – Wood- metal). 

 

Most of these decorations have not had in the 

Islamic art of any substance or significance other 

than being decorative abstract form. 
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Notes: 
 

دراسـة تـرميم وصـيانة مدينـة صـنعاء ) البناء: محمد محمود، ١(
ــة ــار، القد  ــار، كليــة الأث ــم تــرميم الأث ــالة دكتــوراه، قس ، رس

 .١٩٩، ص ١٩٩٣جامعة القاهرة، 
  

، مخطـوط صـنعاء تـاريخ) الصنعا7: إسحاق بن يحيى بن جرير، ٢(
 ٦٧في مكتبة القاضي علي بن محمد الأكوع الحـوالي، ورقـة 

ـــوض، ٦٨ – ـــد ع ـــان محم ـــا7: إ  ـــات ؛ بيض ـــنعاء في كتاب ص
المؤرخQ والجغرافيQ المسلمQ في القرن الرابع الهجري 

الإمـارات،  –، دار الثقافة العربية للنشر، الشارقة ه) ٤٠٠ – ٣٠٠(
 .٨٧، ص ٢٠٠٢، ١جامعة عدن، خور مكسر، ط

 

)3(  Abu Shamlah mosque، a mosque Albulala، a mosque 
Rahbi, Saadi Mosque, Ahariqh  mosque, and Elk 
Mosque, the original offer Mosque, the new offer 
Mosque, scalp mosque, let's mosque, Masjid donation, 
the cemetery chapel. 

مســاجد صــنعاء، م) ١٩٦٠ه/ ١٣٧٩ .الحجــري: محمــد بــن أحمــد (ت
 ٥٧ – ٢٤ – ١١، ص ٢٠٠٤، وزارة الثقافة والسياحة، عامرها وموفيها

– ١٣٨ – ١٣٣ – ٩٨ – ٩١ – ٩٠ – ٧٣ – ٦٤ – ٥٩ . 
 

)4(  Najjar Mosque, mosque hind bintqatran , yaeesh 
Mosque , Zurayk Mosque, Mosque of Ibnzead, al-
Baghdadi, mosque, mosque Mohammed bin Khalid 
Barmaki, al-amir mosque, mosque Ali bin AbiBakr, 
Maan Bin zaedah Mosque,  

 . ١٤٩ – ١٤٨الحجري، المصدر نفسه، ص 
)5(  Forgotten Mosques are small mosques lacked special 

Mtahir" bathrooms" and for the rest of the secondary 
and supplementary services, that was due to it has 
been established without endowments devoted to its 
service serve, they are very small in terms of size and 
area, including Bqlan Mosque, Al-rgima mosque, 
women Mosque, AL-Taqwa Mosque, Hemiar Mosque, 
Al-chabah mosque, AL-rasas mosque and others, 

صنعاء ؛ مركز الطاهر، ١٥٢ – ١٤٦الحجري، المصدر نفسه، ص 
أسس التصميم المع�ري والتخطيط الحضري في العصور 

، الإسلامية المختلفة، دراسة تحليلية على العاصمة صنعاء
 .٢٩٨، ص ٢٠٠٥منظمة العواصم والمدن الإسلامية، 

  

)6( Extinguished Mosques are; Noah's mosque, Al-
Mokadam mosque, Al-Montakem Mosque, Muawiya 
Mosque, Moaidh mosque, al-Kaabi mosque, Kuteib 
Mosque, Al-kalab Mosque, Ayadh Mosque, okasha 
mosque, Al-taq mosque, Al-sofah mosque, AL-shahed 
mosque, Zubair Mosque, AL-romanah Mosque, 
Aldhanh mosque, AL-khawi mosque , AL-jareah 
mosque, al-Badawi mosque, Abe Sahl mosque , Abe 
Alrajaa mosque, AL-abyadh mosque, AL-wadhi 
mosque, AL-kab mosque,  ١٠الحجـري، مصـدر سـابق، ص – 

١٣٥-١٢٤-١٢٣-١٠٤-١٠٣-٩٦-٩٤-٩٢-٧٤-٦٧-٦٤-٥٨-٥٧-٥٥-٢٧-١٩-
١٤٩-١٣٩..  

 

 

(7) Lewcock, Ronald, The old walled city of Sana’a, Unesco, 
united nations educational, 1986, p 85. 

لمحات تاريخيـة عـن صـنعاء، الآثـار ) الأكوع: إس�عيل بن علي، ٨(
ــلامي ــر©الإس ــوطن الع ــة ة في ال ــة للتربي ــة العربي ، المنظم

والثقافة والعلوم، المؤ­ر التاسـع للآثـار في الـبلاد العربيـة، 
  ١١، ص ١٩٨٥تونس، 

الزخرفة الرخامية، موسوعة الموصل ) الجمعة: أحمد قاسم، ٩(
؛ غـــيلان: ٣٥٠، ص١٩٩٢، ١، جامعـــة الموصـــل، ط٣، مالحضـــارية

ه / ٥٣٢ – ٢٦٥الـيمن ( الأخشـاب المزخرفـة فيحمود غيلان، 
، رسالة ماجست° غـ° منشـورة، جامعـة بغـداد، م)١١٣٧ – ٨٧٨
  . .٦٩م، ص١٩٩٦

)10(  Received an honorable sayings of the Prophet in the 
books of the main talking accredited described hatred 
of photography، see Sahih Muslim، Book dress and 
decorations, parts, 98.99, and SahihBukhari 

مســاجد مدينــة ذمــار حتــى نهايــة القــرن صــلاح،  :) الكومــا١١7(
، رسـالة ماجسـت° غـ° منشـورة، قسـم الثا7 عشر الهجري

  .٢٣٧، ص٢٠١٠الآثار، كلية الآداب، جامعة صنعاء، 
  

)12(  Are polygonal decorations mounted to each other so 
that make up the semi-dish strikethrough form of 
astral from which other parts of the dish,  

ــا،  ــا في الشرــقاوي دالي ــتفادة منه ــلامية والاس ــارف الإس الزخ
، رسالة ماجست° غ° منشـورة، قسـم تطبيقات زخرفيه معاصرة

  .١٣، ص ٢٠٠٠الزخرفة، كلية الفنون التطبيقية، جامعة حلوان، 
 

، مقدمـة في الآثـار الإسـلاميةالله عبد السلام، الحداد: عبد  )١٣(
؛ ١٧٢، ص ٢٠٠٣، ١دار الشــوكا7 للطباعــة والنشرــ، صــنعاء، ط

معجـــم ؛ رزق: عاصـــم، ١٤-١٣الشرـــقاوي، مرجـــع ســـابق، ص 
، ٢٠٠٠، مكتبة مدبولي، مصطلحات الع�رة والفنون الإسلامية

  .١٨٠ص 
اض، ع ، جريـدة الريـ٤-١ روائـع الفـن الإسـلامي) العمر: هـدى، ١٤(

  ٢٠١٤، يوليو، ١٦٨١١
مأذن صنعاء مدينة صـنعاء حتـى نهايـة ) سيف: علي سعيد، ١٥(

القرن الثا7 عشر الهجري الثـامن عشرـ المـيلادي، دراسـة 
؛ ١٦٨، ص ٢٠٠٤، وزارة الثقافة والسياحة، صنعاء،أثرية مع�رية

  .١٨ -١١غيلان، مرجع سابق، ص
رية الرسولية في المنشآت المع�) الراشد: عبد الله إبراهيم، ١٦(

، رسالة ماجست° غ° منشورة، اليمن: دراسة تاريخية حضارية
 .٢٦٨، ص ١٩٩٢جامعة الملك سعود، 

المدرسـة المنصـورية Âدينـة جـÁ ) المطاع: إبراهيم أحمـد، ١٧(
، رسالة ماجست° غـ° منشـورة، باليمن، دراسة أثرية حضارية
داد: عبـد اللـه ؛ الحـ٢٧٧، ص ١٩٩٤جامعة القاهرة، كليـة الآثـار، 

، دار مدينة حيس اليمنية تاريخها وأثارها الدينيةعبد السلام، 
  .٣١٢، ص ١٩٩٩، ١الأفاق العربية، القاهرة، ط

  

 .١٦٩سيف، مرجع سابق، ص  )١٨(
(19) Grohmen,A. Kulturgeschichte Des Alten Orients 

Germany, 1963,p 160-163. 
 ١٦٩سيف، مرجع سابق، ص (٢٠) 

  .١٦٩ن صنعاء، مرجع سابق، ص سيف، مآذ )٢١(
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 .١٧٠سيف، المرجع نفسه، ص  )٢٢(
(23)  Geohman, opcit, p 160. 

  .٢١٠الكوما7، مرجع سابق، ص  )٢٤(
 

 .٣٣رزق، مرجع سابق، ص (٢٥) 
(26) Where we find in both domes Ashrafieh school and a 

mosque in Taiz apostolic Muzaffar, the school 
Mansuriyah  in cheese, a school Radaa Tahirid and 
implemented a color,  ٢٣٩الكوما7، مرجع سابق، ص.  

(27) We find in both Imad al-Din mosque and ama Shams 
al-Din, a mosque, a prince, and the shrine of Imam 
Yahya bin Hamza, and Zain soles those Alboukarriet 
floral motifs and geometric and written,  ،7الكومــا

.٢٣٩المرجع نفسه، ص   
زخرفـة المثلثـات المتقابلـة الغزي: عبد العزيـز بـن سـعود، (٢٨) 

الملونة على الأوا7 الفخارية في عصور مـا قبـل الإسـلام 
، قسم الآثار، كليـة السـياحة والآثـار، جامعـة ودلالتها الرمزية

 ٦٧ص م، ٢٠١٠ه/ ١٤٣١الملك سعود، الرياض،
 (29) .٢٤الغزي، المرجع نفسه، ص   
 (30) .٦٣الغزي، مرجع سابق، ص   
(31)  Beek. Gus van. Hajar Bin Humeid: Investigations at a 

pre – Islamic Site in South Arabia. Baltimore: the johns 
Hopkins press, 1969. 

 ١٧الغزي، مرجع سابق، ص (٣٢) 
 .١٨الغزي، المرجع نفسه، ص (٣٣) 

(34) Found in ancient Egyptian inscriptions and Hinduism, 
and Chinese, as in the inscriptions of South America, 
also found on the seal of the Hebraic dates back to the 
seventh century BC, and was used in the previous 
examples as a form decorative and have no substance 
or significance, 

"، مجلة القيم الرمزية للنجمة السداسيةأبو دية: عدنان أحمد، "
جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد الحادي 

 .٣٤١، ص ٢٠١٣والثلاثون، تشرين الأول، 
 .٣٤٩أبو دية، مرجع سابق، ص (٣٥) 
،  التـاريخ)الفنون الزخرفية (زخـارف عـبرطالو: محيي الدين، (٣٦) 
، ص ١٩٩٥، دمشق، دار دمشق للطباعة والنشرـ والتوزيـع، ٥ج

٢٧. 
، ترجمـة أمـال الزخـارف والرسـوم الإسـلاميةأيفا ويلسـون، (٣٧) 

مريود، دار قابس للطباعة والنشر والتوزيع، ب°وت، د.ن، دون 
 رقم الصفحات.

 .٣٥١-٣٥٠أبودية، مرجع سابق، ص (٣٨) 
 .٩غيلان، مرجع سابق، ص (٣٩) 

 

 

 

 

 

 

  الدراسة: ملخص
اليمن كغ°ها من بلدان العاÑ الإسلامي شهدت ازدهارًا 
كب°اً للفنون المع�رية والزخرفية بدليل الآثار الباقية 
التي تنتشر في أغلب المدن اليمنية التي يعود تأريخها 
إلى فترات زمنية مختلفة، وقد ساعدها على ذلك م°اثها 

لقديم إبداعاته في فن الحضاري، إذ كان للفنان اليمني ا
الع�رة وما يتصل بها من فنون تشكيلية كالنحت والرسم 

 ،وتزخر جميع المنشآت المع�رية في اليمنوالنقش. 
 من الزخارف الجصية والخشبية حشدالمساجد ب وخاصةً 

في الفائقة هارة المدليل واضح على  دّ عَ التي تُ  والحجرية
على نطاق  ادتلك المو فن الزخرفة، حيث جرى استخدام 

واسع في أع�ل البناء والنجارة خلال العصر الإسلامي، 
وتأÞ في  سلاميةالإ  ارفونفذت عليها كل أنواع الزخ

مقدمتها الزخرفة الهندسية. وسنحاول في هذا البحث 
استعراض بعض أهم الزخارف الهندسية التي نفذت على 

) Qدينة صنعاء، ١٨ – ١٧ه/ ١٢ – ١١مساجد القرنÂ (م
عرفة الوحدات الأساسية لها ونوع المواد المنفذة وم

عليها وطرق تنفيذها والبدايات الأولى لظهورها. ويبلغ 
عدد المساجد المستهدفة أحد عشر مسجدًا أربعةً منها 
(مسجد قبة البك°ية، مسجد قبة طلحة، مسجد الجلاء، 

م)، وسبعةً ١٧ه/ ١١مسجد العلمي) شيدت في القرن (
ي، مسجد نص°، مسجد قبة المهدي أخرى (مسجد الحيم

عباس، مسجد التقوى، مسجد النور، مسجد معمر، مسجد 
 م). ١٨ه / ١٢الرضوان، مسجد فايع) شيدت في القرن (
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civilians, destroyed farms and markets, killed innocent civilians, attacked scientific and religious institutions, 

by targeting the roads and their siege of cities, They violated the rights of merchants, passers-by and pilgrims 
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Introduction   
Ibn al-Ather in the book "Alkamil" on the 

violations of the crusaders of human rights in the 

Levant of the year (491- 584 AH / 1097 - 1192), is the 

most accurate novel, especially Ibn al-Atheer time 

and place of events, In all its forms and at all levels, 

The Crusaders violated the political, civil, economic, 

religious and cultural rights of the original 

inhabitants of the land. The Crusaders besieged the 

cities. They were then overrun by the destroyers of 

farms, fields, markets, institutions and massacres. 

They also violated economic rights by threatening 

the roads of commerce, closing markets, destroying 

agricultural lands and controlling a large part of 

them. The destruction of institutions, the killing of 

scholars, the prohibition of adhaan and rituals, and 

the destruction of mosques. 

The importance of studying: 

1. Defining human rights in terms of origin and 

development. 

2. Highlighting violations by the Crusaders of human 

rights in the political, security, civil, social, economic, 

religious, and cultural spheres; through Ibn al-

Atheer's accounts in Al-Kamil. 

3. Acquaintance with the approach of the historian 

Ibn al-Atheer in presenting his book. 

1-The meaning of human rights 
The right to language means certainty1 in Arabic 

some times, and the linguistic material of the word 

"right" is based on several meanings, such as 

"confirmation", "necessity" 2 The use of the word 

"right" in the Qur'an is expressed in several 

meanings ,  And the word "Haq" in the Holy Quran is 

one hundred and forty-nine times.3 
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In the Prophetic Sunnah it was used in several 

places, 

The Prophet (peace and blessings of Allaah be 

upon him) said: "Allaah has given everyone who has 

his right"4,  It seems that scholars of Islamic 

jurisprudence did not care about the definition of 

"The linguistic meaning especially that it is clear and 

unambiguous, but the son of Najim knew: "the right 

is what the man deserves, and also is the thing in 

every face and no doubt in it.5 

-As for the term human rights, it is a composite 

address of two additional synthetic words, "rights" 

and "human beings", although the term is well 

known; this does not absolve its definition; , And that 

is supposed to be a human being, and needs in his 

life, to preserve his life and dignity, security and 

privacy, so as not to conflict with the public good, 

and the decisions of Islamic law6, This is not contrary 

to the Universal Declaration of Human Rights 

adopted by the General Assembly of the United 

Nations in Paris in 19487 

2-The siege 
The Crusaders adopted the siege as an essential 

means of overthrowing the cities, forts and Islamic 

castles for their occupation; examples are numerous. 

2/1-The siege of Tripoli (503 AH / 1110 AD) 

Ibn al-Atheer narrated that: "And Faraj extended 

the fighting against them from the towers and the 

creeping, and attacked the country and they 

monopolized it and forced it on Monday for eleven 

nights of Dhu al-Hijjah, They looted what they had. 

They captured the men. They robbed the women 

and the children, looted the money and plundered 

their people. Of money, luggage, wrote the role of 

science suspended, what is not limitless, , And its 

people were among the most people of the country 

funds and trade, and the governor who was in it, and 

a group of its soldiers were seeking safety before 

opening, and arrived in Damascus, and punished the 

people of the people of the types of sanctions, and 

took their  ammunition in their vaults8. 

2/2-The siege of the stronghold of the Aatharab and 

the fortress of Zardana 

The Crusaders besieged these fortresses in the 

year (504 AH / 1111 AD). Ibn al-Atheer described the 

situation of distress that passed on from inside to 

Salmoh where he said: "The collection of the Antioch 

Asakrah of the Franks, and the crowd of the knight 

and the leg, and marched towards the fortress of the 

Ethiopians, So it became difficult for Muslims, and 

they came out of the castle and stood up, and they 

came out of it to the tent of Antioch and killed him, 

and when they did so and approached his tent, And 

the families of the rest, and then marched to the 

fortress of Zerdna, examined it, and opened it, and 

did with his family like the relatives, when the people 

heard Mnbj so Faroukha fear of the Franks, as well 

as the people of some countries, and the intention 

of the two countries9. 

2/3-The siege of the Eilon fortress 

It was in the year 578 AH (1183 AD) where "the 

prince of Karak worked a fleet and emptied it with 

rubbish. All that was left was to gather his pieces 

together, and to carry them to the sea of his father, 

and to collect them as soon as possible. Two groups: 

a band established on the fortress of Ayla, which is 

for Muslims to harvest it, and prevents his family 

from receiving water, so his family received great 

intensity and great distress.10 

3-Expulsion of the population from 

their homes 
Many of the inhabitants of the Levant during the 

period of Crusader control were abandoned from 

their cities, fortifications and towns. In the year 494 

AH (1101 AD), when they "ruled Arsuf safely, they 

took their people out of it" (499 AH / 1106 CE) 

"When the fall of the city of Tire 518 AH, when the 

governor of Tgtkit decided to" deliver the city to 

them and enable them from the army and the parish 

to get out of them by what they can of their money 

and their travel and others , And settled the base on 

it, and opened the doors of the country, and the king 

of the Franks, and his family, and dispersed in the 

country, and carried m And they left what they were 

unable to do, and did not offer the Franks to any one 

of them, and left only the weak inability to move.11 

4-Genocide 
This was manifested in the worst forms when the 

Al-Aqsa Mosque fell into the hands of the Crusaders 

in the year (492 AH / 1099 AD) expressed by Ibn al-

Atheer when the sword resembled the animal that 

forced the people to ride to die, he said: "People 

took the sword, A group of Muslims took refuge in 

the sanctuary of David, so they held on to him and 

fought for him for three days, and the Franks gave 

them safety, and he gave them to them, and the 

Franks answered them, and went out at night to 

Ashkelon, where they dwelt, and killed the Franks at 

the Al-Aqsa Mosque. The imams of the Muslims, 

their scholars, their worshipers, and their scholars, 

who differ from the otaites And surrounded the 

place of the Sharif, and they took from the rock 

forty-four silver cane, the weight of each Kandil 
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three thousand and six hundred dirhams, and took a 

silver lantern weighing forty pounds in Shami, and 

took from the small jellyfish one hundred and fifty-

foot-click, and the gold and twenty-twenty monkeys, 

a lot.12 

And when they came to the castle called 

Ankhuriyya, they took it and killed it from the 

Muslims " when he arrived in the city of Antrussus , 

Which is of Tripoli, Vskrha, and opened, and the 

killing of the Muslims, "was in the year (495 AH / 

1102 AD)13 

As the army of the Crusaders did when it 

defeated one of the Muslim armies led by the son of 

Persia, "followed by the Franks slightly, and then 

returned and completed the booty and murder, and 

burned a lot of people" in the year (509 AH / 1119 

AD), and in the year (511 AH / 1118)  Hama from the 

Levant, and killed more than a hundred men and 

returned 14 

In the year (532 AH / 1138 AD), when the fortress 

fell Bza'a15 after the Romans lived ten days require 

to disappear, it was said to them: that many of the 

people of this area have gone down to the caves, 

Vknoa them, and perished in the caves16 

5-looting and theft 
This is the main characteristic that accompanied 

the Crusaders in all their wars in the Levant, because 

the basis of their arrival was ostensibly religious, but 

the facts on the ground proved that they came to 

steal the land and all its capabilities. When the 

Crusaders entered Antioch in 491 AH (1098 CE), they 

looted and killed From which the Muslims, and that 

the first Jumada"17 

In the year (494 AH / 1101 AD) the Crusaders 

marched to Suruj, Vskroha and handed over, and 

killed many of its people and take their women, and 

looted their money, and did not deliver only those 

who went defeated and Rajab, and ruled the city of 

Caesarea sword, and killed the people, and looted 

what is in it18 

And when the looting of Tripoli in the year (503 

AH / 1110 AD), where the crusaders increased 

fighting from the towers and crawling, attacked the 

country and stole it on Monday, the 11th of the 

month of Dhu al-Hijjah of the year, and looted what, 

and arrested men, and took women and children, 

and looted money and purposes and books, 

Countless, its people were among the most people 

of the country funds and trade.19 

In the year 502 AH (1109 AD), when "Jocelyn 

arrived at Manbaj, he attacked and looted it." In 513 

AH (1120 AD), Josselin, the owner of Tel Başer, 

gathered in a group of the Franks about 200 Persians 

from Tiberias, "In the year 573 AH / 1178 AD, a 

group of Franks gathered and planned the works of 

Homs, and they plundered and plundered. They 

were captured and swamped. This year, on the same 

day, the Franks gathered and marched to the land of 

Damascus with their king. And in the year 578 AH 

(1183 AD), a group of the Prince of Karak teams 

headed towards Ayyab. "They were spoiled on the 

coasts, looted, and took what they found from the 

boat. Mieh and the traders, and Bngoa people in 

their own country by surprise them, they did not 

entrust this sea Franjia never not a merchant nor a 

warrior "20(494 AH / 1101 AD), and the captivity of all 

women and children in Tripoli in the year (503 AH / 

1110 AD) when they attacked the country And his 

kingship was a disgrace in Dhu al-Hijjah of the same 

year, and looted what was in it, and captured the 

men, and robbed women and children, looted the 

money, and plundered their families with money, 

luggage, and  science, which does not limit the 

number of people. (573 AH / 1178 AD) when "a 

group of Franks gathered and intended the works of 

Homs, and they plundered and plundered it. Rua 

Spoa "(), and in the year (574 AH / 1179 AD) met the 

Crusaders and marched to Damascus with their own 

country, Vogarwa on its Venhboha and captured and 

killed, and they enslave.21 

6-Sabotage of Agriculture 
The commander of the Frang Beymont - the 

owner of Antioch - in Rajab in the year (493 AH / 

1100 AD) marched to the fortress of Afamiyya22 , 

surrounded it, and fought its people for days, and 

spoiled its crops and then departed from them ", and 

zero year (517 AH / 1123) , Of the work of Aleppo, 

and the reason for that: that they had increased the 

intent of Aleppo and its actions by raiding, 

vandalism, and burning ". 

7-Cutting the Road 
The events of this crime were as follows: 

In the year (502 AH / 1109 AD) a great lock went 

from Damascus to Egypt, and the news came to the 

king of the Franks, and went to him and opposed 

him in the land, and took all of them, and did not 

deliver them only a little, and the ladder taken by the 

Arabs "  in the year (504 e) (1111), and a year (507 

AH / 1114 AD) a great lock went from Damascus to 

Egypt, and the news came to Baghdoyn king of the 

Franks (Peace and blessings of Allaah be upon him) 
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And in the year zero (527 AH / 1133 AD), the king 

of Shams the kings, the owner of Damascus, the 

fortress of Banias of the Franks, and the reason: that 

the Franks weakened him and greed him, and 

resolved to break the truce between them, and 

exposed to the funds of a group of Damascus 

merchants in Beirut to Shams Almuluk Vrsal in the 

return of what they took, and repeated in it, they did 

not want anything, and carried by the nose of these 

The situation, and anger, that the collection of his 

army and preparedness, and no one knows where he 

wants "23 

In the year 567 AH / 1172 AD, two vessels were 

brought out of Egypt to the Syrian city of Farsia in 

the city of Lattakia. They took them to the Frenj and 

they were filled with luggage and merchants, and 

between them and Nur al-Din Hidna, they retreated 

and betrayed. He sent Nur al-Din to them in the 

sense and returned what they took from the 

merchants' money. , And protested, inter alia, that 

the two boats had been broken and the water 

entered"24 

8-treason and breach of covenants 
When the siege of the city of Jubail (497 AH / 

1104 AD), and saw the inability of their people to 

repel the Frenj took safety, and handed the country 

to them, did not meet Fronj them safe, and took 

their money, and exhausted by sanctions and types 

of torture25 

At the time of the fall of the city of Sidon, where 

the Franks (504 AH / 1111 AD) built a tower of wood, 

and made it hard to keep fire and stones, and when 

they saw the people of Saida, they weakened their 

souls. The judge and a group of elders to the Franks, 

and asked their owner safety and security of 

themselves, and their money, and the army that 

they have, and those who wanted to where they 

have secured him, and those who wanted to walk 

them did not prevent him, and swore to them, and 

the governor went out, and many of the people of 

the people of the country , On the twentieth of 

Jumada I to Damascus, and established the country 

created a lot under the security, and the duration of 

the siege insulted And then returned to Sidon, after 

a short time, and decided on the Muslims who set up 

twenty thousand dinars, the poorest, and took their 

money.26 

And in Safar (527 AH), the king of Shams the 

kings, the owner of Damascus, the fortress of Banias 

of the Franks, and the reason: that the Franks 

weakened him and greed him, and resolved to break 

the truce between them, and exposed to the funds 

of a group of Damascus merchants in Beirut, , Vrsl in 

the return of what they took, and repeated the 

saying, they did not want anything, Alnafh Alnafh of 

this situation, and anger, to collect his army and 

readiness, and no one knows where he wants27 

In the year (532 AH / 1138 AD), the king of the 

Romans assassinated Baaza, and set up a catapult, 

and narrow on the one who took her safe on the 

twenty-fifth of Rajab, then betrayed her family and 

killed them and captured and captivated "(), and in 

the year (567 AH / 1172 m) Then he sent Nur al-Din 

to them in the sense and returned what they had 

taken from the merchants' money, and they accused 

him, among other things, that the two had been 

broken and they the water entered.28 

And when the fall of Acre (587 AH / 1191 AD) and 

the governor decided to hand over due to the severe 

siege; he went to the Franks, and decided with them 

to hand over the country and went out of it with 

their money and themselves, and so for them two 

hundred thousand dinars and five hundred prisoners 

of the known, and the mony for the  owner of the 

city, and answered him, and swore to him, and that 

the length of the collection of money and prisoners 

to two months, when they swore to him handed the 

country to them, and entered the ladder, when they 

owned the Muslims betrayed their money and 

imprisoned people there.29 

9-Violation of the sanctity of holy places 
When the Farkhshah - deputy Salah al-Din 

Damascus - to the work of Karak year (577 AH / 1182 

AD) and stole, and the reason that the owner of the 

Karak, the most hostile to the Muslims, and 

prepared, and collected his army and possible 

combination, and determination on the path to 

righteousness to Taima, The city of the Prophet 

(peace and blessings of Allaah be upon him), to take 

over those honorable areas. So Izz al-Din Farkhshah 

heard that. He gathered the Damascene armies and 

went to his country and stole it and destroyed it, and 

returned to their country Where he lived to prevent 

the prince from the Islamic countries.30 

When Salah al-Din al-Karak was besieged in 583 

AH (1188 AD), when the news came that Prince 

Arnat, the owner of Karak, wanted to go to the 

pilgrims to take them from their way. He showed 

that if he finished taking the pilgrims back to the 

Egyptian military road, He was one of his relatives, 

including Muhammad ibn Lajin, the nephew of 

Saladin, and others. When Arnat heard that Saladin 

was close to his country, he did not leave him, and 

he left what he greed, and brought pilgrims safely.31 
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Conclusion 
The study reached a number of results, the most 

important of them, which are: 

• Crusader occupation followed the siege method 

adopted in the control and occupation of cities 

and castles and forts. 

• The Crusaders violated the economic rights of the 

Cham people; when they besieged cities, cut off 

trade routes, destroyed agricultural land, attacked 

the markets, and killed the merchants. 

• Crusaders violated the religious rights of the 

people of the Levant; when they destroyed 

mosques and religious institutions, banned 

religious rites, and cut off pilgrims' roads. 

• Ibn al-Atheer presented his book in history; a clear 

picture of the violations of human rights 

crusaders in the Levant, especially that he derived 

the article of his book from the watch sometimes, 

and others quoted witnesses. 

• The Crusaders committed a number of massacres 

against the indigenous population. 

• Crusaders adopted the method of destroying 

scientific and religious institutions and attacking 

clerics and scientists. 
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  :المقال ملخص
وجهت أوروبا النصرانية عددًا من الحملات العسكرية إلى بلاد 

م)؛ بهدف احتلال فلسطx وبلاد ١٠٩٧ه/ ٤٩١الشام منذ عام (
الشام، ومن أجل تحقيق هذا الهدف استخدم الصليبيون القوة 
المفرطة، فانتهكوا حقوق الإنسان بجميع أشكالها وعلى كل 

ف المدنيx من أصحاب مستوياتها، فقد ارتكبوا المذابح بحق آلا 
 ،xالآمن xالبلاد، ودمروا المزارع والأسواق، وقتلوا المدني
واعتدوا على المؤسسات العلمية والدينية، ك� انتهكوا الحق 
في التنقل الآمن، باستهدافهم للطرق وحصارهم للمدن، ك� 
انتهكوا حقوق التجار والمارة والحجاج باعتدائهم على الطرق 

، ولقد عاصر المؤرخ الإسلامي ابن الأث£ هذه وحصارهم للمدن
الأحداث زماناً ومكاناً ودونها في كتابه الكامل في التاريخ؛ 

 .فروايته هي الأصدق باعتباره شاهد عيان
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